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ا ل ين 


مقد سه 


هذه الطبعة 


مضى على إخعراج هذا الكتاب » في طبعته الأولى » عشر سنين . 
ومنذ سان اا نفذت تلك الطبعة . وأثناء ذلك كتيت أشياء عديدة عن 
(امحئة) - وبعضها صدر عن كتاب كبار. وأبرز الدراسات التي صنعت 
حول : المسألة 4 استند . جملة وتفصيلاً : إلى معطيات هذا الكتاب ؛ ولم 
يَحَدُ فى شيء عما زعمته الأطروحة الأساسية التي قام عليها هذا 
البحث . وقد نوه بهذه الأطروحة جملة الباحتين فى الدراسات العربية 
والإسلامية الكلاسيكية ؛ عرباً وغربيين . وبات التتحول عنها إلى أطروحة 
مغايرة أو إلى تفسير علمى آخر أمرأ غير يسير . كما أن تأكيد الزعم أنها 
تَقَلبِ جملة فهومنا للعصر الذي نبعت (المسألة) فيه » فضلا عن حقيقة 
(المسألة) نفسها وعن تصوراتنا للعلاقة بين الدين وبين الدولة في التجربة 
الشاريخية الإسلامية ء لا يمكن أن يدخل في باب المبالغة والإقراط أو 


الام 


ولأن هذا الكتاب لم يكن كتاباً لفترة أو لزمن أو لموسم - إذ هونم 
مكن الزعم أنه كتب : لكل الفصول ؛ - فإن إعادة طباعته » وقد أصبح 
إدراكه مطلباً متعذرأًء باتت أمرا ضرورياً . وفي تقديري أن الظروف التي 
خرج فيها إلى النور أول مرة - وهي وقائع العام 115٠١‏ - لم تهيىء لنفر 
عظيم من العلماء والمفكرين والباحثين والقراء فرصة الالتفات إليه 


1 


3 
والوقوف عنده مما هو أهل له ؛ برغم نفاذ طبعته تلك وبرغم الثباء الذي 
خحصه به جميع الذين أتاحت لهم ظطروفهم قراءته . وذلك داع أنحر لإعادة 

ره ني فى إهاب أفضل من ذاك الذي سبيقه . 
3 ولست أخفى أن للكتاب دلالة «عاطفية ؛ خاصة عندي 

#]موضوعية عند يري - إذ كان فى مقدمة أعمالي العلمية والفكرية 
الى خخصت بالتكريم وبها منحت (جائزة سلطان بن علي العسويس 
الأقافية) المرموقة في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية لعام 1955 - 
/يؤة ١‏ ؛ فجاء ذلك داعيا ثابتا لإإأخراجه إلى الفضاء الحىي وإلى ساحة 
القور . 

وبطبيعة الحال حرصت على أن أراجع النص من جديد وعلى أن 
«أتفقد: وجوهه الختلفة ع فلم أجد ها يوجه إلى أي تعديل أساسي 0 
أساسي فيه ؛ خلا ما اتصل بإصلاح بعض العبارات أو الكلمات » وإضافة 
ما سقط من أسماء الأعلام إلى فهرس الأعلام ؛ وما اقتضاه واقع لقائي 
منذ عهد غير بعيد ببعضس النصوص التاريغعية التي زادت من معطبات 
«وقائع المسألة» لكنها لم تغيّر عندي شيثاً من طبيعتها أو دلالتها » فسقتها 
في النص في المكان الذي قدرت أنه مكانها منه . 

وأنا أدين بالشكر لجميع العلماء والباحثين والمشقفين والقراء الذين 
عبروا فى ما كتبوا أو قالوا أو حدثوا » عن جميل ثنائهم على هذا العمل 
وإطرائهى لما حمله من فائدة ومن جدة في حقل الدراسات العربية ؛ وأرجو 
أن يلقى » في طبعته المتميزة الجديدة هذه » حسن الرضى والقبول عند من 
ستسوكه الأقدار إلى أن يقع بين أيديهم . 

والله من وراء القصد ؛ في الأول وفي الآخر . 


كانون الثاني ( يناير ) 5٠٠١‏ فهمى جدعان 


كا 


مقد قماه 


الطبعة الأولى 


تربطنى بمسألة «خلق القسرآن» صلة وشيجة تعود إلى أواسط 
الستينات : إد كنت اخترتها موضوعاً لرسالتي المدممة لدكتوراه الدولة في 
الآداب بجامعة السوريون بباريس . بيد أن «محنة خخلق القرآن» لم تشغل 
5 ذلك العمل أي حيّز ؛ إذ كان محوره الوجه «الكلامي؛ الخالص 
للمسألة عند القاضي المترق عبد اطجبار بن أحمد الأسدابادي . أما 
الوجوه الأخرى للمسألة فلم تحص إلا بعبارات قليلة جاءت في البحث 
ا : 


ثم إن إلغي الغابت المتصل بالفكر العربي ا ١‏ الا 
منه والحديث ٠‏ وتبدّد ثقتى لسار ان ]م مجرداً «متزهاً؛ 
منبت الصلة عن ال معطى المشخص ء وتقلقل «البداهات» عندي »قد 
فتحت عيني على حقائق كانت غائبة عني ٠‏ وقادتني إلى طرائق جديدة 
فى فهم مادة التاريخ والتراث ودرسها » ووجهتني إلى رَجّع النظر في بعض 
القضايا المركزية ذات الامتداد العميق في حياتنا التاريخية والفكرية . 

ولاح لى أن قفسية «محنة خلق القرآن» هي واحدة من هذه القضايا 
التاريخية الكبرى القابعة فى كهف الغرابة والليل 0 إليه 
التاريخ لكك الدرامي أو التاريخ الذي لا بعث إلا على السأم 


7 
: الجر ؛ وأن النظر السديد يقضيى بإزاحة السثار عن وجهها وبتجريد 
دلالاتها البعيدة .لا في إطارها العقيدي والتاريخي المعاصر لها فحسب », 
نإ أيضا في حدود بنية الفكر الدينيّ والسياسيّ الذي يمد جذوره فى 
عصور الإسلام الأولى وينشر فروعه في أعصرنا العربية والإسلامية 
المحديغة والمعاصرة . فكان من ذلك مشروع هذا البحث الذي عكفت عليه 

منل مطلع عام ١58.5‏ وبلغت به غايته مع مطالع عام 1984 . 
ومع أن الأسياب في إعداد هذا البحث وإنْهازه قد تعددت » إلا أنه 
يدين بفضل خاص للصديق العزيز الأستاذ يوسف فان إس + الذي أفرغ 
الوايكع في تيسير إقامتي وعملي بمدينة توبنجن وجامعتها » حيث أمضيت 
صيف عام 1965 بدعوة علمية كريعة من المؤسسة الأكاديية الألمانية 
0 فأسهم ذلك إسهاماً بالغأ في تقدم المشروع بخطى واثقة ثابتة . 
وقد كان لملاحظات الصديق فان إس ء ولما زوّدني به من مصادر ونصوص » 
ولصفو صداقته ؛ يذ طيبة فى شد أزر هذا البحث » تضاف إلى أياديه 
الجميلة على الدراسات الإسلامية بعامة . فحق على أن أسدي إليه أوفر 
أيات الشكر » وأن أعبر له في هذا المقام عن أصدق مشاعر المودة والعرفان . 
وحق علي ء في المقام نفسه ء أن أخحص (المؤسسة الأكاديية الألمانية) 
ومكتبتي مديئة توبنجن العامة ودائرة الدراسات الشرقية بجامعة توبنجن 
بعظيم الشكر وخالص الإمتنان . 
وأثناء ذلك كرمتني الدولة الفرنسية وقلدتني (وسام سعف النخميل 
الأكاديمية) . ثم شفعت ذلك بدعوة للبحث في مكتبات باريس الوطنية 
والعامة » فأفدت من ذلك » عدة أشهر من عام /1841ء في استكمال 
بعض جوانب هذا البحث . وحق علي لذلك أن أعبر عن أبلغ شكري 
وامتناني لجميع اولئك الذين كانوا سبباً لهذا التكري » إذ قدّروا جهردى 
وأعمالي الأكاديمية تقديراً امتدت.آثاره إلى هذا العمل الخال" نفسه . 


١ 


ولست أغفل عن ذكر فضل مكتبة الجامعة الأردئية ومكتبة كلية 
الآداب بجامعة الكويت على هذا الكتاب . فقد أفدت عن الأولى في 
بعض مراحل البحث » وأفدت من الثانية في المرحلة الأخخيرة هنه ؛ ولم 
ألق من العاملين فيهماء على كثرة تردادي وإلفي :إلا العون الحثيث 
واللقاية بالوجه البشير . فلهم جميعاً أوفر الشكر وأجمله . 

وأذكر أصدقاء كراما وضعو بين بدي » فى بعض أشواط البحث ء 
ها ومواد جليلة أفددت منها فائدة جمة 6 منهم بهذا الذكر 
الدكتور إحسان عباس ؛ والدكتور رضوان السيد الذي أشكر له يخاصة 
تزويدي بمصورة من مخطوط نعَيم بن حماد المروزي الموسوم ب (كتاب 
الفتن) . 

وثمة أشخخاص آخرون أعرّاء تايعوا وجوهاً من إنجاز هذا الكتاب في 
بعض الأماكن التي عرفت ميلاد فصوله » فكان لمؤازرتهم القوية ولكلمهم 
الطيب ولعطفهم الذي لا يعرف المراء أبلغ الآثر في بلوغ الغاية منه . 
ولأنهم لم يكونوا يرجون نفعاً من وراء ذلك » فأنني أعدل عن ذكرهم على 
وجه التخصيص ء وأقف عند خدود حفظ الود الجميل والوفاء الداثم لهم 
في النفس . 

والله أسأل أن يجعل من هذا العمل عملاً سديداً مسدداً ‏ وأن يوفق 
لا هو خخير وأبقى . وهوء فى كل الأحوال » من وراء القصد ء في الأول وفي 
الآخخر . ْ 

الكويت » أيار 19,8 


فهمي جدعان 


١ 


أبو سلوم المعتزلي 


ين 


تلقن ع 1800566266 تر كر مم1 


ا ا يم 


1) 


يقضى واقع الخال أن يكون أول ما ألقى به القارىء تسويغ عمل يبدو 
أن القول قد حسم فيه حسما لا رجعة عنه منذ زمن بعيد » وبيان معنى 
النظر فى قضية ظاهرها أنها غير ذات جدوى أو نفع لأحد ؛ وتعزيز 
الاعتقاد بأن هذه المسألة «الصدئة» تحمل من الدلالات فوق ما يوحى به 
بادىء الظن وعاجل الوهم والخاطر . 

وليس يخخفى على أحد أن مألة محنة خخلق ؛ ترآن قد احتلت مكانا 
فسيحاً في مصادرنا العربية وفي حياتنا الثقافية الاتباعية . والحقيقة أن 
الذي يتابع الوقائع الدقيقة لهذه المحنة يأخذه الذهول والانيهار . أما الذي 
يدقق في هذه الوقائع وينظر فيها من أجل الفهم فإن عليه أن يعد نفسه 
لحالة من الإعياء الشديد . 

وكان (باتون) قد عرض انب من المسألة منذ عام 1441م عرضاً 
بات كلاسيكيا[') . ثم عني بها من بعده كثيرون ؛ بالذات أو بالعرض » 
حتى استقرت الأمور عند تفسير أصبح «فكرة ثابتة» .وعلى الرغم من 
أنني عالجت من قبل هذه القضية من زاوية كلامية خالصة عند معتزلي 
معأخ ره القاضي عبد الجبار بن أعمد الأسدابادي زت 0 


)1١‏ بل.ظا مأنمراممصا أن قالطنا ,معطاا نذا قله لقطاددن؟ هذا مشمحكاظلف ,مدائقم ,لبا مالعالا 
1887 ,108قا ,المق 


7 ام ٠إلا‏ أنني » في الملاحظات التاريخحية القليلة 0 نك ينها في 
ار كنك تابعأ أميئاً للمشهور الذى كان قد استقر من العفسير 
والقهم" 
اليم تبدولي الأمور متلفة كل الاختلاف عن كل ما قيل في هذ. 
00 إذ يت أزعم أن مجموعة من الأخطاء قد وقعت » وأن النظر ينبغى 
آن - يوجع من جديد في دلالة الواقعة برمتها وفى دور المعتزلة فى 
الما التاريخي الذى ههه المأمون وخلفائه الأقربوت 3 وفي دللالة 
يا 
8 انا ؛ د أعاود ري هله الععيدا العفدة ع 8 منل البذاية 0 
الاتحجام المعاكس 0 التيار . وذلك عند 5 انين على -" 
الأول : أنني أرق أن أنأى بالمعتزلة تأياً يشمه أن يكون تامأ عن عملية 
«(الامتحان»| التى نسبت إليهم » وأن أرد الأمور إلى تصابها في هذا الشأن ‏ 
اسان التاريخ . 
الا وهو الا خحطر والأجل » أنني أريد أن أنظر فى مسألة المحنة لا 
ما هي قضية كلامية أو اعتقادية خالصة!؟! ؛ وإنما بما هى «حالة؟ تين إبانة 
سن عما يمكن أن تكون عليه صيغة العلاقة بين السلطة أو الأمر من وجه » 





 )١(‏ عام تاقخكمز]زااها للها ها مقع مواتاك فامموظ وا قل موتادؤي 3 اناك للائتاع روممهمول ,ع 
(19013 ,ؤابوم قلنة لمهم فامضميمج ان أصاوداااءاخ هوقاثظاة رمد عروبنق ا م تإفرقطمل 


5 لم تدر باللغة العربية بحوث قيمة عن مشخلة خخلق القرآتث والصقات الإلهية أهيا شي اللفات 
الأوروبية نتجدر الإشارة على الأقل ؛ بالإضافة إلى رسالتي المذكورة آثفاً ؛ إلى : 
61111 ةلم ,أمه|اتمماءلف'لق موشراوع ]6 1قانانا ناك #لاصانات اتأتموج | ,مقورنام8 إل - 
١‏ 195 
1565 راقاناه تزه ,..قضألءأن 5انةنا سلاج كدق فسقاناموم قا ,لرواام !ة- 
19715 ,قمقارا تنقيا ,اهلقا ثم نتاممةصلاطع مار رمووزاوكةا قري . 
187 ,ممقاقا ,لأعقهممة لماوممع واقوي ,ورماوم إل . 
أما أعمال يبوصف فَأن إن فإنها زاخرة نققيايا على الكلام - وميالة الكلام فنها- وغي قنسلة 
شي أعالتيا وثقاذها , 


١ 


وبين الطاعة أو «الإجابة: من وجه أخعر ؛ فى دولة هى «دولة الخخلافة» ؛ لا 
شيء بك أكمل ممثل 0 ما عل إليه «اللك» في 
الإسلام . بتعبير آخر أريد أن أرفع الغطاء عن المعقولية السياسية لا يسمى 
ب ١‏ محنة خخلق القرآن ؛ . 

إن من شأن النظر الأول أن يهدينا إلى حقيقة أساسية غابت عن 
الفهوم وجار عليها جوراً عظيماً السكون إلى معتقد بثه في النفوس وأقره 
في الأذهان هوى أيديولوجي شكله للتاريخ وفي التاريخ تيار من تيارات 
الصراع السياسي في دولة الخلافة الإسلامية » وهى أن المعتزلة قد لبسوا 
ثوب الدولة فبدت الدولة دولتهم » وجعلوا من ثلاثة خلفاء كبار أدوات 
طيّعة في أيديهم تنفذ سياستهم وتفرض مذهبهم بقوة التطع والسيف . 
كذلك كانت دولة المأمون والمعتصصم والوائق . أما دولة المتوكل » وفقا 
للتشكيل الذى صاغه هذا الهوى الإيديولوجى » فقد أفلتت من أيدي 
المعتزلة إذ صحا هذا الخليفة «الناصر للسنّة؛ عل خطر المعتلة على الدين 
فارتد عليهم ولاحق رؤوسهم ونصر خصومهم ؛ ورفع احنة وأعاد للسنة 
أعلامها الخفاقة ولإمامها أحمد بن حنبل وأصحابه «الاعتبارة والمقام 
والسؤدد . ثم استمر الإسلام والمسلمون بعد ذلك بمنأى عن خطر الدهمية 
من المعتزلة وأضرابهم من «الزنادقة» » وتبددت الرزايا التي كان يمكن أن 
تحل بالإسلام والمسلمين لو أن «دولة المعتزلة؛ لم تَدُل! إن من شأن رجع 
النظر في هذه الرؤية أن يبددها تبديداً تامآ  .‏ "8 0 8 4 ” م 


ء: 

أما النظر الغاني فإن من شأته أن يفضي بنا إلى فهم أعمق لطبيعة 
النظام الديني - السياسي الذي تشكل في الإسلام تاريخيا » وهو النظام 
الذي جردت منه وله «الأحكام السلطانية؛ ؛ وذلك عند بؤرة أساسية منه 
هي البؤرة التي تتحدد فيها ماهية السياسي في دولة الخلافة الإسلامية ؛ 
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0 
0 
١‏ الحكم الأمر من وجه ء والرعية الخاضعة للأمر » المدعوة للطاعة من وجه 
خر ,للك أن دولة الخلافة هي دولة الإطارٌ المرجعي الاعتقادي فيها هر 
ين الإسلام » ومسوّغها الشرعي هوء نظرياً » الإسلام نفسه . لكن كيف 
7 الأحوال حين يكون «الّلك» هو «منطق» هذه الدولة وعصب 
نوامها؛ وحين ينهض لهذه الدولة من ينازعها «الأمرة باسم الله وباسم 
لشره والدين والسلف؟ وما هي الأدوات التى يمكن أن تلجأ إليها في 
لصراغ أطراف الصراع؟ إن الامتحان بالقرآن انخلوق يبين بوضوح عن 
طبِيكٌ «دولة الخلافة» وماهيتها ؛ وعن الجدل الذي يحكم السياسي 
والدينيّ في هذه الدولة التي يمكن الزعم » مرة أخرى » بأنها قد تكون خير 

مجسّد للتجربة التاريخية للمسلمين مع الدولة . 
(؟) 

لا بد لى - وقد أفصحت مرة 2 ات الماضد 
البعيدة لهذا النظر «الابتداعى,» فى محنة خخلق القرآن - من أن أبين 
للقارىء » فى هذا المدخل » عن 5-7 النظرية لهذا القول : القرآن 
مخلوق » الذي يعزى » بتعميم غير دقيق ٠‏ إلى المعتزلة . 

لا شك فى أن أول ما يتبادر إلى الفهم عند هذا القول يرتد إلى حالة 
من «التسوية» بين القرآن » بما هو كلام الله تعالى ؛ وبين مخخلوقات الله 
ومصنوعاته » ما يمكن أن يرهم بتعرية القرآن من أصله «الإلهي» وبجعله 
0 ل ا ل 
الفانين . غير أن الحقيقة هي أن الأمرليس يتاتاً على هذا النحو الذي 
بمكن أن يوهم به بادىء الظن . وحتى توضع هذه المسألة في سياقها 
التاريخي والفكري يبدو لي أن استطراداً ضيّقاً في الدائرة «الفرّقية» ؛ التي 
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مكن أن يفهم هذا القول في حدودها ء هو أمر له ما يسوغه . 

إن مؤرنعي الإسلام القدامى يذهبون - وهم في ذلك على حق - إلى 
أن النلاف السياسي الذي نشب بين الصحابة أنفسهم بسبب مسألة 
الخلافة أو الإمامة - خخلافة «الله؛ أو خخلافة الرسول بعد وفاته - يثوى وراء 
بوم الفرق والأحزاب الإسلامية الأولى . ويتابع المؤرخمون المحدثون هؤلاء 
المؤرخين القدامى في تأكيد القول إن البؤرة السياسية هي التي فجرت 
الصراع وولدت الفرقحين الأوليين الكبريين اللتين تحمل أولاهما اسم 
(الخوارج) أو الشراة وتحمل ثانيتهما اسم (الشيعة) . ومن هذا الصراع ثارت 
مسائل ذات طابع عقيدي كمساألة الصفات الإلهية ومسألة خلق الأفعال 
ومسألة الأسماء والصفات . ولا يخرج نوم (الارجاء) عن الارتداد إلى 
هذه الدائرة «العملية» - أي السياسية - نفسها من الصراع . ولا يرضى 
هؤلاء المؤرخحون من القدامى وا نحدثين بأن يخرج المعتزلة - وهم الفرقة 
الرابعة الرئيسة من الفرق الكبرى - عن إطار هذا الفهم امقر مره 
أكانت فرضية ا ال تعتبر معتزلة القرت الثاني امتداداً 
لعتزلة الصراعات السياسية الأولى/!! » هي الصحيحة ‏ أم أن الصحيح هو 
الي كا وغيره التى ترى أن الاعتزال حركة انشقاقية عن 
مجلس الحسن البصري أقدم عليها واصل بن عطاء » إذ اعتبر مرتكب 
الكبيرة فى«منزلة بين المنزلتين:17! لا مجرد فاسق لا يعرى من الإيمان » 
على ما ذهب إلبه الممسن »أو قرضية البغدادي التي ترد الاععزال إلى, 





)١(‏ أنظر : كرلو الفوئسو تليتو : بحوث في المعتزلة (منشور في : التراث اليوئاتي في المنضارة 
الإسللامية - دراسات لكبار المستشرقين ألف بيثها وترجمها عبد الرحمن بدوي ؛ ط؟ ؛ مكتبة 
النهضة المصرية )1١9157‏ عن ”19/79 - ذا . 

(8) الشهرمتاني : الملل والتحل ١‏ ط١‏ ؛ محقيق محمد بن فتم الله بدران 141١ ١‏ ض ا ص 
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اكه 


امتزال واصل, وأصحابه كول الآأمة بأسرها في مرتكب الكبيرة وغيام!١؟‏ ؛ 
.فإن الذي يتفق قئدة الجميع هو أن البؤرة النامية وما توتسا على الصراع 


النسياسي من مواقف حول اسم المؤمن والكافر وصفتهما تظل في مبدأ نجوم 


م الفرقة 0 مثلما هو اخال ٠‏ في أمر بأقي الفرق الأخرى . 


ومع ذلك فإن التعليل العقيدي - السياسي نا صح لل طيرر 
وان والشيعة والمرجئة ؛ والأشاعرة من بعدء فإئه لا 3 وحله 
للأفسير تشكل الاعتزال من حيث هو صيغة عقيدية أرادت أن تستجيب 
اجام ثقافية محلدة . فالواقع أننا حين نتدبر بروية أمر 200 لني 
ينوم عليها الاعتزال والقضايا التي انفرد بها المعتزلة 00 
أصحاب الفرق نلاحظ أن المعتزلة يمثلون روحاً جديدة لمعطيات ثقاف 
جديدة ؛ وأن هاجس «الارتكاس» لا هاجس «التأسيس» هو الذى حدد 
وجودهم التاريخي . فالمعترلة لم يحاولوا أن يؤسسوا ابتداء حركة كلامية 
تنشد الجدل شغفاً بالجدل ‏ كما يحلو لكثير من خصومهم أن يقرروا ؛ 
ومبادئهم الرئيسة جميعاً لا تمثل ابتداء مذهباً فلسفياً محكماً . صحيح أننا 
إن أردنا الح قد نستطيع تبين معالم المذهب فى موسوعة ضخمة 

00 (الأغني في أبواب التوحيد والعدل) للقاضي عيد الجبار بن 
أحمد لك ) نى لنا أن نبد مثل هذا المذهب إِنْ نحن نظرنا فى كتاب لا 
يعدو أن يكون شذرات ومقطعات من أفكار رجال الاعتزال ككتاب 
(الانتصار) لأبي الحسين الخياط (ت "٠١‏ ه)! وأَنّى لنا أن نهد المذهب أو 
ما يقرب منه في «دقيق الكلام» المأثور عن فرق الاعتزال امختلفة أو في 
العروض الشاملة التى يقدمها أمثال الأشعري أو الإسفغرايينى أو | بن حتزم 
أ و الحاكم التشمي أ و الشهرستاني أو البغدادي 0 إننا فى الحقيققة 
أمام مجموعة من المبادىء يؤكد لنا المؤرخون منذ أبي الحسين الخياط أنها 


01 غيل القاهر البغدادي : الغرق بين الفرق ؛ حقيق محبي الدين عيد الحميد ؛ مطبعة المدني ؛ 
1١515‏ كبن اذ . 
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خمسة: يمكن ردها فى حقيقة الع إلى لدان انحن نين نا 
التوحيد والعدل . غير أننا حين ننظر في هذين المبدأين نتبين على 
الفور أنهما لا يمثلان مذهباً حقيقياً أو منظومة تصورية لعقيدة كاملة تمثل 
جميع الأصول التي يقوم عليها التصور الإسلامي . والباحث المدقق يتبين 
أن مبدأي العدل والتوحيد كليهما قد جاءا لا من أجل تأسيس متنظومة 
عقيدية شاملة تعبر عن دين الإسلام ذاته ؛ وإغاجاءا ارتكاسة أو ردة فعل 
لحدال مشخص تحكمه 55 المسلمين بغيرهم من أتباع الديانات 
والفلسفات الأخرى . فنظرية المعتزلة في التوحيد الخالص المنزه تريد أن 
تبعد عن الإسلام شبهة الشّرّك التي يمكن أن يوهم بها القول بذات إلهية 
قديمة تقوم فيها مجموعة من الصفات لا تميز فيها ولا تمايز » أي لا تنضاف 
إليها ولا تزيد عليها . فهى إذن نظرية حجاجية » تسويغية » لا تأسيسية . 
أما مبدأً العدل وإثبات الخلق للعبد فقد لجأ إليه النقد المخارجى وبخاصة 
النقد اللاهوتي المسيحي الذي يصلح أن عير عثه أمثال يوحنا الدمشقي 
(ت . قبل عام 4هلام) : إذ أخذ على الديانة المحمدية تناقضها المنطقي 
بإقرارها » فى الآن نفسه ومن اللجهة نفسهاء بالحبر وبالتكليف الخاضع 
للجراء الأخلاقى » فاقتضى ذلك أن يقول القدرية الأوائل » ومن بعدهم 
المعتزلة د الإلهى . وليس يخفى على الباحث المدقق أن مسألة 
اق القرآن - وهى عند المعتزلة فرع لمبدأ العدل لا لمبدأ التوحيد - قد 
جاءت لتدفع الإإحراج المسيحى الذي يريد أن يلجىء المسلمين إلى القول 
بألوهية المسيح . ويمكن أن نزيد من هذا الغضرب من الأمثلة التي تدل 
صراحة على أن الاعتزال لم يكن فى حقيقته إلا استجابة عملية 
ارتكاسية لأوضاع اجتماعية - ثقافية - تاريخية محددة . ذلك أن 
الإسلام قد راهن منذ البداية على مبدأ الحرية » فأقر تخالفيه , وبخاصة 
لأهل الكتاىس متهم ؛ حرية الاعتقاد والتعبير عنه والدفاع عنه ؛وفهم 
المسلمون أن هذه الحرية هي بلا قيد أو شرط ء فكان عليهم أن يناظروا 


55 


ا 


مخالفيهم هؤلاء فى أخطر القضايا وأكثرها دقة وحرجاً وحساسية : قضايا 
الصفات والفعل لعب والتثليث وألوهية المسيح ونيوة محمد بن 
عبدالله » وغير ذلك . ولم عا الخالفون من صياغة الاحتجاجات 
والاعتراضات ادرب 550 من أجل دفع القضيايا الذينية الإإسلامية 
وبيان وهنها وضعفها . وتقبل المثقفون المسلمون من جانبهم - وكان 
المتكلمون طليعة هؤلاء المكقفين - هذه الاحتجاجات لمان 
واتصرفوا إلى تصئيف المؤلفات دفاعا عن العقيدة وتشبيتا لأصولها 
وقواعدها » واضطرهم الحدل أحياناً » بل أحياناً كثيرة » إلى «ابتداع؟ أجوية 
أو حلول أو مواقف لم يكن يخطر في بالهم ؛ وأكثر من ذلك لم يكن يخخطر 
فى بال المسلمين الآخرين أنها ما يمكن أن يؤدي إليه الجدال والنظر . وقد 
كان هذا على وجه التحديد هو حال المعتزلة الذين مثلوا أول فريق جماعي 
يشبه أن يكون منظماً جعل من مهمبه الثقافية اللجدلية استجابة مشخصة 
لهذه الأوضاع الجديدة . ولآن المعتزلة قبلوا الرهان والتحدي فقد لحق بهم 
مالم يلحق بأولئك الذين كرهوا الرأي والجدل وادعوا لأنفسهم الانتساب 
لسلف الأمة الصالح الذي لم يكن ليرضى ٠‏ عندهم ؛ بهذه البدع 
والمحدّثات . أما المعتزلة فقد نالهم أن يوصموا بالبدعة والابتداع » بل 
وبالكفر في بعض الأحيان » بما ذهبوا إليه من تعطيل؟ للصفات »؛ ومن 
إثبات خلق الفعل للعباد ؛ ومن قول بخلق القرآن » وغير ذلك كثير ؛ كله 
ألما إليه في حقيقة الأمر التحدي والصدام والرهان على صدق دين 
الإسلام ؛ لا عشق ى الحدال والشغف به . والواقع أنه لم يكن على المعتزلة 
فير 0 يراهنوا هذا الرهاب ؛ فلولا هم - هم وغيرهم من طرق هذا الباب 
وأوغل فيه - لأصاب الإسلام في القرنين الثاني والثالث حالة «تشمع؛ 
ثقافية نكدة قد لا تدل إلا على عجزه عن التجدد والتكيف والتوافق مع 
الأوضاع التى كان هو طرفاً رئيساً فى إخخراجها إلى ساحة الوجود . ذلك أن 
إنكار الحدال والمناظرة لم يكن الموقف المناسب لصد الهحمة الحقيقية ؛ لا 
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التخيّلة أو المتوهمة ؛ التى كان الإسلام يتعر فى لها فعلا . ومن المؤكد أن 
وصمة «البدعة والابتداع» ليست هي الكلمة المناسبة التي سجتحقها 
هؤلاء المثقفون الذين اختاروا طريق الجهاد والاجتهاد وا جهول . 
لقد رد البحث المعاصر إلى المعتزلة قدراً عظيماً من «الاعتبار» الذي 
يليق بهم حقيقة 5 . لا بل إن بعض الكتّاب الفعمين بروح «العقلانية» قد 
أسرفوا في إسياغ الغناء والمديح عليهم حتى لقند تصور بعضهم أن النكبة 
التى لحقت ما من منتصف القرن الثالث الهجري وبعد ذلك : إما 
كانت نكبة للإسلام نفسه أآذنت بأفول العصر الذهبي له 0 في 
تصورهم هذا لم يبعدوا كثيراً عن موقف «السلفية؛ المعاصرة التي تبعل 
مشروعهم على رأس الأسباب التي آذنت بالاانحطاط والتدهور في العالم 
الإسلامي وليس ثمة شك فى أن كلا الموقفين محض وهم . فالقضية 
أعمق من ذلك بكثير . وليس يتسع المقام ههنا للخوض فيها . لكن ما 
ينبغى تصديقه هو أن النظر «التاريخي» إلى المعتزلة - وإلى غيرهم أيضاً - 
ال تالالد النظر الأخرى . والنظر «التارييجي» المدقق 
يقول صراحة إن الاعتزال مغل أولاً وقبل كل شيء عملية ارتكاسية في 
وجة الأوضاع العنقافية التي كات الإسللام يمر بهافي داكا 
والغالث . والنظر التاريخي ال الل ايه ا 0 
أحكامنا المتصلة بكثير من القضضايا الأخرى التى ارتبطت بهذا المذدهب 
الرئيسي من المذاهب الاعتقادية الإسلامية . ومن بين هذه القضايا » وعلى 
رأسها » تلك القضية التي ا السائر ؛ وراء أزمة 
المعتزلة » قنضية محنة خلق القرآن » وهي القضية التى جرى القول على 
أنها هي التي آذنت بأفول الاعتزال وانقراضه 
لقد انعقد ما يشبه الإجماع على أن هذه المسألة ؛ ؛ مسالة خلق القراث ؛ 
مسألة اعتزالية . وسرى المؤرنخون والباحثود 5905 عاماً على نسبة القول 


الذذا 


م ل و ا يم 


بخلق القرآن إلى المعتزلة قبل غيرهم . حتى لقد عرف بهم وعرفوا به . ومع 
ذلك فنحن على يقين تام من أن المعتزلة ليسوا أول من أطلق هذا القول أو 
امترعه وروج له . لكن قد يكون صحيحا أن نقول إنهم فى فترة متأخخرة 
من ظهور هذه «البدعةة قد جردوا لها من «الكلام! الشيء الكثير . ومن 
ينظر في بعض أقسام ( المغني في أبواب التوحيد والعدل) للقاضى عبد 
الجبار يلمس الدليل على ذلك . وقبل عبد الجيار ننفسه جرد بعض 
المعتزلة مصئفات في الانتصار للقول بخخلق القرآن أو للكلام فيه(١)‏ . 
وفي مذهب المعتزلة يقع القول بخخلق القرآن ؛ أو كلام الله » فرعاً لمبدأ 

العدل ؛ وذلك خخلافا لوقوعه في باب التوحيد عند أصحاب الحديث 
والسنة ؛ أو من سيطلق عليهم في الاصطلاح المتأخمر اسم (أهل السئة 
والجماعة) . ومن التكرار الذي يشبه أن يكون لغوا إعادة قول صاحب 
(كتاب الانتصار) الذي يتردد على كل شفة ونسان إنه لا يكون معتزلياً إلا 
من أخطذ بمبادىء المعتزلة الخمسة جميعاً : التوحيد » والعدل . والمنزلة بين 

المنزلتين » والوعد والوعيد » والآمر بالمعروف والنهى عن المتكر . لكن رد 

المذهب إلى مبدأين رئيسين اثنين » هما ميدأ التوحيد والعدل ء هو يكل 

تأكيد الأكثر تعبيراً عنه وتثيلا له ٠‏ 

والواقع أن المعتزلة ليسوا هم الطرف الأول والأهم بين أطراف الخلاف 

والشقاق حول المسألة » مسألة خخلق القرآن . فعن السؤال : هل القرآن: 
كلام الله تعالى ؛ مخلوق أم غير مخخلوق؟ تعددت الإجابات «الموقفية؛ 
وأمكن حصر ستة مواقف أساسية ء اثنان منها طرفان قصبَّان رئيسان 
مترافعان بإطلاق » وباقيها مواقف متوسطة . 


أما الطرفان القصيّان المترافعان : فقد قال أصحاب الأول منهما : القرآن 


)١(‏ أثبت ابن اليدم كمباً موسومة ب (خلق القرآن) للمعتزلة : أبي موسى المردار ؛ وأبيى جعقر 
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كلام الله مخخلوق ؛ وهو قول جعد بن درهم والحهم بن صفوان وكثير من 
المفوارج والشيعة وبعض المرجئة . والمعتزلة جميعا . وأما أصحاب الطرف 
الغانى فقد قالوا : القرآن كلام الله قديم غير مخلوق وهو قول (أصحاب 
500 والسنئة) بإطلاق . 
والمواقف المتوسطة الأساسية اربعة : 
الأول » قال أصحابه : القرآن كلام الله اللقروء صفة قائمة به قدليمة ؛ 
ا 
الغانى » قال أصحابه : القرآن كلام الله : الكلام النفسي منه قديم , 
والعبارة عه مخلوقة » وهو قول الأشاعرة . 
الغالث » قال أصحابه : نقف » لا نقول : القرآن مخلوق ء ولا نقول : 
غير مخلوق ؛ وهم الواقفة . 
الرابع قال أصحابه : لفظنا بالقرآن مخخلوق » وهم اللفظية . 
والقائلون بالخلق هم مبتدعو هذا القول وأقدم الذاهبين إليه عهدا . 
والمعتزلة من متأشخريهم . ويرى ابن تيمية أن جعد بن درهم كان ؛ في 
الإسلام أول من عطل الصفات الإلهية وأن الهم بن صفوان قد 0 
فى ذلك('! . ويؤكد مؤرنخون ره من الطبري إلى ابن الأثيرء أن جعدا 
كان أول من قال بخلق القرآن في الإسلام . ويرى بعض هؤلاء المؤرخمين أن 
جعدأً قد أخذ بدعته عن رجل يدعى أبان بن سمعان ء أخذها بدوره عن 
رجل يدعى طالوت »ء قيل إنه كان ذا قربى للبيد بن الأعصم الذي كان 
معاصراً للنبى” ؛ وأحد أعدائه الأشداء . ويقول هؤلاء المؤرنحون إن لبيدا هذا 
كان يمارس السحر ويقول بخلق القرآن » وإنه قد استقى بدعته في القرآن 
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ا 


ل و ايم 


انخلوق من يهودي يمني7١)‏ . ومعروف أن جعد بن درهم قد قتل على يد 
خالد القسري . والي العراق في السنوات الأخيرة من خخلافة هشام بن 
عبد لملك (نث ه؟١‏ 0 . ويقول أبو سعيد الدارمي رت 1875 00 
“خكم) وأبو بكر التلال زت ١51ه/؟59م)‏ إن خالد القسري قد 
ايا بن درهم وذبحه أمام الما في عيد الأضحى لبدعته ء إذ 
زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا : ولم يكلّم موسى تكليماً . أما الجهم 
ابن صفوان فقد ناصر الحارث بن سريج في ثورته بخراسان على مروان بن 
محمد نخليفة بنى أمية , إذْ وثب داعياً إلى «الكتاب والسنة؛ » فقتل فى 
سنة 8/؟ ١‏ هاه لام ؛ وقتل في السنة نفسها الخارث بن سريج لضاكةا. 1 
ومن الغابت أن القول بالقرآن الخلوق يرجع إلى عهد بعيد جد عن 
مبدأ «الامتحان» الذي شهره المأمون في عام 16؟ هه وأن القضية في 
مبدئها قضية «جهمية؛ » تجد أصداء قوية لها في بعض الأقوال المنسوبة 
إلى الامام الشيعي جعفر الصادق (ت 48١ره/)‏ الذي يعزى إليه أثه 
أجاب عن السؤال : القرآن خالق أم مخخلوق ؟ بالقول : ليس مالقا ولا 
مخلوقا » بل هو كلام الله . وكذلك يذكر أبو هلال العسكرى إن أبا حنيفة 
(رت )7710/16١‏ قد أخذ بقول : القرآن مختلوق » واسعدل له . وأورد عته 
الأشعري في كتاب (كتاب الإبانة) مثل ذلك(') . وسواء أتعاق أبو حنيفة 
بهذا القول وظل عليه ع ؛ أم رجع عنه » فإن من الواضح أن القضية كانت 
ثائرة بقوة في الأوساط الكوفية في النصف الأول عن الف ل القتاء 


كنات ناته مر 3 1 
بن ثباته بح العيون ؛ من : تأرط ثرا وأبى الأ : الا ف العا 8# :. 
الذهبي : ميزان الاعتدال ١‏ : كبا . لاف 0 0 1 
(5) أبو سعيد الدارمي : الرد على الجيمية ؛ ؛ طبعة ج . ٠‏ فيتسام ؛ عبن ٠٠١‏ . واتظر أيضاً : 0 
ماده ' أبن درهم لجورح فايدا ؛ ومادة ؛ جهم بن صفوات لمرنتغسري وات : وكذلك : ممالد 
العسلي ' د رن وح ل الفكر رادي ونان 101 





و 


للهجرة('! . وفى وقت تال تلقف بشر بن غياث المريسي القول ودعا له في 
خحلافة هارون الر شيد فلاحقه هارون لذلك ؛ أو لسبب أخخرء ثم ورثه 
المعتزلة إجمالاً واقثرن في مطلع القرن الثالث 55 وباسم حليفهم 
المزعوم المأمون » وعزز هذا الاقتران الدور الذي أداه أحمد بن أبي دؤاد 
قاضي قضاة المعتصم والوائق الذي نسبه أحمد بن حنبل إلى الجهمية 
ونسبه غيره إلى الس د ع ا نلاحظ هنا في مسألة أصول هذه 
«البدعة: وغيرها في الإسلام النزعة العامة عند كتاب (أهل السنة) 
والحتابلة إلى رد هذه الأفكار الحديثة أو «المحدثة» إلى أتباع الديانات 
الأخرى أو إلى نحل غريبة عن الإسلام أو إلى الزنادقة » إذ قيل إن أصل 
القول بخخلق القرآن أحد يهود اليمن » مثلما قيل إن أصل نظرية معبد 
الجهني في خلق الأفعال النصراني العراقي المدعو سوسن الذي اعتنق 
الإسلام قم ارتد عنه(") . وكذلك كان «الزنديق» بشر المريسي ابنأ 
لذلك اليهودي الذى أفسد على قومه توراة تهم . ولم يكن ذلك كله إلا أداة 
من أدوات «التشهير» في الصراع مع الملبتدعة والزنادقة . ومع ذلك فإتنا 
نلحظ عند التدقيق أن هذه النظرية » نظرية رد أصول «البدع؟ إلى مصادر 
اغريبة» أو «مشبوهة» هى » باعتبار ما عذات كاد ف ا . ذلك أنها تعني ؛ 
تخارج المناظرات الجدلية ذات الطابع الإ قناعي أن الأخدذ بهذه المقالة أو 
تلك من المقالات «المحدثة» إنا يعني تأثر الآخذ مما لقيه من أفكار ومقالاات 
في مناظراته ونخحصوماته مع الخالفيئن اع الدذيائات ولحل الأ خرى 5 
أو إتاءه إلى الأخذ بهذه المقالة أو تلك دفعاً لإحراج صعب عثر به 000 





(1) انظر بحث ماديلنغ اقيم : 


ممعم فظا أت ممتتمععه عظا وقتلكزهمممع مزوبونمعامقع مطل أه كمتوانن 18 روناعلهاءا .لاا - 
,1985 بمعلمها بعاداتمقةا تمتممائد'ا رصماك] أقننقاكدل! ما دامع5 غمة دوادملاء5 دريمنؤالة .ما 
,525 - 504 .تم 


7 .ق بم ,18355 ,قابقة"ا! ,انقاةانا عدقل ؟مرواظة5 عقا ,أعلقهها فمفلا 


وحول حقيقة معبد الجهنى وشخصيته انظر : يوسف فان إس ؛ معبد الجهتي ؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق جرم 8 :19/71 . 


ذا 


ال ل 0 


وبهذا المعنى يمكن أن يكون التأثير اليهودى أتباً من مقالة بعض اليهود أن 
الدوراة مخخلوقة , وأن يكون التأثير النصرائي آتيا من الجدال الذي أثاره 
نصارى دمشق » وبوجه خاص من المعارضة التي شهرها في وجه الإسللام 
يوحنا الدمشقي (540 - قبل 05 /ام) » الذي أبى أن يرى في الإسلام غير 
الغرطقة مسيحية4 ينبغي تفئيدها ودحضها وبيات تهاقتها للنطقى لا 
التسليم بأنها الحظة» من لنظات تاريخ الخلاص البشري7) . وعند هذا 
المصدر بالذات ‏ وبما يخص مقالة القرآن الخلوق , لا مناص من استحضصار 
«الدرس اللاهوتي» الذى وضعه يوحنا الدمشقي ٠‏ أو أحد أقرانه ع طلبا 
لإلزام أتباع الديانة المحمدية بالقول بألوهية المسيح ؛ أو عدم خخلقه . والذي 
تذهب إليه جمهرة الباحثين أن الجدل الإسلامي - المسيحي 5 درا 
هذه القضية في الإسلام » وأن مقالة : القرآن مخلوق » قد أطلقها مثقفو 
الإسلام الأوائل - وتابعهم فيهاالمعتولة وغخيرهم - لعفادي الإحراج 
المسيحي في التجسد . وقد نبه هثري كوربان إلى أن المعتزلة - والحقيقة 
أنه كان تراد أن يقول جعد والجهم ومن بدأ المقالة - أدركوا أن القول 
إن كلام الله قديم وإنه قد تسد في الزمان في صورةخطاب عربى هو قول 
مكافىء لقول النصارى في التجسد ء وهو أن المسيح » كلمة الله القدمة : 
قد ظهر في الزمان في صورة كائن بشري أو ناسوت . ولا يتمثل » بعد 
ذلك » الفرق بين عقيدة القرآن القدي وبين عقيدة التجسد »؛ فى طبيعة 
لكلا الإهي نفسه بقسدر ما يتمثل في كيفية بوره ولي 
وأرجع جارديه وقنواتي القضية صراحة ومباشرة إلى النص الذي صاغه 





(1) ولد يوحتا الدمشقي ؛ على وجه الاحثمال ؛ في عام ١٠14م‏ : بعد خممس سئوات من قتح 
المسلمين دمثى . وقد غخلف والده فى منصب رفيع فى إدارة المال للخليفة عبد الملك بن مروان 
زت دخبه) ؛ فاهله هذا المنعب لأن يكين المندوب المدني للنصارى في دائرة «الجزية؟ بديوان 
0 . وقد توفي قبل عام 4هلام ؛ والأرجم أن يكون ذلك في غام ٠هلام‏ . ويعتبر يوسينا أححد 
#أباء الكتيسة» الكبار . وأبرد مؤلفاته كتاب (نبع المعرقة) , 

[؟] 157 .م ,ركأممعا ,جنجوامماعا مام مكملاظم ها هك معقم1ك كا ,لرأطروت ,زر 


1 


بوحنا الدمشقي ‏ في كشاب (تاريخ الهرطقات) ١!‏ .من أجل إلجاء 
المسلمين إلى القول بألوهية المسيح 06 من (كتابهم» المقدس نفسه : 
«إن سألك المسلم : ما المسيح ؟ فأجبه بلا تردد : المسيح كلمة الله . ثم 
ألق عليه بدورك السؤال الثالي : وماذا يقول كتابك المقدس أنت عن 
الممسيح؟ فإن أراد أن يتملص. من سؤالك بطر أسئلة أخخرى عليك فلا ترد 
عليه ما لم يقدم لك جواباً شافياً عن هذه النقطة , وستجده مضطرا إلى 
الإقرار بهذا الاعتراف : المسيح » وفقاً لكتابي المقدمن » هو كلمة الله وروح 
الله » فتقول له : والكلمة هل هى مخلوقة أم غير مخلوقة ؟ [ ف فيجيبك] : 
إنها غير مخلوقة » [فتقوك] ل 
إله : فإن أجابك : إنها مخلوقة ‏ ألق عليه السؤال : ومن تلق الكلمة 
والروح ؟ [ فيجيب] : الله [فتقول] : كان الله إذن قبل هذا الخلق بدون 
روح وبدون كلمة! وسترى أن خصمك سيلوذ بالخسرانء لا يدري مم 
لاا 
ونحن ند أصداء هذا النظر في رسائل «الامتحان: التى وجهها 
الخليفة المأمون في عام 71 ه إلى عامله على بغداد إسحاق بن إبراهيم » 
كما نجدها » فى وقت لا حق ؛ في النقد الذي وجهه أبو بكر الباقلاني زت 
مو ؛/ ٠١١‏ ) إلى المقالة الاعترالية ؛ إذ يرى أن المععزلة » بقولهم إن الله 





(1) يعرمن اا الثاني من كتاب بوحينا الدمشقي نيع بع المعرئة) ل «تاريخ الهرطقات: وغي 
ماثة هرطقة آخخرها في تصور يوحنا ثلاث هي الإسلام ؛ والأيقوتية ؛ والتشقرن . ومن المرجح 
أن القسع الخخاص بهذه «الهرطقات: الغلائ الأ خميرة لم يكن من ومسع يوحثا شاو تفسه 

تنما كتبته يد أخخرى أشاقعه إلى النص الاصلى من القم الثاني من الكتاب » أنظر : 

ميمكت ١‏ وابجظ - فقومماوقيا ,معتاصلانا] ملويلةك م8 ,مأوداضاقم هل وأعقعة ,مموقالف اصاروظ 
,725 .م ,1961 ,أقّم 
)0 0 ,نم 1948 رؤاعقة] رمم كشناكنام ولومامم ا عاذ مما ساعومام]ا ,ااقهدصم .5 أن أولاة ا 
مم ,8210 1 ولمع رماعواع فك نل معااومتك هطاهمق فناترمهمالرام مك 'ألعم مط مفجطم؟ نقامق8 كر 
مطل ذا ومعمدمة امم لالت وضأواءت أه تزسناة فر : تروؤجامهذ] والعنائط ,علضعق.ة ولورواء], 150-15 
بعاة بقق١٠68‏ ,مم ,كتمطلوط التعنااان- 


ب 


الما ضاي 


يخلق الكلام فيى شجرة أو في جسم من الأجسام ؛ يتابعون التصارى إذ 
يقولون إن «الكلمة» مخخلوقة أو إنها قد تهيسدت أو حلت فى ناسوت( )١‏ . 
وقبل الباقلاني ذكر ابن الندم أنه كان لابن كلاب - وهو عنده أحد 
لانَابثة الحشوية] - مناظرات مع عباد بن سليماب : وأئه كان 0 إن كلام 
ما الم عام ا ا بالق 
تيمية أن سفيان بن عيينة - وهو من أئمة أصحان الحديثف 0 3 
و 0 بين مقالة القرآن امخلوق وبين قول النصارى في مسي(" 
وفي الفكر الأباضي 0 كان لقول «النصارى اليعاقبة» إن لي 
عيسى بن مر هو الله » دور في الدليل الذي قدمه أبو القاسم البرادى 
الدمري (القرن 5 ه) لإثبات القول إن كلام الله هو شيء غير الله 0 
الشيء لا بد أن يكون مفعولا » مجعولا ؛ مخخلوقاً) . 


ويرتبط بمسألة أصول القول بخلق القرآن مسألة الأصول التى عزز بها 
القائلون بخلق الكلام الإلهي نظريتهم . إذ كان من الطبيعي تماماً أن يلجأ 
هؤلاء ؛ من جهمية ومعتزلة وشيعة وتوارج » إلى «النص» الديني لتعزيز 
دعواهم م . وهم لم يقصروا في ذلك أبدآً . لكن لا بد من القول إنهم ؛ في 
المرحلة الملنقدمة من نظرهم الكلامي في هذه المسألة وفى غيرها من 
لكان ؛ كانوا فى حاجة ماسة إلى تأسيس «طبيعي» أو عقلي لهذه 
النظرية . والحق أنهم قد عثروا على بعض العناصر المساعدة لذلك فى 
الفكر الرواقي المنحدر إلى الإسلام عن الأغريق . ذلك أنه كان معروقاً عن 
الرواقيين ؛ بحسب رواية سكستوس إمبيريقوس »ء القول إن «الكلام 
جسم . وليس ثمة شك في أن بعض المتكلمين قد تابعوا الرواقيين فى 


0 أبو بكر الباقلاني : كتاب التمهيد الكعة الشرانية ؛ سروت :1529 امن 127 , 


ال ابن الندم : الفهرست +» مس بال اا" 
() ابن تيمية ١‏ الفتاوى (التسعينية) © ؛ 44 , 
(4؛) أبو القاسم البرادي الدمري ؛ كتاب الجراهر ؛ القاهرة كخارا يس 144 - /الثم1 . 


ُ 


مقالتهم هذه . وقد أشار الأشعري في (مقالات الإسلاميين) إلى طوائف 
هديدة تقول إن «القسرأن جسم ٠‏ أو ] إنه الجسم من الأججسام» ٠‏ وإلى 
طوائف أحرى تنكر أن يكون جحيما؟!! . وذكر الأشعرى أيضاً أن زرقات 
حكى عن اللنهم بن صقوان نفسه "أنه نه كان يقول : إن القرآن جسم ؛ وهو 
فعل الله(" . وأورد البغدادي أن هشام الحواليقي وشيطان الطاق ذهيا إلى 
الهلا وجود إلا للأجسام ٠‏ وأن الكلام جسم!؟ . أما في صفوف المعتزلة 
أنفسهم فيقول الأشعري إنهم ذهبوا فى هذه المسألة ستة مذاهب واحد 
نها أن كلام الله جسم وآن هذا اندم منلوق ؛ وأن كل ما مرجم 
بتعلوق!!! , وبطبيعة لحال لا بد من القول ‏ وفقاً لمنطق التوحيد 
الإسلامي » إن 01 الأجسام مخخلوقة لله . فإذا كان الكلام 0 
أن 2020-62 ٠‏ وفي كتاي (خلق القرآن) يرد الحاحظ على خصومه من 
الروافض الذين يتكرون القول بالخلق الحقيقي للقرآن ؛ ويؤسس موقفه 
على إثبات أن «القرآن جسم؛ يحمل كل ما يحمله الجسم من صفات 
الأجسام . ولأنه جسم فلا بد أن يكون مخلوقاً!©) . وهكذا تأتى الأطروحة 
الرواقية فى جسمية جميع الموجودات لتعزز القول بشعلق الكلام الإلهي . 
بيد أن علينا أن ننبه هنا إلى أن العامل الروافي لم يكن عاملا 
«مثيراللمقالة وإثغا كان عاملاً «معززأً» لها(" . والحقيقة أن التأثير الرواقي 
لم ينصب هنا على طريقة القائلين بالخلق في تأسيس مقالتهم فحسب » 


1) أبو الحسن الأشعري : فالات الإسلاميين (طبعة ه . ريترا ”1 1115-1551 . 
[؟) العصدر نفيسه ” : ؤفة . 
() البغدادي : الفرق بن الفرق ص 55 - ال . 
()) الأشعري : متالات الأسلاميين 118:1١‏ ؛ 
يد 18:1١-هه[ل.‏ 
(5) انظر كتا 
0 أنضة'عا _ 
عتم ]) ورب عتليظ مداع جلامء +لة] عوط ,عمقنمأنعسم عفدوعم ها على عورواع ةما نلك ععمعسالمة 
17 - 138 مح ,1468 ,للاسمعجعة بزعسن المطادت عامع امم 
71 د يكن ترس 96] بواعد"آ عمأجاك عامموة هل غلك قعل همع ها عناى #لانااظ _# 





ا 


ا 0 


وإغا انصب أيفسا على طريقة أصحاب المقالة الوسطية من المتكلمين الذين 
ميزوأ في الكلام الإلهي بين الككلام اللفظي الذي يقابل عند الرواقيين : 
«الكلام الظاهري» ؛ وبين الكلام لنفسي الذي يقابل عند الرواقيين 
«الكلام الباطني؛ ؛ فاعتبروا الأول من الكلامين مخلوقاً والشاني غير 
0 

لقد أشرت إلى تعدد الإجابات الموقفية عن السؤال : القرآن مخلوق أم 
عير مخلوق ؟ ورددت هذه الإجابات إلى ست مركزية . ومع أن النظر 
الملدقق فيها على وجه التوسع يظل أمرأ لا مفر منه لمن يبغي النفاذ إلى 
الأعماق الكلامية للمشكلة . إلا أنه لا يببغي على أن أثقل هذا 
(المدخل) با لا يطيقه القارىء فضلا عن أن طبيعة العمل برمته لا تتجه 
هذا الاتجاه . ومع ذلك فإن قولاً مجملاً دقيقاً صارماً في الآن نفسه لا غنى 
عنه في تتميم الخوائب التوهرية من الموضوع : 

١‏ - الموقف المركزي الأول : القرآن » كلام الله : وهو «مخلوق لله لم 
يكن ثم كان» . والآخذون بهء كما مرء جعد بن درهم واللجهم بن 
صفوان ا «المعترلة والخوارج » وأكثر الزيدية والمرجكة . وكثير من 
الرافضة؟١١‏ '. والمعتزلة هم الذين جردوا الكتب لنصصبرة الموقف وتأسيسه 
دكلاميأ» . لذا كان الرجوع إليهم دون غيرهم كافياً لبيانه والتمثيل له . 

إن «دقيق الحم الذي يزودنا به الأشعرى في لأمقالاته؛ ا 
لاك انان للا المعتزلة في القرآن امخلوق ؛ بيد أن عودا مباشرا 
إلى موسوعة القاضي عبد الجبار بن أحمد الموسومة ب (المغني في أبواب 
التوحيد والعدل) وكذلك إلى مصنفاته المتوافرة الأخرى ؛ يسمح بتبين 
الموقف «الخلقي! بوضوح وبأمانة تأمين . ويعزز هذا الوضوح وهذه الأمانة 
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وقد عرض القاضي عبد الحبار النظرية الاعتزالية في «قول عام؛ في 
1 الفرآن وسائر كلام الله :ع فقال: 

«اخخمتلف الئاس في ذلك ؛ والذي يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله 
ا 
وأصوات مقطعة » وهو عَرَضّ يخلقه الله سبحانه في الأجسام على وجه 
بُسمع ويُفهم معناه ؛ ويؤدي الْلّك ذلك إلى الأنيياء - عليهم السلام - 
مُحَدَثِ مخالف لهذا المعقول أيضا » على ما يقوله بعضهم من أن الكلام 
قائم بنفسه . ثم اختلف شيوخنا فى فروع تتصل بذلك » نحو القول فى 
بقاء الكلام ١‏ روفي الحكاية واحكي وقيما يحتاج إليه الكلام فسن بنية 
وغيرها ؛ وفي أن الكلام هو الصوت أو غيره ؛ إلى ما يتصل بذلك ( ..) 
مفعول ءلم يكن ثم كاث ؛ وأنه غير الله عز وجل ء وأئه أحدثه سيا 
مصالح العباد ع وهو قادر على أمثاله 3 وأئه نو صقا بأئه محتير نك 1 وقائل ؛ 
وأمر وناه من حيث فعله . وكلهم يقول إنه عز وجل متكلم به:1١!‏ . 

وهذا النص صريح في «التسوية» في الجنس بين الكلام المعقول في 
الشاهد ‏ أي كلام البشرء وبين كلام الله تعالى المعقول في الغائب . 
وتسوية كهذه من شأنها أن تقضي على الأسس التى يقوم عليها التنزيه 
المطلق الذى يتعلق به المعتزلة . لحن الحقيقة أن المععتزلة يتمحوطون لَهذه 
(1) عبد الجبار بن أحمد الأسدابادي : المغني في أبراب التوحيد والعدل ء الجزء /! (غلق القرآن) ؛ 


القاغرة ؛سلسلة (ثرائنا) ص ! شرح الأعول الخمسة ء ا لقي في عبد الكري عشمان ؛ القاهرة ؛ 
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ل ل ل و م اك سايم 


الشبهة » إذ يؤكدون أن صفة الكلام الإلهي ليست صفة ذات لله وإنما هي 
صفة فعل . فالكلام الإلهي هو فعل لله تماما مثلما أن الكلام الإنساني هو 
فعل للإنسان . ولأنه فعل فلا بد أن يكون له فاعل » وهذا الفاعل هو الله . 
لذا يجمع المعتزلة على القول إن قضية «الله متكلم؛ تعني أن الله فاعل 
للكلام , أو أنه «العلة الفاعلة» له » شريطة أن يصدر عنه ويجري بحسب 
قصده وإرادته ودواعيه . والله القادر على كل شيء قادر على فعل الكلام 
أي على أن يكون علة فاعلة له » من حيث إن قدرته علة للاعتمادات 
والمصاكات التى هي علة الكلاء(١)‏ . ولمبدأ المعتمد ههئا هو أيضاً قياس 
الغائب على الشاهد ؛ أي إثيات معنى دفعل الكلامة لله المتكلم قياساً 
على فعل الكلام للإنسان المتكلم » ونسبة صفة المتكلم إلى الله من جهة 
كونه فاعلا له بالمعنى نفسه الذي تنسب فيه صفة المتكلم إلى الإنسان 
من جهة كونه فاعلا له . لكن ما الدليل على أن الكلام السموع في 
الشاهد ؛ الذي رمد ٠‏ هو حا كلام الله وليس, كلام موجود أنخر سواه ؛ 
مو حجوت بشري مغلا : طالما أن البيشر هم لتما قادرون على إحداث كلام من 
الجنس نفسه الذي يدخل تحته 0 القرآنى ؟ الجواب أثنا لا نستطيع 
أن نلجأ إلى شهادة الرسول نفسه ؛ أو إلى حجية الإجماع من أجل 
التدليل ؛ ابتداء » على أن القرآن كلام الله . ذلك أن شهادة كهذه لا يمكن 
أن تستقيم إلا إذا ثبتت النبوة نفسها بدلائل قاطعة . وسماع النص 
القرأني نفسه لا يدل وحده على أصله الإلهي وإنما الذي يدل على ذلك 
هو على وجه التحديد «إعجاز القرآن» نفسه . 

وليس ثمة شك عند أحد من المعتزلة في أن القرآن معجز . غير أنهم 
- مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من أتباع الفرق والمذاهب الإسلامية 
الأخغرى - غير متفقين على وجه الإعجاز . فمنهم امن جعله معجزاً 


(1) عبد الخبار بن أسمد : الغني /ا: 8ث . 


عم 





لاختصاصه برتبة فى الفصاحة تختارجةعن العادة» - وهو رأي القاضي 
بد اسار نفِسه - 007 من قال إثه عار منجا| الاختصاصه بنفلم 
نباين للمعهود) ومنهم من جعله معجزاً «من حيث صُرفت هممهم عن 
المعارفية وإن كانوا قادرين متمكتين؛ . ومنهم من جعله معجرا الصحة 
معائيه واستمرارها على النظر وموافقتها لطريقة العقل!!! . ومع أن 

القشاضي عبد الجحبار يميل في تأسيس الإعجاز إلى فكرة تناهي القرآن في 
النصباحة - أي بلوغه اق - وتحديه بمعارضة العرى!") :إلا أنه في 
(ثقبيت دلائل النبوة) يضيف إليهما مبدأ مطابقة الحقا؛ اماك للحقائق 
العانلية ؛ والإتخبار عن 0 والحوادث اكه مفها فى ذلك مع ما 


ذهب إليه معاصراه على بن عيسى الرمانى (ت 584 ه) صاحب كتاب 


(النكت فى إعجاز القرآن) وحمد بن محمد الخطابي(ت 788 ه) 
فقد ,أى عبد الحبار ؛ تابنا 0 ذلك أبا اشم المحيائى أنها تتحدد 
بعنصرين : جزالة الألفاظ وحسن المعنى .والقرآن قد تناهى في الغصاحة 
واخمتصس. بمزية في [ انمه القصباحة ا ع الغادة 3 فَكان بذلك 0 
أما تمديه 58 أن يأتدا عكلة أو بأن 500 لمشروع ناما . سل أن 
العرب ؛ في رأي عبد الجبار »لم يعارضوه » لا لأنهم صرفوا عن ذلك ؛ 
ولكن لأنهم أدركوا حقيقة عجزهم عن معارضته والإتيان بمثله!" . 

إن التأليف بين هذه القمايا الثلاث : الأولى أن القرآن كلام » الثانية 
أن الكلام هو دما حصل فيه نظام مخخصوص من الحروف المعقولةة إتسانياً 
كان أو إلهياً » العالثة أن المتكلم هو فاعل الكلام ؛ يفضي على نحو مباشر 


(1) خعبد الجبار بن أحمد ؛ المغني ١5‏ : كرا , 
(*) عبد الجبار بن أحدمل : شرح الأصول الخنمسة عن ارة - إاقه . 
() عبد الجبار بن أحمد : اللغني ١"‏ خا . 
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إلى القول إن القرآن »كلام الله » حادث مخلوق » إذ إن الكلام المؤلف من 
وحروف منظومة واصوات مقطعةة لا بد أن يكوث بالغسرورة «نجائزا» ؛ 
وبالتالي «حادثأه . ومبدأ ذلك أن الكلام كان يمكن ألا يوجد » ويمكن أن 
ينعدم بعناصره المكونة من حيث إنه ليس جوهراً وليس جسماً وإفا هو 
عرض لا يمكن أن يوجد إلا فى محل ء أي فى جسء!!! . ولأنه كذلك 
فإنه لا يمكن إلا أن يكون حادثاً . ومن وجه آخر يقضي القول إن معنى : 
الله متكلم » أنه فعل الكلام » إذ ما كان مفعولاً لا يمكن أن يكون قدياً ؛ 
وإغا هوء بالضرورة » حادث . والقول بقدم القرآن يعني أن القرآن هو الله 
نفسه . لكن القرآن لا يمكن أن يكون الله نفسهء لأن كلامه يقبل القسمة 
إلى أجزاء (ثلث وربع . .) » وهو مدرك بالحواس » وفيه امحكم والمتشابه . . 
الخ . وهذه أمور لا يمكن أن تكوّن ماهية الله أو تقوّمها. فالقرآن إذن 
حادئ!!) . ذلك ما يثبته الدليل العقلى ويعضده الدليل النقلي بأيات 
قرآنية وأحاديث نبوية ؛ فضلاً عن اتفاق صحابة الرسول على وصف 
القرآن بصفات الخلوقات الحادثة!" . أما وصف كلام الله الحسادث بأنه 
«مخلوق» فقد أرجعه أبو علي اعبائي إلى الربط بين الخلق والتقديرء إذ 
رأى أن (تَخلقَ) تعني (أراد) و دقَدّر الحدوث: ء وأن الخلوق «هو الفعل 
اللقدّر بالغرض والداعي المطابق له على وجه لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنهة(؟! . أما «المقدور» الذي يُحمل على الموجود فهو أن يكون وجود هذا 
الموجود مسبباً بقدرة قادر(*) . وذلك هو معنى تقدير حدوث القرآن » أي 
خلقه ؛ وهو إطلاق تشهد له الآيات والأحاديث وشواهد اللغة . وليس 


. 78-74 : عبد الجبار بن أحمد : المغئى ا‎ )١( 

إن المصدر نفسد 1719م - لاا . 

(5) الصدر تفيه ؟ : لكر - 17 , 

(4) عبد الجبار بن أحمد : شرح الأصول الخنمسة عس 848 , 
(8) عبد الجبار ين أحمد : المغني ٠7‏ : انث . 


إن 


يجوز نسبة القائلين بخخلق القرآن إلى الكفر ؛ إذ الأحرى أن ينسب إلى 
الكفر القائل إن القرآن غير مضلوق لأنه بقوله هذا يغبت إلى جائب الله 
القديم قدماء آخرين . والذي يقول بقدم القرآن هو على وجه التحديد » في 
رأي القاضي عبد الجبارء «ثنويئ» . لذا كان على من يحرصص على ألا 
نلحقه وصمة «الثنوية» أن يقول صراحة بحدوث القرآن وخلقه . وأما 
الزعم أن القول بخلق القرآن #بدعة؟ فمردود . لأن أصحاب رسول الله 
كانوا يقولون إن القرآن «مفعول» من الله » وكل ما هو مفعول لا بد أن يكون 
مخلوقاً لفاعله . ولا يتردد القاضي عبد الجحبار في الزعم بأن الرسول نفسه 
كان يقول إن القرآن مخخحلوق17) . وأما لماذا تكلم الله؟ فالجواب عنه عند 
المعتزلة «أنه تعالى خخلق القرآن وأحدثه للمصالح العباد»(؟! ؛ إذ كان «من 
إحدى نعم الله ؛ بل من أعظم النعم » فإليه يرجع الخلال والحرام » وبه 
تعرف الشرائع والأحكام»( . 

؟ - الموقف المركزي الثاني : القرآن » كلام الله » قديم غير مخخلوق » وهو 
مذهب «أصحاي الديث وأهل السنة» القائلين إن «أسماء الله لا يقال 
إنها غير الله؛ ؛ وإن «القرآن كلام الله غير مخخلوق12!؟) . ذلك أن الحق 
عندهم هو أن صفة الكلام صفة ثابتة للذات الإلهية : مثلها مثل صفات 
لعلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك . فإذا كان الله قد أثبتها لتفسه فإنه لا بد 
من أن يتصف بها أزلاً ودوماً . ولا يجوز أن يكون شيء ما منها حادثاً 
مخلوقاً . وقد كان أحمد بن حنبل صريحاً في القول إن القرآن «كلام الله 
غير ميخلوق:!"! . وهو يؤكد أن مقالة القرآن امخلوق مقالة جهمية ادعى 


. عبد الخيار بن أحمك : المغني /4:31!؟ -14؟‎ )١( 

اا نفه9::؟؟. 

(6) عبد الجبار بن أحمد : شرح الأصول الطخمسة : /880 . 

(4) الأشعري ؛ مقالات الإسلاميين ؟ :741 ؟1ة؟ . 

(©) أبر بكر الخلاك : اللند من مائل أبى عبد الله ين أحمد بن محمد بن حتبل ؛ تمقيق د , 
شياء الذين أحمد ‏ داكا ؛ من 4,6 . 


ناذا 


ا 0 


فيها الجهم أمراً بوهم الناس إذ قال متسائلا : : القرآن هو الله » أو غير الله؟ 
فإن قال له اللجاهل : هو الله : كَفَر » وإن قال له : هو غير الله » قيل له 
صدقت » فلم لا يكون غير الله مخلوقاً ؟ بيد أن هذه المسألة من الجهمي 
هى من المغاليط . والحق فيها أن الله لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ؛ ولم 
يقل : غيري » وإفا قال : هو كلامي » فنحن نتسميه بما سماه الله به ونقول : 
كلام اللّه(1) . أما دعوى الحهمية أن القرآن مخلوق فلا شيء في كتاب الله 
يدل عليه ولا شيء في سنة رسول الله يشهد له . وكذلك فإن الاحتجاج 
مسي 3 تعالى (خالق كل شيء) ) لا ينه حجة له ؛ لأن «اللَّه 
فى القدرآن ذلم يسم كلامه شيئاً» إثما سمى شيئاً الذي كان يقوله:!؟ . 
ولب ثمة شك : عثد أحمد بن نيل : ؛ في أن القرآن «كلام الله وتنزيله ؛ 
وليس بمخخلوق: 7" » وأن من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب 
الكلام «فأمسك عن أن يقول : القرآن ليس بمخلوق » فهو جهمى:!؟! . 
ويؤكد أبو سعيد الدارمي أن الله متكلم «أولاً وآخحرأ » لم يزل له 
الكلام » إذ لا متكلم غيره » ولا يزال له الكلام » إذ لا يبقى متكلم غيره! . 
وقد قال الله في كتتابه «وكلم الله موسى تكليماً» ؛ وهو نص لا يحتمل 
العأويل!*) . والآيات والأحاديث ء وآثار الصحابة والتابعين جمة كثيرة 
متظاهرة بتحقيق كلام الله وتشبيته ؛ ودفع دعاوى المعطلة وأغاليطهم . إن 
«النصوص» متضافرة على أن القرآن كلام الله » لكن لا نص بتاتاً على أنه 





[1) أحمد بن حثبل : الرد غلى, الزنادقة والجهمية (في كتاب : عقائد السلف ؛ تحقيق على سامي 
التغشار وعمار الطالبي «الإسكندرية ب عاش | ) مهل ا - 9/5 , 

(؟) نفه: صل كلا . 

(*) ابن أبى يعلى : طيقات الحتايلة ١‏ : 5؟؟ . 

(4) المتلال : امعد دعس 585 . 

(ه) أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ؛ كتاب الرد على الججهمية ؛ تحقيق غوستا فيتسام ليد - 
ليذن + 15أا ع ص 8/١‏ - ال , 


ل 


الخلق الله .")١(‏ والمحقيقة هى أن القرآن «غير مخلوق» وقول الحهمية اهم 
مخلوق؛ ليس إلا متابعة للإمام «الأكفر» الوليد بن المغيرة الذي ادعى أن 
قولب الله ا . وقد رد تعالى دعواه إِذْ قال #قل لثئن اجتمعت 
الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعضص ظهيراً» » وكذلك ما أخبر به الرسول أن «فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه؛ » فإنه يقطْعْ بأن «القرآن غير مخخلوق لأنه 
لبس شيئاً من المخلوقين من التفاوت في فغمل ما بينهما كما بين الله وبين 
خلقه في الفضل لأن فضل ما بين الخلوقين يستدرك ؛ ولا يستدرك فضل 
الله على خلقه ولا يحصيه أحد وكذلك فضل كلامه على كلام الخلوقين . 
ولو كان مخلوقاً لم يكن فضل ما بينه وبين سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه ( ..) فليس كلامه ككلام ولن يؤتى بمثله أبدأً»(؟) . وفضلاً عن 
ل عيينة عن عمرو بن ديتار أنه قال : «أدركت 
أصحاب النبى جلك د درا مد سي به ارد : الله الخالق وما 
سواه متخلوق ؛ والقرآن كادم الله منه ترج وإليه 00 . وهو عين اعتقاد 
سفيان الثوري الذي أكد أن «القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود » من قال بغير هذا فهو كفر»!"! . وذلك يشهد بأن القرآن «نفس كلام 
الله وأنه غير متحلوق74) . وكذلك كان سفيان بن عيينة نفسه ينكر على 
بشر المريسي قوله : القرآن مخلوق » ويقول : «#كذب ء أنخزاه الله! إن الله 
خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خخارج من الخلق:(") . ونقل عن 
(1) نفسه دعن هلم 

(9]) نفهوصى لاث. 

(!) تفهدوص كحم . 

(8) هبة الله الطبري اللالكائي : شرح أسول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5 : 15١‏ . 

(9) أبو بكر الخلال : المسمد ؛ مى 15 . 

() أبو بكر القلال : المسعد عب 488 , 
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ل ا سم 


كثير من الصحابة والتابعين وأنمتهم فولهم : «القرآن كلام الله غير 
مخخلوق» » وهو ينهس شاهدا آخر على أن القرآن نفس كلام الله وأنه شير 
مخلوق»" . 
ا ل 
وفوعقية وتنزيله ١‏ فيك أي توحيدة ومعرقة ة أياته وصفاته وأسمائه هوق 
57 وضع كان في انماء جد أوفى الأرض 0 في ي اللو فرظ 
وفي المصاحف وفي ألواح السبيات مرسوما أو فى حجر منقوشاً ؛ وعلى 
كل الحالات وفى كل الجهات ء فهو كلام الله غير متخلوق : ومن قال : 
مخلوق ٠‏ أو قال كلام الله ووقف أو شلك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه 
كثره ا ا الله عز وجل و 
أنزله إليكم »4 فمن زعم أن حرفاً 0 محالة 
فالآي فى ذلك من القرآن والحجة عن الملصطفى عله أكثر من أن تحصى 
وأظهر من أن تخفى ؟ 0( ١‏ 
أما مذهب الشافعية من (أصحاب الحديث وأهل السنة) فقد ْخصه 

أبو بكر البيهقي (84 ه - 4058 ه) بالقول : «القرآن كلام الله عز وجل » 
وكلام الله صفة من صفات ذاته . ولا يجوز أن يكون من صفات ذاته 
مخلوقاً ولا محدثاً ولا حادثاً() . واستدل له عقلاً ونقلاً ‏ خلافاً لطريقة 
(1) الدارسي : الرد على الجهمية ؛ م ل - 86 . 
(؟) ابن بعلة العكبّري : كعاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » حققه ونقله إلى 

الفرنية بمنران ديلهةا مذ 'ل اما عل لماؤقع1همم شا هتري لاووست : المعهد الفرنسي 

بلعثق ؤزارةة ]ا و عن 85 , 


(6) أبو بكر البيهقي : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ؛ دار الآفاق الجديدة » بيروت 151١‏ » 
ص 51 . 


الحنابلة الذين استدلوا لمذهبهم نقلاً فحسب ٠.‏ مغبتا أن كلام الله #موجود 
فيما لم يزل » موجود فيما لا يزال ( . . ) وكلامه لا يشبه كلام اتخلوقين؟ . 
وكما أن «وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق » فكذلك كلماته التى 
استعاذ بها غير مخخلوقة»(١)‏ . والشافعية متفقون على أنه «ل كان من فصل 
الله على خلقه أنه قدي غير مخلوق كان من فضل الله على كلام خخلقه أنه 
لم يزل غير مخلوق12' . كما أنهم يثبتون حديث سفيان بن عييئة : 
«أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة ؛ منهم عمرو بن دينار يقولون : إن 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق» إذ كان مشايخ عمرو بن ديئار جماعة من 
الصحابة ثم أكابر التابعين . فقوله «حكاية إجماع منهم»() . ويروي 
البيهقي ما يبرىء أبا حنيفة من شبهة القول : القرأن مخلوق » وحديث 
من سمع محمد بن إدريس الشافعي يقول : القرآن كلام الله خير مخلوق : 
متفقاً فى ذلك مع مذهب عبد الله البخاري وأحمد بن حنبل!؛) . 

هذان هما الموقفان اللذان يعبران عن طرفين مركزيين مترافعين : القرآن 
مخلوق ؛ القرآن غير مخلوق . أما المواقف المتوسطة في المسألة فأربعة 
0 

١‏ - أولها قول الكلابية : أصحاب عبد الله بن سعيد القطان رت 
1 ه) الذين يقولون بأكثر ما يقول به (أصحاب الحديث وأهل السنة) 
اويثبتون أن الباري تعالى لم يزل حياً عام ا عزيزاً عظيماً 
جليلاً كبيراً كريا مريدا متكلماً جواداً » ويشبتون العلم والقدرة ة والحياة 
والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء والإرادة والكلام صفات لد 
سبحانه ء ويقولون أن أسماء الله سبحانه وصفاته لا يقال هي غيره ولا 
!١1(‏ لمسد بعس ١٠١١1-١١١أ.‏ 
(1) نفسه من ؟١٠1.‏ 


, 1١7 لقسه‎ )5( 


.١١+  هسلن‎ ]1( 


ا يم 


يقال إن علمه غيره ؛ كما قالت الجهمية .ولا يقال إن علمه هوهو كما 
قالت المعتزلة » وكذلك قولهم في سائر الصفات ( . .) وكان [ابن كلاب] 
يزعم أن القرآن كلام الله غير مخلوق»17 . 

وقد بيّن الأشعري قول ابن كلاب في القرآن في النصى التالي : 

اقال عبد الله بن كلاب ء إن الله سبحانه لم يزل متكلّساً وإن كلام 
الله سبحانه صفة له قائمة به وإنه قدي بكلامه وإن كلامه قاثم به كما أن 
العلم قائم به والقدرة قاثئمة به وهو قدي بعلمه وقدرته ء وَإن الكلام ليس 
بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير وإنه معنى 
واحد بالله عز وجل وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القرآن » وأنه 
خطأ أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره وإن العبارات عن كلام الله 
سبحانه تختلف وتتغاير وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاير كما 
أن ذكرنا لله عز وجل يخختلف ويتغاير والمذكور لا يخنتلف ولا يتقاير ؛ وإنما 
سمي كلام اله سبعحاثه عربيا لأن الرسم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عربئ فَسْمّي عربياً لعلة وكذلك سمّي عبرانياً لعلة وهي أن الرسم الذي 
هو عبارة عنه عبراني وكذلك منُمّي أمراً وسمّي نهياً لعلّة وخبراً لعلة ؛ 
ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي لها 

سُمّى كلامه أمرا ركذلك القول في تسمية كلامه نهياً وبا وأئكر أن 
بك عه لم بلك شخمر ويل نيوا إن لل لق شين 
قال له كُنْ ويستحيل أن يكون قوله كُنْ مخخلوقا . 

وزعم عبد الله بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارة عن كلام 
الله عز وجل وأن موسى لد سمع الله متكلّماً بكلامه وأن معنى قوله 





(1) الاشعري : مقالات الإسلاميين 7 :118 . وحول مذهب اين كلاب الكلامي «الوسطي» إبان 
اعحدة زأر اده الكللامية أنظر ها كتبه نوسقية نأل إأس 0 و فادة ابى كلذب . وانظر أينضا : 


لتق رز - 1965| ) غ217 - 11] لأ ونعء 0 ها بممداتكط عذل نمب طأهااضا ضطا ,قخنا انه؟ أعدمول 


ار 


َأجبرّْه حتى يسمع كلام الله (4 يلسرا 
على مذهبه أن يكون معناه : حتى يسمع التالين يتلونه»(١)‏ 

وهذا القول » كما يلاحظ فان إس » يعارض النظرية الاعتزالية في 
خلق القرآن بما يجريه من تمييز بين (كلام الله) وبين تحققه . فالله «لم يزل 
متكلماً؛ بكلام «ليس بمختلف ولا متغاير؛ » بينما «قراءة القرآن؛ أو رسمه 
الذي هو «العبارة عنه؛ هى التى تحتلف وتتغاير » فتكون عربية أو عيرائية . 
فاصطلاح «خلق القرآن» ا 6 د » من أنه أن يوهم 
بالغلط ‏ وهو لا يصدق إلا على الرسم أو الحكاية أو القراءة في الواقع 
الزمني أو التاريخي . أما الكلام الإلهي 07ت 
وأاصوات » على ما يذهب إليه المعستزلة » وما نسمع من تلاوة إن هو إلا 
اعبارة عن كادم الله عر وجل 1 د 2 اك اا 
متكلماً بكلامه وأما قوله تعالى : ا از الله) فمعنى 
السمع فيهما ؛ على قانون التأويل » الفهم!'! . وفي كل الأحوال يظل كلام 
الله قدماً غير مخلوق . وقد عرض ابن تيمية هذهب ابن كلاب بالقول وإ 
كلام الله معنى واحد قائم بنفس المتكلم : هو الأمر بكل ما أمر بهء 
والنهي عن كل ما نهى عنه ؛ وال خبار بكل ما ألخبر به : وأنه إن عبر عنة 
بالعربية كان هو القرآن » وإن عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة» .ثم أضاف 
أن «جمهور أهل السنة والمعتزلة وغيرهم أتكروا ذلك ء وقالوا : إن فساد هذا 
معلوم بصربح العقل ٠‏ فإِن التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن » ولا معنى 
(قل هو الله أحد) هو معنى (تبت يدا أبي لهب) . وكان يوانقهم على 
إطلاق القول بأن التلاوة غير المتلو وأنها مخلوقة » من لا يوافقهم على هذا 
المعنى بل قَصدَه أن التلاوة هي أفعال العباد وأصواتهم:7") 
)١(‏ الأشعري ! مقالات الإسلاميين ؟ : 1ه - قارة . 


(؟) يوسف فان إس “8.1 : مادة ؛ ابن كلاب ١‏ عن 594١‏ . 


الوه ابن تيمية : درم تعارضى العقل والتقل ؛ تحقيق د . محمد رشاد سالم : مطبعة دار الكتب ؛ 
القاهرة النة! : ج١1‏ قا ؛ ص 559 , 
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3 
١ 0‏ - ثأنيها قول الأشاعرة : ومذهبهم في بادىء الأمر هو مذهب الإمام 
لأحمد بن حتيل وأغل النة والحديث . بيد أن الحقيقة هي أن الأشعري 
انحرف عنهم شعرة ليتابع ابن كلاب بعفى المتابعة . ومع أن الأشاعرة 
ليشبعون مذهب أهل السئة والجماعة في القول «َإن الله تعالى متكلم له 
0 .. ) وأن كلامه قدي ليس بمخلوق » ولا مجعول » ولا محدث » بل 
0 قديم صفة من صفات ذاتثه كعلمه وقدرته وإرادثة وتحو ذلك من 
إوصفات الذات' .ولا يجوزون قول القائلين إن «كلام الله عبارة؛ أو 
محكاية!  !1(‏ إلا أنهم أثبعوا يرأ في الكلام الإلهي مستلهماً من 
الرواقبين : هو التمييز بين الكلاء النفسي وبين «العبارة عنه» . وقد ناضل 
١ب‏ بكر الباقلاني نضالاً ماجداً من أجل الاستدلال ل «نفي تاق 
القرآن:(' ؛ وإثبات أن كلام الله قدي . فهو لا يسلم بأن الكلام الإلهي 
«احروف وأصوات؟ ء وإنما الكلام عنده #معنى تائم بالنفس يعبر عنه بهذه 
الأصوات المسموعة تارة وبغيرها أخرى» . فقمة (الكلام) من وجه 
و (العبارة عنه) من وجه آخمر . وهوء كابن كلاب » ينكر أن يقال : «إن 
كلدم لله أصوات وحروف ؛ متبعض متغاير»1؟! » لكنه لا ينفي التبعضص 
والتغاير عما «يعبر» عن الكلام بالحروف والأصوات . أما الأشعري نفسه 
فأكد أن كلام الله تعالى صفة قدية له » لكنه قال إن التلاوة والقراءة 
محدثة والمتلو والمقروءغير محدك!؛4) . 


وقد وافق إمام الحرمين الجويني (419 - 4/8 ه) الباقلاني في ما 





)١(‏ ابر بكر الباقلاني : الاتصاف فيما يجب اعتقاد: ولا بحوز الجحهل به : طيعة السيذ عرت العظار 
الحسيئي :19529 اصن 15 . 

[؟) أب بكر البافلاتي : كتاب التمهيد : المكتبة الشرفية مروت ءنات 5 | ضبن 711 د أت ؟ . 

(7) نفسة ؟حمى +529 - 15829 , 


[4) ابن فورك : مجرد مقالات ابن الحسن الأشعري ؛ عني بتحقيقه دائيال جيماريه : دار الشرق : 
ديروت ؛ أكبة أ عبن اث د" 


أثبته من أمر المعنى القائم بالنفس والعبارة عنه » وأكد أن «مذهب أهل 
الحق أن الباري سبحانه وتعالى متكلم بكلام أزلي لا مفتتح لوجوده)!!١!‏ . 
والكلام هو «القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح 
عليه من الإشارات6 أو هو «الفكر الذي يدور فى الخلد وتدل عليه 
العبارات ثارة وما يصطلح عليه من الإشارات وتحوها أخمري»1(؟! ؛ وذلك 
خلافا لرأي المعتزلة التى أنكرت الكلام القائم بالنفس وزعمت أن الكلام 

هو الأصوات المتقطعة والحروف المنتظمة ضرباً من الانتظام . وأما المتكلم 
ليس هو من فخل لك 00 كما تريده المععلة ء زعا «المنتكلم عند أهل 
اللمق من قام به الكلام»!؟ اءأي أنه صفة من صفات الذات » لا من 
صفات الأفعال . غير أن إئبات كلام قاثم بالنفس لا يعني أن هذا الخام 
هو من قبيل الحروف والأصوات بر والتغمات . فكلام الله غير 
ذلك ؛ وتلك «عبا رات» عن كلام الله ليس بها الله متكلم وإنما بالكاام 
النفسي الذي هو صفة انفسية] أو لامعنوية» له . والجويني لا ينكر أن 
تكون «عبارات كلام الله 00 الله » ؛لكنه يمتنع من «تسمية خالق 
الكلام معكلماً به:(؟) . وبذلك يعزز الجويني ما ذهب إليه الباقلاني في 
متابعة ابن كلاآي الذي يقول عنه الجوينى نفسه إنه «من أصحابتاء!2) . 
أما ابن قيمية فيجعل من أتباعه » «العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات 
(00) كأبي عباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأبي الحسن علي بن 
مهدي الطبري والقاضي أبي بكر [بن] الباقلاني وأمثالهم:(9 . 





1 إمام هين الحويني ادا الإرشاد ال قواطع الأيلة في أصول الاعتقاد ؛ محقيق محمد 
يوسف موسى وعلى عبد النعم عبد الحميد : مكتية الثاني » 148٠‏ ص 48 . 

,1١8 -1١١4 نفسه ا ص‎ )١( 

(5) لقسه ص ١١4‏ 

(4) السدر نفسه .ص .11#-1١١5‏ 

[8] نفسه بعس ,.١١94‏ 


(1) ابن تيعية درء تعارضي العقل والتقل بق 
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اداه 


- ثالثها مذهس اللفظية : أظهره أول مرة فى سنة 774 ها'! حسين 
ا بيسى (ت 7425 ه) . ومبداً اللفظية التمييز بين (القرآت) 
الاوبين (اللفظ والقراءة له) . وقد قال الكرابيسى : «القرآن ليس بمخلوق ؛ 
من ولفظي به به مشخلوق ؛ وقراءتي له مخخلوقة»! 000 
0 الذين كفروه بقوله هذا . وكان يقول : «القرآن كلام الله غير 
0 ولفظي به متحلوق] اماك قصد باللفظ «الملفوظط» لا التلفظ ؛ 
إذ كان التلفظ فعلا إنائياً متحاوقاً أما الملفوظ فهو كلام الله فبه. وقل 
.: ثقسل عنه أنه قال : «أقول : القرآن بلفظى غير مخلوق » ولفظي بالقرآن 
0 ذلك لأحمد بن حتبل فقال : : هو جهمي . #وتكلم فيه 
0 ا ا 
لل ال م 
ا بالاؤهم من هذه الكتب التى وضعوها ؛ 
تركوا آثار [رسول الله] يلغ [وأصحابه] وأقبلوا على هذه الكتب»7؛! . 
ولأحمد نصوص كثيرة في اللفظية من 0 تعزز الاعتقاد بأن مذهيهم 
هو القول : «ألفاظنا بالقرآن مخخلوقة»[* . وعلل ابن تيمية نسبة اللفظية 
ال الجهمية بأن الجمهمية «يقولون إن الله لم يتكلم في الحقيقة بل خلق 
كلاماً في غيره؛ » ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة فهذا مراده » فالنزاع 
بينهم لفظي إذ إن مفهرم القاثل : «هذاالقرآن مخلوق» أن الله لم يتكلم 
مساك ارات ل افد ال ار الالو ال لالت تي يدون ولاك اانا 
للسلف والأئمة الذين كانوا يعلمون أن هذا القرآن اه 
القارئين كلام الله : #وإِنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
(؟) الأشعري : مقالات الإسلاميين 107:7 . 
(؟] ابن حجر العسقلائي : لسان الميزان ؟ 1 05" - هنم , 
(1) الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث ؛ تحقيق د . محمد سعيد خخطيب أُوغْلي » مطبعة 


جامعة أنقرة ؛ ١13191‏ اعس" , 
(ه] الملل : الند ! ؟1) - "117 , 


كلام الله » [سورة التوبة :1] ا ا 0 
معئأه . ١١‏ ؛ وأنهم | إذ يقولون : دهذا القرآن كلدم الله أذ بريدوت بذلك أن 
أصوات القارثين وححركاتهم قائمة بالله » وإنما أن هذا القول المؤلف لفظه 
ومعناه هوكلام لله لا لغيره(١)‏ . بيد أن قوماً من أهل السنة صاروا يقولون : 
هذا القرآن المنزل المسموع هو تلاوة القرآن وقراءته ؛ وتلاوة القرآن متخحلوقة ؛ 
وقراءة القرآن مخلوقة (.. ) ويدخلون في ذلك نفس الكلام السموع 
ويقولون : لفظنا بالقرآن مخلوق » ويدخلون في ذلك القرآن المتلو المسموع؟ . 
وانتشر ذلك فانتفضت عليهم طائفة من (أهل الحديث) من زعم أن القرآن 
00 فقالت: «لفظنا بالقرآن غير مسخلوق 000 
متحلوقة ( "اء أو كما أورد الأشعري أن «قراءته واللفظ به غير لامر 
فانكر أحمد بن حنبل وأصحابه قول أولئك وهؤلاء وألحقوهم بالمبتدعة 
والجهمية . وقد رأى ابن تيمية «أن أهل السنة لم يختلفوا فى شيء من 
أقوالهم إلا في مسألة اللفظ» هذءط؟! . 

؛ - رابعها الواقفة : وهم الذين «وقفوا» في القرآن » فقالوا : لا نقول 
«متخلوق هوه ء ولا «غير مخخلوق:1*) . وقد ردهم أحمد بن حنبل ؛ مثلما 
رد اللفظية ؛ إلى التجهم ؛ فقال إنهم «من الحهمية ؛ استتروا بالوقف114! . 
وهو يؤكد أن «الجهمية على ثلاثة ضروب : فرقة قالت : القرآن مر 
وفرقة قالوا : كلام الله » ونقف ؛ وفرقة قالوا : ألفاظنا بالقرآن مخخلوقة . فهم 
عندى فرقة واحدةوة") . وكان أحمد بن حبل يسميهم ب «الشكاكة؟ 1 
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(/ا) نقسه بعس 147 , 


1 


ا 0 


«الشكاك؛ » ويرى أن الرجل الذي «يتكلمه منهم «شاك مرتاب؛ هو 
جهمى بل «شر من الجهمية:!١)‏ . وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم ؛ 
وهؤلاء إذا قالوا : إنا لا نتكلم » استمالوا العامة( . والذي ينبغي هو 
دعوتهم إلى الحق فإن ابوا اتقطع لساننا عنهم ‏ أو نقف عند بابهم ولا 
ندخل ء أو نجفوهم فلا نجالسهم ولا نكلمهم ولا لل حار اا 
ويلاحظ أبو سعيد الدارمئ أن الواقفة يحتجون لمذهبهم بقول «ناس من 
ل لل ل الا ا 1ف اد 
القولين » وأمسكوا عنه؛ . لكن ذلك كان منهم » في رأيه » «عن قلة البصر 
بمذاهب الجهمية (...)إذلم يتوجهرالمراد القوم لأنها كانت أغلوطة 
وفعت فى مسامعهم لم يعرفوا تأويلها ولم يلوا بها قبل ذلك فكفوا عن 
الجواب فيه وأمسكوا . فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم 
وبكلامهم ومرادهم من جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم )٠.١(‏ 
20-ا| أنها كامة كفر : وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك 
وتعالى وأثه غر مخخلوق:[؟) . ويحتج الدارمي على الواقفة ناطقاً في ذلك 
بلسان حال أهل «الحق والسنة» ؛ فيقول » بعد أن نسبهم إلى «ضصلال بين 
وجهل غير صغير» بسبب مقالتهم نفسها وبسبب نسبتهم مخالفيهم فيها 
من أهل الحق والسنة إلى البدعة : 

(وأما قولكم الا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فإن كان ذلك متكم 
قلةَ علم به وفهم فإن بيننا وبينكم فيه النظر ما ينآل عليه الكتاب والسنّة 
ويحعملٌ العقل'» وجدنا الأشياء كلها شيئين : الخالق بجيمع صفاته 
واغخلوقين بجميع صفاتهم . فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق واخلوق 
(1) نفسه » سن 644 . 
(؟]) نفسه وعن 419 . 


[*] نفسه ‏ عن ١مغ‏ - 1315 , 
(14) الدارمي : الرد على الجهمية ؛ صن ؟؟ . 





رع 


بجميع صفاته مخلوق . فانظروا في هذا القرآن فإن كان عندكم صفة 
الخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم أنها 
مخلوقة كلّها لا شك فيها فيلزمكم في دعواكم حينئذ أن تقولوا كما قالت 
الجهمية فلتستريحوا من القال والقيل فيه وتغيروا عن ضمائركم . وإن كات 
عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقاً ونه خرج فلا ينبغي مصل يؤمن باه 
واليوم الآخر أن يشك فى شيء من صفات الله وكلامه الذي نخرج منه 
أنه غير مخلوق » هذا واضمٌ لا لبس فيه إلا على مَن جهل العلم مثلكم ؛ 
وما فرق بينكم وبين من قال «هو مخخلوق8 إلا يسيرٌء يزعم أولئك أنه كلام 
الله مضاف إليه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله ولا تدرون مخخلوق هو أو 
غير مخلوق » فإذا لم تدروا لم تأمنوا في مذهبكم أن يكون أولتك (الذين) 
قالوا #مخلوق» قد أصابوا من قولكم فكيف تتسبونهم إلى البدعة وأنتم في 
شك من أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل 
و ا 0 : إن فرق 
ما بينكم يسيدٌ لأن أولئك ادّعوا أنه مخخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله ؛ 
و زعم أنه خبر عاق فقد ابتدع وض في دعواكم فإ كان الذي بزعم 
ا ا ا 
ااه بترو من الافتضاح به مخحافة الع لتشنيع وجعلتم أنفسكم 

جُنَةَ ودلّسة للجهمية عند الناس تصويون آراءهم وتحسنون أمرهم وتنسبون 
إلى البدعة من خالفهم: ١!‏ : 

ثم يعزز هذا الاحتجاج بمثل ما جرى أصحاب الحديث والسنة على 
الاحتجاج به في مناظراتهم مع مخالفيهم ؛ يقول : 

«والحجّة على هذه العصابة أيضاً جميمٌ ما احتججنا به من كتاب الله 
فى تحقيق كلام الله وما روينا فيه من آثار رسول الله لك فمّن بعده أن 





(1) الدارمي : الرد على الجهمية من .51١- 5١‏ 


5خ 


ل ل ا يم 


القرأن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق فهى كلها داخلة عليهم كما 
تدخل على الجهمية لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله «وإن أحدٌ من 
المشركين استجارك فأجِرْه حتى يسمع كلام الله 4 وقي قوله «يريدون أن 
يبدلوا كلام الله © فأيقن 52 12 عا اصضدق القائلين لَرِمّه 
الإيمان بأنه اد لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل ا 
نه كما ولم يُضف إلى نفسه كلام غيره لأنه أصدق القائلين 
ولا قاس اأكادام الله ب ابيت الله و اضيد التمعاو «خلق الله و اروح الله 
لأن الخلق ليس من الله ولا من صفاته وكلامه صفته ومنه رج فلا 
يُضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلّم به ولو جاز أن يُنْسّبٍ كلام مخخلوق 


إلى الله فيكون لله كلاماً وصفة كما يُضاف إليه ابيت الله و «عبد الله 


لجاز أن تقول : كلما يُتكلّم به آناء الليل والنهار من حق أو ياطل أو شعر أو 
غناء أو نوح كلام الله » فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام 
المخلوقين إن كله يُنْسَب إلى الله ويقام لله صفة وكلاماً فى دعواكم؟ فهذا 
فلال بِيّن مع أنا قد كفينا مؤنة النظر بما في كتاب الله من البيان وني 
الأثر من البرهان72١)‏ 

تلكم هي مواقف الاختلاف الرئيسة في القرآن . وثمة أقوال أخرى 
أقل أهمية وخطراً لكن الإتيان عليها في هذا المقام لا يكاد يغنى في شيء 
فنضرب عنها صفحاً . وننحصر في هذه التي يمثل الطرفين القصيّين فيها 
القائلون : (القرآن مخلوق) » ويجمعهم في مصطلح خصومهم اسم 
«الجهمية» المقيت »ء والقائلون بنقيصس هذه القضية ؛ أي : (القرآن غير 
مخلوق) ؛ ويثلهم «أهل الحديث والسنة» على وجه الخصوص . وبين 
هذين الطرفين كان الصراع المرير على أرض العقيدة والنظر . أما الأطراف 
«المتوسطة» فقد كان من الطبيعي أن تمثل قوى التهدثة والاعتدال » لكنها 


(ااائفسة دعن ؟4-"8, 


اجمالاً لم يُرض ايآ من طرفي الصراع . وأما الوجه العملي أو السياسي 
للصراع فكان له شأن آخر . 


) 1" ( 


لقد كان حجر الزاوية فى البحوث الحديئة التى جردت فى مشكلة 
خعلق القرآن التحليل الكلامئ والفلسفي . ولم توجه الأنظار توجيهاً ذا بال 
إلى الدلالات السياسية البعيدة للمسألة . لا شك في أنه قد تم تسجيل 
الواقعة ؛ فذلك ما يبصره الأعشى ٠‏ بيد أن دلالاتها ظلت نحافية إلى حد 
بعيد ؛ وكانت النتيحة اله لتى انتهت إليها أبعد التحليلات 0 هي رد 
(الامتحان» إلى سياسة فى التوازت حرصت الخلافة على انتهاجها فى 
كارها . أما النطق الذي يحكم العلاقة بين رجل الدولة الذي يُسفْس 
(الاأمتحان؟ وبين «القوة» التى تتصدى لهذا الرجل - من حيث إنهما 
فوتان متقابلئان تنشدان تحقيق #غايات؛ متغايرة » بسبب من أن طبيعة 
الواحدة منهما مغايرة لطبيعة الأخرى - فلم يكن موضوع تدقيق بعيد 
الغور ؛ وظلت دلالته فى سياق الفلسفة الدينية - السياسية في الإسلام 
غائضة الملامح . ذلك أن الظاهرة لا تخص المأمون وحده ؛ مثلما لا تخص 
أصحاب الحديث والسنة وحدهم فهي تتكرر مع المعتصم والواثق بل 
والمتوكل وجل الآخخرين بشكل أو بأخرء أي أنها ظاهرة تخص دولة 
المدلافة فى علاقتها مع الرعية ؛ أي مع الجماعة التى يفترض »؛ شرعياً . 
أنها وجدت لحفظ الدين فيها وإنفاذ أحكامه فيها ؛ وسياسياً : لتكون 
الحافظ لبنيانها وتماسكها ووحدتها ومصالحها . أو لتكون محكومة بمنطق 
الدولة : أوبما يحلولي أن أسميه ب «منطق اللك؛ . وذلك كله بشكل 
مطبق خصيصة جوهرية للدولة في الإسلام . 


وقد بدا لى أن محنة خلق القرآن تقع على نحو فذ في قلب الجدلية 


65 


ا ايم 


النى تحكم الديني والسياسي؛ في الإسلام . وين عما هو خفي عن 
علاقات بينهما ؛ طبيعتها الذاتية «الصراع؛ الناجم عن عدم التوافق في 
الغايات والأهداف المتصوبة عند رجال دولة الخلافة أو «الملك» من طرف 
أول ؛ وعند «أمناء الله ؛ حراس الأرضص: » «الظاهرين على الحق» » من 
طرف ثان . فانصرفتٌ إلى النظر فى عناصر هذه القضية نا لان لذ 
أجلي بعفى الحقائق التاريخية الخالصة مما يتصل بامحنة في ذاتها » وأن 
أبن حدود هذه الجدلية التى تحكم الدينيّ والسياسي في دولة الإسلام 
التاريخخية » على ما سبق أن ذكرت من قبل وكررت . 

ولا بد لى ء فى هذا الشأن ؛ من أن أعود عودا مبتسرأ إلى مسألة قديمة 
متمحددة ع 0 مسألة مفارقة التاريخي للأصل والحقيقة والجوهر » مفارقة مأ 
يجري على الأرض لا هو قار ثابت في الأزل أو في 3اللوح امحفوظ» . إذ من 
الطبيعى أن يتردد القول بتكرار شديد عند طائفة كبيرة من المسلمين : إنه 
0 شأن لنا با حدث واستقر في التاريخ . لإإن الإسلام شيء وماهو 
تاريخي شىيء آخر ؛ ونحن لا نحتكم إلا إلى الإسلام في صورته النقية 
الصافية السرمدية » وبالتالى لا قيمة لما يمكن أن يقرره البحث » أو باحث 
ماء فى أمر السياسي والدينئ” عند هذا الخليفة أو ذاك » أو هذا السلطان أو 
ذاك » بالأمس » أو اليوم » أو غداً » ما يمثل «تجربة تاريخية» فحسب . ذلك 
أن ما يعوّل عليه هو فحسب الحقيقة - الأصل القارة فى أحضان الوحي ؛ 
لا على شىء آخخر سواها . إن هذه الرؤية صحيحة بلا شك »؛ بمعنى ما. 
وهى تعزز تعزيزاً أعظم الأسباب التي تدعو لدراسة طبيعة العلاقة 
التاريخخية التى تحكم مبدأي الأمر والطاعة بين الرعية وبين الدولة » لأآنها 
تبين في خخفاياها عن حالة من حالات «التنصل؟ من الواقع التاريخي . 
غير أن الحقيقة هي أن «الإيمان يزيد سمج تماد ع اعساو اقاديياةة 
والسنة مصيبون في قولهم هذا كل الإصابة - بيد أن هذا يعني أن اكجمال 
الإسلام والإيمان وتمامهما أمران غير بمكني 6 كاملا تاما 0 


آ 


مام اراقع وجل ما 0 أن يصنعه هو أن «يجاهدة على دراه 
رضوان الله وئيل ثوابه وحتنتكه ١‏ فاذا كان 06 الواقعي ا 0 تامأ 
هعسير المنال » فإن من الطبيعى أن تكون «الدولة التاريخية؛ غير مطابقة تمام 
المطابقة للأصل . وبالتالي فإنه محكوم علينا على الدوام - ما دام أن «خير 
الشرون» قد انقضى أن تَوظنن إنقينا على العيشس لامع قرول خخيرورتها 
أقل ؛ أو فاسدة على أنحاء متفاوتة . ويكون التعلل » بعد ذلك ,بأنه لا 
قيمة لما يمكن أن يقال بشأن الديني والسياسي في التاريخ المتقهقر تعللاً 
لاهر الضعف والوهن . ومن الو جه العملى يتولل عن تعلل من هذا الصرب 
واحد من الأغاط «السياسية» التالية : إما الانخراط فى الصراع مع الزْمن 
القاثم » وإما الفرار منه واللوذ بعالم غير تاريخي ؛ وإما الوقوف أو الشك أو 
فقد الاكتراث . وفى ذلك كله توكيد لخطورة المسالة بسيب هايترتب 

ومن وجه آخمر يتعين علي أن أقرر أنه لا يهرّن من اختياري لحالة 
(امحنة) من أجل الكشف عن طبيعة الديني والسياسي الخناصة في 
الإسللام أن الصراع قد سكم صيغة العلاقة بين سامير الذى ققثله 
ادولة الخلاقة» من وجه وبين الفعل, الذي و مله |ء من الخركات 
االدينيةه في الإسادم إلى «الوثوس؟ أو «المتروج1 أو «الفتنة: أو «الثورة» . 
ذلك أن أي نظام سياسي يفترض بحكم طبيعته وجود من ايعصي» 
أوامره ويححرج على طاعته بتبسوزة متفاوتة بطببيعة الخال .فل نخترجت فرق 
كشمرة من «الخوارج» وثا رأسن الأضعث » وما ر الرجم 0 الطالبيون وأئمة 
الزيدية ؛وكات الشيعة دوم :فى السر وفي العلانية ؛ منخري لخادفة 
الخلفاء ولاغتصابهم السلطة . . وليست هذه كل القائمة . بيد أن هؤلاء 
جميعاً كانوا يمثلون» فى علاقتهم بالدولة » «الآخر الذي هو «العدر؛ 
الذي ينشد خصطيم وسكلة الدولة - الجماعة ١‏ والتناقضص معهم ليس 0 


اد 


ل ا ايم 


حقيقة الأمر تناقضاً ذاتياً أو باطنياً نى جسم الدولة - الجماعة , وإما هو 
تناقضن مع «الخارج؟ ؛ مع ذالآخر» . لذا كانت دراسة هذه الحالات لا 
تفيد كثيراً في تحليل ماهية السياسي والديني في الإسلام . أما في الخالة 
التى اخعرتها فإننا بإزاء دولة - جماعة محلدة» قد اتفق فيها 
الجدميع «الدولة من ناحية ء والرعية من ناحية » على «شرعية» بثيانها 
وقوامها . وهي الدولة - الجماعة التى تحددت فيها «الصيغة الشاملة» 
للإسلام التاريخي أو الحضاري وهي أيضا الدولة - الجماعة التي تظل 
إلى أيامنا هذه ؛ عند الأكثرية المطلقة من المسلمين » قثل «النمودح؟] 
التاريختى المرجعى لدولة المسلمين وجماعتهم . ولا نعرف ء شملا «النموذج 
الراشدي» ٍ 5-5 «مغارق للعادة» - أي عوذج آخر للدولة - الجماعة 

في الإسلام . فحق القول إذن أن يكون لاختيارنا :من المسوغات »مأ 
0 قميناً بأن يكون ذا دلالة في الدرس والتحليل وتجريد بعضي المفاهيم 
الأساسية الى توججه الديني والسياسي في الإسلام وتحكم طبيعة كل 

ولقد قدّرت أن هذا البحث » كى يبلغ مرماه »؛ ينبغي أن يجري 
تفصيله على النحو الآتى : 

فصل أول يجرد مالم يتم تجريده من قبل » من أمر المعتزلة في 
علاقتهم بالخلفاء الذين نجموا أو موا وارتقوا فى كنفهم أو في ملكهم ؛ من 
أجل النحقق من طبيعة هذه العلاقة : وتحقيق دعوى القول أنهم كانرا 
«رجال؛ الخلافة العباسية في أرضص الدين والعقيدة ؛ أو أنهم لم يكونوا 
أولشك الرجال بالمرة » أو لم يكونوهم إلا بشكل محدود . 

وفصل ثان يبرز وقائع الحنة وأحداثها ويلاحق هذه الوقائع والأحداث 
منذ بدثها مع الخليغة اللأمون إلى منتهاها فى خخلافة المتوكل . وهو فصل 
يتعلق يكل التفصيلات الحزئية المتوافرة ؛ توخمياً للكشف عن العناصر 


دكن 


الدقيقة الفاعلة أو الدالة فى القضية . 
وفصل ثالث ببين عن هويات رجال المحنة وعن الدواعي المعلنة 
لإشهارها , طلباً لإماطة اللثام عن الوجه الحقيقي للصراع الذي نجم . 
وفصل رابع يستجمع «الحقائق التاريخحية» وواقع حال أطراف الصراع 
جميعا . والدواعي الحقيقية للمحنة » وغير ذلك ما يمثل خخلاصة للنتائج 
الحديدة التي أفضت إليها الفصول التي سبقت . 
وفصل أخير يجرد طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي في الإسلام 
في ضصوء المعطيات التاريخية التي كانت المحنة واحدا منهاء وفي ضوء 
النجربة التاريخخية الإسلامية : ما أزعم أنه يمثل الطبيعة الجوهرية التي 
تحكم جدلية الدينئ والسياسي في دولة لامر والطاعة فيها سلطة دينية 
مرجعية لا سبيل إلى التنكر لها » وسلطة سياسية فعلية لا يغتفر القدح 
فيها . 
ولقد أكثرت من إيراد «النصوص» على نحو أعلم منذ الآن أنه قد 
يكون مثارأ للنقد الكنني برضم كل شي لا أمك إلا أن تبث تشبث بهذا 
الوجه من منهجي في البحث » لأنني أعتقد تام أن هذه «النصوص] 
نسهم إسهاماً حقيقيا في تكميل الصورة الواقعية للأمور وفي بث اللحياة 
والروح في ثناياها . وإذا كان فلاسفة «التجريد؛ سينعون على مثل هذا 
المذهب فإنني سأعلل نفسي ٠‏ في أمره, بأننى أحرص كل الخرص على 
أن يجد هذا الذي أبقه بين الناس من إذا ألقى إليه بعض السمع بلغ 
إذراكه وفهمه . 
وغاية مطمح البصر والنفس بعد ذلك كله » أن يكون هذا الذي بذلته 
من وسع فى تجريد معرفةٍ ة ذات دلالة معاصرة تخترق التاريخ السردي 
الدرامي وتعلو عليه ؛ 0 00 فى النظر إلى مادة التراث وفي 0 
المبادىء الأولية العقلية - أو غير العقلية - التى توجه وجودنا في التاريخ 
وتحكم فعلنا امجدي أو غير امجدي فيه . 


ا 


تتتحة : 177 0م5585 * مونا 


أبوسلوم العتزلي 


الفضل الأول 


المعتزلة والخلاف)» 


ل و اك ايم 


للمعتزلة والمأمون وخلفائه الأقربين , المعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ رجع 
خخناص في التاريخ العربي والإسلامي . فالمعتزلة هم مجسدو قيم الخرية 
والعقلانية والتنوير . والمأمون من بين 5955 خلفاء «السلطة» ء هو الخليقة 
الذي شرع الأبواب للأنوار . أما المتوكل فهو «الردة» على كل ما 01 3 
شأنه المعتزلة والمأمون وخخليقتاه ومع ذلك فإن سمة «المفارقة» تقتحم على 
لحو مُغْربٍ أحوال هؤلاء جميعاً لتجعل لوجه كل واحد منهم وجها أخخر 
يتلبسه ولا يُعرف - إن عرف - إلا به . فالمعتزلة » دعاة «التحرر الفكري؟ 
من الأسلاف ؛ بحسب التعبير غير الموفق لأأحد دارسيهم ؛ قد «استيقوا 
الزمن واستعجلوا الأمور فأرادوا في زمن دولتهم أن يحققوا بالإكراه ما لا 
يتحقق إلا بالإإقناع ؛وأن ينجزوا في برهة وجِيرة ماقد كت قروناً» غ 
0 بهم الأمر إلى أن ارتكبوا «غلطة فاحشة؛ بإعلانهم «انحنة 
واضطهادهم الأمة؛ ء وهكذا «هدموا بأيديهم في بضع سنين ما بنوه في 
فرن من الزمان:!'! . والمأمون » الخليفة القوّام على الدين ء المنوط به تنفيذ 
أحكام الشريعة » قد تبنّى مذهب المعتزلة وجعله المذهب الرسمي لدولة 
النلافة ثم ما لبث أن انصاع لرغبة المعتزلة في اضطهاد علماء الأمة 
ورجالها » فتحرج بذلك على المبادىء التى استندت إليها سياسته في 
التتسامح والحرية والتنوير . وسار المعتصم على نهج المأمون في الالتزام 


(1) زهدي جار الله : المعتزلة » مطيعة مصصرء القاهرة 14141 ء ضن 581 . 
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0 
0 
0 


0 بالاعتزال وامتحان العاس . وكانت سياسة الوائق ااستمراراً لسياسة عمه 
وأبيه » فكان يحب الاعتزال ( ..) اقتفى أثر عمه في الاعتزال وحاول نشر 
امبادثه (..) وتشدد في ذلك» حتى «أصبح الاععزال رمر المواطتة 
الكاملة:(" . أما المتوكل ناصر السئة ورافع, امحنة » فقد لا يكون خالص 
لب لي اس رق لحر رع بايا ااال النة . 
ولقد ذهبت جمهرة الباحثين المحدثين إلى «أن الدولة العياسية 
ار ار لا 
© الأمون:7) . ولص أحد كبار الباحثين السياسة الدينية لهذا الخليفة 
3 بقوله إنه «مزْج الدين بالدولة مزجأ لعله اقتبس فكرته عن بيزنطة فى تلك 
الأحيان بالذات » حين كانت المشكلة الإيقونية على اشدهاء أو عن المثل 
الساساني بتنظيم الزرادشتية في ظل الأأكاسرة . فقد أعلن المأمون تبني 
الدولة رسمياً للمبدأ الاعتزالي في (خخلق القرآن) » وفرض هذا المبدأ على 
الناس بالقوة وحملهم عليه مرغمين وعقد له مجالس الجدل » حتى لقد 
أضيف ذلك القول إلى الشهادة بالوحدانية (لاإله إلا الله صاحب القرآن 
الخلوق !) » وعزل من لا يقول بذلك من القضاة وأهين . ولأول مرة يتدخل 
خليفة المسلمين فى أمر العقيدة هذا التدخل الأساسى العنيف : ولأول 
مرة يصدر أمر 5 المؤمنين باعتناق فكرة معينة واعتبارها مذهب 
الدولة الرسمي الذي يعاقب مخالفوه . وقد كان الخليفة قبله يشرف على 
تطبيق أحكام الدين وإعلاء كلمته ؛ فأصبح المأمون فقيه الدولة 
الرسمى!)9! . ويستكمل باحث أخر صورة ما حدث فيشير إلى اهزعة 
لناب سما فى عهد المتوكل »+ ويعلل هذه الهزيمة بالقول إن أهم 


5 


. عبدالعريز الدوري : دراسات فى العصور العياسية المتأخيرة » يشداد ؛ ه144 ؛ صى هلا‎ )١( 

(1) فاروق عمر: بحو في التاريخ العياسي : ط؛ » دار القلم للطباعة (بيروت) - مكتبة النهضة 
(يغداد) 4 1 فلن آلا . 

11] شاكر مصطفى : دولة بني العباس ؛اوكالة المطبوعات ؛ الكويكت : ست ١‏ فعس 11١72‏ : 


1 


الأسبان التى أدت إلى سقوطهم سياسيا وفكريا يعود إلى (اتساعهم 
سياسة انشدة والعنف تجاه الأعداء أو اغخالفين فى الرأي . فامتحنوا الناس 
ونخاصية أتياع أحمد بن حئيل حول خلق القرآن . وقد ساعدهم فى ذلك 
أن السلطة كانت بأيديهم على أيام المأمون ومن جاء بعده من الخلفاء حتى 
المتوكل الذي حرم الجدل والمباحثة وأمر النامن.بالتقليد والمجدثين بإظهار 
السئة . ولا شك فإن سياسة العنف والكبت (الحنة) تتعارض مع النهج 
العقلى الذى أعلنه المعتزلة؛ » وأن ثمة مفارقة كبيرة بين تصورات المعتزلة 
النظرية وبين ممارساتهم العملية!!! . 

ومكن اعتبار هذه الآراء جميعا ء بشكل أو بآخر» الوجه الآخر للفكرة 
التى أقرها نيبرغ » وهي أن المعتزلة أتصلوا بالعباسيين ليعملوا لهم ويمهدوا 
لغورتهم ء وأنهم بمثلون الواجهة الدينية للحركة السياسية العباسية() . 

إن هذه الآراء جميعاً تحتاج إلى مراجعة شاملة . لأن النظر المدقق 
يبين عن مجانبتها للصواب » وعن أن واقع الأمر كان مباينا كل المباينة 
لهذه الصورة التي أجمع عليها المؤرخخون . وغني عن البيان أن رجع النظر 
في المعطيات التاريخية التي بنيت عليها هذه الآراء هو وحده الذي يسمح 
بتقوج الصورة تقوياً يجر معه تعديل أحكامنا المنصلة بالسياسة الدينية 
والسياسة الدئيوية فى كل العصر العباسى الأول الذى استقر النظر إِلِيه 
واعتباره عصر الإسلام التاريخي المرجعي .. 

)١( 

لقد أثارت الصلة بين رائدئ الإعتزال : واصل بن عطاء ١7١ - 6١(‏ 
ه) وعمرو بن عبيد (80 ه - ١44‏ ه) ء وبين الخلفاء العباسيين الأوائل : 
[1) فاروق عمر العاحية الاوائل 11 ؛ فطبعة جامعة يغناد ؛ مالا ص 45 ؟ - 131 , 


(؟) انظر : الاتباعية رالا فول الثقاني ٠‏ في ال سالام ؛ والاتقاكل دة [عتانت تاتلعقل اك عررواء تؤوقةان) 
27 م 128257 ,ومط 


وانظر أيضاً : نيبرغ ؛ مادة (معتزلة) في 151 ١‏ الطبعة الأولى . 
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و اينم 


المنصور (5؟؟ -ثمرة١‏ ه) والمهدى (8ة١‏ - 4اه) والرشيد زءباو- 
؟ذاع) ؛ دلا طويلة لا أرى مسوغاً ههئا للعودة إلى تفصيلاته الحزئية . 
لكن تأقطبا نظرياً قد تم عند من ذهب مذهب نيبرغ في دعوى القول إن 
اللأعتزال مثل الواجهة الدينية للحركة العباسية ء وعند من أنكر هذا 
الزعم ورأى أن سياسة العباسيين الأوائل كانت تتصف «بالغشموض 
والتعقيد ‏ بل وبالمرونة والتوفيق؛ . أما شأن المعتزلة مع هؤلاء الخلفاء » من 
اللأمون إلى المتوكل » فيقع في دائرة اليقين الذي لا يرقى إليه الشك . 
فثمة إجماع تام جازم على أن الدولة العباسية في عصر المأمون والمعتصم 
والوائق كانت اعتزالية وأن المتوكل قلب الوضع رأسا على عقب ورجع إلى 
مذهب أصحاي الحديث والسنة . 

والحقيقة أنه ليس علينا أن نتكلم على حركة اعتزالية متبلورة في 
العقود الأخيرة من الدولة الأموية والأولى من الدولة العباسية . فواصل 
ابن عطاء 1١١ - 8١(‏ ه) لم يكن ذا نشاط حقيقي مرتبط بالدعاة 
العباسيين . والقضية التى عرف بها هو والمعتزلة من بعده » قضية المنزلة 
بين المْترلتين . جاءت لتدل ابتداء على موقف «متوسط؛ من الصراعات 
الأولى » وذلك برغم مناظرته للمخالفين وتشدده في «الكلام على من 
أحدث التشبيه والخارجية والإرجاء؛ وإبائه أذ المال من والى البصرة من 
قبل يزيد وتقريعه أصحابه الذين قبلوا ذلك(1) » فضلاً عن نزول أبى 
جعفر المنصور عليه!"! . وليس ثمة شك في أن م 
لنفسه قضية مركرية تسمو على كل الصراعات الدثيوية هى طاعة لله 
والدعوة إلى الإسلام والنضال من أجل انتصار عقائده واضعاً بذلك 
الأسس الأولى لعلم الكلام . وجليّ أيضاً أن واصلاً كان يلمس بيديه 





)١(‏ القاضي عبد الجبار ين أحمد نضل الاعتزال وطبقات اللمعترلة » تحمقيق فؤاد السيد , الدار 
التو نسية للنشر ١‏ 4اة ١‏ سس 1118 ع ض؟] وثلرثة أ . 
0 المعدر نفسه تحص 4ه؟؟. 


ذا 


نتائج عمله ؛ إذ «بلغ من رئاسته وعلمه أنه أنفذ بأصحابه إلى الآفاق : 
وبث دعاته في البلاده!١!‏ » وفى الآفاق «يدعون إلى دين الله»!"! . وبلغ 
كر 
لانن - إنه لم بو أعد منه »ول أزهد من ولا أعم من »وأ آخدر 
قال: دما كنا نعدٌ علينا أيام واصل ملكا (؛ '. ومع ذلك فإنه لا أحد 
يستطيع أن يدفع أن واصل بن عطاء كان غير راض عن بنى أمية الذين 
قضى واصل فى آخحر أيامهم . وأنه كان حقاً يحلم بنظام جديد فيك أنه 
ليس ثمة ما يقطع بأن هذا النظام هو النظام العباسي . والأرجح أن أمال 
واصل كانت معلقة بأصدقائه المقربين إليه من الشخصيات العلوية المعشتدلة 
كزيد بن علي وأولاده وعبد الله بن الحسن المحض الذين كانت تربطه بهم 
صلات وثيقة قوية . ويبدو أن علينا أن نصدق ما يورده صاحب (مقاتل 
الطالبيين) - برغم هواه العلوي وتشيعه - من القول إنه قد تصرّء هو 
وعمرو بن عبيد » محمد بن عبد الله بن الحسن ححين دعا إلى نفسه يعقب 
فقتل الوليد بن يزيد فى جمادى الآخحرة من سنة ١١5‏ ه ووقوع الفتنة : 
يقول الأصفهاني : «اجتمع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد في بيت 
عثمان بن عبد الرحمن الخزومي من أهل البصرة ؛ فتذاكروا الجور؛ فقال 
عمرو بن عبيد : فمن يقوم بهذا الأمر من يستوجبه وهو له أهل؟ فقال 
واصل : يقوم به والله من أصبح خير هذه الآمة . محمد بن عبد الله بن 
الحسن » فقال عمرو بن عبيد: ما أرى أن نبايع ولا نقوم إلا مع من 
اختبرناه وعرفنا سيرته » فقال له واصل : والله لولم يكن فى محمد بن 
عبد الله أمر يدل على فضله إلا أن أباه عبد الله بن الحسسن ؛ في سنّه 


. القاضى عبد الخبار ين أحمد : ففسل الاعتزال » على /ا8؟‎ ) ١ 

(؟) نقه:؟ , 

(؟) أبو القا سم البلخي : باب ذكر المعتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين (في : فضل الاعتزال 
وطيقات المعتزلة ) من اوتا" , 

(1) نفسه:355. 
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ا ل و يم 


وتات ور ص ته بور اك سال امم العا يلاي لس ل لسر اللا 
لذلك يستحق ما نراه له ؛ فكيف بحال محمد في نفسه وفضله؟11 , 
ويضيف الأصفهاني أن أبا عبيدة بن حمزة سمع يحدّث ويقول : «خرج 
جماعة من أهل البصرة من المعتزلة منهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
وغيرهما حتى أتوا سويقة » فسألوا عبد الله بن الحسن أن يخرج لهم ابنه 
محمد حتى يكلموه ؛ فطلب لهم عبد الله فسطاطأ . واجتمع هو ومن 
شاوره من ثقاته أن يخرج إليهم ابراهيم بن عبد الله » فأخرج إليهم ابراهيم 
وعليه ريطتان ؛ ومعه عكازة »حتى أوققه عليهم : فحمد الله وأثنى عليه 
وذكرمحمد بن عبد الله وحاله » ودعاهم إلى بيعته » وعَذَرهم في التأخر 
عنه فقالوا : اللهم إنا نرضى برجل هذا رسوله » فبايعوه وانصرفوا إلى 
البصرة»7؟) . ويبدو أن المعتزلة الذين وقفوا إلى جانب محمد بن عبد الله 
قد ظلوا على موقفهم حتى بعد وفاأة واصل بن عطاء عام 17١‏ ه وقيام 
دولة بني العباس . ففي سنة ١4٠‏ ه يقول سفيان الشوري » في رواية محمد 
00 
الله بهذه الأمة خيراً يجمع أمرها على هذا الرجل؛ . إلا أنه يستدرك 
قائلاً : دإلا أن قوماً من هذه الرافضة وهذه المعتزلة قد بغضوا هذا الأمر إلى 
الناس»7'! . وفي هذا كله دليل على أن رائد الاعتزال الأول لم يكن ذا 
هوى عباسي . أما صاحبه عمرو بن عبيد فلم يكن في حقيقة الأمر أكثر 
منه تعلقاً بالعباسيين وحباً لهم ؛ برغم تنكبه بعد وصول هؤلاء إلى 
السلطة » عن متابعة محمد بن عيد الله بن الحسن حين نخرج بالمدينة في 
أيام أبى جعفر المنصور سنة ١48‏ ه . 


)١(‏ أبر الفرج الأصفهاتي : مقاتل الطالبيين ؛ طذ؟ ؛ تحقيق السيد أحمد صقر ؛ دار المعرفة ‏ القاهرة ؛ 
قب 14097 , 

(؟] نفسه . #ة؟ - 4ؤةأ, 

(؟) نشسه )587 , 
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كان عمرو بن عبيد 6١(‏ - 1144 ه) أدخل فى الجركة العياسية 
وبدايات دولتها من واصل . فقد كان سديقاً لأبى جعفر المتصور؛ وكان 
المنصور «يختلف إليه؟ قبل الخلافة وله معه أخخبار!١)‏ . وكان أبو جعفر «إذا 


دخل البصرة ينزل على عمرو بن عبيد ويجمع له نفقة ويحسن إليه ؛ فعند 


الخلافة شكر له ذلك:!!! . وكذلك فإنه «وعظ المنصور عدة دفعات بكلام 
مشهور معروف» , وحين مات رثاه المنصور ا 
هو دونه؛1؟) - ومن المؤكد أن عَمْراً قد ترك » في بدء اتصاله بالمنصورء أثراً 
في عقيدته . ويقول البلاذري إن المنصور كان يأتى عمرو بن عبيد ويألفه . 
فلما صار إلى الشام سمعه أبوه يتكلم بشيء يقايس عليه فأنكره عليه 
وقال : هذا من كلام مولى بنى ميم » يعنى عمرو بن عبيد14؟) . وحين 
تخلص المتصور من يد سليمان بن حبيب بن المهلب عامل عبد الله بن 

عمر بن عبد العزيز على الأهواز دصار إلى عمرو بن عبيد فأقام عنده ثم 
م000 212173 
بعد أن استقر الأمر للعباسيين »لم يصبح واحداً منهم . وبدا أنه على 
علاقة ما بالداعية العلوي عبد الله بن حسن بن حسن . ويشبت البلاذري 
حديث محمد التوزي عن أبي عبيدة » قال : «قال المنصور لعمرو بن عبيد : 
أكاتبت عبد الله بن حسن بن حسن؟ فقال : جاءني كتاب يشبه أن يكون 
كتابه فأجبته بخلاف ما أحب » وأنت تعرف رأبي في الخرو! '؟.قال: 





, 7141٠ تفل الاغتزال ؛ من‎ )١( 

(؟)] اللصدر نفسه ء صن 6,؟؟ , 

(] ابن التدع : الفهرمست ؛ تحقيق رضا تيدد . طهران 1919/1 ؛ ص 73١7‏ . 

(4) البلاذري : أنساب الأشراف » تحقيق عبد العزير الدوري ؛ دار النشر فرانتس شتايثر يفيسيادن : 
بيروت :14908 ؛ أغخلد 7 ؛ عن ثرا . 

(2) المصدر نفسه " : "اثر1 , 

) 5) أورد القافي عبد الجبار أنه دفيل لأبي جعفر إن عمرو بن عبيد حارج عليك ؛ قال ! هو لا يرى 
أن يخرج علي إلا إذا وجد ثلائماثة وبضعة عشر رجلاً مثل نفسه ‏ وذلك لا يكون» (فضل 
الاعترال ص 145) . ويقول عمرو للمنصور وقد راجعه في أمر عبد الله بن الحسن : «ألست قد 
عرفت رأبى في السيف أيام كنت تختلف إلينا؟ة (ففيل الاعتزال » من 49؟) . 
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ل ا ل 


أفتسرىء صدري بيمين؟ قال : وما تصنع باليمين » لثن كذبت تقية 
لأستجيزن أن أحلف لك تقية:(١) ٠‏ وفى 5١‏ نفسه يروى البلاذري أن 
المنصور توجه في سئة 1١47‏ ه إلى اليصرة ودعا بعمرو بن عبيد «افوصله 
فلم يقبل صلته » فقال له : بلغني أن محمد بن عبد الله بن حسن كتب 
اا فأجبته - ع لم ل ل ل ارك 
فقال ‏ أ مير المؤمنين والله لو قلدتني الأمة اخمتيار إمام لها ما وجدته ؛ 
فكيف أجيب 0 وأبايعه الله سعدا فما أجبته»!؟) وقدأكد 
صاحب (مقاتل الطالبيين) ما قاله 00 0 
ابن عبيد فاعتل عليه ؛ وأن أبا جعفر كان «يشكر ذلك له:(") . وبعد لقاء 
البصرة بسنتين ؛ أي فى رمضان سنة 1454 هاء ب ان 
وبين عمرو بن عبيد ولا يكون بينهما إلا أن يدعو التصور عمراً ويستّدنيه 
ويكرمه ويسأله أن يعظه فيفعل » ويقضي عمرو حجته وينصرف ويموت في 
طريقه في أخمر السنة . ويبلغ المنصور موته فيقول : «يرحم الله عمراًء 
هيهات أن يُرى مثلٌ عمرو»!4) . غير أن التأمل في دعظات» عمرو للمنصور 
ل ار ل ل ا ل 
أعطاه الله الدئيا بأسرها - أن يشترى نفسه منه ببعضها ؛ وهو يحذره مصير 
إرم ذات العماد»؛ فيما يقدمه بأنه «تخويف لمن سلك جادتهم واتبع 
آثارهمة!” ٠‏ وهو ينبهه إلى أن على بابه لاقيراناً تأجج من الجورع 7 ٠‏ ولعل 
في إثبات النص التالى الذي يورد عظته المشهورة له ههنا دلالة وفائدة ؛ 
حدث الزبير بن بكار عن مبارك الطبري قال : 


, 58١9: أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) أنساي الأشراف :5989 . 

() أبو القرج الأصفهاني : مقاتل الطالبيين »عن 4١؟‏ . 
(4) أناي الاشراف *: 7589 , 

(8] المصدر نفييه 5 : 719 , 

(5) المصدر نفه؟ : 81؟ , 
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لصي يا ا ل ار ان 
فقال له المنصور : يا عمرو » عظني وأوجر . قال : يا أ لد بلجا ون ران اسل 
بحذافيرها في يديك » فاشتر نفسّك من ريّك يبعضها : واعلم أن الله 
سائلك عن مثاقيل الدَدٌ من الشرٌ ولخير ؛ واعلم أن الله لا يرضى منك إلا 
بالعذر من استرعاك وفوّضّ أمورهم إليك . وقال النبئ صلى الله عليه وآله 
وسلّم : كلكم راع [وكلكم] ] مسؤول عن رعيته . 

ياأمير كر ماك رعلم أنك من آدم خلة مت لم 
قبلك خلق من تراب . يا أمير المؤمنين إن من وراء بابك نارأ من الور 
والظلم ؛ فاق الله في نفسك » واشتر نفسّك من هول الَطلع . 

قال: فأقبل عليه رجل من القوم فقال: حسبك من عظة أمير 
اللإمنين » فقد شققت عليه . فقال عمرو بن عبيد : من هذا يا أمير 
المؤمئين؟ فقال له : هذا أخوك سليمان بن مجالد . فأقبل عليه عمره فقال : 
إن أمير المؤمنين يوت غدأً » وإنّ كل ما ترى ينقطمٌ كأن لم يكن » وأنت 
غدأ جيفةٌ ملقئْ قد استحضر في بدنك الدود » يقذَرّك القريب والبعيد ؛ 
لا ينفمّك إلا عملّك الصالح ‏ ولّهذا الجدارٌ خيرٌ لأمير المؤمنين منك إذا 
طويت النصيحة عنه » وأقبلت ترجرٌ من ينصحه . ثم أقبل على أمير 
المؤمنين » فقال له : يا أميرٌ المؤمنين :إنْ هؤلاء اتخذوله متُلّماً لشهواتهم 
ودنياهم ؛ فإِنْ استطعت أن تستعمل في كل يوم مائة ة عامل ؛ فَإِنٌ رايك 
من واحد منهم يب عزله واستعملت غيره » فواله لشن لم ترض منهم إل 
بالعدل . ليَتَقرْبنُ إليك بالهدى والأعمال الزاكيّة مَنْ ولايته له فيه . 


يا أمير المؤمنين » ألم تَسمعْ قول الله عر وجل : «ألم ثَرّ كيف فَعَل 
رَبك بعاد إَِمَ ذّات العمّاد » التي لم يُخْلَقْ مثلّها في البلاد » وثمود الذين 
جابو| م بالواد َفْرِعَونَ دي الأ ؤتاد الْذينَ طَنّوًا فى البلاد ظ فأكشرودا| 
فيها الفساد ؛ فصّبْ عليهم رَبك 0 عَذَابٍ ء إن ريك لبالمإصاد » من 


/ 


ف 

ب عمل بمثل عملهم» :ان الدنيا لولا أنها مفست على من كان قبلك لم يصل 
+ منها شيء » فأنت وارث مَنْ مُضى » وموروث غدأ » وقادم على ريّك ؛ 
ا ومجزيٌ بعملك ؛ فائق الله يا أمير المؤمدين ليلة تمعخْضْ عن يوم لا ليل فيه . 
شل لاسن رسام . 


4وأراد 0 أن 0 شيثا 001 1 :م 
اما الا 2 . فقال له امع ا 0 000 

© عليك يا عمرو أ 9 الدواة ؛ وتقسم الت 07 تناوله!! 00 0 
المؤمكن أقوئ على كفارة يميته منى » فسأله أصحابه : ها منعك أن تتاوله 
الدواة ؟ قال : لم أمن أن يكتب في عَطب مسلم فأكون قد شاركمّه فى 
قتله بمناولته الدواة » فإذا كان يومٌ القيامة نادى سناد : أين الظلّمَةٌ وأعوانٌ 
الظلمة؟ فأكون ممن أعانه»/١!‏ , 


68 


وفي البلاذري يعرض عمرو بن عبيد ببطانة المنصور ويقول : «إن 
همؤلاء اتخذوك 0 إلى درك إرادتهم وصفاء دنياهم لهم ٠وكلهم‏ 
يوقد عليك» فيقول له المنصور: «فكيف أصنع يا أبا عثمان: ادع لى 
أصحابك أ ستعملهما اليجياشمرة: «أدعهم أنت وأطرد هؤلاء 
الشياطين عن بابك فإن أهل الدين لا يأتون بابك وه_ؤلاء 
محيطون بك لأنهم إن باينوهم ولم يعملوا بأهوائهم أرشوك بهم 
وحملوك عليهم . والله لثن رأوك عمالك لا تقبل منهم إلا العدل 


ا و طم سن سير ع ار 
محمد البيهقي : المحاسن وللساويى: دو دار ياذر > دار سروت ؛ بيروت » سس ث7 - 
55 . وقد وردت عمكاية «الدواة» لي كما اللؤلوة من (العقد الفريد) لأين عبد ريه » لكن 
ابن طاووس يحل فيها محل عمرو بن عبيد . 
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ليتقربن إليك به من لا نية لبه فيه؛!!! . بيد أن من المرجم أن المنصور 
لم يكن ليرضى بشروط عمرو : أن يتفرد «أهل الدين» بتدبير الأمور 
ادي وان الذي كان يرمي إليه هو إشراك أصحاب عمرو بن عبيد - 
ومن الواح أنه كان له «أصحاب» - في الأمرء لا أكثر ولا أقل » والإقادة 
من علم عمرو وأمثاله وتقاهم اك هم وجميع (مراكر 0-00 
الأخرى في الحماعة الإسلامية ؛ وضمان احسن سيرتهم» نضلاً عن 

ولاثهم الخالص . ومع أن عَمُراً وأمثاله وتقاهم ؛ وتقريبهم هم وجميع 
«مراكز القوى» الأخرى في الجماعة الإسلامية ؛ وضمان «احسن سيرتهم» 
فضلاً عن ولاثهم الخالص . ومع أن عمرو عبر للمنصور عن رغبته في أن 
لا يبعث إليه حتى يجيئه وآلا يعطيه شيعا حتى يسأله؟؟) : قبدا وكأنه 
شغل بما هو فيه عما الخليفة فيه :إلا أن الذي ينبغي أن يتقرر هو أن 
المنصور لم يكن يجل عمرو بن عبيد فقط وإما كان يرهبه أيضاً وقد عبر 
عن هذه الرهبة حين بلغه أن عبد الله بن الحسن كاتب عمرو بن عبيد ؛ 
فقال : «ذهبت البصرة وذهب بذهابها مكة والمدينة واليحرين واليمامة 
واليمن والأهواز وفارس وخراسان:7؟) . لذا فإنه كان حريصاً : لدي 
مراجعته عَمْراً فى الأمر» على الاطمئنان إلى هذا الوجه «الأمنى؛ من 
المألة ا لقفسيه اداسام يسمت مما 
أن الخطر بعيد من جانبه وجانب أصحابه . وقد عبر عن واقع حاله في 
هذا الشأن بقوله عند ء أو بعد خروج بشير الرحال مع ابراهيم بن عبد الله 


(1)وذكره أيضاً الزبير بن بكار | الأخبار المرفقيات »ص 4؟؟ ؟ والبييقي : إشاسن والساوى؛ ؛ من 
رن ادنرا - قرت لْرْبِير بغار عططة في أمر التصسور وظهور البسغي والظلم والفساد في 
أعماله يوجه الخطاب فيها إلى المنصور «رسل من الابدال؛ قال بعفى الناس فيه إنه النشسر 
عليه السللام ؛ وهى طويلة 9 تسم من وجوه كثيرة عظة غمرو بن غييد للمتصبور [الأخبار 
اللمونقيات ١‏ 85" - ارة ؟) . 

(؟) الأخبار الموفقيات : 777 , 

(؟) القاضى عبد الجبار : تفل الاعتزال : 45؟ . 
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ل و يم 


ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في «جماعة من 
المعتزلة76١)‏ : «ما رجت المعتزلة حتى مات عمرو بن عبيد:(؟) والحق 
أن الشاغل الرئيسي لعمرو بن عبيد قد ظل على الدوام هو أنه لا يعين 
أحداً على أمره إلا إن كان من أهل العدل والطاعة لله سواء أكان عباسياً أم 
أموياً أم ا تدك إن كان ل الا أبايع رجلا حتى أختبر 
عدله: 7 . ولقد يحضر إلى بالنا هنا موقفه من خخروج يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك » يزيد الناقصص ؛ في عام ١77‏ ه على الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك «غضبا لله ودينه وداعياً إلى كتاب الله وسئة نبيه» - وقد رهى الوليد 
بالخلاعة والكفر وجعل المصحف غرضا لرميه - وما خلفه في نفس عمرو 
«البيات» الديني ٍ السياسي الذي تضمنته خطبة يزيد «الكامل؛ 
الراشدية » فتوجه إلى أصحابه بالقول : «تهيأوا حتى نخخرج إلى هذا الرجل 
لنعيئه غلى أمرهة(؟) .ولا شك في أن مضمون هذه الخخنطية 006 
عميقاً عما كان يختلج في نفس عمرو من تطلعات ومثل «دخلافية: رأسها 
«العدل» و «الشورى» ؛ يقول يزيد : (إني والله ما خرجت أشراً ولا يَطراً ولا 
حر صأعلى الدنيا ولا رغبة في املك ؛ وما بي إطراء نفسي » [وإني لظلوم 
لها » ولقد خسرت إن لم يرحمّني ربي] » ولكني رجت غضبا لله ورسوله 
ودينه ع داعياً إلى الله وكتابه وسئة نبيه (ص) ل هدمت معالم الهذى , 
وأطفىء نور أهل التقوى . وظهر الجبار العنيد ؛ المستحل لكل حرمة 
والراكب لكل بدعة ( ... ) أيها الناس :إن لكم علي ألا أضع حجراً 
على حجر ولا لبه على أَبئّة » ولا أكري نهراً . ولا أكثر مالا ولا أعطيه 
محد و يسان اقل صااا من امال بل سس ارم قي لليف ااا 





. 119 : البلخي : ذكر المعتزلة (من : مقالات الإسلاميين)‎ )١( 
.51١ : (؟) المصدر نفبسه‎ 

(*) مقاتل الطالبيين : 7٠8‏ , 

(1) البلخي : ذكر المعتؤلة » حى 1١0‏ , 


وخحصاصة أهله با بُعينهم ٠‏ فإن نَل فضْلّ نقلته إلى البلد الذي يليه مما 

هو أحوج إليه ولا أجمركم في ثغوركم فأفعدكم وأفتن أعليكمء ولا أغلق 
بابي دونكم فيأكل قويكم ضعيفكم ؛ ولا أحمل على أهل جزيتكم ما 
ُجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم » وإن لكم أغطياتكم عندي في كل 
ا ا ل ل بين المسلمين فيكون 
أقصاهم كأدناهم «فإن وفيت ؛ لكم عا قلت . ؛ فعليكم السمه والطاعة وحسن 
المؤازرة [ والمكائفة ] » وإن أنا لم أف فلكم أن تخلعوني » إلا أن تستتيبوني ؛ 
فإن تبت قبلتم مني » فإن علمتم أحداً ممن يُعرف بالصلاح يعطيكم من 
نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه ؛ فأنا أول من يبايعه ويدخل في 
طاعته . أيها الناس » إنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق ؛ ولا وفاء له 
بنتقضص عهد » إما الطاعة طاعة الله » فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا 
عصى الله ودعا إلى المعصية فهو أهل أن يُعصى ويُقتل )١(:‏ . 

ومن بعد عمرو بن عبيد اعتبر المعتزلة يزيد واحداً منهم!؟) . صحيح 
أن يزيد أموي + بيد أن الصورة التي يجمع المؤرخون على تقدعها لعمرو بن 
عبيد جازمة في أن «خمير فتيان أهل البصرة» : وفقا لوصف اللحسن 
البصري . لم يكن لينظر إلى العباسيين نظرة مباينة . وفضلاً عن ذلك فإن 
من الواضح أن تقييمه للوضع الديني - السياسي فى عصره يمكن أن 
تفسره العبارة التالية التى حفظها عنه أبو عمر حفص بن العوام : «هؤلاء 
الحشوآأفة الدين » هم الذين صدوا الناس عن القيام بالقسط والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»(؟) » وهي تعبّر عن موقف عمرو من أصحاب 


- الطبري ؛ تاريخ 7 : 75,6 - 584 ؛ البلاثري : اتساب الأأشراف مرق 11 خا مم‎ )١( 


5[ ابن عبد ربه : العقد الفريد 4 : 5 ؛ الحاحظ : البيان والنبين ؟ : 1141 -؟1١؛‏ 
البلخي : ذكر المعتزلة ؛غس ١١-1١١6‏ ؛ وسول يزيد الثالث: انظر : 
باعل معتسهاة]1 قالنناق نا ,11[1آ لأمدلا عل هلزأضداتة0 قا اأء مزأمة 0 هآ بذكت وول ,1 
.5 أ 269 م ,370 ] 
(؟] ابن الرتفس : طبقات المعتزلة (طبعة سوسنة ديفلد - فلرّو) ‏ من .17١‏ 
(؟) القاسي عبد الجبار بن أحيد : تفل الاعتزال ب من 7547 . 


كب 


دك 


التديث الذين لم بترددوا في وصصيشةه هو وأصحايه 6 النعوت وأعتى 
'' الصفات!!! . وإذا ما تنبهنا : من وجه أخخرء إلى أن عمرو بن عبيد كان 
جى يذهب إلى القول «إن الإمامة اختيار من الأمة في سائر الأعصار!؟! , 
ل 0 
كت الخلافة العباسية ؛ وهو تحفظ مقرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا؟) 
2 أما موقف الخليفة نفسه مته فهو الخرص على استمافتهلموقعه ولخطره - إذ 
كان عمرو «حسن الطاعة في المعتزلة ؛ ٠‏ خلع نعليه فخلع ثلاثون ألفآً 
0 6 نعالهم:0) 0 وفى الوقت نفسه متابعة حركاته وسكناته خيفة وهيبة 


/ 


9 ونشدائاً لداعي الأأمن . وبقدر ما كان الخليفة يسحاول تقريبه كأن هو ينشد 
: المباعدة بنفسه والهجر لدائرة الاتصال والشبهة التى يمكن أن تفسد هفقو 
الحال الدينية وصحتها . أما المخروج فقد بدا لعمرو بن عبيد أمراً غير عملي 
فحسب . لكن بعض أصحابه » كالاً زرق بن تمة الصريمي »لم يتبعه في 
ذلك وخرج ٠‏ مع ابراهيم بن عبد الله بن الحسن في أيام أبي جعفر المنصور 


(1) يورد على بن عمر الدار قطني » وهو أحد المحدثين واللفويين البغداديين المعروفين » أقوالاً في 
هذا المعنى ؛ متها أن قريش بن أتس مسمع يقول ل اك 
تي الى د يا اراز لات ل الات الم در اتير . وحلاث بعضهم 
بأن غريش بن أنس نفسه قال عنه : (كفا من تراب خخير منه . وخاطب يونس بن عبيك ابثه 

اطي بنع ير اله ماياو درن رب ات لس الل الو ب للع لكك حر الا لسرا 

وشرب الخمر ‏ وَلأنْ تلقى الله بهن أجمع أحب إل من أن تلقاة برأي عمرو بن عبيد 
وأعيصابه!؟ . ونسبوا إليه أنه مال وإن عثمات [ بن عفات] ] لم يكن بحجة ولا سنة» ؛ دأيفا : 
«لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك تعل ما أمذت بشهادتهم؛ (أنظر : 
على بن مر الدارقطني : أخبار عمرو بن عبيد » حققه وترجمةه (إلى الالماثية) بوسقه فاك 
إس وحار النشر تراتس ككايئر بقيسياتك ديروت 131/1 بعس : 7111 !اوقل 

5 الملعودي ٍ عروح الذفبي 2 51 , 

() كان عبد الكرع بن أبي العوجاء واحداً من ستة كبار من أصحاب الكلام بالبصرة . وكان عبد 
الكري لايفسك الأحداث ؛ فقال له عمرو بن عبيد : قد بلغني أنك تخخلو بالحدث من أحدائنا 
فتفسله وتستزله وتدخمله في دينك »؛ فإن خرجت من معسرنا وآلا قست فيك مقاما أتى فيه 
على تفك , فلس بالكرفة فدّل عليه محمد بن سليمان نقتله وصليه بها (اتتيارات من 
كتاب الاغاني لأبي الفرج الأأصفهائي » صتعة إحسان النضص :8 :5١؟)‏ . 

(4) أبو الفرح الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ء صن 75١9‏ . 


ب 


امتقلداً سيفين»!1) وليس ثمة ما يدفع أن تكون العلة في سدم خروج 
عمرو ما قاله المنصورٌ نفسه حين أنهى إليه بعضهم أن عمرو خارج عليه 
ذهو لا يرى أن يخرج علي إلا إذا وجد ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا مثل 
لفسه » وذلك لا يكون»7؟! . 


وهذا الموقف مباين بعض المباينة لموقف بعضى أوائل المعتزلة ممن دفعوا 
بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى دائرة الخروج . والحالة المثيرة 
البارزة التي نعرفها ترجع إلى عام ١45‏ ه ؛ في خخلافة المنصورء وبعد عام 
واحد من وفاة عمرو بن عبيد » حيث «خرجت المعتزلة مع ابراهيم بن عبد 
لله بن الحسن ين الحسسن بن علي بن أبي طالب » فيهم بشير الرحال 
فقتلوا بين يديه صبراً!" . وذلك أن أصحابه انهزموا » ووقف هو والمعتزلة 
من امسا ين نوتليه فته موت د مسالا ميقا مملقك فسة , 


تشبهاً بعمار بن ياسر يام » فقتل ابراهيم ؛ وقتلوا عن آخخرهم . وكان ؛ 
لبه: وقف مع ابراهيم من المعتزلة ؛عمر بن سلمة الهجيجي وهو على 


)١(‏ نفه : ارثا 

(؟) نغل الاععوال : 15؟ . 

؟) الحقيقة أن تمروج الممتزلة مع ابراهيم بن عبد الله وأصحابه الزيدية في عام 146ه على 
المنصور : يمثل مبدأ التحالف «العملي؛ الاعتزالي - الزيدي . ورا يتعين غلينا أن رد إلى ذائرة 
هذا دالميئاق؟ روج عمد بن القاسم بن علي بن عمر بن اللدسين بن علي بن أبي طالب : 
عام 3١؟‏ هد ني أيام لمعتسم بالطالقان من خيراساك يدعو إلى الرضبا عن آل محخفب 
(ص) عناجتممع إليه بها ناس كثير وكاتت بينه وبين قواد عبد الله بن طاهر وقائع فهزم هر 
وأصحابه حلم عبد الله بن ظاهر ووجه به إلى ا معتصم فحيسه . لكند تمكن من الهرب من 
بحبيه باسراء وظل متوارياً أيام المعتهمم وأيام الوائق «ثم أعمل في أيام امتوكل فحمل إليه 
فحبس حتى مات في محيسه» (مقاتل الطاليبيين : ل#الات- كبارت ؛ واتظر أيضاً حوادث سنة 
9 في الطبري) .وكان محمد بن القاسم «من أهل العلم والفقه والدين والزّهد وحسن 
المذهب» . 3وكاتت العامة ثلقبه الصوفي ؛ لأنه كان يدمن ليس الثياب من الصوف الأييض . 
( . .) وكان يذعب إلى القرل بالعدل والتوحيد ؛ ويرى رأي الزيدية الجارودية» (مقاتل : ثلاة) . 
وحين ظهر ليعضن أميصابة الكونيين من مذهيةه (أنه يقول بالاعتزال؟ تفرقرا عته وتركية 
(مقائل : 4ه) لكته لم يلبث ييرا حتى استجاب له نفر كبير (مقاتل : 4لاة) . ولعله يكون 
بلبدا الأمر بالمعروف واكك لمهي عن المنكر الاعتزالي دور في دقع الشيعة الزيدية الفالعين في 
الاعتزال إلى الخرورج 00 اتغيير المدكر» باليد والسيف . 


الف 


ا ا 


فرس أبلق ( . .) ثم قاتل حتى قتل»!!! . ويجمل الأشعرى هذه الواقعة 
بالقول إن نخروج ابراهيم كان بالبصرة «فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى 
فارس وأكثر السواد ؛ وشخمص من البصرة في المعتزلة وغيرهم من الزيدية 
يريد محاربة المنصور ومعه عيسى بن زيد بن علي » فبعث إليه أبو جعفر 
بعيسى بن موسى وسعيل بن مسلم فحاربهما ابراهيم حتى قتل » وقتلت 
الممسزلة بين يديه»(؟) . ويقول المسعودي إن الذين ساروا مع ابراهيم بن 
عبدالله من البصرة كانوا «من الزيدية وجماعة نمن يذهب اليوم إلى قول 
البغداديين من المعتزلة » وغيرهم؟7'! . ويؤكد بعضص اللؤرخين أن الإمام أبا 
حنيفة أت ١٠6اه)‏ اكأن ممن يجهر في أمر ابراهيم 00 نينا بحس 
الناس بالخروج معه»!؛) » فكان ذلك سبباً لفتك المنصور به . وبما له دلالة 
عظيمة أن نشير ههنا إلى أنه قد نخرج أيضاً مع الزيدية والمعتزلة أولعك : 
أصحاب الحديث جميعاً وأنه «لم يتخلف أحد من الفقهاء:(*) عن الخروج 
مع ابرأهيم . 

أما بشير الرحال فقد كان واحداً من كبار وجوه البصرة المعتزلة الدين 
عرفوا بالعبادة والزهد . «وإنما سمى بشير الرحال لأنه كانت له رحلة إلى 
المج » ورحلة إلى الغزو»7') . «وأول خخبر نروجه مع ابراهيم أن السعر غلا 
مرة بالبصرة » فخرج الناس معه على الصّعّية والذلول | إلى الجيانة يدعون ؛ 





1 البلخي ؛ ذكر العترلة من «عقالات الإسلاميين» امي ١ ١1/‏ ؛ أبو الفرج الأصقهاتي : مقاتل 
الطالبيين ؛ من مم 4851 المسعردي : مروج الذهب (طبعة شارل يل5) * 1 لا أبن 
الأثير : الكامل (ستوادت سنة 46ذاه) . 
(؟) أبو الحسن الاشعري : مقالات الإسلاميين (طيعة محمد محبي الدين عبد الحميد) ١‏ 
! وانظر الخبر عن ظهور ابراهيم ومقتله في : الطبري ايخ البسل ولملوك» لتفيق محمد 
1 بو الفقيل ابراغيم » دار المعارق صر ء ج لا ء صن 1917 -114. 

(؟) السعودي : مروج الذهب 4 : ١46‏ 

(4) الاصفهاني : مقاتل الطالبيين »ص خنن 
(2) نفسه : لارام , 
(5) نقسل الاعتزال : 7597 , 


كن 


فكان القعّاص يقومون فيتكلمون ثم يدعون . فوئب بشير فقال : شاهت 
الوجوه ثلاثا » عُصيّ الله فى كل شيء وانتهكت الحرُم ٠‏ وسفكت الدماء » 
واستؤثر بالفيء » فلم يجتمع منكم اثنان فيقولان : هل نغيّر هذا وهلم بنا 
ندع الله أن يكشف هذا » حتى إذا غلت أسعاركم في الدنيا يكَيْلْجة 
جثتم على الصعب والذلول من كل فج عميق تصيحون إلى الله أن 
يرخص أسعاركم ؛ لا أرخص الله أسعاركم » وفعل بكم وفعل بكم/"! ؛ 
أو أنه قال : «.. حتى إذا غلت أسعاركم تقولون : اللهم اسقنا الغيث : 
اللهم لا تَسْقهم !6( . وتذكر رواية «أن قائلاً قال لبشير الرحال : ما 
تسرعك إلى المخروج على المنصور؟ فقال : إنه أرسل إلى بعد أخذه عبد 
الله بن الحسن - [وهو نفسه الذي راجع المنصورٌ في أمره عمرو بن عبيد] 
ار »فإِذا فيه عبد الله بن اسن 
مقتول » فسقطت مغشياً على . فلما أفقت أعطيت الله عهداً ألا يعتاف 
في أمره سيغان إلا كنت مع الذي عليه منهما»7"' . ومن المؤكد أنه كان 
شديداً في جنب الله : لا يغشى في ذلك لومة لائم ولا يتردد في 
استتخدام أعتى الألفاظ في التعريض بوجوه الناس المستدكرة وبرموزهم 
الدينية الشخصة التي لم يرعوا لها حرمة ولم تكن لهم مبدأ للسير في 
طريق الحق . فقد روى بعضهم «قال : صليت يوم إلى جنب بشير 
كنك كله مك كس اللي اق لا ا ل 
فمكث طويلا ساكتا ثم رفع رأسه فقال : عليك أيها المنبر لعنة الله وعلى 
من حولك » فوالله لولاهم ما نفذت لله معصية » وأقسم بالله لو يطيعني 
سؤلاء الأ بناء حا لأفعت كل امرىء منهم على حقه وصدقه ؛ قاثلة 
للحق أو تاركا له ؛ ٠‏ وأقسم بالله لشن بقيت لأجهدن فى ذلك جهدي أو 


. 74٠ أبر الفرج الأصفهاني : مثاتل الطالبيين ؛ من‎ )١( 


(؟) ففمل الاعتزال : 559 -لأا؟ , 
(") نفسيه :599 , 


ا يم 


يريحني الله من هذه الوجوه المشوهة المستنكرة في الإسلام . قال : فوالله 
لخفنا ألا نتفرق حتى توضع في أعناقنا الحبال:1١!‏ . والظاهر أن دعوته 
الدائبة إلى الأمر بالمعروف وتغيير المنكر كانت تلاقى عند عامة المصلين 
في المسجد الجامع السخرية - وذلك بعص ما يقسسر شدته في التكر 
عليهم - فقد «كان السائل يقف على بشير يسأله فيقول له : يا هذا إن لك 
حقاً عند رجل ها هنا » وإن أعانني عليه هؤلاء أخغذت لك حقك فأغناك . 
فيقول السائل : فأنا أكلمهم ؛ فيأتي الخلق في المسجد الجامع فيقول : يا 
هؤلاء ‏ إن هذا الشيخ زعم أن لي حقأ عند رجل » وأنكم إن أعنتموه أخل 
لى حقي ء فأنشدكم الله إلا أعنتموه » فيقولون له : ذلك شيخ يعبث!»() . 
وكان بشير يقول يعرّض بأبي جعفر المنصور : «أيها القائل بالأمس : إن 
ولينا عدلنا » وفعلنا » وصنعتا » فقد وليت فأي عدل أظهرت؟ وأي جور 
أزلت؟ وأي مظلوم أنصفت؟ آه » ما أشبه الليلة بالبارحة ؛ [إن] فى صدري 
حرارة لا يطفيها إلا برد عدل أو حرٌ سنان!»!؟ . وحدّث المتكلم المعتزلي 
يحبى بن على بن يحيى المنجم (741 - +٠0‏ ه) عن بعضهم قال : «لا 
عسكر ابراهيم حرجت لأنظر إلى عسكره متقنعا » فقال بشير : «ويتقنُعون 
وينظرون من بعيد! أفلا يتقئعون لله عز وجل في الحديد؟ قال ؛ فخفته 
فجلست بين الناس:(4) . وحكى أنه قال للمنصور : «هذه الدئيا أصبتّها ؛ 
فمالك في الآخخرة من حاجة»!*) ' . وذكر أيضاً أن سعيد بن دَعْلجٍ أتى 

المنصور بمطر الوراق وبشير الرحال ؛ بعد قتل ابراهيم ؛ «فقال لبشير : أنت 
القائل : إني لأجد في قلبي حرأ لا يذهبه إلا عدل أو حد سنان؟ قال : أنا 
ذاك ؛ قال : والله لأذيقنك حد سئان يشيب رسك » قال : لا ؛ ولكني لا 


84٠ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
, "41: (؟) نفسه‎ 
. ”4١ : (؟] نفسه‎ 
, 4: نفسه‎ )4[ 
. 355 : (ه) قبل الاصترال‎ 


كبا 


أعينك على معاصي الله . فمدوا يده فقطعها ‏ ثم مدوا الأخرى فقطعها : 
قال فما قطب ولا عبس ولا فلمل ٠‏ ثم قدم مطر الوراق فقنال . يا مار 


تأنس منه رشدأ؟ فهذا لاف مذهبك . قال : لو خخرج عليك الذر - فإنه 
أضعف الخلق - لخرجت معهم » حتى أؤدي ما افترض الله على فيك . 
قال : يا ابن حسنة الرّاتية! قال : إنك تعلم أنها خير من سلامة ؛ ولولا أنه 
قبيح بذي الشيب السفه لأعلمتك ما تكره ولا تطيق رده » دوه » قال : 
ا ا ا ل ا ل 1 اك 
العاقبة . قال : فجزع منصور من قوله جزعاً شديداً أظهر فيه , ثم قتله:(1) . 

وليس ثمة من شك في أن هذه دالارتكاسات» الثورية النافذة لبشير 
الرحال » وصاحبه مطر الوراق أيضاً ‏ تحيل بشكل جلي صارخ إلى المبدأ 
نفسه الذي تعلق به عمرو بن عبيد » مبدأ «تغيير المنكر؛ . بيد أن بشير 
الرحال اعد أن الشروط مواتية للخروج » فخخرج . وليس يغيّر من واقع 
الخال شيئا أن يكون خبر لقائه الدرامي بالمنصور هو مما يمكن أن يتطرق إليه 
الك( , فإن المخروج والخامة ثابتان في كل الأحوال . والظاهر أن مقتله 
كان بباخشرى ؛ وأن بعض أولاده وأصحابه لحق بالمغرب «فغليوا على مدن 
منها وأظهروا الحق فيها»7! . 

وتتقدم شخصية ثمامة بن أشرس التميري (ت 7١7‏ ه) صفوف 
المعتزلة في القرب أو التقرب من خلفاء بنى العباس . ويتوهم كثيرون أنه 
كان أكثر المعتزلة تأثيرا في فكر المأمون وسياسته . لقد كان ثمامة «أحد 


)١(‏ أبو زكريا الأزدي : تاريخ الموصل + تحقيق علي حبيبة ؛ القاهرة 1451/2 :صن 147 ؛ فل 


الأعتزال : 755 , 
(؟) قصل الاصتزال : /1؟؟ ‏ 


2 
الععرلة البصريين » ورد بغداد واتصل بهارون الرشيد وغيره من 
"الخلفاء» ١!‏ » وبخاصة المأمون . ويبدو أن علاقته بخلفاء بني العباس ترجع 
<إلى خخلافة المهدي (188- 174 ه) . وفي هذا الشأن يروي الجباحظ قصة 
نعجيبة إذ يقول إنه حكي عن ثمامة «أنه قال للمهدي أن النساء شققن 
اا 
"إن ينل عنها ففعل . وأقام للهدي حتى انقضت عدتها ثم تزوجها وبنى 
يها ثم طلقها وخرج إلى بيت المقدس فلما انقضت عدتها راجعها 
لإوجياء!') . أما علاقته بالرشيد فقد كانت مضصطربة . وقد أورد صاحب 
لإفضل الاعتزال) فى سبب اتصاله بالخلفاء «أن محمد بن سليمان7؟) كان 
فد قطع يد عيسى الذي يقال له عيسى الطبري » وكان من عباد الله 
الصالحين ومن المتكلمين . فلما بلغ ثمامة ذلك قال : قتلني الله إن لم 
أقتله . وثمامة كان قد تفرد بالعبادة . فاتصل بالرشيد ومكن منه بعلمه 
وفضل أدبه إلى أن عادله فى طريق مكة فكان يملا أذنه علما وأدبا وظرفاً : 
إلى أن حج معه , وحوله بتدبيره إلى طريق البصرة وهجم به على سلاح 
محمد بن سليمان » فكان من الرشيد في أمره ما كان»7!! . وقد ذكر 
صاحب (الفهرست) أن الرشيد وّجد عليه وحبسهه لما نقم على البرامكة 
لاخمتصاصه يهه:!* . وليس ثمة شك فى أن ثمامة كات على صلة 
بالرشيد وبالبرامكة ؛ فالطيري يقبت الرواية التى يذكرها أحمد بن يوسف 


1 الخطيبي البغدادي ؛ تاريخ يغداد ١‏ . مكتبة الخاغيي (مصر) 1س لادص 112ا. 

, "٠٠ لينك فنا ؛ سس‎ ١ أبو عثمان اللاخظ : اللحاسن وال فداد ؛ نشرة فن فلوتن‎ )١( 

(؟) أمير البصرة ووالي المنصور والمهدي والهادي والرشيد (على البصرة والككوفة) ؛ توفي سنة 
1775 ه , 

(14) فضل الاعتزال ؛ ص 4؟؟ . وفي تاريخ بغداد (ه : 741 -197) أن الركيد لا بويع بالخلافة 
ا وبرء وزاده فيما كان يترلاه من أعسال البصرة كثيرا من الكور 
والنوا حم 3ثم نشم عليه وأصة ستصقى أمواله4 . 

إن ) الغهرست (المطبعة الرجماتية عبصير] عن ! - آى 


أرب 


عن ثمامة بشأن بداية تغير أمر يحيى بن خالد البرمكي - والبرامكة : 
عند الرشيد ؛ء وهي رواية تدل على أن ثمامة كان مطلعا على بعشن 
«بواطن الأمور» على الأقل مما يجري في محيط الخليفة!١!‏ . ويورد الخطيب 
البغدادي «أن الرشيد لما غضب على ثمامة دفعه إلى سلام الأبرش وأمره 
أن يضيّق عليه ويدخله بيتا ويطيّن عليه ؛ ويترك فيه ثقبا » ففعل دون 
ذلك ؛ وكان يدس إليه الطعام . فجلس سلام عشية يقرأ في المصحف فقرأ 
«ويل يومثذ للمكدّبين  »‏ فقال له ثمامة : إنا هو (للمكدذبين) » وجعل 
يشرحه له ويقول : المكدّبون هم الرسول ؛ والمكذبون هم الكفار . فقال : قد 
قيل لي | نك زنديق ولم أقبل » ثم ضيّق عليه أشد الضيق الا 0 
الرشيد عن ثمامة وجاله » فقال : أخبرونى من أ مااي دالت هال 
ا ا ا 
لاد حينك السب اير مريت الت : يا أمير المثمئين ها 
أحسبني وقعت 0500 قال لا الله فاشرح » فحدثته يحديث 
سلام » فجعل يضحك حتى استلقى » وقال : صدقت والله » لقد كدت 
أسوأ الناس حالاً»7؟) . وقد جرى ذكر هذه الواقعة في مجلس المأمون بعد 
ااا تسامة رات ووو تساحة زرا شرك وما تايرق ا تصييا ااذه 
عالم يجري عليه حكم جاهل » قال له : ولم قلت ذلك؟ فقال له : 
حبمنى الرشيد فيما تعلم ووكل بى مسروراً الخادم فضيّق علي الأنفاس 
ومنع مني الناس فكان إذا دخل على أخذته بالحديث ؛» إلى أن دخل يوما 
وهو يقرأ (المرسلات) فقرأ «ويل يومئذ للمكذبين؟ بنصب الذال » فقلت : 
يا أبا هاشم إن المكدذبين هم الرسل ولا ويل للرسل » والمكذْبين هم قومهم 
ولهم الويل » فقال : قد كان يقال إنك قدري فلم أصدق حتى الساعة . 
فصت فى يده ميتاى1!4) . غير أن الرشيد ما لبث أن عفا عنه يعد أن كتب 
)١(‏ محمد بن جربر الطبري : تاريخ الرسل والملوك (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) 588:8 . 
(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 148:1٠‏ . 

() فصل الاعتزال ؛ ص 7974 , 
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7 
0 
إليه من ابس شعرا يقر فيه بذنبه ويسأله العفو . 
32 إليست صلة المعتزلة الأخرين بالخليفة الرشيد تبين عن مكانة خخاصة 
لهم عنده . فابراهيم بن 0 يحيى المديني (ت 184 ه) الذي أحذد 
من المذهب عن عمرو بن عبيد يظهر في مجلس الرشيد هو وأبو يوسف 
بح داتفاقاً:(١)‏ . وبشر بن المعتمر (ت 7١١‏ ه) زعيم البغداديين من المعتزلة , 
0( 
الذي يقال نألف قصيدة لوي ل ل 
“أن قال في الحيس شع 00 فيه سر 9 د ومن 0 
- الجفاة, ومن عمرو ومعاوية وقلم الصديق والفاروق!1! . ومعروف أن الرشيد 
«منع من الجدال» ونهى عنه وألقى بجماعة من أهله فى اللحيس لكنه 
اضطر إلى إرسال من (يناظره سمتيّة ملك السند بعد أن عجز بعض 
قضاته عن المناظرة : وقد وقم اختيار أصحاب د اياك على شعمهر سن عياد 
السلمي ( ت 1١5‏ ه) لهذه المهمة . وليس في هذا الخير» إن صح ء ما 
يدل على وثاقة الصلة بين هذا المعتزلى وبين الرشيد(! . وكذلك فإن 
القصة نفسها يذكرها أبو الحسين المخياط عن مناظرة «شيخ من المحدثين» 
لبعض رجال ملك الهند » ويجعل المناظر المعشزلي أبا كلدة 0 
القصتين يدس الهندي السم للمتكلم المسلم فيقتله؟؟) والمرجحأ 
القعمة كلها مخحتلقة » وليس لها من غاية مسو تقرير القول إن طرافة 
)١(‏ فل الاعتزال ؛ عى 759 . 
(؟) تفسيه : 558 . ويقول أبو الحسين الملطي إن بشر بن المعتمر أشخذ الاعتزال بالبصرة عن أصحاب 
واصل بن عطاء ثم حمله والأصول اخخمسة إلى بغداد #ودعا إليه الداس ؛ فقتش قوله ؛ فأخحذه 
ا سان ال ا لا ادلي للد ار ا 
مجلس ومحفل ؛ فقيل للرشيد : ما يقرل : في السجمن من الشعر أضبّ على الداس من لكلا 
الذي بيته (أبو الحسن الملطى ؛ التنبيه وا والرد على أعل الأهواء والبدع ؛ مكتبة المننى ببغداد ؛ 
1435 :من 24) , ١‏ 
(؟) ففمل الاعتزال » ص 755 . 
(غ]]) نه : 559 . 





لمناظرة «النقلية» التي يتبعها الغقهاء ورجال الحديث هي طريقة عقيمة 
نامأ وإن الدفاع الناجع عن الإسلام لا يمكن أن يتم إلا بفضل اللجدل 
الكلامي . أي العقلي . أما ما يروى عن ملاحقة الرشيد لبشر المريسي 
لقوله : القرآن مخلوق » وإن بشراً ظل متوارياً أيام هارون نحواً من عشرين 
سنئة حتى مات هارون!!! » ذلا وه فيه لإقامة إية رابطة بين الرشيد وبين 
المعتزلة لأن بشر المريسي لم يكن من المعترلة » ولأن المعتلة كانوا من 
جملة القائلين بخلق القرآن أي من يفترضص أن الرشيد ينبغي أن يلاحقهم 
وببطش بهم وفقا للرواية هله . 
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فإذا ما أدركنا المأمون أصبحت المسألة فى حاجة إلى مزيد من 
لتحقيق والتدقيق . وأول الذين يقع إجماع الباحثين على إثبات الاتصال 
الوثيق بينهم وبين المأمون هو ثمامة بن أشرس التميري الذي سبق أن 
أشرنا إلى بعض علاقته بالمهدي والرشيد . ويورد صاحب (العقد الفريد) 
رواية يمكن أن تمثل مبدأ اتصال ثمامة بالمأمون : «قال ثمامة بن أشرس 
للمأموت لما صارت إليه الخلافة : إنه كان لى أملان : أمل لك . وأمل بك ع 
فأما أملي لك فقد بلغته . وأما أملى ادا ابر ما ا ا 
قال 0 . فجعله من سماره وخخاصته» .ولا شك في 
أن علاقته بالخليفة قد تر ثقت بعد ذلك ؛ بيد أن من الإسراف الذهان 
فالحقيقة 0 0 اسماره وخاصته: كما 
يقول صاحب «العقد الفريد:7؟) . لكن ذلك لا ينبغي أن يعني الشيء 
لكثير مارو ل ل إلا ليه ا 


اي مر ا وس ع ا 





ألم 


و 
0 


ل المهمات الاستطلاعية كأن يوجهه لتعرف حالة البريد وقد بلغه اختلاط 
106 ؛ أو أن يسأله رأيه في بعضي المسائل مثلما يسأل كثيرين غيره من 
ديرتبطون بتيارات أخرى » كيحيى بن أكثم وغيره . أما أن يربط بين فكر 
لاثمامة الاعتزالي وبين فكر المأمون الخليفة تأمر بعيد : «ذكر في (المصابيح) 
د أن لمأمون قال له : بلغني أنك تنتحلني في العامة! فقال : يا أمير المؤمنين 
9 تلزمت بك من قلة ‏ ولا تعززت بك من ذلة وما بي وحشة من الله إلى 
:أحده (') . وهو صريح في أن المأمون لم يكن 206 
تر ا أما 
تصاحب (فضل الاعهرال) فيقول إن تقماعة تمذاهب لم تنفشر ثقلة 
اختلاطه بالعامة؛ » وإنه لا توفر فى انخدمة اللخلفاء» صار يوجه في كلامه 
بعض الهزل ما لا تأويل له «ليجعله طريقاً إلى ميلهم إليه يوصله إلى 
المعونة في الديهع(؟) . والواقع أن اسم ثمامة يتردد كثيراً فى قصص تروي 
ما يجري فى مجالس المأمون . وكثير منها يكشف عن وجه «هزلى» 
لشخخصية ثمامة «السامرة . ومع ذلك فإثه رعا كان أحد الشهود في كثاب 
تولية المأمون العهد لعلي بن موسى الرضا في شهر رمضان من سنة 
هه إلى جانب شهود آخرين هم الفضل بن سهل »؛ وسهل بن 
الفضل » ويحيى بن أكثم : وعبد الله بن طاهرء وبشر بن المعتمر : وحماد 
ابن النعمان!؛) . وكذلك نلاحظ إلف ثمامة بدائرة الأمون في ما يرويه 
الجاحظ من القول إن ثمامة أرسل إليه - أي إلى الجاحظ - ليشهد ؛ في 
عام ٠‏ هه المجلس الذى جلسه المأمون لابراهيم بن المهدي حين جىء 
به في قيد بعد أن ألقي القبضص عليه ؛ وكان قد احتفى في عام 5١7‏ ه 
(1) رسائل الجاحظ : ؟ 5111 . 
(؟) نضل الاعتزال :من 775 . 


ل تيه ان 1/5 , 
(4) محمد باقر المجلسي : بصار الآنوار 4/١7‏ : 181 . 


آم 


قبل أن يدخل المأمون بغداد فى عام 5١4‏ هأ" . لكن هذا كله لا دلالة 
ملهبية له ألبتة » ويبدو أنه يعنى شيعا واحدأ هو أن ثمامة كان مجالساً 
ومناظراً وسامرأ و امستتخدما؟ ؟ بلاط المأمون . أما رأي ثمامة في المأمون 
ثلا معدم أن يكون هو الرأي الذي أورده ابن طيفور (ت ١؟‏ ه) حيث 
كول احدثني الدامهرمزى - وكان دا - عن محمد بن إسحاق بن 
إبزاهيم اليزيدي أنه سمع ثمامة يقول : إن المأمون عامي لتركه القول 
القدر:؟؟؟ . وقدكان ثمامةء باعترافه هو نفسه 0 دا 
لكان بأنه كان على وجه الدقة «تخصيصاً بالمأمون»!؟) . والواقع أن ثمامة 
كان قريباً منه إلى درجة تبعل الخليفة يكنّيه ويسميه على حد سواء 
وتجعل ثمامة فى موضع يسمح له بتقديم رجال من أمثال أبي زكريا الغراء 
إلى المأمون!*! أو بغدم القيام في دار المأمون لواحد مثل طاهر بن الحسين 
ابن مصعب الخزاعى ال ل قد كاك رسا د قر ررك لاسي 
وهو الذي قثل الأمين وعقد البيعة للمأمون ووطد حكمه() - وثلك 
بحجة أنه لا يقوم نخالف!"! . ومن الثابت أن المأمون كان يستشيره في 
بعض المسائل «السياسية» مثلما فعل حين هم بلعن معاوية على المنابر 
فوقف ثمامة موقفاً مناقضاً لموقف يحيى بن أكثم من الأمر(") ؛ وأنه كان 


)١(‏ أبو بكر محمد ين يحيى الصولي : أشعار أولاد الخلفاء وأخمبارهم (من كتاب الأوراق) ؛ عنى 
بنشره ج . هيورث دك ؛ دار السيرة ؛ بيروت ؟ 1 151/5 ؛ صن 18 . 

(؟) أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب (المعروف بابن طيغور) : بغداد فى تاريخ اللتلافة العياصية : 
مكتبة المثنى بيغذاد ومكتبة للعارف يروت ضف ار خةكة1ا م 5" , 

[) المنطيب البغدادي ١‏ تاريخ بغداد : 111:٠‏ . 

[1) ابن شلعان : وفيات الأعيان 5 : 1/4 , 

(نة] تفه. 

,؟؟"ت:١هفن‎ ]( 

ا) فتسل الاعتزال »عس 751 . 

) فرق طبقات العتزلة ؛ مقيق وتعليق علي سأمي النشار وعسام الدين محمد علي 1 ؛ 
سن لا - الو 


ام 


ال 


ير سيلاه فى مهما استطلاعية اث طابع 0 3-3 سياأسى أو اجتماعي 3 
00 ؛٠أو‏ إرساله مع أخخر ليتحقق 
قصة الرجل الذي ادعى النبوة[١!‏ » أو استخدامه في مناظرة الذي زعم أنه 
«خليل الرحمن؛( اه 5 نفسها . ومن المؤكد أيضا 
أن المأمون كان يثق فى كفايته الكلامية فهو يقدمه على يحيى بن أكثم 
فى الخوض 3 مسال كلام الدقيقة وتخير عن إعجابة ا لصحن 
لدف وكذلك يقدمه على أي الحدية لذ يل الي بو 
بيثهما مناطارة طاريفة ؟ : شع فه هاه على أبي العادية ‏ بحضرة ا 
الناس في الاستطاعة قد ا :قد كش حلاف اناس في 
اللأسحطاعة دذكر الأفعال > فاجمع لي في هذا كلما 5 . 1 تخحتصره ليفهى» زا 
وقد ذكر ابن النديم أن ثمامة بلغ من المأمون منزلة جليلة «وأراده على 
الوزارة فامتنم . وله في ذلك كلام مكطهيور دولا في خطاب المأمون حشى 
اعناء 0 لي 0 أن يستوزر 0 000 خعالك بل أي" معدو(" . 
وأن هدفه الحقيقي من الأتصال بالخلفاء وخدمتهم هو فعلا كما يقول 
صاحب (الطبقات) أن يتوصل بذلك إلى «معونة أهل الدين؛ . لكن يكن 
(1) تفسه ص 44 . 

ابن طيقورر ؛ بشذاذ يعس 8" , 

() المخطيب البغدادي ؛ تاريح بقداد ء * : /141 , 

.١19 تفهء#!:‎ )4( 

(ه) الزبير بن بكار : الأخبار المونقيات : عكر؟ - 1885 . 

[1) الفهرست (المطبعة الرحمائية يقصر) ص ؟ , 
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لقول أيفباً إن المأمون قد عرض عليه «الوزارة» ليكون له يدا حقيقية عند 
خاطب بها المعتزلة : «فليس شبيب ولا مُويس وصالح وغيلان وثمامة 
,أبو شمر وكلثوم منكم وإن وافقوكم في التوحيد والعدل بخلافهم في 
المنزلة بين المنزلتين» » ويتهمه بالكذب على ثمامة(١!‏ . أما ثمامة نفسه 
ا اع ري ا ا 
زد الأموة الذي د 00 ده لي حفر لمر لا : ديا ثمامة ع 
المؤمئين » فقال له ثمامة : إن معناي فى الدار والماجة إلى ب بيه » فقال : 
وما الذي تصلح له؟ فقال : أشاور في مثلك هل تصلح لموضعك أم لا 
تصلح("ا باللشيقة اه ار مايه فى عق تفسه نمائبة تماما برضم 
طابعها الساخر : لقد كان «مشاوراً) فى دار المأمون . لكن الذي يبدو هو أنه 
كان «مشيراًة يأنس المأمون بصحبته وسمره وطرافة مذهبه ء أما أن يكون له 
عليه مات ثير حقيقى لبعيك . وفى مجمل الخارطة العامة مجلس المأمون يلوح 
أن ثمامة المعتزلى كان يمثل هو وأصحابه المعتزلة فريقاً ؛ كغيرهم من كان 
يحرص المأمون على أن يكون لهم تمليل حقيقي في ممجلسه ؛ وعلى أن 
يكون هو فوقهم جميعا . ولا شك أنه كان في أمور «تدبير المملكة» يركن 
إلى رأي يحيى بن أكثم الذي كان يحثه على ألا يظهر ميلا إلى أية فرقة 
1 أبو الحسين اقباط ٍ الاأنتفبار 0 ابن الراوتدي الملحد ؛ طبعة ينبزع 1 القاهعرة 1١1‏ 
من 1719 
(؟) السعودي ' مروج الذهب ؛ 1 0 
(©) ابن طيغور؛ يداد ؛ من ٠ ١١86‏ ودأحمد بن خالد الأحول » وزير المأمون » كان جليل القدر ؛ 
من غقلاء الرجال : بصيراً بالأمور : كاتبا بليثا : مات حتف أثقد» سنة ١1؟‏ ه (انظر : ابن 


الطقطقا محمد بن على بن طباطبا ؛ الفخري في الآداب اللطائية »دار صاتر » بيروت 
اعس 1 - 0 ؟] , 


(4) فرق وطبقات العتزلة (طبعة التشار ومسمد علي) : ص اا , 





قر 


2 
3 


لمن الفرق!4) .ما دامت هذه الفرق لا تطال سلطة الخلافة والملك . وقد 
كان ذلك واحداً من المبادىء الأساسية التى استقرت في عقيدة المأمون : 
أصرذ يقول : «الملك يغفتفر كل شيء إلا القدح في الملك وأفشاء كر 
والتعرضص للحرم»!'" كك ]2 ]امات رعشا سنا ضادها حن 
ونال : «كان والله أحد ملوك :الأرض وكان يجب له هذا الاسم على 
الحقيقة:11! . وفى كل الأحوال فإن غياب أية إشارة إلى دور «اعتزالي] 
لشمامة في بلاط الأمرن ل يثير عندنا إلا الخيرة والذهشة . لاشك في أن 
."احتقار ثمامة للعواء(؟) يعكس الاتجاه العام عند المعتزلة في هذا الشأن!؟! , 
يلكنه لم يكن ليمثل رأي المأمون فيهم . وكذلك فإن كراهيته لمعاوية 


العلاف إذ توفي في عام ه - إلى أن المأمون هو الذي عقد «امجالس 
في خلافته للمناظرة في الأديان والمقاللات؛ ؛ وأضاف إلى ذلك القول : 
(اوكان أستاذه فيها أبا الهذيل العلاف»!7!) . والحقيقة أنه ربما كان العلاف 
أكبر المناظرين المسلمين الأواثل على الإطلاق » وأعلمهم ب هدقبيق 
الكلام؟ . ويبدو «أنه لم يكن متشاغلة إلا به ؛ وأن أبرز ما عرف عنه 
مناظراته مع امجوس والثنويه والمنجمين فضلا عن الخالفين من المسلمين . 
وربما كان هو مؤسس علم الكلام على الحقيقة . والواقع أن المأمون لم يكن 
أول الخلفاء الذين اتصل بهم العلاف . فقد طلب الخليفة المهدي حمله 
من البصرة إليه فحمل!'! . والأرجح أن يكون ذلك لمناظرة الزنادقة . أما 


يشاركه فيها معظم المعتزلة . غير أنه من المحقق أنه لم يكن لثمامة أي دور 
في تبني المأمون للقول بخلق القرآن فضلاً عن حثه على امتحان الناس 
عليها , إذ إن توفي في عام *١؟‏ ه أي قبل الامتحان بأعوام خمسة ء أما 
إنكار ابن الراوندي أن يكون ثمامة من المعتزلة - لترك ثمامة القول بالمنزلة 
بين المنزلتين - فأمر يثير مزيداً من الشك والحيرة . ومع هذه الصورة لمجمل 
الأمر لا يتبقى في الحقيقة »للعامل الاعتزالي التْمَيمي أي أثر ببّن في 
فكر المأمون وسياسته : 

إذا كان هذا هو واقع الخال فى شأن المأمون وثمامة » فما هو الحال في 
شأن المأمون والمعدولة الأخخحرين الذي كان لهم به صلة . 

ربما كان أبو الهذيل العلاف (ه8١‏ - ه8؟ ه)!* أكبر شيوخ الاعتزال 
الذين اتصلوا باللأمون . ولقد ذهب الدينوري - ولم يكن بعيد العهد عن 


(1) السعودي : مروج الذعب 4 : ؟١5‏ . 

(؟) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد .194::1١‏ 

(؟) فرق وطبقات المعتزلة (طبعة النشار ومحمد علي) : 1/7 - 777 . 
(4) رسائل الحاحظ ؟ ١935:‏ - لازا . 

(ه) في كلا التاريضين ؛ الولادة والوفاة » خملاف , 


1 


ميدأ اتصاله بالمأمون فيبدو أنه كان لثمامة فيه دور ؛ إذ يحكى «عن ثمامة 
أنه قال : وصفت أبا الهذيل للمأمون . قلما دخل عليه ؛ جعل المأمون 
يقول : يا أبا معن ٠‏ وأبو الهذيل يقول : يا ثمامة » فكدت أتقد غيظا . فليا 
احتفل المجلس استشهد فى عرض كلامه بسبعمائة لَه بيت : فقلت : إن 
الل الا و ورت اسل قرطل ناا ا برو لتقن الك اللضاتسة سل مسال 
أبا الهذيل إجلالاً كبيراً . وليس أدل على ذلك من أنه كان لا يقوم لطاهر 
ابن الحسين في دار المأموث بينما يقوم لأبي الهذيل » ويقول للمأمون الذي 
يراجعه في هذا 000 ولا شك أيضاً في 
أن أبا الهذيل قد ترك أثراً جليلا عند المأمون إذ أصبح أحد أعمدة المناظرة 
في مجلسه حتى إن المأمون ليقول فيه شعراً مادحا : 


أظل أبو الهذيل على الكلام 2 كإظلال الغمام على الأنام(") 


مكتبة الملنى بيغداد » ص 1١٠‏ . 
(؟) فرق وطبقات المعتزلة (طيعة النشار ومحمد على) من 584 . 
(؟) نفه: عي لاه؟ , 1 
(1] لفسه .هن ١8"؟‏ . 
(5) فرق وطبقات المعترئة »؛ (طبعة النشار ومحمد علي) صى 108 . 


لأبثر 


3 
5 أما زنادقة البصرة فكاثوا يقولون : «لولا هذا الزرجىئ لنطبنا بالالحاد 
على المنبر»7!) . وفضلاً عن ذلك فإن «أبا الهذيل كان يشيع لبنى هاشمة 
لوكان «يفضل عليا على عثمان؛ - وكان الشيعي في ذلك الزمان من 
بأيفضل علياً على عشمان(!) - ونزعة كهذه توافق هوى علوياً ظاهرياً على 
والاقل عند المأمون عبر عن نفسه فى فترة من الفترات في تفضيله لعلى ؛ 
توفي توليته العهد لعلى بن موسى الرضا . وكذلك فإن أبا الهذيل كان 
يدعو «لاأميرة 1 قاثلك : «أيها الأمير أنتم السادة والقادة والذادة ؛ 
وأنتم المتّبعون والناس أتباع92؟! . كما أنه «كان يأذ في كل سئة من 
والسلطان ستين ألف درهم ويفرقها على أصحابه:؟! . وقد قال الجاحظ أن 
بعض هؤلاء «فى بعض الأطراف يفي بجميع المعتزلة»1*1 . والحقيقة أنه 
0 ل ل لايك 
فحسب . بيد أن من الواضيح أن ال لطان كان ينشد تأليف قلب 
أبي الهذيل وقلوب أصحابه بما كان يبذله لهم سنوياً من صلات . ولعل ما 
يمكن أن نستجمع به حال أبى الهذيل وأصحابه في علاقتهم بالسلطان هو 
أن وضع أبي الهذيل يرتبط ارتباطاً وثيقاًبمنزلته العلمية في ميدان المناظرة : 
وبخاصة مناظرة أتباع الفرق غير الإسلامية والمخالفين من المسلمين سواء 
أكانوا من المعتزلة - إذ تذكر له مصنفات عديدة فى الرد على أصحابه من 
المعتزلة!'! - أم من غيرهم . أما السلطات فنظر إلى أبي الهذيل وأصحابه 
نظرته إلى فريق «المعتدلين؛ من المعتزلة الذين تفرض الظروف الموضوعية 
العملية المتصلة بالقوى الثقافية - الاجتماعية المتصارعة :والظروف الذاتية 


. نفل الاعتزال »عي بره؟‎ )١( 

(؟) فرق وطبقات المعنزلة (طبعة النشار ومحمد علي) ص 48 . 
(؟) نفسه بعس 58861 . ١‏ 

(5) نه وعس 556 , 

(0) نفه ؛ من 390١‏ , 

(5] الفهرست (طبعة طهراك) ص 73١14‏ . 


كب 


المتمئلة في مصلحة الخلافة العباسية ؛ تعزيرٌ وجودهم وتقويته بشتى 
الوسائل المادية والمعنوية . وليس يتعارض هذا مع القول إن الخليفة كان 
يتوسل بآراء أبي الهذيل الكلامية في المناظرات مع اتخالفين » ويخاصة 
الجبرية - ومنهم حشوية أهل السنة - وقد أنشد ابن يزْد أن لبعضهم في 
مدح أبي الهذيل مما بين عن هذه الصلة : 


أل أمر الإجار شر مأل وانثنى مدعنا بخزي مُذال 
بين نابي أبى الهذيل حسام بيد الدين مرهف في صقبسال 
قدرأيناه والخليفة يسطو بيمين من رأيه وشمال 
قل لأهل الإجبار شاهت وجوه وقلوب ولدن تحت الضلال 
من يقم في دجى من الشك فالنو و همناط يفرة الاعتزال(1) 


والمعروف أنه قد ثظر إلى الأمويين دوماً على أنهم اجبرية] . أما 
السلطة العياسية فقد كانت -حريصة كل الحسرص على أن تضم إلى 
صفوفها العلاف وأصحابه . ويمكن القول إن استجابة العلاف كانت 
حسنة سواء أكانت هذه الاستجابة حالة من «النفاق» الذي كان يغلف 
أفعال أبي الهذيل وفقاً لرأي المعتزلي بشر ين المعتمرل؟) ؛ أم حالة من 
الاعتدال الحقيقي . غير أنه ليس ثمة إطلاقاً ما يدل على أن العلاف 
وأصحابه قد ذهبوا إلى أبعد من الدور الجدلى «الكلامى: الخالص فى 
هذه العلاقة . وهنا علينا أن نسترجع ما ماد الهذيل للمأمون 1 
اتصل به : «يا أمير المؤمنين إني ما أتيتك لمزرية ديثار ولا درهم » ولكن 
لان تين ل ال ل لكر ا ىر فال الام ين آنا 
الهذيل! ما قلت أنا ولا أحد من آبائي بالتشبيه»؟! . وهذا بيّن في أن 


(1) طبقات الممتزلة (طبعة سوسنة ديقلد - فلزر) ٠ص‏ 44 . 


, 75١86 نفسه : عن‎ )١[ 
. 5191 (؟) فل الاعتزال صل‎ 


كم 


5 


1 
- 
5 


5 


ده كا 


غرض العلاف كلامي على وجه الدقة ‏ لكننا لا نستطيع أن نهمل مع 
ذلك «الوجه الآخره للعلافء وهو الوجه الذي يصفه قرينه المعتزلى بشر 
ابن المعتمر إذ يقول ؛ «أبو الهذيل أن يكون لا يعلم وهو عند الناس يعلم ؛ 
أَحَبُ إليه من أن يعلم ويكون عند الئاس لا يعلم . ولأن يكون من السغلة 
© وهو عند الناس من العلية أحس إليه من أن يكون من العلية وهو عند 
© الناس من السفلة . ولأن يكون ثقيل المنظر سخخعيف اغخبر أحي إليه من أن 
ا سبي الالتال الال للق رم رو بالاساسارف اسار 0 - 
٠‏ بالإإخلاص . ولباطل مقبول أحب إليه من حق مدفوع»17) لا شك فى 
أن هذا الوصف بالغ القسوة . وهوء بكل تأكيد ٠‏ لا ينصب على مسائل 
لاعقّديةة وإما على سلوك عملي » أي سلوك اجتماعي - سياسي و تحن 
نفهم هذا الموقف فهماً أفضل إن تحن عرفنا أن صاحبه ؛ بشر بن المعتمر 
(ت 5٠١‏ ه) الذي كان «زعيم البغداديين من المعتزلة» » كان من حبسهم 
الرشيد حين قيل له إنه رافضي ؛ ولم يفرج عنه إلا بعد أن تبرأ من 
«الرافضة الغلاة» والمرجثة ؛ وقدم الصديق والفاروق وتبرأ من عمرو 
ومعاوية!؟! » وهو الذي يقول عن أهل العلم : 
أهل الرياسة من ينازعهم ١‏ رياستهمنظالم 
سهرت غيونهم وأنت 2 عن الذي قاسوه نأئم 
لا تطلبن رياسة بالجهل أتلتلهامخاصم 
ا سد 7 
وعلى الرغم مما تذكره مصادر الشيعة من القول إن بشر بن المعتمر كان 
أحد «الشهودة الذين ا بخمط أيديهم أسماءهم في عقد التولية الذي 
كتبه المأمون لعلى بن موسى الرضا(؟) » إلا أنه يظل يمثل في الاعتزال ذلك 
01 الشهرست دص 08؟ . ظ 
(؟) فضل الاعتزال ؛ مى 718 . 


(6) فرق وطبقات المعتزلة (طبعة النشار ومحمد غلي) صن 15 . 
[1) فحمد بائر المجلسي : بسار الأثوار 41/17 | 18:9ا. 
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التيار الذي يأبى الامتثال ؛ وينكر قيم النفاق » ويتشدد في الأ حكام . وقد 
كان يقول إن ولاية الله للمؤمنين بلا فضل ؛ وكذلك عداوته للكافرين 
(..) وإن المؤمن إذا ارتكب كبيرة ثم تاب »ء ثم عاد إلى ارتكاب الكباثر 
فل يجوز أن يؤخذ بكبيرته التى كانت قبل التوبة وإن كان قد تاب منها 
لأنه يجوز أن يكون الله إغا غفر له تلك الكبيرة عند التوبة بشريطة آلا يعود 
إليها ولا إلى مغلها»(!) . وزعيمٌ اعتزال* كهذا - كان «زاهداً عابداً داعية 
إخطاء يوم تضاءء(؟أ الي* يبعدل أن ينظر إلى مثل 00 الهذيل فده النظرة 
0 أسلفتا ال حي أن أيا 00 كان 00 عط «دنيويا كمه 
00 أن 00 
«الاخلاصى والاحتكام إلى قيم المثال النقية المطلقة . أما النمط الأول فقد 
يتيسر للساطان بالثناء الدنيوي والرفد المادي . وأما الثانى فقد يأبى على 

وممن اتصل بالمأمون من المعتزلة أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام 
الخليفة قد أحله من مجلسه فى منزلة خخاصة ء إذ يحكى أن أبا الهذيل 
«دخل على المأمون فكلم أبا شمر فغض منه ؛ وكلم النظام فرفق به » فال 
له المأمون : تغض بأبى شمر وترفق بشاب من أصحابك! فقال : نعم يا 


(1) تقل الاعتزال ؛ من 19/9 - 1/7 , 


ف ثافسة هن 1103 , 
ان تل الاعترّال قسن لآق , 


1 


اد نات ير 


وأبو شمر الحنفي هو من يضعهم صاحب (طبقات المعتزلة) في 
ا السادسة ويقول عنه إنه كان «يخالف في شيء من الأرجاء وكاب 
انل و ال يتحرك منه شيء ويرى كثرة التحركات عيبأ : فكلمه النظام 
دفي مجلس الحسن بن أيوب الهاشمي أمير البصرة » فضغطه الكلام فحل 
كحبوته وتحرك في مجلسه وما زال يزحف حتى قبض على يد النظام فتبين 
امير ومن حضر انقطاعه . فترك الأمير القول بالإرجاء7! . 


0 00 
وقد كانترصلة النظام بالوزير جعفر بن يحيى البرمكي طيبة » حتى 


١ : 0‏ 
تجعله قادرا على إعطاء مب مبلغ ألف دينار إلى أحد أصحابه ؛ وهو علي 


الأسوارى » الذي صدر إلى بغداد لفاقة لحقته!؟! ؛ وبخخاصة أنه كان في 


أول أمره فقيراً حتى قال عن نفسه كما حكى عنه الباحظ «جعت حتى 
أكلت الطين؛ ؛ واضطر أن يبيع قميصه ليأكل من ثمنه ؛وأشفق عليه أحد 
مخحالفيه فبعث له ثلاثين ديناراً لم يملكها من قبل فى -جميع دهرء!؟! . غير 
أننا نستطيع أن نفترض بقدر كبير من الترجيح أن صحبته لأآبي الهذيل 
العااف ات يمكن أن تعزز ' عندنا الاعتقاد بأنه كان م من هزلاء 
الأصحاب الذين كان أبو الهذيل يفرق عليهم الستين الف درهم التي كان 
يأخذها كل سنة من السلطان . كما أننا قد نعزو يسره بعد فقره إلى صلته 
بالأمراء والوزراء مباشرة . غير أننا فى كل الأحوال لا نعثر على أي أثر 
يبين عن أن النظام قد قام بأي دور سياسي صريح لصالح السلطان أو لغير 
صالته . 


. 51 فرق وطبقات المعتزلة (التشار ومحمد علي) ؛ صن‎ )١( 
, 558 قفشل الاعترال »عمس‎ )9( 

(]) نقسه : هى أكرأ؟ . 

(غ) الحاحظ : الحيوان 14:7 . 

(ه) فل الاعتزال » مي 511 , 


1 


ومن الشابث أن أبا بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم زت 
سشه) كان جليل القدرء يصلى ومعه فى البصرة ثمانون شيخا . 
ا ل ل 
فسه » وذلك على الرغم مما نقمه عليه أصحابه المعتزلة من نفيه الأعراضص 
وازوراره عن على بن أبي طالب!7'! » وميله عليه حتى أخخرجوه من جملة 
الخلصين!'! . بيد أن من الثابت أنه لم يجتمع بالمأمون . يقول ابن الندع : 
اكان ثمامة يصف للمأمون أبا بكر » فيطنب فى وصفه . قال ثمامة : 
فقلت له يوماً : يا أمير الؤمنين أنت خليغة وهو سوقة . لو رأيته هبته . قال 
فلما قدم العراق قال : أين صاحبك الذي كنت تصفه » أحضره لتستكقه . 
قال » فقلت : سبقك يا أمير المؤّمنِين ؛ أي مات قبل قدومك»(؟) : 
واتصل هشام بن عمرو الفوطي (ت 1/86؟ ه) هو أيضاً بالمأمون لكنه 
لم يكن في علاقته المادية مع السلطان شبيها بالعلاف والنظام . لقد دكان 
عظيم القدر عند العامة والخناصة» . وكان «أحد الأجلة في الكلام 
والمناظرة والقصص» . وقد «حكي عن يحيى بن أكثم أنه كان إذا دل 
[على]|*) المأمون يتحرك له حتى يكاد يقوم . وفيه يقول الشاعر : 


أحمد الواحد الذي قد حبانا بهشام فى علمه وكفانا 
قد أقام البيان بالسنن النهج ا 
ليس يخفى عليك أن هشاماً م 


(1) نه باص 7519 . 

(؟) نفدوئءص 1510 . 

(*) ابن الندع ؛ الفهرمت ؛ صن 114 . 

(1) نفهء ص 14١؟.‏ 

(ه) ساقطة في (ففل الاعتزال وطبقات المعتزلة) بتحقيق فؤاد سيد : مى ؟9؟ لكنها مثبتة في 
(فرق وطبقات المعتزلة) يتصحقيق النشار ومحمد علي ؛ ص 59 وفي (طبقات المعتزلة) ؛ وإثباتها 
هو الصسيم . 


() في طبعة النشار ومحمد على ! البثيانا ‏ ولعلها الاح 
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اع ا 7 له يفتر في 5" 
ويبده أنه كان فعلاً كما يقول هذا الشاعر تابعاً أميناً ترائدي الاعتزال 
الأولين واصل وعمرو » على الرغم من أن ابن النديم يقول إنه كان «#من 
أصحاب أبي الهذيل» ؛ لكنه يضيف إلى ذلك أنه «انحرف عنه)7"! . 
وكذلك أيو موسى عيسى بن صبيح المردار » صاحب بشر بن المعتمر , 
ورئيس المعتزلة فى عصره (ت 5؟7 ه) ؛ دراهب المعتزلة؛ و «أستاذ 
الحعفرين؟ ء فإنه ١‏ يبدو أن صلته بالمأمون كانت وثيقة » ولا يكاد أسمه 
يرد فى مجلسه إلا عن بعد ؛ مثلما جاء في أبيات أنشدها الملأمون رضيعه 


ا اا ا روت 
ينفي شهادة من | يدين] نما يه نطق الكتاب وجاءءت الآثار 
فالنفي للتشبيه عن رب العلا سيحائه وتقسس الجيبار 
ويعد عدلاً من يقول إلهه02 شبّمحٌ تحيط بجسمهالأقطار 


إن الغبه كافرقى ديئنه و«الدائتون بديئه كفار 
فاعْزله واخشر للرعية قاضياً 
عند المريسي اليقين بربه 
والدين بالإرجاء مينى أصله جهل وليس له به استبشار 
لكن من جمع المحاسن كلها كهل يقال لشيخه المردار 
ومن الواضح أن هذه الأبيات التي تشير إلى «كهل يقال لشيخه 
المردارة تشهد بأن المردار كان بعيداً عن مجلس المأمون لا يتردد عليه ولا 


(1) ققبل الاعتزال ص ابو - لا0 . 
را ابن التدم » الفهرست بصن 11١؟.,‏ 
(؟) ويتسبها ابن الندي (الفهرست : 7:5 -9١؟)‏ لأبي محمد المزيدي . 
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يألفه ؛ والأرجح أن المردار كان يمثل الاتباه الذي أرسى قواعده عمرو 
ابن عبيد وعززه الجعفران . 
بيد أن علينا » لاستكمال بيان صورة الروابط بين المأمون والمعتزلة » أن 
نشير إلى صلة هذا الخليفة بثلاثة رجال ينسبون كلهم أو بعضهم إلى 
الاعتزال هم الحاحظ ويشر المر يسي وأحمد 0 أبي دواد . 
أما أبو عثئمان عمرو بن بحر الجاحظ (- مه؟ ه) فإنه كان ؛ كما 
يقول عنه بحق أبو الحسين الملطي ؛ «صاحب تصئيف ولم يكن صاحب 
جدل»(1 . وقد كان تلميذاً للنظام لكن منزلته السامية كانت عند أهل 
الأدب » وذلك على الرغم مما يقال إنه كان له القبول التام عند المأمون 
والعتصم وإنه «أول من بدأ الخلقاء بالكلام وكانوا لا يكلمون حتى 
مام دا اختصاصه بابن الزيات قد انحرف به عن القاضي 
أحمد بن 0 دواد ٠‏ مع ذلك فإنه اتصل بالمأمون الذي اهتم يشك 
خاص بكتبه في الإمامة . وفي هذا السياق يورد ابن الندي قول اللتاحظ : 
للا قرأ المأمون كتبى فى الإمامة وجدها على ما أمرته وصرت إليه . وقد 
كان أتر اليزيدي!!) بالنظر فيها ليخبره عنها فقال لى الأمون : قد كان 
بعض من نرتضي عقله ونصدق خبره حبرنا عن هذه الكتب بإحكاء 
الصنعة وكثرة الفائدة » فقلنا : قد تربى الصفة على العيان » فلما رأيتها 
رأيت العيان قد أربى على الصفة . فلما رأيتها أربى الغلى على العيان كما 
أربى العيان على الصفة . وهذه كتب لا يحتاج إلى حضور صاحبها ولا 
تفتقر إلى امخبر عنها . وقد جمع استقصاء المعاني باستقصاء جميع 
الحقوق »مع اللفظ الجزل والمخرج السهل : سوقي »؛ ملوكي » عامي . 
خصوصي)!! . صحيح أنه قد يكون في قول الماحظ هذا «تحسين في 


(1) أبو المسين الملطي : التنبية والرد , . ؛ من ١١8‏ . 


(؟) وهر : إبراهيم بن أبى محمد اليزيدي ؛ رشميع المأمون . 
(] ابن الندي : الفهرسيت ١‏ صن 5١35‏ , 
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اللفظه تعظيماً لنفسه وتفخيماً لتأليفه ما يمتنع في رأي ابن الندج أن يقوله 
٠‏ المأمون » لكن الحقيقة هي : أن ذلك مكن تماماًء إذا نحن تذكرنا أن 
الحاحظ كان أحد المنافحين الأشداء عن النظام العباسى فى وجه خصومه 
ان مخختلف التيارات وبخخاصة العوام والنابتة(١)‏ » وأن المأمون » بما هو رجل 
8 دولة أولاً وآخراً » كان يحرص على أن يشد أزر أنصار دولته وأن يرعاهم 
ويشجعهم . ولا شك 3 الحاحظ كان ا 0 ا الكثتاب الذين 
كان البلاط يدنيهم الي ارت رارم . وما ينبغى أن نذكره 
ا ل رار بقلمهه في وقت 
لاحق القول بخخلق القرآن ؛ ودافع عن الخلافة العباسية » واستنكر مزاعم 
العوام والنابتة وشجب كل أشكال الدعوة إلى بني أمية أو تسويغ أفعالهم 
والدفاع عنهم . ويكفي أن قرأ هذا النص للجاحظ لنتبين مقدار ارتياطه 
بالنظام العباسي : «فعندما استولى معاوية على الملك » واستبد على بقية 
013 لا ب اشر والمهاجرين في العام الذي 
سموه عام الجماعة - وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية 
وغلبة ؛ والعام الذي تحولت فيه الإمامة ا -- 1 والخادفة 0 
قيصريا . ولم يَعْدُ ذلك أجمع الضلال والفسق:7') . كما أن النص التالي 
صريح في تأييده لدعوة المأمون المشهورة من أجل لعن معاوية على المنابر : 
اعلى أن كثيراً من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك [كفاره . وقد أربت 
عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبوه فإن له صحية ؛ 
وسب معاوية بدعة ؛ ومن يبغضه فقد حالف السنّة:7؟! . والفاسق في 
زأي المماحظ ملعوت «ومن نهى عن لعن الملعون فملعون» . ويقول أيضاً : 
«وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم والضلال إلا ما حكيت لك 
(1) انظر يشكيل خباص رسالة الجباحظ (في التابتة) : رسائل الجاحظ ؛ ؟ : ه - 75 . 
وكذلك رسالته في نفي التشييه : رسائل الجاحظ ٠١‏ : 885 - 58؟ . 


(؟) الجاحظ ؛ رسالة في التابتة (رسائل الباحظ ؟ : .)١١- 1٠١‏ 
() نفه؟:1*1. 
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عن بني أمية وبني مروان وعمالها ومن لم يدن بإكفارهم حتى نجمت 
النوابت : وتابعتها هذه العوام » فصار الغالب على هذا القرن الكفر؛ وهو 
التشبيه والجمبر » فصار كفرهم أعظم من كفر من مضى في الأعمال التي 
هي الفسق : و [صاروا] شركاء من كفر منهم ء بتولّيهم وترك إكفارهم»7١!‏ . 
فيز أنه من الواضح أ ن الماحط ؛ في #إكفاره؛ لبني أمية وبنى مروان » ل" 
ينطلق من مذهب المعتزلة » الذي لا يتعدى فى هذا الشأن «البراءة» ؛ أما 
إكفاره لن ترك إكفار معاوية فهو أَمَرُ وأدهى! وليس يعدل هذه الأخفة فى 
إطلاق الأحكام الشرعية إلا خفته في الاجتهاد في أمور التحليل والتحرج 
وفي قوله أمام الخليفة في النبيذ إنه «حل طَلق؛ ميلا مع هوى الخثليفة 
نفسه الذي أعجبه كتابه في تحليل النبيذة؟) . والحقيقة هي أن الماحظ 
كان من أنصار العباسيين بمحض اختياره ورضاه وإقباله الشخصى هو . غير 
أئنا تعلم أن هذا الاخهيار كان متعلقا بالماجة والنفع . أما الخليقة فمن 
الجلى أنه لم يكن يأخذه, عقيديا , أذ الجد . وأنه كان يحببه إليه هزله 
وأذبه اال أقل . وهذا ما يفسر ثاما كول أحمد بن أبى دؤاد قاصي 
اللأمون ؛ حين جيء به إليه مقيدا بعد قتل ابن الزيات ار 
رجاله - : «أنا أئق بظرفه و( بظرفه ولا أثق بدينه:7! . 


وتبدو حالة بشر بن غياث المريسي (ت8١1ه)‏ حالة فريدة 
اس ها ال م ل اوس لان لاي مر ايا 
وبسبب مايمكن أن يكون له من دور في قول المأمون بخحلق القرآن 
وإعلان الاأمتحان 0 ناحية ثأنية ٠‏ والرأى الشائع رات ا 
الريسي كات معتزليآ . وقد وصعه كثيرول ؛ ومن بينهم فؤاد سزكين ؛ 





)١(‏ نفسه: ؟: اه 

[(5؟) ننه 0 151:3. 

(؟) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان ؛ تمقيق إحسان عباس ؛ بيروت ٠‏ 1454 - 191/8 ء الجزء هع 
سس 1+1. 
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بين المعتزلة القائلين بالإرجاء(١!‏ , وعبد القاهر البغدادي يجعله على 
رأس «مرجئة بغداد؟ ا إنه كان في الفقه على رأي أ ابى يوسف 
القاضي وإن أبا يوسف هجره حين أظهر القول بخلق القرآن9؟) . غير أن 
2 يورد أن أبا يوسف ممع يقول - وقد ذكر المريسي - : ااجيثوني 
بشاهدين يشهنان أنه تكلم فى القرآن ء والله لأملأن ظهره وبطنه 
بالسياط؛(؟) ٠‏ ويد كد الخطيب البغدادي أن ا كان من «#أصحاب الرأي) 
وأنه أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي «إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد 
القول بخخلق القرآن»7؟) . وينسبه أبو اسحاق الشيرازي الشافعي (7947 - 
*40) إلى «فقهاء الحنفية » وعنه أذ حسين التجار الذي تنتسب إليه 
النجارية بالري!*) . ويؤكد ابن خلكان في كلامه على المريسي » «الفقيه 
الحنفي المتكلم» :ما ذكمه الخطيب »؛ ويضيف بي اك القول إنه كان 
«مرجاً ٠‏ وإليه تنتسب الطائفة المريسية من المرجثة1(6 ! . أما عبد القاهر 
البغدادي فيؤكد أنه كان في الفقه من أصحاب أبي حنيفة وأنه دوافق 
المعتزلة في خلق القرآن وأكفرهم في خخلق الأفعال؛ » ثم يضعه على رأس 
المريسية من فرق الإرجاء!" . وكذلك يفعل الأشعري وأبو عاصم 
العبادي7/ . أما ابن الجوزي فيربطه بالمعتزلة على نحو ماء إذ يقول إن 





1 467 اللفظ 18 بمعوتعا بعص فطاء5 معاعوتطصف ععل عاذاء أاعدعن ,توععة اويا 
لآق مم .آ تضهق 

لو عبد القاهر البغدادي : القرق بين الفرق » ص 5١14‏ - 5١؟‏ : 

(6) وكيم : أخبار القضاة » 1 ؛ مكتبة الاستقامة » القاهرة » ٠198و‏ ج] ؛ صن 101 , 

(1) المخطيس البغدادي : تاريخ بغذاد :85:1 . 

(5) أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : طبقات الفقهاء ؛ دار الرئد العربي ؛ يروت + 31/٠‏ ا :ص 118 . 

(1) ابن شلكان : وفيات الأعيان 1 ://ا7؟ . 

(؟) عبد القاهر البغدادي ؛ القرق بين القرق ؛ عضن : 5111517 , 


(8) أبر الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين جلا ص 14١0‏ أبو عاصم محمد ين أحمد 
العبادي : طبقات الفقهاء الشافعية ؛ تعقيق غرستا فيتسام ؛ قطبعة بريل ؛ ليدت ؛ 15514 ؛ 
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الناس لم يزالوا على قانون السلف وقولهم إن القرآن كلام الله غير مخلوق ‏ 
حتى نبغت المعتزلة فقالت بخخلق القرآت » وكانت تستر ذلك إِذ كان 
القانون - قانون السلف - محفوظاً في زمن الرشيد . بيد أنه يتبع هذا 
القول بيحديث أحمد بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن نوح - وكان رفيق 
أحمد بن حنبل في «الحمل؛ - ايحدث عن المسعودي قاضي بغداد: 
قال : سمعت هارون الرشيد يقول : بلغنى أن يشر بن غياث يقول : القرآن 
مخخلوق ؛ ولله على إن أظفرني به تأكلنه كلة ما قدلدي] ادا , قال أحيد : 
فكان بشر متوارياً أيام هرون 5 من عشرين سنة حتى مات هارون فظهر 
ودع (!! إلى الضلالة . وكان من الحنة ما كان:[؟) . وهذه الرواية تبدو غير 
متسقة مع رواية لا تخلو من المبالغة يوردها بعض كتاب السير عن تردد 
بشر المريسي على دار هارون الرشيد ومناظرته هو وقاضى الرشيد محمد بن 
الحسن للإمام الشافعي في بعض المسائل الفقهية بحضرة الرشيدا؟! . ومع 
ذلك فإنه ينقل عن الشافعي أنه لما قدم بغداد نزل على بشر المريسي مدة : 
إلى أن قالت له أم بشر ذات يوم : «إيش تصنع عند هذا الزنديق؟» فخرج 
من عنده وتركه!!؟) . فليس يبعد إن أن يكون بشر قد اجتمع بالشافعي 
في مجلس هارون الرشيد . وينسب أبو محمد اليزيدي » فى مجلس 
المأمون ؛ بشرأ إلى القول بالإإجبار : 

(1) هكاءا في النصي المطبوع : ودعى . وقد وردت في الوافي بالوفيات : ودغا ( : 538) . 


(؟) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حبيل ؛ مكتبة الخاتخي ط1 : صن "3٠ ١8‏ . وقد ورد هذا 
ل ا ا 0 
الدورقي حدثني محمك بن ن توح ا مفروي - عند المسعودي القاقفى - قال سمعت غارون امبر 
المزمدن يقول : بلغني أن بشراً المويسي يزعم أذ القرآن مخارق » لله علر: إن أتلفرني به لأقعلتة 
قتلة مافتلتهاأحداً قط (تاريخ يغذاد /ا: 51) . والأرجح أن يكون نهم ن الرواية اعن؛ 
السعودي القاضي ولبن 3عدل» . وانظر أيفساً ادم الدين الصفدى : : الوافي بالوفيات 5 : 
8"]. وقي [المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حثيل ء ص 47*1] ود 
نو امروب من اللعودي القاضى قال سمعبتث شاروك أفي رامؤمين يقول . . 

ع أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأعيفيام 1 : للد ملم . 

(1) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي : مناقب الشافعي ؛ تحقيق السيد أحمد صقر » ط١‏ ؛ مكتبة 
دا ر التراث ؛ 1891 هال 1911م ١ ١‏ :14 . 
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"عند المريمسي البقين بربه لولم يشب توحيده إجبارذ١)‏ 


وهو شاهد صريح على أنه لا يمكن أن يكون من المعتزلة » وذلك على الرغم 
000 قوله «إن القرأآن مخلوق» و (إِن الله لا يرى يوم القيامة:(؟) وإ 
9 حاصل قوله هو وأصحايةه اند ل في السماء شيء»( 5 ٠وكل‏ ذلك 
تعطيل جهمي. 
والحقيقة أن كل القرائن تدل على أن بشر المريسي هو «شيطانة بدعة 
0 القول بخلق القرآن فهو الذي :جرد بخلق القرآن؟ » وهو الذي يقول إن 
0 2 «القرآن ا فى الأرض» » وهو «الزنديق» ؛ وهو «خليفة 
د إبليس في العراق» ؛ والهاتف في البحر يقول : اعلى للريسي لعن اله . 
وهو ابن اليهودي الذي يحذر أسحد اليهود منه ويقول للمسلمين : ١‏ 
| كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة» » فقد كان «أبوه 0 وكآن 
هى «فاسقاً»(؛) ا ولت اس القن ا اي الحافي بشر الخير كما أن حمل 
ابن عحنيل هو أحمد السمنة وأحمد بن أبى دواد أحمد البدعة:(ة) . ويؤكاد 
الذهيى » متابعاً في ذلك المنطيب البغدادي » أنه نظر في الكلام فغلب 
عليه ؛ وانسلخ من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه «حتى 
كان عين الجهمية فى عصره ه وعالمهم فمقته أهل العلم وكفره عدة . ولم 
يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه» !1 . ثم يعزز ذلك 
بالقول أنه كان «جهمياً له قدر عند الدولة74!) . وهذا الرأي هو عصينه 
رأي الامام الدارمي الذي يصف بشر بن غياث المريسي ب «الملحد في 
(1) ابن الندي ؛ الفهرست » (طبعة طهرات) :صن 7١٠7‏ . 
(؟) الخطيب اللغدادي ؛ تاريخ بغداد »م : 18 . 
(*) تفسه ؛ 0 : ارت , 
(1) تفسه +/ا: 5ه - م1 ., 
(ه) الذهبي : سير أعلام النباتء 1٠١‏ : 5-5 . 


() شمس الدين الذهبي ؛ سير أعلام التبلاء : 5٠١:1١‏ , 
(/ا) نفسه .7١+11١‏ 


ا اه المعطل المفشرى لصفات ربه : الجهمي)!!ا ؛وييجتمع بين 
«مذاهب جهم والمريسي في التوحيد» وفي القول بخلق القرآن() » ويربط 
بين بشر بن غياث المريسي ونظرائه من «أبناء اليهود والنصارى» الذين لم 
يزالوا «أذلة مقموعين لا يقبل لهم قول ولا يلتفت لهم إلى رأي »حتى 
ركنوا إلى بعضى السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم يزاحموا الفقهاء 
فاخترعوهم بهذه احنة الملعونة حتى أكرهرا الناس عليه لد 
والسياط؛ . أما الإهام أحمد بن 00 فقد سمع يقول : دمادٌ الله قير 
ا مريسسي نا 1 وقال : لذ 0 خلفهه - وذلك عن له وعند يزيد 
ابن هارون حُكُمْ الجهمية - ولم ينكر قول القائل وقد ذكر عنده بشر 
المريسي : كاف!!؟) لحنه ب لد الجهمية الفرق القائلة : القرآن 
مخلوق » والذين قالوا : القرآن كلام الله ونقف ٠‏ والذين قالوا : ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة!*! : أي القائلين بالخلق » والواقفة واللفظية على حد سواء . 
وقد أشار ابن تيمية صراحة إلى أن الذين ناظروا الإمام أحمد بن حنبل 
في في القرآن من أهل الكلام - مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوت 
صاحب حسين النجار وأمثاله - قد كانوا هم الجهمية ؛ ولم يكونوا من 
القدرية » إذ لم يكن النزاع في مسائل القدر . «ولهذا يصرح أحمد وأمثاله 
من السلف بذم الجهمية ٠‏ بل ويكفرونهم أعظم من سائر الطوائف»17) , 
لكن من الضروري التنييه ههنا إلى أن إضافة القول بخلق القرآن إلى 
الجهمية لا تعني أن الجهم كان معتزلياً . وقد كتب أبو الحسين المخياط في 





)1 د ل لد : عقائد اسلف »: ؛ تمقيق على 
ساني النشار وعمار جمعى الطالبيء منشأة المعارف ء الأسكندرية + 131/5] ص ؤمم , 

(؟) نفسه :+5" - لج 

0 00 لين أحمدء سبك ميا 0 

, 15١ نشه:‎ ]1( 

ل ا 00 

3 ابن يمية : كتاب التبوات ؛ دار القلم ؛ بيررت » ني 515 . 


١.5 


ل 0 


معرض رده على ابن الراوندي : «وما إضافة صاحب الكتاب لمهم إلى 
المعتزلة إلا كإضافة العوام هم إلى المعتزلة لقوله بخلق القرآن:7١!‏ . 

ومن الغابت أن بشر المريسي قد اتصل بالمأمون وحضر مجلسه » فهيأ 
له هذا امجلس أن يجتمع بثمامة بن أشرس المعتزلي.. ومن الواضح أنه 
كان مروّجاً نشطاً لبدعة القول بخاق القرآن التى قيل إن الرشيد لاحقه 
بسيبها ؛ إذ عاد من جديد ليثيرها 00 حوله الهرج إبان «افتنة 
إبراهيم بن المهدي». قفي سنة 5 هاء حين كان قتيبة بن زياد 
الخراساني قاضياً على الجانب الشرقي من بغداد في أيام منصور وإبراهيم 
ال الي 
أن يستتيبه » فأمر إبراهيم قتيبة بن زياد أن يحضره مسجد الرصافة )٠١(‏ 
وجلس قتيبة بن زياد للناس وأقيم بشر على صندوق من صناديق 
المصاحف عند باب الخدم . وقام المستمليان أبو مسلم عبد الرحمن بن 
يونس مستملي أبن عيينة » وهاروت بن موسى مستملي يزيد بن هاروت ؛ 
يذكران أن أمير المؤمنين إبراهيم بن المهدي أمر قاضيه قتيبة بن زياد أن 
يستعيب بشر بن غياث المريسي من أشياء عددها فيها ذكر القرآن وغيره ؛ 
وأنه تائب » قال : فرفع بشر صوته يقول : معاذ الله إني لست بتائب . وكثر 
الناس عليه حتى كادوا يقتلوته ؛ فأدخل إلى باب الخدم وتفرق 
الناس)(') . ولم يفعل قعيبة وإبراهيم بن المهدي شيئا في نهاية الأمر . 
ولعل ذلك راجع إلى انشغال «ابن شكلة؛ بالأوضاع السياسية التي 
سادت تلك الفترة العصيبة » وهى الأوضاع التي انتهت بفراره وباستقرار 
الحكم للمأمون عام 7١4/7١‏ ه . وكما سبق القول فإن من الثابت أن 
بشراً حضر مجلس اللأمون . فنحن نقرأ عند الطبري في وقائع سنة ٠‏ ه 
ما يحكيه « . . عن بشر بن غياث المريسي ٠‏ قال : حضمرت عبد الله المأمون 





(1) أبو الحسين اطلياط ؛ الانتضار : من 155 . 
(؟) تاريخ بغداد 17 : 514 ! وكيع : أخعبار القفياة © : 759 - 50/٠‏ , 


١7 


أنا وثمامة ومحمد بن أبي العباس وعلي بن الهيثم » فتناظروا في التشيع ؛ 
فنصر محمد بن أبي العباس الإماميّة » ونصر علي بن الهيثم الزيدية . 
وجرى الكلام بينهما إلى أن قال محمد لعلى : يا نبطي ؛ ما أنت والكلام! 
قال : فقال المأمون - وكان متكثاً فجلس : الشتم عي » والبذاء لوم ؛ إنا قد 
أبحنا الكلام وأظهرنا المقالات » فمن قال بالحق حمدناه » ومن جهل ذلك 
رففناه : ومن جهل الأمرين حكمنا فيه با يجب » فاجعلا بينكما أصلاً ؛ 
فإن الكلام فروع » فإذا افشرعتم شيشا رجعتم إلى الأصول ٠‏ قال : فإنا 
نقدل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله : وذكرا 
الفرائفس والشرائع في الإسلام ٠‏ وتناظرا بعد ذلك فأعاد محمد لعلي بمثل 
اللقالة الأولى » فقال له علي نااك لوز جمااطه محلل عضا وخسي الل صن 
رأفته » ولولا ما نهى عنه لأعرقت جبينك ٠‏ وبحسبك من جهلك غَُسلكِ 
المنبر بالمديئة . قال : فجلس المأمون - وكان معكقاً - فقال وما غُسلك 
المدبر؟ ألتقصير مني في أمرك أو لتقصير المنصور كان في أمر أبيك ؟ لولا 
أن الخليفة إذا وهب شيئاً استحيا أن يرجع معان ار 0 
وبينك إلى الأرض رأسك ء قم وإياك ما عدت:17 , 


ثم إنه ينبغي أن يكون منا على بال «شهادة) عبد العزيز بن يحيى 
الكناني (ت 71١‏ ه) التى يعرضها كتاب (الحيرة) في إهاب مغامرة 
عجيبة غريبة أدى فيها الخيال دوراً رحيبا . ومعلوم أن في نسبة هذا 
الكتاب إلى الكناني شكوكاً قدية!1) . كما أن من الثابت أن أوراقه الأولى 
قليلة جدأ ثم زيد فيها إلى أن أصبح نصن الكتاب طويلة . وفى الكتاب 
تهويل ومبالغة في شأن وقائع عصر امحنة بحيث إن لمؤلف يتكلم على 





. الطبري : تاريخ الرسل والملوك لى : لالاه - الات‎ )١( 


(؟) الذعيي : ميان الاعتدال »ص ٠١54‏ ؛ تاج الدين السبعى : طبقات الشافعية الكبرى : 
ملع البابي الحلبي وشركاة 195514 ج؟ بعس 5118 , 


١ 


إن اد لق ع ار ار ال ل 1 ا وقد ال لق ا لان 


عمليات قتل سرية لا يعلم بها أحد(!! أو على #استتار المسلمين فى 
بيوتهم وانقطاعهم عن الجمعة والجماعات وهربهم من بلد إلى بلد خوفا 
على أنفسهم وأديانهم : وكثرة موافقة الجهال والرعاع 1 الئاس بشرا على 
كفره وضلالته والدخول في بدعته والانتحال لمذهبة»7'! . والواضح أن 
أحداث القصة تجري فى عالم الحنة عأي فى عام 11١8‏ هء حيث اتصل 
بالكناني وهو في مكة «ما قد أظهره بشر بن غياث المريسي ببغداد من 
لقول بخلق القرآن ودعائه الناس (إلى موافقته على قوله ومذهبه وتشبيهه 
على أمير المؤمنين المأمون وعامة الناس) » وما قد دفع إليه الناس من امحنة ؛ 
والأخذ فى دخول هذا الكفر والضلال . . .»27) . فتوجه الكناني إلى 
بغداد - دوكات الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم قد منع الفقهاء 3 
امحدثين والذكروت والدعارون 1 القعود فى الحامعين بيغناد وفى 
غيرهما من سائر المواضع » إلا بشرا المريسي ومحمد بن الجهم ومن كان 
رما امسا ما متحي او يقعدون ويجتمع الناس إل 
فيعلمونهم لعن لما ! - وحين وصل إلى بغداد دخل الملسجد 
0 بالرصافة و شهر القول 1 اام اله 0 5 1 طلب 0 
37 احتج فيها كل منهما لمذهبه 00 على الحياد . ويدعي لكتائي 
على ذلك هو وسائر الأولياء وأهل القرآن والفقه والحديث ومن 
بحضرة مدينة السلام من سائثر الناس »؛ «فقويت قلوب اللؤمنين 
وظهر سرورهم ؛ وعلا الحق وجهر به القول ؛ وامئحق الباطل : 
)١(‏ عبد العزيز بن يحيى الكناتي : كتاب الحبرة ؛ حققه وقدم له جميل صليبا : مطبوعات المجمع 
العربي يدمشق صن ف . 
(؟) تفه:؟, 


() نفسه : 7 ء 


(1) نفسه: 4 -8. 


واستخفى به الصوت » وكبت الله أعداءه4!١)‏ .ومع أن الكناني يعلن 
للمأمون كفر بشر وضلاله وقبح مذهبه ودَحخض حجته فأن المأمون يقبل 
عذره ويصفح عما كان منه ويطلب إليه أن يرجع إلى القعود في السجد 
الجبامع وفى مسجده ليتكلم بما شاء من الكلام فإنه قد أباح له ذلك 
وأطلقه له » وزاد فى رزقه مثل بشر وأشركه في المناظرة مع المتكلمين في 
مجله!'! . لكن يبدو مع ذلك ؛ أن وراء هذا الخيال المصطنع يعض 
الحقائق »من ذلك - ما يهمنا فى سياقنا هذا - قول الكناني إن بشر 
المريسي قد وضع كتابا ترجمه ب (كتاب الكمال في الشرح والبيان بخلق 
القرآن ردا على أهل الكفر والضلال) يحتج فيه على من خمالفه في خخلق 
لقسران”” ؛ وينسب فيه «إلى أمير المؤمنين موافقته على قوله بخلق 
القرآن»7؟) . ومع أن المأمون » فيما يزعم الكناني ؛ يبدي جهله بوجود مثل 
هذا الكتاب » إلا أن من الواضح أن أفكار بشر المريسي في مسألة نخلق 
القرآن كان لها حضور بيّن في مجلس المأمون . وليس يبعد أن يكون بشر 
قد قلدم للمأمون نظرياً » بعضس العناصر الكلامية التى تعؤز عقيدة القرآن 
ألخلوق : وهذا ما يقسر أن بشراً لا أي أحد غيره هو الذي كان على الدواء 
قندف الإدانة الحنبلية . وأما المعتزلة فمن الواضم أنه ليس لدينا أي ليل 
محل أي دور لهم في هذه المسألة فى عهد المأمون . ودور القاضى - أحمد 

ابن 0 دؤاد في خلافة المعتصم والواثق هو وحده الذي يضعهم ذال 
دائرة الاتهام . أمأ تبنى هذه العقيدة من جانب المأمون فقد كان بكل 
تأكيد اخختياراً حرا من المأمون نفسه ؛ يعبر في حقيقته الدفينة عن «قرار 


سياسى ؟ . 

(!) نفه:45١1-‏ غ1 , 

(؟]) لغسه : 14؟؟ , 

[15) نقيبه : كر ؟ , ء 0 
[1) نفسه : /9١؟‏ , ابو سلوم العتزلي 


ل ين 


إذا كان ذلك هو عمال بشر المريسي قماهو حال أحمد بن أبي دؤاد 
1٠0(‏ ه - 54١٠‏ ه) الذي انعقد الإجماع على انتسابه إلى الاعتزال ؛ 
وعلى أنه كان المحرضى الرئيسي على «الامتحان؟؟ إن المادة التاريخخية الدالة 
على حال أحمد بن أبى دؤاد غنية 0 وتكاد تكون كلها على درجة 
عالية عن الأهمية : والمعطيات الى تتصيادر هذه المادةٌ ذدات و حمهين وحجة 
ماجد » ووجه مقيت . غير أن علينا ابتذاء أن انعلق» جميع الشهادات 
الذاتية بإسراف »ء مثل شهادةٌ #عدوهة أحمد بن حنيل الذي لم يتردد الى 
شهادات الشعراء كشهادة أبى تمام مثلاً الذي يمدحه بأعذب الشعر 
الناس 176 » أو شهادة على بن الجهم الذي كان أحمد بن أبى دؤاد منحرفا 
عنه «الاأاعتقادهة مذهب الحشوية] فلم يقم بأمره ولم اع له لما جيسن وقعد 
غرده فهجاه!؟! على بعد أن مال عورا ؛ وإشضمت دك 1 فلج وهجاه شعرا لتيما : 
فزعم أن «البرية كلها فرحت بمصرعه» وأنه عطل «مجالس الله؛ وأرمل 
كرائم المعشر وأوثق المحدثين في الأقياد!؟! . . . مثل هذه الشهادات ينبغي 
أيضاً أن تعلق وأن توضع في إطارها المرجعي الخاص بممنطق المدح والذم 
الذي جرى عليه الشعراء . والواقع أن علينا من أجل تركيب الصورة 
الواقعية للرجل أن نستذكر ما يقرره بعضض المؤرخين القدامى من القول إنه 
كان «من أفاضل المعتزلة ومن جرد في إظهار المذهب والذب عن أهله 
والعناية به ( .. ) من صنائع يحيى بن أكثم وهو وصله بالمأمون ؛ ومن 


(1) أبو بكر الخلال » المستد من مسائل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن ححثيل : صن 19/6 , 

(؟) أبو بكر الصولي : أخبار أبي تمام ؛ المكتب التجاري للطباغة والتوزيع والنشر ؛ بيروت (ب . 
ماعن -١]١‏ لاها , 

(؟) أبو الفرج الااصفهاني : الأغاني ؛ دار الكتس المصرية » القاهرة 1976 ؛ ج ٠١‏ ؛ صن 517 . 

(1ا نهد :١4:1؟؟.‏ 


جهة المأمون اتصل بالمعتصم . ولم يُرَ فى أبناء جنسه أكرم منه ولا أنبل ولا 
اسخحى: 17 . ويزعم أبو الحسين الملطي أنه كان من تلامذة أبي الهذيل 
العلاف7! . ويقدمه ابن خلكان على النحو التالى : «كات معروقاً بالمروءة 
والعصبية ؛ وله مع المعتصم في ذلك أتخبار مأثورة ( ٠.٠‏ ) قيل إن أصله من 
قرية بقنسرين » واتجه أبوه إلى الشام وأخرجه معه وهو حدث فنشأ أحمد 
في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام » حتى بلغ ما بلغ . وصحب هياج 
ابن العلاء السلمي ؛وكان من أصحاب واصل بن عطاء ؛ فصار إلى 
الاعتزال . قال أبو العيناء : ما رأيت رئيساً قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي 
دؤاد (..) وهو أول من افتتح الكلام مع الخلقاء . وكانوا لا يبدؤهم أحد 
000 
ار ٠‏ . وكان [ابن أبي دؤاد] يقول : ثلاثة ينبغى أن يبجلوا وتعرف 
أقدارهم ان ا الي ال اعرد 
دينه » ومن استخف بالولاة أهلك 06 :ومن استخخف بالاخوان أهلك 
مروءتهة7) . ويضيف ابن لكان فى أمر اتصال ابن أبى دؤاد بالخليقة 
المأمون : دوكان ابتداء اتصال ابن أبي دؤاد بالمأمون أنه قال م 
مجلس القاضي يحيى بن أكثم مع الفقهاء . فإني 0000 
رسول المأمون فقال له : يقول لك أمير المؤمنين : انتقل إلينا وجميع من 
معك من أصحابك فلم يحب أن أحضر معه ولم يستطع أن يؤخرني »؛ 
فحضرت مع القوم . وتكلمنا بحضرة المأمون » فأقبل المأمون ينظر إلى إذا 
شرعت في الكلام ويتفهم ما أقول ويستحسهه » ثم قال لي : من تكون؟ 
فانتسبت له ؛ فقال : ما أخرك عنا؟ فكرهت أن أحيل على يحيى » فقلت : 
حبْسة القدر ويلوغ الكتاب أجله » فقال : لا أعلمن ما كان لنا من مجلس 


, 7١7 ابن الندم ؛ الفهرست (طهران) صن‎ )١( 


(؟) أبو الحسين اللعلي : التنبيه والرد على أغل الأهواء والبدع ؛ صى 54 . 
(5) ابن لكان » وفيات الأعيان ١‏ : إلى . 


1 حضرته » فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ثم اتصل الأمر»(! . ويبدو أن 
0 الاتصال قيدتم في سنة 7١4‏ هء يقول ابن خلكان أيضاً : «وقيل : 
<قدم يحيى بن أكثم قاضياً على البصرة من نحراسان من قبل المأمون فى 
الأخر سنة أثنتين ومائتين وهو حدث سئه نيف وعشرون سئة ؛ فاستصحب 
جماعة من أهل العلم والمروءات منهم ابن أبي دؤاد ؛ فلما قدم المأمون 
بغداد في سنة أربع ومائتين قال ليحيى : اخمتر لى من أصحابك جماعة 
-يجالسونني ويكثرون الدخول إلى ؛ فاخمتار منهم عشرين فيهم - أحمد 
0 أبي دؤاد » فكثروا على المأمون » فقال : اختر منهم ؛ فاختار عشرة منهم 
أبن أبي دواد ثم قال : اختر منهم صما مجو سه لبهم ابن أبي دواد ء 
غراتصل أمره!") . والذي يبدو هو أن بدايات ابن أبي دؤاد مع المأمون لم 
تكن تتعدى حالة غيره من جلسائه الذين يشاركون في شتى ضروب 
الحديث والجدل والأسمار ؛ نقرأ فى الأغانى : « . . . قال أحمد ابن أبى 
دؤاد : دخلت على المأمون في إل لدو مرا ل 
- وكان له محباً - وهو يبكي وسح عيتيه منديل » فقعدت إلى جنب 
عمرو بن مسعدة وتمثلت قول الشاعر : 


ّ تبر 8 مسح الدنيا وأسيابها نْقَص المنايا ا#احن 0 هاشم 


سأبكيك ما فاضت دموعي فإن تعض فحسبك مني ما تجن الجواتح 





(1) نفسه ١ ١‏ 44 . وفي (أخبار القغباة) لوكيع تقرأ: «وكان أول سبب دخموله على المأمون ها 
حدثني به أبو العيناه محمد بن القاسم ؛ قال : جاء رسول المأمون إلى يحبى بن أكثم ومعه 
جلساؤء ومنهم ابن أبي دؤاد أن اثتني أنت ومن في مجلسك ؛ فقاموا إليه وقام ابن أبي دؤاد 
في طبلسان ونعل ؛ ناعترض في الكلام وخلى بقلب المأمون فقال ؛ من يكون الرجل؟ تال : 
رجل من إياد » قال : وما أخبرك عن مجلسي والاتصال بي؟ قال : حيسة القدر ويلوغ الكتاب 
أجله ؛ قال : لا أعلمن ما كان لي مجلس نظر لا تشهده . نشق ذلك على يحبى» (وكيم : 
محمد بن خلف ين حيان : أشخبار القضاة ؛ الطبعة الأولى » مطبعة الاستقامة بالقاهرة ؛ 
تل* ملل ءوس لاص 154) . 

(؟) ابن لكان : وفيات الاعيان ١‏ : 4ث, . 


ل 


كأن لم يمست حي سواك ولم تنح على أحد إلا عليك النوائح 
ثم التفت إلي فقال : هيه يا أحمدا فتمثلت قول عَبْدَة بن الطبيب : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمثه ماشاء أن يترحميا 
تحية من أَولَيْتّه مبك تعمة إذا زار عن شحْط بلادك سلّما 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيانُ قوم تهدما 


فيكى ساعة ثم التفت إلى عمرو بن مسعدة فقال : هيه يا عمرا قال ٠‏ 
(..100ا, 


ثم توئقت علائق ابن أبي دؤاد بالمأمون توثقا حمله على أن يقول 
لجيه المعتصم في وصيته إليمعند موته : (وأبو عبد الله أحمد ين ل 
دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمرك » فإنه موضع ذلك( . 
والرواية التالية التي يثبتها ابن خخلكان تعبر عما انتهى إليه المأمون من رأى 
فى أحمد بن أبي دؤاد : #وقال إبراهيم بن الحسن : كنا عند المأمون فذكروا 
من بايع من الأنصار ليلة العقبة فاختلفوا في ذلك » ودتخل ابن أبى دؤاد 
فعدهم واحدا واأحداً بأسمائهم وكناهم وأنسابهم فقال لابين : إذا 
استجلس الناس فاضلا فمثل أحمد ء فقال أحمد : بل إذا جالس العالم 
خليفة فمثل أمير المؤمنين الذي يفهم عنه ويكون أعلم با يقوله 
منه. 6( . والظاهر أن أحمد بن أبي دؤاد أصبح قريباً من المأمون في 
هلا السياق ٠‏ وذلك برغم ما يمكن أن يتطرق إلى حبر أبي العيناء من 
الشك ؛ يقول وكيع : «أخبرني أبو العيناء قال : سمعت ابن أبى دؤاد 
يقول : دلت على المأمون وفي يده كأس من شراب في آخر أيامه . فقال : 
ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقلت : إماما عدل . قال : أنت تقول ذلك؟ 








. 11 أبو الفرج الأصفهاني : الاغاني‎ )١( 
, 4ثر‎ : ١ (؟) ابن لكان » وفيات الأعيان‎ 
. 35:1 (؟] نفبه‎ 


د 


لقلال : قلت : فأنت والله تقوله إذا وفقك الله . قال : إنك عندى حلال 
<الدم قال : قلت : والله إن لدمي أحرم عليك مما في يديك . قال : نقلت 
ا دواد : سبيحان الله : خليفة يجاوب هذه المجاوبة وهو سكران؟ 
كال : وكان وقت الظهر ولم يكن العصر ء أي كان أول شرايه»!!) . 

5 والذي يؤخذ من جميع الروايات التي يرد فيها ذكر لأحمد بن أبى 
إكؤاد في حياة الملأمون لا يتعدى مشاركة أحمد في مجالس المأمون العلمية 
[الفقهية و١‏ ! والخاصة ؛ وأن الرجل قد استحوذ على إعجار الخليفة وثقته 
إلى الحد الذي جعله يحث خليفته المعتصم على أن يشركه المشورة فى 
ره وليس لدينا ي ليل على أنه قد أدئ دورً رسمياً جليلاً في خلافة 
الأمون , فضلاً عن أنه لم يسند إليه أ كي يتا حي رورم 
وبيان قدر . أما رجل المأمون الأول فقد كان يجيى بن أكثم ؛: قاضى قضاته 
الذي كان أحمد بن أبى دؤاد صنيعته كما مر . وأما قضاة المأمون فقد 
نوا #واتتييتم محمد بن عبد الرحمن امتزومي » ثم بثير بن الوليد . ثم 
يحيى بن أكثم!" » ولم يكن أحمد بن أبي دؤاد واحداً منهم . ومعنى 
ذلك أن كل ما يقال عن علاقة ابن أبي دؤاد بامحنة التى اصطتعها المأمون 
في عام 714 ه ينبغي أن يرد جملة وتفصيلاٌ . ونضلاً عن ذلك فإننا لا 
نعرف نصأ واحداً يشير إلى أنه كان لابن أبي دؤاد أي دور فى إعلان 
الحنة . وجميع المؤرخخين القدامى - ويشاركهم فى ذلك أنصار أحمد بن 
حنبل » عدو ابن أبي دؤاد - يتفقون على أن دور ابن أبي دؤاد في امحنة 
هدابع تقأده منصب (داضي القضة) في عهد الخايفة العقصم ثم من 
بعد » المنصب نفسه للوائق . يقول وكيع : «اثم ولي أحمد بن أبي دؤاد بن 
جرير الإيادي قضاء القضاة للمعتصم والوائق وبعض أيام المتوكل . وكان 


, وكيم : أخبار القضاة " : هيا‎ )١[ 


0 اين العمسراني (مفحمد بن علي بن مفجمذ) ' الأنباء في تاريخ الخلقغاء + تمقيق قاسم 
السامرائي ؛ لايدن 5 سس 1١7”‏ , 
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يمشحن الناس في القران ويضرب ويقتل عليه . وأفسد الخلفاء ء في هذا 
الوقت في المذهبء! ١‏ . ويقول ابن خخلكان : اق لا ولي المعتصم الخللافة 
جعل ابن أبي و ل 0 بن أكثم ؛ وخص به أحمد 
حتى كان لا يفعل قعلاً ياطتأ ولا ظاهرا إلا برأيه . وامتحن ابن أبي دواد 
جمد بن حنيل وألدمه بالقول بلق القرآن لكريم » وذلك في شهر رمضات 
سنة عشرين ومائتين1 ٠‏ ولما مارت المعتصم وتولى نقاة الوائق 0ك 
حال 0 دؤاد عنده » لكنه تغير عليه فى سنة ١‏ 7؟ ه واتهمه هو 
فيما أخبرنى الحرث بن أبى أسامة قبل ذاك تغير لابن أبى دؤاد وذلك فى 
سئة ثلاثين ومائتين ووقف أصحابه للناس في المدن فصحم عليهم الناس 
النيانة والفجور يكل بلد ء وأطلق الوائق بعضضى من كان فى السجون - ممن 
حيس ابن أبي دؤاد - ونادى مناد في أسواق بغداد فى ستة أنفس من 
أصحابه أحدهم قرابة لابن أبي دؤاد : من جاء بواحد منهم فله مائة ألف 
درهم . وفي سنة سبع وثلاثين أخذ المتوكل كل أمواله ورده وابنه إلى 
بغداد:(؟) . ولا مات الواثق بالله وتولى أخوه المتوكل فلج ابن أبي دؤاد في 
أول حداة قجه وذضبا شك اله فقلد المتوكل ولده حفاكت بن ألحمد القخماء 

ويؤكد الأمر نفسه الخطيب البغدادي إذ يقول : «ولي ابن أبي دؤاد 
قضباء القتباأة 5 للمعتصم ثم للوائق : وكات موصيفاً بالحتود والسخياء و حتب ال 
المخلق ووفور الأدب . غير أنه أعلن ذهب الجهمية وحمل السلطان على 
الامتحان بخخلق القرآن . أخبرنا ( ... ) قال : أحمد بن أبى دواد قاضى 
)١(‏ وكيع ؛ أخبار القفساة 5 : 5414 , 


(؟) نفس 1017 
(*) وفيات :١‏ الم - فق 
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سج 
القضاة للمعتصم والوائق هو الذي كان يمتحن العلماء فى أيامها ويدعو إلى 
خبق القرآن:(١)‏ . وثابت أن مكانئته عند المعتصم كانت فريدة.؛ وقد روى 
ار عي : 1 ١‏ شي . 1 2 5 3 5 00 
(يي إسماعيل : «ما رايت أحدا قط أطوع لأحد من المعتصم لابن أبي 


واد وكان يسال الشيء حسم ليمتلح منه ؛ ثم يدحمل أي أبى مؤاد ش 


فكلمه في أهله (. .) فيجيبه . .. إلى كل ما يريد ( . .) وقال الحسين 
ابْنْ الفسحاك الشاعر المشهور لبعض المتكلمين : ابن أبى دؤاد عندثا لا 
يكبسن اللغة ؛ وعندكم لا يحسن الكلام ؛ وعند الفقهاء لا يحسن الفقه : 
وق عند المعتصم يعرف هذا كله)() . وينقل.الذهبي قول عون بن محمد 
الكندي : «لعهدي بالكرخ ولو أن رجلا قال : ابن ناك شك لل 
ثم وقع اتريق في الكرخ ؛ فلم يكن مثله قط . فكلم ابن أبي دؤاد المعتصم 
في الناس ورفقه إلى أن أطلق له خمسة آلاف ألف درهم فقسمها على 
الناس ١‏ وغرم من ماله جملة . فلعهدي بالكرخ ولو أن إنساناً قال : زر 


(1) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد 4 : 157 . 

(؟) أبو على التنوحي : نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة ؛ تحقيق عيود الشاني ؛ دار صادر : 181/1 - 
15 ب جا نا ء ص 558 , 

(؟) ابن خلكات : وفيات الأعيان ١‏ : لق . 

(1) الذهبي : سير أعلام التبلاء 17١ : 1١‏ . أورد ححادثك حريق الككرخ وكيع في (أخبار القضاة) : 
يسبفك إليها خليفة ويعجر خليفة عن أن يقتدي بك؟ قال : تخلف على التجار ما احترق لهم 
00 الصوت ويبلم العدو سعة امال ل وبللك إنأة فيرهيك في أقاصي الأرض. 5 قال * 
ركم؟ قال : عشرة آلف ألف » وتجمعها في وقت قليل ؛ قال : أفعل »فامر له فحملت مم بي 
دؤاد ؛ وانحدر إلى مديئة السلام . فأخبرني عيسى بن مياد » قال ؛ رأيته جالسا فى مسجد 
والبدر مصبرية ؛ والصيارف معهي الشواهين والقفساة يستحلفون الناس على ما ذهب لهم . قمن 
خحمة ألف آلف . وذلك في سنة حمس وعشرين ومائتين» . (أخخبار القضياة 17 /اة؟ - 
خة؟) . وانظر قعة دحريق السمل؟ عند القاضي أبي علي التتوضي في : نقوار المهامضبرة 
وأخبار للذاكرة ١١1! ١‏ - 11# , ظ 





515 


علينا أن نل شر أن المعتيم كان قد أوصى إلى 0 بن اي دؤاد بالصلاة 
عليه عند موته » فكان الأمر كما أوص (1) ٠.‏ أماحاله مع الوائق فييدو أنها 
كانت أكثر عمقا ونفاذا » وكلمة الخطيب البغدادي : «استولى أحمد بن 
أبي دؤاد على الوائق وحمله على التشدد فى الحنة؛ ؛ تيين عن ذلك 


بوصوح تام ط. والرأى ا ]| حال هو أن ايه بر 98 دؤاد هو 


الذي كان وراء اخمنة . وقد لخص ابن العمرانى ذلك بقوله : «وإئما حث 
املعتصم على ذلك وحمله على ما فعل به أحمد بن أبى دواد لأنه كان 
معتزلياً وكأن الإمام أحمد رضوان الله عليه إمام السنة(1) . 


فتحبين إِذْن أن الاتاه العام عند المؤرخين يذهب إلى أن أحمد بن أبي 
دواد ااحسا حك كد ؛ وحمل الوائق على «التشددة 0 
احنة والدعوة إلى خبلق القرآن و افو عزمهة على ذلك( ٠‏ وديلما ينسيه 
بعض. هؤلاء المؤرخين أو أصحان المذاهب إلى الأعتزال ؛ يتسيه الحثابلة 
إلى التجهم بل يعتبرونه «رأس التجهم:(؟! . أما المعتزلة الذي يحرصون 
على أن يجعلوا فى صفوفهم أكبر عدد من «الأعيان» فإنهم يضعونه على 
رأس «الطبقة السابعة» من طبقاتهم ويجعلونه «المبرز على نظرائه من أهل 
زمائه لقم وديعا 3 0 3 1 عتد العامة وأخخاصة 3 ونباهة8(6) : 
وفىي 0 الأحوال يتفق شعحيوة و مبغشيبوة على القول إنه صا حب (كرم 
وسخحاء وأدب وافر ومكارم؛ . ورما أمكن القول إن الكلمة التالية للصولى 
تستججر ممع تيور دل . (أكرم الدولة البرامكة ثم اين 0 دواد لولا ما وضع لك 
نفسه من محبة اللحنة»1') . وسواء أكانت علاقة ابن أبى دؤاد بالمحنة قائمة 


. 4:5 الديتررى : الأخيار الطوال »عي‎ )١( 

(؟) ابن العمراني : الأتياء في تاريخ الختلقاء : ص ٠١5‏ , 

(5) الذهبي : سير أعلام النبلاء 5 االذهبي : العبر في حبر من غبر ١‏ تحقيق صلاح الدين 
التصد ؛ الكريت .1111535 115. 


(1) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب ؟ : 98 ؛ الذهبي : سير أعلام التبلاء 154111 , 
(2] فضل الاعتزال | 1١8‏ !كرف وطبقات المعتئلة (طبعة التشار ومحيد علي) : با 
(5) الذهبي : سير أعللام الثماام 111011 . 
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على والليثة على 0 لاتَقوية لعزم عليهلا ع “٠م‏ على االتشدد؟ فيه 
ا قل حت في تقديم أحمد 0 دواد في تبمورة رار الء العتيد 
الذي يتحمل حخريره : أ منة برمتها ويحمل, ودر االكفر] يذلك ٠‏ بيد أن 
الحقيقة مباينة لذلك » والأمور لم تكن تماماً » وعلى وجه التحديد » على 
بأحواله في عهود المعتصم والوائق والمتوكل ؛ على ما ستعرض له بالتحليل 
القصول التالية . 

أما الذي «غلب على المأمون حتى اكاك بمجامع 6 قلبه وقلده القضاء 
وتدبير عملكته ؛ ؛ فكانت الوزراء لا تعمل شيكا إلا بعد مطالعته : فقل كأن 

لا شك في أن يحيى بن أكثم الصيفي (؟/7١‏ - 1()847) كان من 
أبرز وجوه العصر المأموني ؛ بل وكل العصر العباسئ الأول . قال طلحة 
قد اشتهر أمره وعرف لحبرهع ولم يستتر عن الكبير والصغير من الناس 
فضله وغلمة ورباسحة وسيأسته مره وأمر أهل زشيانه عن اللشاء والملوك 3 
واسع العلم بالفقه ا لا لون ار الا كاي ار 
وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعا . وكات 
ا ا يي ير 
فكانت الوزراء إه تعمل فى تدبير اللْلك 0 لحصيى. 
(1) وفيات الأعيان + 0 0 ؛ أخبار القضاة : 7 : 1531 ؛ الجواهر المفية ؟ : 7٠١‏ ؛ التجرم 


الزاهرة ؟ : ٠‏ ١؟‏ ! العبر 474:1١‏ ؛ مرأة المئان ؟ : 178 ؛ ميزان الاعتدالٍ 4 851 ؛ شذرات 
الذعب ؟ : 1١١‏ . 
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ابن أكثم . ولا نعلم أحداً غلب على سلطانه 0 
وأحمد انر و دؤاد:(١)‏ . ويؤكد الخنطيب البغدادى أن لعصيى بن أكثم 
كان ؛ اسليما من البدعة؟ وأن كان تينتتحل مذهب 0 السثة0(؟) ويقول : 
عنتره 1( ولأرجع يكو يحبى قد عير عن مثل عذا لوف بع ام 


ب ه : حين لمس من المأمون ميلا إلى إشهار الحدة ٠‏ أو بعد أن غضب 


عليه المأمون لسبب آخحر غير جلي . ويقول ابن طيفور إن ثمامة بن أشيرس 
كأن لاسبيب يحيى ؛ بن أكثم في قضاء ال مرتين؛ » وإنه حين ولى 
البصرة ة أول مرة » والأرجح أن يكون ذلك في عام هء كان عمره 
لد لاله 5 الثانية فقد كانت في عام ١١7‏ ه . وزعم سراج 
حادم ثمامة (أنه بلغ من مقاربة يحيى لثمامة وطلب المنزلة عنده أنه جع 
يتعلم القول بالاعتزال8 1" . غير أنه ليس يبعد أن يكون سراج قد اخترع 
هذه الدعوى بعد الذى وقع من «الشر والمبايئة؛ بين يحيى وثمامة ؛ فإن 
يحبى كان «ينتحل مذهب أهل السنة» . لا شك في أن ثمامة يمكن أن 
سيك كن افق احور ا را في اختيار يحيى من أجل «اللزوم للخدمة» 
للمأمون بعد أن امتنع هو نفسه عن ذلك وتأبى!9) . غير أن ذلك لم يكن 
ليحدث لولم يكن يحيى قد نبح في حل «المسألة الميمونية» التي ألقاها 
عليه المأمون حين أحضر إليه وقد نُوّه به مرشحاً لتقلد القضاء!!) . ومع 
ذلك فإن علينا أن نأخذ مأخذ الجد ما تذكره المصادر الشيعية من ذكر 
لاسم يحيى بن أكشم بين «شهود! عقد التولية الذى كتبة المأمون لعلى 0 
(1) وثيات 100 ظ 
(؟] تاربخ يغداد 114: ١191١‏ ؛ وفيات الأعيان م : 141 . 
(؟) وفيات الأعيان 5 :146 , 
(4) ابن طيفور : بقداد : 141 ! ابن أبي يعلى : طبقات الحتايلة 4١١ : ١‏ , 
(8) ابن طيقرر : بقداد : ١41‏ , 


.111١ : نتسبه‎ 11( 





,14١ : سه‎ )90( 
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ع 


0 [' [ْ 1 
0 هه وقد مر أنه كان من بين عؤلاء الشهود أيضا 


- على أن منزلة يحيى عند الأمون قد ارئة 0 في الفعرة التي 
ل تلت عزل الخليفة له عن قضاء البصرة لشكوى أهلها ما كان عليه قاضيهم 
رمن اللواظ[١)‏ 3 محتقي أن المأمون ليوليه القضباء القضسأة سغداد:؛!؟) في عام 

ا 6 على الأيجم ٠‏ ثم يشهد لنزلة يحيى عند الخليفة في هذه الفترة 
أنه نح - وقد «ضرب الدهر ضرياته» - في أن يثني الخليفة عن ندائم 

0 '] بتحليل التنعة وهو فى طريقه إلى الشام ةر 
م إسحاق الأزدي البصري إذ قال - وقد ذكر يحيى بن أكثم - : «كان له يوم 
ع فى الإسلام لم يكن لأحد مثله»(؟! . وكذلك تدل القرائن على أن يحيى 
كان ومن 00 0 00 بال مور وكا خخاطبه المأمون 0 
ا ع ل 00 5 00 
المأمون يسخخط عليه بمصر ا 0 
107 هء وولاه قضاءها فحكم بها ثادثة ة أياء( ادويق عن مها ريدمك بن 


-_-_ 


إلى العراق مغضوباً عليه( . وقد حدث ذلك فى شهر صفر من العام 





, مروج الذهب ء 4 17 ع ا ؟‎ ١ المسعودى‎ )١( 
. ١48: © ؛ اين شيلكان : وفيات الأعيان‎ 41١ : ١ ابن أبى يعلى : طبقات الحدابلة‎ )1( 
. 18١ - ١144: وفيات الأعيات ه‎ )*( 
,. ١8١:8 (1انقبه‎ 
نفسه ت8:؟138,‎ ]8[( 
و ل م - 11 . ويجعل ا . غير أن المأمون‎ 
ل ا ا الس‎ ١ هذه السمةٌ كان قد شخص لخرب الروم . ويعل عكر ؤوعخة : فن أرقن‎ 
ننسها إلى دمشق (الطبري م 1171 ] . ومع ذلك فإننا نقرأ فى | ابن ضيلعان : «ونا تو ده المأموث‎ 
0 إلى مصر ؛ وذلك في سنة سيع عشرة ا ا ا‎ 
صفر من السئة » كان معه القاضي يحبى بن أكثم فولاء قضاء مصر وحكم بها ثلاثة أيام ؛ ثم‎ 
ترج فم المأمرن؟ (وفيات ت: 155].وكتلك يذكر الطبري في ححوادث امة ليلق شه أن لام‎ 
العام أرضص الروم وومةه لحل أبا إسحاق فافتتم ثادانين ا له‎ 0 
ثم من ملوانة ا ل ا‎ 00 
. + ل ا ل ا 'الطبري‎ 


111 


/اا" ها نأي قبل سنة واحدة بالضبط من إشهار المأمون للامتحان بخلق 


القرآن . والواقعة شديدة الدلالة إذ بها تقع القطيعة وتنتهي الصلة بين 
يحيى بن أكثم وبين المأمون . اذ بعد ذلك الم تل الأحوال تختلف عليه 
وتتقلب به إلى أيام ا موكل على الله . فلما عزل القاضى محمد بن 
القاضى أجمدٍ بن أبي دؤاد عن القضاء فوض. الولاية الى القاضى يحيى 
أمواله) (') . أما المأمون فقد أوصى خليفته من بعده أبا إسحاق المعتصم 
قاثلة : «وأبو عبد الله بن أبي دافا با ات واس اتاو 





سيرته ححتى أبان الله ذلك عته فى صحة منى فصرت إلى مفارقته قالياً له 
غير راضي بما صنع في أموال ال 0١‏ :لا جزاة الله عن الإسلام 
خيرأة(؟) . لكن هل كانت أسباب المأمون المعلنة هى - الفساد «الإداري؛ 
أو المالى »وخخبث « السيرة ؛ - هي حقاً بواعثه -- 000 
أكثم ! أم أن السبب الحقيقي يكمن في أن وزيره وقاضي قضاته الا كبر قا 
أبدى «تحفظأ» » أو عبّر عن معارضة حقيقية لقرار المأمون بإعلان القول 
بلق القرآن والشروع في «الامتحان؟ الكبير ؟ لقد قال الخطيب البغدادي 
إن يحيى : ا ال ال ا ار 
السنة:(؟! » توقال عبد الله بن أحمد يرع حتبل : ذكر يحيى بن أكثم عند 
أبى فقال : ما عرفت فيه بدعة » فبلغت يحبى فقال : صدق أبو عبد الله : 
ما عرفني ببدعة قط:(؛) . وفوق هذا كله روي عن الفضل بن محمد 
الشعراني قوله : اسمعت يحيى بِنْ أكثم يقول : القرآن كادم الله غير 
)١(‏ وقيات الأعيان 95718 00000 


إ 
(؟) الطبري 145:8 . 

() الخنطيب البقدادي : تاريخ بقداد 114 : 151 !ابن لكات : وفيات 5 : 1119 . 
(4) ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة 4١7:١‏ , 


كيل 


0 
إمُخلوق ؛ فمن قال : مخلوق , يستتاب ؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه:(١)‏ , 


هو رأي أحمد بن حنبل!" ؛ وبشر بن الوليد الذي يقال إنه استتاب 


احيد ان ي دؤاد من القول : القرآن مخلوق » في ليلة ثلاث مرات ؛ 
كان سن د دروا ونا أحمد بن حتبل ينكر إنكارا شديدا اما 

ناميه به الناس:(9) . ومن الواضح أن يحبى بن أكثم ‏ لم يحرك ساكنا 

حدما هم المأمون ا أول مرة وقال : «لولا مكان 
لويد ين هارون لأظهرت القرآن مخلوق»/” . ومع ذلك فإننا قد نلحظ في 
الزواية الثالية ديفن متحنظا في الموضوع من جانب يحيى بن أكثم : 
#وقال يحيى بن أكثم : كنت عند المأمون ؛ وعنده جماعة من قواد 
لمات »وقد دعا إلى القول بخلق القرآن » فقال لهم : ما تقولون فى 
لجرآن؟ فقالوا : كان شيوغنا يقولون 2 اال بال 
والخيل والحمير فهو مخلوق ؛ وما سوى ذلك فهو غير مخلوق » فأما إذ قال 
ا ا و : كله مخلوق . فقلت للمأمون : 
أتفرح موافقة هؤلاء: ؟ ( . ثم إن المأمون يأمر ؛ في عام 51١‏ هء منادياً 
فينادى : «ابرثت 0006 بخير أو فضله على أحد من 
أصحاب رسول الله » ويهم بلعنه على المنابر وأن يكتب بذلك كعاباً 
يقرأ على الناس » فمتدخل يحبى بن أكثم حينذاك ويكون له في المسالة 
مع المأمون شأن أي شأن . أورد الزبير بن بكار في (الأخبار الموفقيات) : 


«حدئني الزبير قال : حدثني عمى مصعب بن عبد الله : كان المأمون 
قد هم بلعن معاوية بن أبي سفيان . قال " : ففئأه عن ذلك يحيى بن أكثم . 
قال ا إن الك لا تحتمل هذا ؛ وسيّما أهل خعراسان ؛ ولا 





)1١[‏ تفه ١‏ :؟5؟!. 

(؟) الذهبي : ميزان الاعتدال ١‏ : 59# , 

(؟) الذعبي : سير أعلام البلاء 9 أبر بكر المخلال : المسثد , . : ص 158 - 
(1) ابن أبى يعلى : طبقات الحثابلة ١‏ : ؟١4‏ . 

)8 دم البندادي : تأريخ بغداد 517:14 . 

(5) محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » تحقيق إحسان عباس ؛ ؟ : 767 - إر8؟ . 
(؟) الطبري : تاريخ 518:5 . 
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تأمن أن تكون لهم نفرة » وإذا كانت لم تدر ما عاقبتها . الرأي أن تدع 
الناس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تيل إلى فرقة من الفرق » فإن 
ذلك أصلح في السياسة » وأحرى في التدبير . قال : فركن المأمون إلى 
قوله ؛ فلما دخل عليه ثمامة قال : يا ثمامة ؛ قد علمت ما كنا دبُرناه في 
معاوية . وقد عارضنا رأي' أصلح في تدبير المملكة » وأبقى ذكراً في 
العامة . ثم أخخبره أن يحيى ؛ بن الكل كلك باصا رقن بي ناا سين ار 
الرأى ١‏ فقال ثمامة : يا أمير المؤمنين ؛ والعامة في هذا الموضع الذي وضعها 
ل ا ات ا 1ه 
آلاف منها ؛ والله يا أمير المؤمنين ما رضى الله - جل ثناؤه - أن سوّاها 
الحم سس مطح اتام ماديا سيان بالك يا لبور المصقين للكت صرت 
منذ أيام في شارع الخُّلد وأنا أريد الدار» فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى 
عليه أدوية » وهو قائم ينادي عليها : هذا الدواء ليياضى العين والغشاوة 
وضعف البصصر» وإن إحدى غينيه طموسة ء والأخحرى لموشكة » والتامر” قد 
انثالوا عليه » وأجفلوا إليه يستوصفونه فنزلت عن دابتي » ودخلت في 
شمارتلك الجماعة فقلت : يا هذا ؛ عيناك أحوج عن هذه الأعين إلى 
العلاج ؛ وأنت تصف هذا الدواء » وتخخبرٌ أنه شفاء لوجع الأعين » فل لا 
تستعمله؟ فقال : أنا في هذا الموضع منذ عشرين سنة ٠‏ ما مر بي شيخ 
أجهل منك . قلت : وكيف ذاك ؟ قال : يا جاهل ؛ أتدري أين اشتكت 
عيني؟ قلت : لا . قال : بمصر . قال : فأقبلت علي الجماعة؟ فقالوا: صدق 
الرجل ؛ أنت جاهل ؛ وهمُوا بى . فقلت : لا والله ما علمت أن عيته 
اشتكت صر . قال : ذما تخلصت متهم إلا بهذه اله قال : فضحك 
الملأمون وقال : ماذا لقيت العامة منك ؟ قلت : الذي لقيّت من الله من 
سوء الثناء وقبح الذكر أكثر . قال : أجل:(1) . | 
ال اك - ؟؛ ؛ إبراعيم بن محمد البيهقي : اغاسن 
والسارىء : مى ١41١‏ الا مود ار : تحقيق سوستة ديفلد - قلزر : 
عى 514 - 88 ١‏ ابن طيفور : بقداد ؛ من 
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1 

تغير أننا لا نلمس أي حضور ليحيى بن أكثم في سنة الحلة » فقد كان 
لمأمدون نارقه للأسباب التي أعلن عنها قبل ذلك بعام . وبعث به إلى 
النواق مغضوباً عاييه ؛ قانياً له غير رافص عنه الع اال وا ريه 
0 البصرة وأنه كان قاضياً عليها سنة ١17ه‏ . 
أمعمر بن شبة صاحب كتاب (أشخبار البصرة) فيقول : إن يحيى عرل 
ع لضا » البترة فى سنة عشرين ومائتين»17) . ومنل ذلك اين 0 
أسهيد بن أ بى دؤاد الصقوف 7 قاضي القضاة والوائق 

ابن :أكثم فلم دتزل الأحوال 0 وتتقلب إلى ا الول ل على 
ف . فبعد أن عزل المتوكل القاضي محمد ابن القاضيى أحمد بن أبي 
دؤاد عن القضاء ء فى عام 3:10؟ ه لارضي عن ابن أكثم وكان 0 
فأشخص إلى سامراء » فولي القضاء على القضاة ثم ولي أيضا 
المظالم»! 0 . وفيى صفر من عام 5 ؟ ه عزله عن القضاء وأنحذ ااا 
وفي هذه السنة نفسها د بن أبي دؤاد . أما ابن أكثم فيتوفى 
بعد ذلك بسنتين » في عام 547 ه . إن الذي يبدو مرجحاً هو أن مفارقة 
اللأمون ليحيى بن أكثم ذات صلة وثيقة مباشرة بموقفه من الذين أنكروا 
القول بخخلق القرأن » فقد بدا يحبى بن أكثم للمأمون في نهاية المطاف 
قاضياً ووزيراً لا يستحق ثقته إذ كان «ينتحل مذهب أهل السئة» . ولم 
يجل يحيى عند تططلفاء المأمون الْذين وصاهم به «شرأ» أية مكانة رفيعة . 
أما عودته القصيرة مع المتوكل فتدخل في حلقة «المناورة» المتوكلية التى 
أفلحت في إضفاء معنى 5 الانتصار ؛ لمذهب أهل السنة » على ما بدا أن 
المتوكل قد أظهره من اختيارات سياسية جديدة . 


(1) ابن شلكان : وئيات الأغيان ه : 5ؤ 1١‏ . 
(؟) الطبري : 94 ١‏ كارا . 
(؟) الطبري : 4 ا ا ة ا" 


١ 


(؟) 


رحل المأمون فى عام 1١8‏ هء وخلفه الخليفة « المدمّن » أخوه 
أبو اسحاق المعتصم بالله (180 -/71؟ ه) الذي وصفه الذهبي بأنه #من 
أعظم الخلفاء وأهيبهم لولا ما شان سؤدده بامتحان العلماء بلق القرآن» . 
«اوكان ذا شجاعة وقوة وهمة؛ بغير أنه كان «عرياً من العلم»(١)‏ . وقد سلك 
ما كان المأمون عليه من «امتحان الناس بخخلق القرآن » فكتب إلى البلاد 
بذلك وأمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك » وقاسى الناس منه مشقة فى 
ذلك » وقتل عليه خلقاً من العلماء وضرب الإمام ا 
وفي هذه الحقبة تحتل شخصية أحمد بن إبي دؤاد - الذي يتوطأ الجميع 
على نسبته إلى الاعتزال - مكانة مركزية في «الامتحانع ؛ إذ ينظر إليه عا 
هو رأس اغهنة المدبر . وكنا قد توصلا إلى يقين أساسى أول بشأن ابن أبى 
دؤاد إذ تبيّنا أنه ليس ثمة ما يقطع بأنه كات له دور في الحنة فى عهد 
المأمون » وإن كانت شهادة المأمون فيه لأخيه المعتصم يمكن أن تنبىء » في 
أمر ابن أبي دواد عن «ولاء ا تام للخليفة استحىق له هذا الثثاء وتلك 
التوصية الذين تلهج بهما «وصية» المأمون في موته . وقد قادنا مجرى القول 
فى سيرة أحمد بن أبي دؤاد في خلافة المأمون إلى أن نسوق بعضض وجوه 
مكانته في نخلافة المعتصم بعد رحيل المأمون . وأشرنا بوجه خاص إلى أن 
المعتصم - وقد وصاه المأمون خيراً كل الخير بأحمد بن أبي دؤاد - قد ولأه 
«قضاء القفاة» : فكانت لاأحمد عنده منزلة فريدة ؛ وكان هو «الذي متحن 
الناس في القرآن» . والحقيقة أن استثناف المعتصم لامتحان أحمد 
اين حنبل أو مواصلته ؛ وموقع ابن أبي دؤاد في هذا اللامتحان . هما من 
أبرز وقائع المرحلة الجديدة . وقد جرى كتاب «أهل الحديث والسنة؟ وأنصار 


السعادة عضر ؛ 1187 هص 781 , 
(؟) نفسه اهن ."1١‏ 
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3 
امد بن حنيل على أن يجعلوا من أحمد بن أبي ي دؤاد في هذا الامتحان 
5 أو #المفتش العام الرئيس الذي «شغب على الإمام أحمد 
اين حنبل وأفتى بقتله112! . وليس بنا من حاجة إلى أن نسوق في هذا 
الموضع من القول وجوه الدور الذي أداه ابن أبي دؤاد في امتحان أحمد بن 
كغبل » إذ إننا سنسوق هذه المعطيات كاملة فى الفصل التالي . بيد أنه قد 
اك ان عل سنارت على لبايك ركعي رين الى لسري شعي 
0 ؛ على نحو يباين الرأي السائد الذي أطبق أصحابه على القول إن 
اهمد بن أبي دؤاد قد حمل المعتصم ؛ ومن بعده الوائق ؛ على المضي في 
الونة والتشدد فيها ؛ وأن ذلك كان منه موافقة لمذهبه الاعتزالى . ذلك أننا 
فح حقيقة الأمر حين ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية » نغفل عن واقعة 
20 5 هي أن أحمد بن أبى 0 يكن في دار الخلافة مجرت هلأ 
الرجل الذي كان يناديه المعتصم ب ابن قيّاره - إذ كان أبوه يشتغل في 
طلى السقن بالقير - أو هذا الرجل الذي > كان يعتبره الخليفة لأكبر أهل 
ملكته:(؟! ؛ وما كان على وجه التحديد هذا الرجل الذي اختاره الخليفة 
لتقلد أسنى مناصب نر ؛ منصب «قاضي القضاة؛ . ومعنى ذلك أن 
«فعل» أحمد بن أبي دؤاد ينبغي أن يفسر في ضرء وظيفته «الرسمية» لا 
بالرد إلى مذهبه أو إلى هواء مر إن كان له مثل هذا ا 
الهوى . وغير خاف أن لصاحب متصب «اقاضي القضاة» وظائف ومهمات 
وواجبات منها اختيازٌ القضاة لختلف الأقاليم » وتقديم أسمائهم للخليفة 
ليتولى تقليدهم القضاء ء أو عزل من يرى عزله منهم » والنظر فى محاكمة 
كل من يعبث بالأمن والنظام أو يدبر المؤامرات ويحيك الفتن وزيراً أو 








49 الذهبي ! العير 1 : 41 ؛شذرات الذغب ” : 1# ؛ الشيرازي : طيقات الفقهاء ص‎ )١( 
! المي : مير أعلام التيلاء 755:11 وما بعدها ؛ ابن الجوزي : مناقب ؛ عن ك١ ؟ وما بعدها‎ 
طبقات الشافعية الكبرى 7 : 4 ! صالح بن أحمد بن حثبل : سيرة الإهام أحمد‎ : 
؛ تحقيق فؤاد عيد المنعم أحمد  الإسكتدرية ؛ حبل بن إسحاق بن حثبل ذكر‎ 0 
, 191/0: ء دراسة وتحقيق د . محمد نغش‎ ١ محنة الإمام أحمد بن حثبال » ط‎ 
, 5114 : ٠؟ (؟) الدوخي ؛ نشوار احاضرة‎ 


قف 


قاضياً أو قائدأً أو أيأ ما كان من الرعية ؛ ومحاكمة كل من تنسب إليه 
شبهة الزندقة أو يعرف عنه شيء من عظائم الأمور في الدين أو في القول 
أو الاعتقاد أو الفعل . ومن وظائفه عقد خطبة الخلفاء والأمراء وتزويجهم » 
وكتابة كتب «خلع) هذا الخليفة »أو 2مبايعة» ذاك » وملازمة الخليفة 
والإشراف على «غسله؛ و «الصلاة» عليه بعد موته . ومن مهام قاضي 
القضاة «الحسبة» » والنظر في «المظالم» والفتيا ؛ وإمارة الحج » وأمور أخرى 
أقل خطراً لكنها تدخل في باب المصالح العامة!١)‏ . ومعنى ذلك أنه كان 
على أحمد بن أبي دؤاد ؛ مثله في ذلك مثل أي قاض آخعر للقضاة » أن 
ينيض بالقضايا والأمور الني تدخمل في أي باب من أبواب وظيفته . 
وبديهي ؛ والآمر على هذا الحال ء أن يكون هو المرجع في مسألة «الامتحان) 
وأن يكون ٠‏ واجباً عليه أن يتابع مجراها ووقائعها ومنتهاها نا لع ديات 
الخليفة الذي شرعها . والحق أنه ما كان لأحمد 0 دؤاد أن يقوم 
بالأمر بمقتضى كه 
أحمد معتزلياً أم لم يكن » والخليفة نفسه ء المعتصم ومن قبله المأمون » لم 
يكن معتزلياً » وإفا الأمر تدبير سياسي ذو إهاب شرعي يناط أمر إنفاذه ؛ 
وفقأ لالأحكام السلطائية » بقاضي القضاة لا بأي أحجد سواه وفصلا عن 
ذلك فإن أحمد بن أبي دؤاد قد أدى هذه المهمة أنسب أداء لأن فلسفته 





الدينية السياسية كانت تسعند إلى «واقعية» عملية » وكان يعتقد أن لامن 
استخحف بالولاة أهلك دنياه» وعلينا أن تلاحظ ؛ فضلاً عن ذلك » أن أحمد 
ابن أبى دؤاد لم يكين هذا الرجل المتعطش للدم والسلطة والقسر . لا شك 
في أته كان ذا «عرق نبيل» » أب النفس » كرا . وليس أدل على ذلك من 
موقفه من أهل الكرخ حين «رقق» المعتصم حتى أطلق له مالا قسمه على 
الناس فضلاً عن مال من عنده . والمدقق في وقائع امحنة يتبين بوضوح أن 
)0 استجمع د . عصام شبارو هذه المهام في كتابه : قاي القضاة في الإسلام ؛ دار مصياح الفكر؛ 
سروت ارارق أ سن “هآ - 195 , 


اتنرذا 


د 
1 


عمد بن أبى .دؤاد كان يحاول دومأ «التتخفيف» من حدتها والبحث عن 


الوسائل 0 من أجل ذلك!!! . أما موققه من قتل أحمد بن نصر 
اتقزاعي - في عهد الوائق ى - فقد كان نبيل ؛ غير أنه لم ينجح في ما كان 
ييلمجوه . إن ما يمكن أن يسمى ب (تعاون» أحمد بن أبي دؤاد مع الخلافة 
ؤياسية ليس إلا الشمن الطبيعي للمجد الذي أدركه فى عز هذه أخلافة . 
ب كان الرجل معتزلياً أو ذا هوى اعتزالي فذلك هو شأنه وحده من جهة 
امشياره سبيل رجل «الفقه السياسي» الذى رأى أنه يستطيع أن يدي 
رسالة دينية وهو في قلب الجهاز السياسي . وقد نقول إن أحمد بن أبي 
اد يشبه في هذا - مع الفارق ا 1 الكتريى نف عل كل 
حال يوافق هذا التيار الاعتزالي الذي اخختار سبيل التعاون مع الخلافة أو 
«خدمة» الخلافة برغم كل التحفظات المذهبية التى يمكن أن يبديها علانية 
أو يكنها في نفسه » «تقية» » مما يشين الخلافة أو يتحرف بها عن القصد . 
وتحن لا نكاد تعرف أحدا آخر أن تدان 50 8كين إلى 


الاعتزال قل خدم || 2 م أو اتصل به اتصالة مشهوداً . والخالة البارزة هي 
حالة أبي جعفر ف جما بن عبد الله الإسكافي (ت 54١‏ ه)) الذي كان من 





أصحاب جعفر بن حرب وله تسعون كتاباً في الكلام!؟) . ويقول اين الندع 
تقل" عن البلخي إنه دكان عجيب الشأن في العلم والذكاء والمعرقة وصيانة 
لدف ونبل الهمة والنزاهة عن الأدناس ( . . . ) وكان المعتصم قد أعجب 
به إعجاباً شديداً فقدمه ووسع عليه ولي أنه كان إذا تكلم أصفى إ 
وسكت من في امجلس فلم ينطقوا بحرف حتى إذا نظر المعتصمم إل 

وقال : من يذهب عن هذا الكلام والبيات ؟ وكان يقول له : يا محمد : 
اعرض هذا المذهب على الموالى فمن أبى منهم فعرفتي بره لأقعل به 


[1) سه نيصر سمَين التيياتك 11 لهذا الأسرء ولاحظ أن أحمد بن أبي دؤاد قد أبدى في 
(الامتحان) اعتدالاً وتسامساً كبيرين (أنظر : 8.17 ؛ هادة : اين أبي دؤاد) . 


(؟) فضل الاعتزال ؛ هي فلمل؟ . 


١ 


وأفعل . ومات الإسكافي سنة أربعين . فلما بلغ محمد بن عيسى برغوث 
موته ‏ سجد ء فمات بعده بستة أشهر»(١!‏ . ويذكر ابن الندم له كتابا 0 
(إثبات خلق القرآن) وآخر في (الرد على من أنكر تخلق القرآن) . لكن من 
البديهى أنه لا علاقة لذلك باستمرار الامتحان بالقول بخخلق القرآن فى 
عهد المعتصم . كما أتنا لا تثبين للإسكافي نفسه أي دور في هذه انحن . 
ل شك 2 شان الك أبي العم جعشر بن محمد الإسكافى الذي 
يقول عنه ابن النديم إنه كان دكاتا ليغأ ورد إليه المستصم أحد 
دواوينه»(") ١‏ 

وفي عام /4117 ه يرحل المعتصم ويليه نخليفته أبو جعفر الواثق ١55(‏ 
- 79 ه) الذي «سلك فى المذهب مذهب أبيه وعمه من القول بالعدل . 
وغلب عليه أحمد بن أبي دؤاد ومحمد بن عبد املك الزيات . وكان لا 
يصدر إلا عن رأيهما ولا يعتب عليهما فيما رأياه . وقلدهما الأمر وفوؤضص 
إليهما ملكه:!"! . وقد مر أن الخطيب البغدادي يقول : «كان أحمد بن أبي 
دؤاد قد استولى على الوائق وحمله على التشدد في الحنة » ودعا الناس 
إلى القول بخلق القرآن . ويقال إنه رجع عنه قبل موته» . بيد أنه تروى 
حكاية غريبة في أمر انقطاع الصلة بين الرجلين وقي مقت الوائق لأ 
ابن أبي دؤاد : «حمل إليه [الوائق] رجل فيمن حمل مكبل بالحديد من 
بلاده ؛ فلما دعل - وابن أبي دؤاد حاضر - قال المقيد : أخخبرني عن هذا 
الرأي الذي دعوم الناس إليه . أعلمه رسول الله يق فلم يدع الناس إليه : 
أم شيء لم يعلمه؟ قال ابن أبي دؤاد : بل علمه » قال : فكان يسعه أن لا 
يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ قال : فبهتوا » وضحك الوائق ؛ وقام 
قابضاً على فمه ؛ ودخحل بيتاً ومدّ رجليه وهو يقول : وسع النبي للف أن 


)١(‏ ابن الندع ؛ الفهرست (طهران) ص 1١1‏ . وانظر أيفساً طبقات المعتزلة (طيعة التشار ومحمد 
علي ان اا 

(1) نتفه:؟؟, 

أ المسعودي ؛ سروح الذهسى ؛ : 53 (إطبعة محمد مصيي الدين عبد اميد بط ؟ والكية 
التصارية ؛ القاهرة ؛ابهة )١‏ . 


١ 


د 
3 


.يسكت عنه ولا يسعنا! فأمر له أن يعطى ثلثمائة دينار وأن يرد إلى يلدهى 
للم يمشحن لعن بعدها ومقت أبن أبي دؤاد من بومكذغ(١)‏ . وفبطبيعة 
0 الخال لا يمكن أن تكون هذه الواقعة مبدأ لقت الخليفة لقاضيه » وقد يظن 
نا أن ذلك راجع إلى أن الوائق قد «تضجر بكشرة حوائجه؛ لما قال له : قد 
2 أخليت بيوت الأموال بطلباتك للائذين بك والمتوصلين إليك:7!) . 
”2 فإن علاقة ابن أبي دؤاد بالوائق لم تنته إلى ما يقدره 
5 السيوطي | إذ إننا نعلم أن الوائق كان قد «أمر أحمد بن أبي دؤاد أن يصلي 
1 00 يوم الأضحى في المصلى » فصلى بهم العيد لأن الوائق كان شديد 
0 لشن اك عل لك الى 
صلى عليه وأدخله قبره وتولى أمره فكان أحمد بن أبي دؤاد نفسه(؟) . 
ولست أشك في أن ما ذهبت إليه بشأن علاقة ابن أبي دؤاد 
بالمعتصم يمكن أن بقال هو نفسه أيضاً في أمر علاقته د ا 
ابن أبي دؤاد من حيث هو قاض للقضياة كان يفرضن عليه 0 0 
مفر له منه . ولعل عبارة صاحب (العقد الفريد) القائلة إن الوائق 
(أقعد للناس أحمد بن أبي دؤاد للمحنة في القرآت:!؟) ١‏ الي 0 
اما لتفسير واقع الخال . 
فإذا ما وضعنا بين قوسين حالة أحمد بن أبى دؤاد وأمعنا النظر فى 
موقف المع جزل «الآخرين» من الوائق قفز أمام أعيننا على الفور اسما 
الجعفرين الرئيسين البغداديين اللذين كان «يضرب بهما المثل4 : جعفر 
ابن حرب ؛ وجعفر بن مبشر ال 01 5 ه) فيد هشنا 
بتنكبه عن الصلاة وراء الواثق : «قال أبو القاسم عن أبى اتسين الفياط : 





(1) السو : تاريخ المخلفاء عن 1م 11 

(؟) البيهقي : الياسن والمساويء ١‏ عى 184 , 

(؟) الطبري : تاريخ الآم والملوك ٠‏ (طبعة دي قويه) 17: 17534 , 
4) ابن عبد ربه : العقّد الغريد ؟ ؛ 58؟ , 


الددا 


حضر جعفر مجلس الوائق للمناظرة الصتم اريت الصلاة فقاموا لها . 
وتقدم الوائق فصلى بهم وتنحّى جعفر فنزع نخفيه ني وحده . وكان 
أقربهم إليه يحيى بن كامل فجعلت الدموع تسيل من عينيه خوفأ على 
دارج القع - انر كل لب يددقر قر بعاد إلى اللي لايق 
أذوا فى المناظرة . فلما تعرجوا قال له القاضى أحمد بن أبى دؤاد : إن 
ل لاك فى ل قر إن ل مي ل مر 
فقال جعفر: ماأريد الحضور لولا أنك تحملنى عليه . فلما كان المجلس 
الثاني نظر الوائق ثم قال : أين الشيخ الصالح؟ ققال ابن أبى دؤاد : إن به 
السل وهو يحتاج إلى أن يتكىء ويضطجع » قال الوائق : فذاك ؛ ولم 
يحضر جعفر بعد ذلك مجلسه:1١)‏ . وبيّن أن امتناع جعفر عن الصلاة 
خلف الوائق يعنى أنه كان يرى أن الصلاة لا تجوز وراءه علأمر يدخله فى 
دائرة «الفجورة , وقد كان «قول أكثر المعتزلة] أنه دلا يجوز صلاة اانس 
ولا شيء من الصلوات خلف الإمام الفاجر وعلى من فعل ذلك 
الإعادة»!'! . ولعل نزعة جعفر التقوية هى التى جعلته «يعتّزل؟ مجلس 
السلطان . وقد وصفه صاحب (فضل الاععزال) بأنه دكات واحد عصره 
في العلم والصدق والطهارة والزهد والدعاء إلى الله تعالى » ونصيحته 
العامة والخاصة بنية صادقة ( .. ) وبلغ من زهده في آخر عمره أن ترك 
كل ما يملك وتعرق وجلس فى الماء حتى كساه بعض. أصحابه . وكان أبوه 
من أصحابي السلطان فزهد في جميع تركة أبيه [واعتزل الناس في آخر 
عمره وترك الكلام في الدقيق وأقبل على التصنيف في اللي الواضح]!") 
نحو كتاب «الإيضاح» و انصيحة العامة؟ » وكتاب «المسترشد» » وكتاب 


)١(‏ ابن المرتضى : طبقات المعتزلة » تحقيق سوسنة ديقلد - ثلزر) من "لا - 74 ؛ وانظر أيضاً النص 
نفسه في ابن الندع : الفهرست (طهران) ص ؟١؟‏ ؛ وكذلك : ففمل الاعتزال بعس 7385 . 

(؟) الأشعري : مقاللات الإأسلاميين 5 : 4؟1. 

(؟) وردت في : فرق وطبقات المعتزلة (طبعة النشار ومحمد علي) ص 1/8 . 


1١ 


ل ع ا وم ا قاين 


«التعليم؟ ٠‏ وكتاب «الأصول (الخمسة)؛ ؛ وكتاب «الديانة؛ , وكان ينسخ 
هذه الكتب ويدفعها إلى امرأة لتبيعها بكل ما طلب » ويشتري من ثمنها 
الكاغد بقدر الحاجة » ويشتري بالباقى ما 01 كان سكول : 
«المؤمن كالتاجر البصير العاقل الذي ينظر أي التجارة أربح له وأسلم 
لبضاعته » فيقصد إليها » يطلب الحلال من المعاش ويكون شديد الإشفاق 
والوجل يخشى من التقصير » وأن يكون له دأبه التوبة والاستغقار مما يعلم 


الله( . ونحن نستطيع أن نقدر تقديرأ أفضل شأن جعفر بن حرب حين 
نتنبه إلى حال يحيى بن كامل وجريان دموعه على ده خخوفاً عليه من 
الوائق . فقد كأن يحبى بن كامل أحد «امجبرة» الذي يترددون على 
مجلس الوائق مع من يتردد عليه » وله مع الوائق مناظرات/'! . وإنه لأمر 
عجاب أن نرى #مجبرا؛ تجري دموعه خوفا على «قدري» ال مد 
ذلك إلا بأن الرجلين كانا على قدر فد من العدالة! .72 

وأما جعفرين ميثشر(ت ؛4"؟ ه) فكان -ة) 0 زاهدا 
عفيفاً»!؟) . وكان «من الكلام والفقه والقرآن والزهد والدنسك في محل» . 
«وروي أن جعفر بن مبشر أضرت به الاجة » حتى كان يقبل القليل من 
زكأة إخوائه ؛ فحضره يوما بعض التجار » فتكلم بحضرته فى خطبة 
ومسكته » فيخبر مما هو عليه ؛ فبعث إليه بخمسمائة ديثار فردها » فقيل 
له : قد عذرناك في رد -جاثرة السلطان للشبهة ء وهذا رجل تاجر ومالةه من 
كسيه ء وقد طابت نفسه مما أعطاك فلا وجه لردك » فقال : أليس قد 
استحسن كلامي وموعظتي؟ أفترى لى أن آخخذ على دعائي إلى الله 
)١(‏ فضل الاعتزال ص 5ثى؟ . 
(5] نقشهء مس اانر] - لأخر؟ , 


() ابن المرتقمى : علبقات المعتزلة (تحقيق سوسنة ديقلد - قلزى) : من 175-188 . 
(4) الفهرست ؛ عي ار١؟‏ . 


ريل 


وموعظتي شيعا ؟ لولم أكن فعلت هذا ثم ابتدأني لقبلته»!١)‏ . «وذكر أن 
بعس السلاطين وح<تك إليه بعك ألاف درهم فلم يقبل :وحمل إليه 
أصحابه درهمين من الركاة فقبل ذلك . فقيل له فى ذلك ؛ فقال : أرياب 
العشر آلاف أحق بها منى وأنا أحق بالدرهمين وقد ساقهما الله تعالى لى 
من غير بعلة ولا تكلف ؛ وأغنانى عن الشبهة»(؟) . ؤييدو أن المقصود 3 
ابعضص السلاطين» هو أحمد بن أبى دؤاد نفسه بما هو قاض للوائق . ققد 
سأل الخليفة الواثق يوما أحمد بن أبي دؤاد : «لم لا تولّى أصحابك ؟77) 
ارو و بعشرة الف 
درهم فأبى أن يقبلها ؟ ثم نى ذهبت نفسي إليه ؛ قأء بى أن يأذن د 
إنهاهن غيرشك 00 3 الى تورك القطبعة واعتزال النأس 
والسلطان . وقد كان جعفر بن مبشر يرى أن الدار «دار فسق»!*) . وتابعه 
فى ذلك معتزلي آخخر معاصر » هو أبو عمران الرقاشى الذي كان يقول إن 
(المكاسب حرام 08 وإِث «الدار ذار كف(" 1 وكئلك اها حال معحيل سن 
إسماعيل العسكري : كان واحدأً من مثلى هذا الثيار «التقوئ» فى 
الاعتزال ؛ كان أعلم الناس وأورعهم » «أتاه كتاب السلطان الأعظم في 
تغيير رئيس" كان بالعسكر ؛ قال : فما فضه ولا قرأه » وقال : هذا 
الكتاب أهون على من هذا التراب [وإنما فعل ذلك] لخشونته فى جنب 
اللّه)(* . 

أما أبو يعقوب يوسف ين عبد الله الشحام لت لا ه) الذي كات 
5 0 الأعتؤال » ص *78 , 
ال 

ل ع ا كه ا 
(5) نفل الاعتزال .ص 5879 , 
(ه) الأشعري ؛ عقالات الإسلاميين 189/17٠‏ . 
(5) تقد عى 5؟ ؛ رأيقياً نرق وطبقات المعتزلة : هر - "ار . 
7 ] عند الحاكم ؛ الوسية 4 : الغيير رسم؟ ا ولعله الأصح . 
(4) نضل الاعتزال » من 79/4 - ١6١‏ ؛ وعند الحاكم ؛ لخشونته في دين الله . 
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1 
0 أحذق الناس بالجدل وعنه أخذ أبو على [الجبائي] وانتهت إليه 
-رياسة المعتزلة في البقسرة ة في وقنه » فقد انضصم إلى التيار ؛ 1المتعاوب!ا مع 
ب السلطان ؛ وهو التيار الذى مغله أبو الهذيل العلاف . وقد كان الشحام 
0 امن أصحاب 5 الهذيل:!!! : وكان «أصغر غلمان الي الهذيل 
كوأكملهم»(!) . غير أن الوظيفة التي أداها الشحام في تمدمة السلطان لا 
9 تتعدى أمر «النظارة» على بعض أصحاب الدواوين . فقد روي «أن الوائق 


“أمر أن يُجعل مع أصِجاب الدواوين رجال من المعتزلة ومن أهل الدين 


ا والتراهة انسار التظلمين من أهل يطاس قاض 
0 5 بن يده عن الانبساط فى الظلم)! ' 

5 بان 0 5 0 00 في حااقة الوائق ما لوردة وكيع 
1 سنة 00 5 لسرا منه 7 بعده أحمد 
ابن رباح »ثم ضمت إليه الصلذة والمظالم وعرف اجرج ؛ ؛ شكحه المعتزلة 
وقل ولي عير واحد منهم الأمانة ع 0 بالشخخوص ليتناظر تحمصهاأة 1 
00 » فشختص » وشختص معه وجوه أهل البنصرة ا أبو الربيع 
لاقب بالله اينهم وكان أحمد أبي فد أكشرهم له خخصومة ابن 
مشروب ل 0 
على المغتسل / أو كلاماً نحوه[4) : 

00 3 0 7 هيلا الديار نف تنشسةه الذي 0 «السلطان؟ أنا 00 
)١(‏ فرق وطبقات اللمعتزلة 0 وفصخمل ند علي) ان "ا . 
(؟) تفل الاعتوال ؛ من ١كر؟‏ . 


(؟) فرق وطيقات المعترلة : ثلا , 
(1) وكيع : أخبار القضاة ؟ : 19/8 . 


00 


يروى عنه أنه 0 ابن كلاس (ت ١4١‏ ه) فال له إنه يقول يتلق القرآن 
منذ ستين سنة لكنه لم يسمع فيه «مسثلةلازمة»' 0 .وقد كان زرقات من 
أصحاب النظام الذين كان الوائق يتوسل بهم في مناظة المجبرة : «قال 
أبو الحسين الخياط : حدثني الأدمي قال : أحضر الوائق يحيى بن كامل 
وأمر زرقان أن يناظره » فناظره في الإرادة حتى الزمه الحجة الحجة.ثم ناظره 
الوائق بنفسه فألزمه الحجة . فقال الأدمي يا أمير الود ل قامت ححجة الله 
عليه ؛ فإن تاب وإلا فاضرب عنقه»7؟) . لكن الخليفة كان أعقل من أن 
يقتل يحيى بن كامل بال جبار . 

ونخلص من هذا إلى أن موقف المعتزلة من خلافة الوائق قد اتخذ 
إحدى صورتين : المقاطعة والاعتزال والنظر إليه نظر «الشبهة» ء أو المشاركة 
فى مجالسه ومناظراته إلى جانب غيرهم من أصحاب المذاهب والفرق . 
وإذا ما «علقنا» الحكم على حالة أحمد بن أبي دؤاد » فإن الذي ينبغي أن 
يتقرر هو أن المعتزلة لم يؤدوا أي دور بارز في عهد الواثق ؛ ومن العسف 
مكان عظيم أن يقال إنهم كانوا وراء استمرار احنة معه . أو إنهم قاموا بدور 
نشط فى ظله . وإنه لمن البين تماما أن التيار التقوي فى الاعتزال - وهوالتيار 
الح د ار ل ا ا اي له الا ا اال 
الواقعي فلم يكن له كبير وزن . وحين يكون أحمد بن أبي دؤاد هو موضع 
التساول ؛ فإن من واجبنا أن نتنيه » من وجه أول : إلى أن الخليفة هو الذي 
«أقعده؛ لإمتحان الناس في القرآن » ومن _وجه ثان » إلى أن أحمد بن أبي 
دؤاد نفسه قد حاول أن يخفف من وطأة امحنة بل سعى إلى رفعها في 
0-7 07 07 
أحمد بن نصر الخزاعي شاهد بارز على ذلك » على ما سنعود إليه فى 
الفصل التالى من هذا الكتاب . وينبغي أن يظل منا على بال ؛ في كل 


الأحوال 3 أن 0 سن 07 دوؤاد كان ينصاع لأحكام 0-6 الرسمي في 


. ففل الاعموال : حثر؟‎ )١( 
. (؟) فرف وطبقات المعتزلة : "ار > ار‎ 
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الككة 


8 الخلافة أولاً وآخخراً لا إلى معتقدات كلامية يمكن أن يكون متعلقاً بها . 
“لعجزالية أو غير اعتزالية . وفى هذا ما يلزمنا بالانحصار عن التوسع في 
تأكيد الداعي الاعتزالي في «فعل» ابن أبي دؤاد » والاتجاه إلى التفسير 
ولمسياسي الخالمي لهذا الفعل . 
0( والنتيجة. الثابتة التى ننتهي إليها من إمعان النظر في صلات المعتزلة 
الفا م - من المنصور إلى الواثق - لا تحتاج إلى مزيد بيان 
وإيضاح . فإن الصورة مباينة تماما للصورة المشهورة أو الذائعة العيت . فلم 
يكن أي من هؤلاءاتلقاء معتزلياً في أية صورة من الصور أو تحت أئ ظرف 
إن الظروف . ولقد كانت مجالسهم ومناظراتهم مفتوحة لجميع أهل الملل 
والفرق والنحل . وكان بعض المعتزلة بعض من كان يرتاد هذه المجالس 
0 . أما مسنة نلق القرآن فليس ؛ الام كه 
يثئيت دعوى القول إن اللعتزلة ا «تقويين؟ أم «عمليين؟ - كانوا 
وراء هذه احنة أو أنهم قادرا حملات «العفتيثي» 0 بها والعوم أن 
امحنة كانت قرا 7 ا مه جانب المأمون ع والعزاماً 0 مخلافياً: 
من جانب خخليفتيه المعتصم والوائق . أما المتوكل فيمثل فى هذه الملحمة 
حلقة جديدة . والرأي الشائع عنه قدا وحديثا أنه هو الذي «رفع اغعنة» 
ا ا ا لي كا 
الفصل - موضع النظر في هذه الخلقة . إذ إن القصد هنا هو القول فحسب 
إن ملحمة الحنة تنتهي فعلياً مع المتوكل » وإن «الإنقلاب المتوكلي» قد عنى 
في جملة الأمور التي عناها خروج المعتزلة من السلطة المزعومة ؛ وأنه ليس 
عليئا أن نبحث عن عناصر اغتزالية حقيقية في دولة المتوكل . وأحمد 
ابن أبي دؤاد نفسه سيوضع خارج الدائرة منذ مطلع خخلافة المتوكل . ففي 
سنة 789 هاء وهى السنة نفسها التى تسنم فيه المتوكل الخلاقة: 
اضيب الركم طني لصيف اا دؤاد واآله وصادرهم وأخذ منهم 
سئة عشر ألف ألف درهى)(1) . وبعد ذلك بقليل » أي في جمادى 


الب ١4:1؟1.‏ 


الآخرة من عام 77 ه ء فلج أحمد بن أبي دؤاد فقلد المتوكل ولده محمد 

ابن أحمد القضضساء مكانه . ثم عزله فى سنة 5785 ه ء وقلد يحيى بن 
قعل 0 . وفى سئة /7710 ه أنحذ المتوكل كل أموال أحمد ورده وابنه إلى 
بغداد . وقد أورد وكيع عن يعقوب بن اسحاق الكندي رواية ذات مغزى 
جلل : اوقال يعقوب بن اسحق ام : كنا عن ابن أبي دواد ء فذكر 
00 صاحي الجزيرة بالأئدلس ؛ ققال : كان متواريا عندى أربعة 
أشهر . قال أبو خالد المهلبي : فجدثت المتوكل_بهذا » فقال : قد كان الناس 
يقولون إنه عيل إلى_للأموية !176! فلعل ذلك أن يكون وراء تغيّر المتوكل 
على أحمد بن أبى دؤاد وما أصار هذا وأهله من «نكية» على يديه ؛ وإن 
ل ا ات 
وأصحاي الحديث والسنة طلباً لنصرتهم في المعركة التي كان يخمضوها 
بشكل خف مع مراكز القوى التركية في دار الخلافة » وهي المعركة التى 
اشتدت مع التخلص من الحاجب (إيتاخ) فى جمادى الآخرة من سنة 
ه موانتهت بأساة قتله هو والفتح.بن نحاقان على أيدي الأتراك سنة 
7 ه . ويتيعن علينا ٠‏ فى كل الأحوال ء أن لا ننساق كثيرا وراء المزاعم 
«الخالدة: التى تؤكد بوثوقية مطمكنة أن المتوكل قد «أظهر السنة ورفع 
المحنة» بإطلاق!'! . فالحقيقة هى » كما سنرى ء أن المتوكل قد عدل فقط 
من طريقة أسلافه في معالجة الشكلة العي كان المأمون قد شرع في 
الامتحان من أجل حلها - وهي مشكلة الصراع مع «السلطة الموازية» : 
على ما ستبين عنه الفصول التالية - أما حقيقة أمره فهي أنه لم يحد قيد 
أغلة عن «الاستراتيجية4 الأساسية التي رسمها رجال بني العياس الكبار . 
أما المظاهر «السنية6 التى أظهرها المتوكل فقد كان لها «بواطن» يتعذر تماماً 
ل ا لا 


ا ا قم 
(؟) وكيم : أخبار القضاة ؟ :.9186؟ , 
() العبر 1 : 11 . 


0 


يلزن 


أبو 


2 1 ع 


زلي 





4 


ةك 5ح اث 2 16 2 11ج 245 25-1 دروا 


القه| | الشانى 


ا 


ع ل وم ا ايم 


قدم المأمون العراق » وانقطعت مادة الفتنة ببغداد فى شهر صغر سنة 
4 هذا . وفى سلة علان ه استعمل المأموث على مديئة السلام 
إسحاق بن إبراهيم الخزاعي الذي سيصبح ؛ من بعد ء أداته وأداة المعتصم 
والوائق فى الامتحان بخخلق القرآن . 

وإلى هذا العهد ترجع الإرهاصات الأولى لنية المأمون في إظهار القول 
بخلق القرآن . ذلك أنه أمر مؤكد أن المأمون لم يظهر هذا القول في العلانية 
السلى مسن ا م باد انر سن الفريف مقا ررق لامر لاك وروا قل 
الأمر قبل ذلك ؛ فى حياة المحدث الجليل يزيد ين هاروت الذي توفى 7 
خلافته فى سنة ل لاد انلك 
قال : «قال لنا المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون لأ ظهرت القرآن متخحلوق . 
فقال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين » ومن يزيد بن هارون حتى يكون 
بتقى؟ قال ١‏ فقال : ويحك! إني لا أتقيه لأن له سلطاناً أو سلطنة » ولكن 
أخاف إن أظهرته فيرد على » فيختلف الناس وتكون فتنة ء وأنا أكره 
32323323300100 
نعم! قال فخحرج إلى واسط فجاء إلى يزيد فدخخل عليه المسجد » وجلس 
إليه » فقال له : يا أبا خالد ؛ إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك : 


1 الطبري : تاريخ الرسل واملوك 6 ؛ 4لاة . 


سنا 


ا ا 000 


00 ا 0 ا 


5 الس ٠‏ فإذا | اجتمم ا اناس فقل قال : ا سي 
الناس فقام فقال : ياأبا خالد رضي الله عنك إن أمير اللإمنين يقرثئك 
السلام ويقول لك : إني أردت أن أظهر القرآن مخخلوق فما عندك في ذلك؟ 
قال : كذبت على أمير المإمئين + أمير الؤمئين لا يحمل التاس على ما لا 
يعرفونه وما لم يقل به أحد . فقال فقدم » فقال : يا أمير المؤمنين كنت أنت 
أعلم . قال : كان من القصة كيت وكيت . قال فقال له : ويحك يلعب 
!ع2 . 


ليست هذه الواقعة مجرد قصة طريفة . فدلالتها الخاصة بينة » إذ هي 
تدلنا على هذا الرجل الذي كان بغير شك مثل في الواقع قوة بالغة جعلت 
ل ا لت ؛ قبل أن يقدم على ما كان قد عقد العم 
ل ل ل ل يزيد بن هارون على وجه 

خقيقة ؛ وأن ند تحمل أمره على محمل ابد . 

كان يزيد بن هارون السلمي 7١5 - 1١18(‏ ه) من أهل واسط . سمع 
بحيى بن سعيد الأنصاري وسليمان التميمي وعاصم الأحول وميد 
الطويل وداود بن أبي هند وعبد الله بن عون وعوام بن حوشب ء وتلق 
سواهم . وقد روى عنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو خيشمة 
وأبو بكر بن شيبة وخلف بن سالم وآنحرون كثيرون . كان «رأسا في العلم 
والعمل؛ » وقال عنه على بن المديني : لاما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد 
ابن هاروت . وستمع يقبل : #أد_فظل خمسة وعشرين آلن إسناد ؛ ولا 
فخخر!» » و«أحفظ للشاميين عشرين ألف حديث ولا أسأل عنهاه . وكان 
يكثر «إلى الغاية عن محدثي الشامة . وأقر أحمد بن حثيل - وكان قد 








. "١ - 74:11 تاريخ بغداد‎ )١( 
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خبره - بفقهه وقال : «ما كان أفطنه وأذكاه وأفهمه!» . ونقل عن هشيم أنه 
قال : «ما بالمصرين [الكوفة والبصرة] مثل يزيد بن هارون؛ . وقال يحيى 
ابن معي : (يزيد بن هارون مثل هشيم وأابن ٠‏ عُليّة؟ . وقال بعضصهم : امأ 
ا أحسن صلاة من يزيد بن هارون . يقوم كأنه أسطوانة » كان 
يصلي بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ؛ .لم يكن يفتر من صلاة الليل 
والنهار» هو وهشيم . » . وكان 0 إن يزيد من أحسن «أصحان 
الحديث» صلاة وأعلمهم انا .روى الحسن بن عرفة العبدي أنه 
رأى يزيد بن هارون بواسط وهو أحسن الناس عينين ؛ ثم رآه بعين واحدة ؛ 
ثم رآه وقد ذهبت عيتاه فقال له : يا أبا خالد! ما فعلت العيتان 
الجميلتان؟ قال : ذهب بهما بكاء الأسحارة7'! . وقد عليه على 
ابن المجندى الخراني ليسمع منه حديث «الفتون» وقد قيل إنه ف 0 
ألا يحدث » فقال لذلك قصيدة سمعها منه » فكان إذا مر فيها يمدحه نهاه 
ها( : 











ويعصض يذه ؛ مد 

دع عنك ما قد مضى في سالف الزمن من نعت ربع ديار الح والدمن 
وفيها : 

حتى أتيت إمام الناس كلهم في العلم والفقه والآثار والسئن 

والدين والزهد والإسلام قد علموا والخوف لله فى الأسرار والعلن 


يا طالب العلم لا تعدل. به أحداً قد كنت فى غفلة عنه وفى ددن 
بقية الناس من هذا يعادله فى سالف الدهر أو فى غابر الزمن 


(1) تهذيب التهذيب 1١‏ : ثرة؟ . 
(؟) تاريخ بقداد 541:14 - 845 . 
(5) نفسه : 41" - 40" , 


هن 


ا 


ريد أصبحت فوق الناس كلهم شيئأ خصصت به يا واسع الطبن 
<ضاويت شعبة والثوري قند علو وابن مبارك لم يصيح على عين 
00 عليه لخلالته وعلو إسناده؛(1) . وكان يقال إن فى مجاه 
سين نال" 0 ا 0 


00 فوكيع/ ويزيد بن 1 00 000 00 3-9 0 
0 
ب وكان بينه وبين أحمد بن حتبل مودة . «وقد اعتل أحمل مر فعادده 


يزيد ووصله بخمس مثة درهم » فردها أحمد واععذر» . ويبدو أنه كان 
صاحب مزاح لكنه كان مع ذلك يتأدب بحضور أحمد ولا يمازحه ولا 
بزح بحضوره(؟) . وهو أمر يقير الاستغراب حين نعلم ما بينهما من بون 
واسع في السن ومن تقدم يزيد على أحمد أئذاك »أي قبل اه 3 
لكنه قد يفسر بحرص «اآليات الإعللام؛ الحئيلية على تعظيم شأن أحمد 
وجعله فى مرتبة أعلى من كل من سواه . وسمع ابن أبي الخناجر يقول : 
#كنا 0000 يزيد بن هاروت بيغداد » والناس قد اجتمعوا فيهة؛:فمر 
المتوكل مع جيشه » فنظ إلى مجلس يزيد بن هاروث ‏ فلما نظر إليه قال : 
هذا املك !:(*) . وإذا صحت هذه الرواية فإن المار ينبغى أن يكون المأمون 
لا المتوكل » لآن يزيد بن هارون مات في سئة 5 هء والمتوكل ولد في 
سنة 7١1‏ هاء وقد تنبه الخنطيب البغدادي نفسه الذي روى الخبر إلى هذا 





, 541 : 9 سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد 541:11 , 

(؟) نفسه 774:11 

(4)) سير أعلام النبلاء 4 : 1/ام , 

(ه) الحختطيب البغدادي : شرف أسصحاب الحديث ؛ تحقيق محيد سعيد خطيب اوغلى ؛ فطيعة 
سامعة أنقرة ؛ الأقا يعن ,.1١٠١‏ 


00 


الإضطران وصححه . وقد تكون الرواية كلها مصنوعة , لكنها دالة . 
وكان يزيد «يعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر»(١)‏ , «رأساً 

في ادا )كا . وقد حدث شاد بن يحيى أنه سمع يزيد 
ابن هارون «يحلف بالله الذي لا إله إلا هو : من قال القرآن مخلوق » فهو 
كافر؛ ؛ أو «زنديق:1؟! . وسمعه ابن أبي كرعة إسماعيل بن عبيد يقول : 
«القرآن كلام الله لعن الله جهماً ومن يقول بقوله » كان كافراً جاحدأ»(؛) . 
وحدث عبد الوهاب بن الحكم قال : #وكان المأمون يُسأل عن يزيد 
ابن هارون يقول : ما مات . وما امتحن الناس حتى مات يزيد»!*) ! 


وما لم يتنبه إليه أصحاب السير - أو أنهم عرفوه لكنهم لم يرغبوا في 
أن يعلق بصورة يزيد بن هارون فتجاهلوه - ما يورده صاحب (تاريخ 
الموصل)من القول إنه كان من بين الذين خرجوا على أبي جعفر المنصور 
مع إبراهيم بن عبد الله بن حسن وجماعة المعتزلة الذَينَ كن فيهم بشير 
الرحال ومطر الوراق سنة 146 هلا . وقد أكد هذه الواقعة أبو الفرج 
الأصفهاني في (مقاتل الطالبيين) إذ أورد ما تصه : ذلا قدم هارون 
ابن سعد واليأ على واسط من قبل إبراهيم خطب الناس »؛ ونعى على 
أبى جعفر أفعاله ؛ وقتله آل رسول الله » وظلمه الناس »ء وأنخذه الأموال 
ووضعها في غير مواضعها ؛ وأبلغ في القول حتى أبكى الناس ورقت لقوله 
قلويهم » فاتبعه عباد بن العوام ؛ ويزيد بن هارون وهشيم بن بشير والعلاء 





(1) الذهبي : سيرة :51 أبن حجر العسقلاني : تهذيب التهذيب 759:1١‏ . 

(؟) الذعبي : سير ة : 555 . 

(5] تاريخ بغداد 65:11 . 

(4) الصدر نفسه 545:14 - 548 ؛ سير أعلام النبلاء 4 : 588" ؛ تهذيب التهذيب "5:1١‏ ؛ 
أبو داود السجستاتي : مسائل الإمام أحمد ١‏ 518 . 

(ه) سير أعلام الثبلاء 4 : 5514 , 

(5) أبو زكريا الأزدي : تاريخ الموصل ! 4ر1 . 
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ين 


و 

' 0 

اين راد( . ويضيف الأصفهاني إلى ذلك أنه «لم يتخلف أحد من 
«الفقهاء» عن البروز إلى القتال مع جيش «الزيدية؛ الذى قاده هاروك بن 
اجو ا سو اي عبدالله 
:لالواسطي ( 1١1١‏ -167/11/4) ؛ من أهل السنة والجماعة » هو وحده الذي 
للم يرح دا رد درم بيته؟اء ولكن #أسحاب الحديث شى جوأ معه 
العجميعاً لسر 6 وتنك 
! , هاروت:/ 9 ؛وإسحاف بن يوسف الأزرق ومسلم بن سعيد والأصيع 
لابن زيدا؟) والعوام بن حوشب وأسامة بن زيدا*! . وقد روى الأصفهاني 

اي و سد واو ا و وي 


امبسبيبليلنى ا به 


ابن العوام: 7 5 قاد شاك بس 0 ار م هاروث 0-0 


أصحابه 16" 1 وغ برؤوفق عقما انتصار ااالمسودة» بباخهرى ا هاروت 
بن داكن منادي ا 00 ١‏ 0 النان ا أيه 7 بن 
ا امب 1 0 ل 1 
فتوارى مدة ثم هرب إلى الشام»!" ؛ أما سفيان الثوري فقّد نصر إبراهيم 
بقلبه ولسانئه ولم يخرج » غير أنه #قتل مع إبراهيم بن عبد الله صاحبان 
كانا لسِفيان الثوري كأنا من تعاصته ا ؛ ونا قتل إبراهيم قال سثيان : امأ 
أظن الصاذة تقبل ؛ إلا أن الصماكة شخير من تركها[نا : 


[1) مقائل 1 لطلييين : نوم 00 ل 
(5) نفسه !ا لااة؟ , 

١6 [‏ تقسه ١!‏ الاابا؟ ى 

(1] نفسه 755 . 

(تا نفه :أت" . 

لكا نفه:*75#- 501 . 

(؟) نفسه : 59" , 

خا نفه : ثثارا. 


١] 


وكان عبد الرحمن أبو مسلم المستملى (5-1714؟7؟ ه) ؛ مستملى 
يزيد بن هارون ؛ واحدا! من النفر السبعة الذين طلب المأمون إلى د 
ابن إبراهيم أن يشخصهم إليه بالرقة لامتحانهم في القرآن د 
سبيلهم . وذلك يدل على أن الامتحان الذي لم يشهر في حياة يزيد 
تمسسه ناره قد أصاب أصحابه المقربين إليه بعد موته . 


والذي يخلص من هذا أن الرجل الذي توجس المأمون منه خخيفة فلم 
يقدم على امتحان الناس في حياته كان حقاً رجلاً يثير «الخنوف» » فهو ذو 
ماض قدي في «الخروج؟ ؛ وهو ال ؛ وهو ذو سلطة أو «مُلك» 
عند العلماء وعند العامة على حد سواء » فحق للمأمون إذن أن يرجىء أمر 
إنفاذ «الامتحان؛؟ . 

والحقيقة أنه يتعين علينا أن ننتظر عامي ١١؟‏ ها و ؟١7‏ ه لكي نرق 
المأمون يقدم على فعلتين عظيمتي الدلالة . أولاهما أنه أمر » في عام 
615كههء بأن ينادى : «برثت الذمة من ذكر معاوية بخخير أو فضّله على 
أحد من أصحاب رسول الله ١1‏ وأن أفضل الخلق بعد النبي َلك 
على ماك (؟) ٠‏ ويذكر السعودي أن الناس تتازعوا #فى السبب الذي من 
أجله أمر المأمون بالنداء في أمر معاوية . فقيل فى ذلك أقاويل 3 
بعض. سماره حداث يحديث مطرف ؛ بن المغيرة بن شعبة الثقفي ( . 
وفدت مع أبي المغعيرة 5 إلى معاوية فكان أبى يأتيه نتحدك غندوع ثم 
ينصرف إل فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب ما رأى منه ‏ إذ جاء ذات 
ليلة فأمسك عن العشاء , فرأيته مغتماً , فانتظرتئه ساعة وظندت أنه لشىء 
حدث فيئا أو في عملناء فقلت له : هما لى أراك مختماً منذ الليلة؟و: 
ا 3500 





) الطبريى ! تاربخ 6 : 11,6 ؛ ابن المرئفسى : طيقات المعتزلة (طبعة سوسنة ديقلد - تلز‎ ]١[ 
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يفال ؛ «قلت له وقد خعلوت به : «إنك قد بلغت منا يا أمير المؤمئين! فلو 
أظهرت عدلاً وبسطت يرا فإنك قد كبرت » ولو نظرت إلى إحوتك من 
بغي هاشم : ؛ فوصلت أرحامهم ؛ فوالله ما عندهم اليوم شيء تخخافه!» - 
فقال لى مما ع لصي ام يد 
يجذا أن هلك فهلك ذ 5 هء إلا أن يقول قائثل : أبو بكر » ثم ملك أخو عدي 
واجتهد وقسكر مشر سين » قوان ا عا البخلنك نهلك ذكر»» 2011 
يول قائل : عمرء ثم ملك أنحونا عثمان » فملك رجل لم يكن أحد مثل 
ل 0 » قوالله ما عذا أن هلك قهلك 
ره وذكرٌ ما قعل به » وإن أخخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات : 
نهد أن محمداً رسول الله! فأ عمل يبقى مع هذا لا أم لك . والله إلا 
دُفنا دفنا»(١)‏ . فيقال إن الملأمون لما سمع هذا الخبر - المصنوع من غير شك 
- أمر بالنداء على حسب ما مر ذكره » وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعن 
معاوية على المنابر «فأعظم الناس ذلك وأكبروه » واضطربت العامة منه 
فأعرضيى عما كان هم به مئه»("! . 

أما الشانية فقد جاءت » في العام التالي ؟١؟‏ ه ؛ حين أقدم على 
إظهار القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب على جميع الناس 
بعد رسول الله( » فاشمأزت النفوس ؛ وكثر المذكر لذلك واضطربت العامة 
«وكاد البلد يفتتن ولم يلتثم له من ذلك ما أراد فكف عنه إلى سنة ثمان 
عشرة»!؟) بعد أن أشير عليه بترك ذلك والإعراض عنه . 


بيد أن الملأمون » حتى عام 1١١‏ هء لم يذهب إلى أبعد من إظهار 


, 7594 - 5881: 14 السعودي : مروج الذهب‎ )١( 

1 ثقفه. 

(6) الطبري : تاريخ 8 : 515 . 

(1) امسعودي : مروج الذهب 4 : 7358 ؛ السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء : عم 7:8 ! الكتبي : الوقفيات 
؟ :56 ؛ اليعقوبي : تاريش ! م ه -5 . 
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القول بخخلق القرآن . ولا نكاد نجد أية إشارة إلى هذه المسألة فى السئوات 
العالية الت لم تامل عن بعضض الاحداث الجسيمة . من ذلك ما كان من 
خلع عبد السلام وابن جليس بمصر في القيسية واليمانية ووثوبهما بها 
ه) ؛ ومقتل محمد بن حميد الطوسي وأبى الرازي باليمن » وظفر 
أبي إسحاق بن الرشيد ؛ والى الشام ومصر لاحيه المأمون ؛ بعبد السللام 
وابن جليس وقتلهما ء وخروج بلال الضبابي الشاري ومقتله » وتحركات 
أخصرى أقل خطراً (714 ه) ؛ وشخخصوص المأمون من بغداد لغزو الروم 
مستخلفاً عليها إسحاق بن بن ابراهيم ؛ ثم شخوصه بعد خروجه من أرض 
الروم إلى دمشق (5١؟‏ 8 ه) ؛ وك رّالمأمون إلى أرض الروم ثم ارتحاله إلى 
دمشق وتوجهه منها إلى مصر إثر وثوب عبدوس الفهري على عمال 
أبي إسحاق بها وقتله بعضهم 5١17(‏ ه) » وورود المأمون مصر وضربه عنق 
عبدوس الفهري وانصرافه إلى الشام ثم دخعوله أرض الروم » وما تلا ذلك 
من طلب توفيل صاحب الروم إلى المأمون الصلح وعرضه الفدية 
(111ه) » وشخوص المأمون من سلغوس - التى كان قد صار إليها في 
العام الماضي - إلى الرقة وقتله بها ابن أخت الداري , وتوجيهه ابنه 
العباس إلى أرضص ن الروم للنزول بالطوانة وبنائها (16١؟‏ ه) . وفي هذه السنة 
بالذات ٠‏ 9/8؟ هء كتب المأمون إلى أيه أبي اسحاق بن الرشيد «أنه قد 
فرض على جند دمشق وحمص والأردن وفلسطين أربعة آلاف رجل : 
وأنه يجري على الفارس مائة درهم ؛ وعلى الراجل أربعين درهما » وفرض 
على مصر فرضاً » وكتب إلى العباس بمن فرض على قنسرين والجزيرة ؛ 
وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم ألفا رجل؟(1 . 
وفى هذه السنة نفسها كان «الامتحان» بخلق القرآن . 

بهذا كله بلغت سياسة المأمون في «إحكام اُلك؟ الطبيعي وفي 
ضبط متطلباته الدنيوية غاية مداها . فبظهوره على المتمردين عليه وعلى 


, 55١ الطبري ؛ تاريخ 6, ؛‎ )١( 


7 
والتحرفين عنه أعاد 0 املك تماسك بثيائه العضوى ؛ ويبكخروجه لجرب 
39 <الروم أراد أن يكفي الك الخطر الخارجي » وبإشهاره «الأمتحات"؟ أراد حفظ متقدمها : وقال + #ألر هو ايان ا حكيمٍ 
“ورحدة» الجماعة واثُلك كا ادل صا أت فك له العسكرية هي خب رٍ) ؛ وكل محكّم مفصل فله محكم مفصّل مفصل ‏ والله محكم كتابه 

0 الأولى لتبديد الأخطار الداخلية والخارجية المادية . أما «الامتحان] ومفصله » فهو خحالقه ومبتدعه . 


«الطاعة» ليست خالصة له في هذا الك . وهكذا وجه المأمون - وقد شدد 


من أنبَاء ما قد سبق » فأخير أنه قصص لأمور أحدثه بعدها ها وتان به 


قراف ار قّ 


: 
دس على الأمصباء - فى شهر ربيع الأول من سنة ثر!؟ هء وهو بالرقة 3 

0 ايه ببغداد » اسحاق بن إبراهيم رسالة نصها : 
5 «أما بعدءفإن حقّالله على أثمة السلمين وخلفائهم الاجتهادٌ فى 
إقامة دين الله الذي استحفظهم » ومواريث النبوّة التى أورئهم ؛ وأثر العلم 
الذي استودعهم 5 والعمل باحق شَى رعيتهم والتشمير لطاعة الله فيهم ) 
والله يسأل أميرٌ المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرّشد وصرعته والإقساط فيما ولآه 
والسواد الأكبر من حَشْو الرعية وسفلة العامة ممن لا تظرٌ له ولا رويّة ولا 
ادك ل له بدلالة الله مارك والااستضاء بغور العلم وبرهائة في م 
الأقطار والأفاق أهل مجهالة الله ؛ وعسى عله ) وضادلة عن حقيقة ديئة 
وتوحيده والإيمان به » ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله ؛ 
وفصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته » ويفرقوأ بينه وبين 
أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن » فأطبقوا 
ويُحُدئه ويخترعه » وقد قال الله عز وجل فى محكم كتابه الذي جعله ل 
في الصدور شفاء » وللمؤمنين رحمة وهدئ : «إِنًا جَعَلَاهُ انا عَرَبِياً 4 
فكل ما جعله الله فقد تخلقه . وقال : «الحمد لله الذي خَُلَقَ السسّموات 
والأرضص وَجَعل القّلمات والنور» وقال عر وجل : «#كذلك نقص غلك 
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السثة » وفي كل فصل من كتاب الله قصّص من تلاوته مبطل قولهم ؛ 
ا دعواهم » يرد عليهم قولهم ونحلتهم . ارات لدت الى 
أهل الحق والدين والجسماعة . وأن مَنْ سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة : 
فاستطالوا بذلك على الثاس ؛ وغروا به الجهال حتى مال قوم من أهل 
السسّمْت الكاذب » والتخشع لغير الله » والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم 
عليه » ومواطانهم على سيء آرائهم » ترِيّناً بذلك عندهم وتصنعاً للرياسة 
والعّدالة فيهم » فتركوا الحق إلى باطلهم » واتخذوا دون الله وليجة إلى 
0 
على دَغْل دينهم : وتغل أديمهم .دفسات نياتهم ويقينهم ؛ وكان ذلك 
غايتهم التي إليها أجروا ؛ وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على 
مولاهم » وقد أنمذ عليهم ميثاق الكتاب الأيقولرا على الله إلا الحق : 
ودرسوا ما فيه ؛ أولئك الذين أصمّهم الله وأعمى أبصارهم «أفلا يَتَدَبَرونَ 
القرآن م عَلَى ثُلُوبٍ أققَالُها 4 . 

ل اتات 0 رس 1 الفاله ال كات 
من التوحيد حظأ » وامخسوسون من الإيمان نصيباً » وأوعية الجهالة وأعلام 
الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه » والهائل على أعداثه . من أهل 
دين الله » وأحق من يُنّهِم فى صدقه , وتطرح شهادته , لا يونّق بقوله ولا 
عبله ؛ فإنه لا عمل إلا بعد يقين ؛ ولا يقيث إلا بعد استكمال حقيقة 
الإسلام , وإخحلاص التوحيد , ومن عَمِي عن رُشده وحظه من الإيهان با 
وبتوحيده ‏ كان عمًا سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمّى 


١ ا‎ 


0 

ل ا اا الا اكد اقلت 
٠٠‏ وخر ص الباطل في شهادته من كذي على الله ووعحيه ؛ولم يعرف الله 
حقيقة معرقته وإن أولاهم 0 شهادته في حكم الله وديته من رد شهادة 
الله على كتابه » وبّهت حق الله بباطله . 


_ فاجمع من بحفرتك من القضاة ؛ واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين 


وهنا إليك ؛ فابداً بامتحانهم فيما يقولون وتكشيقهم عمسأ يعتقدول ؛ في 

لق ال القرأ نْ وإحدائه ؛ وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في 

0 عمله ‏ ولا وائق لي ا ار 

0 وخلوص توحيده ويقينه » فإذا أقروا بذلك ووافقيا أ سير المؤمتين فيه ؛ 

5ذوكانوا على سبيل الهدى والنجاة . فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود 
على الناس ومسألتهم عن علمهم في القرآن » وترك إثبات شهادة من لم 
يقر أنه مخلوق محدث ولم يره » والامتناع من توقيعها عنده . واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم » والأمر لهم بمثل 
الك . لم أشرف عليهم تقد أكايهم حنى لا تتفذ أحكاع الله إلا بشهادة 
أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد ؛ واكتب إلى أمير المؤمنين عا 
يكون في ذلك ٠‏ إن شاء الله[ , 


وطلب المأمون إلى إسعحاق بن إبراهيم أن يششخخص إليه بالرة فك سسبعة 
تقر هم محمد بن سعد كاتب الواقسدي » وأبووعسلم مستملي يزيا 
ابن مه هارو ؛ يجيي 7" معن ؛ وزهير بن حرب أبو خيثمة ؛ وإسماعيل 
بن 0 : د بن أبي ل 5 وأحمد اا الامعصير 2 
تاش تمصب إلى مدينة ري م 
أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث ؛ فأقروا بمثل ما 
أجابوا به المأمون » فخلى سييلهب!"! . 
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ويظهر أن المأمون أراد فى الوقت نفسه أن يعزز عمله بتأييد قواد 
الأقاليم لما أقدم 00 «إجابتهم؟ هم الا لقوله : إذ يروى يحيى 
ا و ب ا 
جماعة من قواد خعراسان » وقد دعا إلى القول بخخلق القرآن » فال لهم : ما 
تقولون فى القرآن؟ فقالوا: كان شيونحنا يقولون : ما كان فيه من ذكر 
الجمال والبقر والخيل والحمير فهو مخلوق » وما سوى ذلك فهو متخلوق ؛ 
فأما إِذ قال أمير المؤمنين هو مخلوق فنحن نقول : كله مخخلوق:7١!‏ . 

ثم إن المأمون وجه » بعد رسالته الأولى » رسالة ثانية إلى إسحاق 
ابن إبراهيم » فيها : 

نأما بعدّء فَإنّ من حق الله على خلفائه فى أرضه ء وأمنائه على 
2100 
وممُنّئه والاثتمام بعدله في بريته ؛ أن يُجهدوا لله أنفسهم ؛ وينصحرا له 
فيما استحفظهم وقلدهم ؛ ويذلوا عليه - تبارك أسمه وتعالى - 
العلم الذي أودعهم ء والمعرفة التى جعلها فيهم ٠‏ ويهدوا إليه من زاغ عنه ؛ 
ويردوا مَنْ أدبر عن أمره » وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم ؛ ويقفوهم على 
حدود إهانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم ويكشفوا لهم مغطيّات أمورهم 
ومشتيهاتها عليهم ؛ بما يدفعون اليب عنهم » ويعود بالضياء والبيئة على 
كافتهم ؛ وأن يؤْثرُوا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم » إذ كان جامعا لفنون 
مصانعهم ؛ ومنتظماً -لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم : ويتذكروا ما الله مُرصدُ 
من مساءلتهم عما يا اي وقدموا عنده ؛ وما توفيق 
لفن إلا الله وخلة ؛ وحسبه الله وكفى به . 


وما بيّنه أمير المؤمنين برويته » وطالعه بفكره » فتبين عظيم خخطره ؛ 


وجليل ما يرجع في الدين من وكفه و تبسررة ما يثال المسلموك بينهم من 
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إلقول في القرآن الذي جعله الله إماماً لهم » وأثراً من سول أله 0 
“الوصفيه محمد إل باقياً لهم » واشتباهه على كثير منهم ؛ حتى حسن 
+عندهم . وتزيّن فى عقولهم ألا يكون مخلوقاً » فتعرضوا بذلك لدفع خلق 
ل ا ل ا ل ا ء كلها 
حت رجا عدر ونم من بأوليته التي لا يبل أولاها » ولا 
يدرك مداها ؛ وكان كل شيء دونه لقأ من خلقه » وحدثأ هو امحدث ل له 
“وإن كان القرآن ناطق به ودالاً عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه ؛ وضاهَرًا به 
#قول النصارى في دعائهم في عيسى بن مري : إنه ليس بمخلوق »إذ كان 
لكلمة الله ؛ والله عر وجل يقول : «إنا جَعَلنَاه قرآنا ا رول ذلك أنا 
ُعلقناء كما قال جل جلاله : «وجعل من زَؤْجها يسك إليها 4 وقال : 
«وجعلنا اللَّيْلَ لباساً وجَعَلنا النهَارَ مَعَاشاً» » #وجعلنا من اللاء كل 
شيء حي 4 فسوّى عر وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التي ذكرها في 
لَوْح مَحْفْوظ 4 فقال ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن » ولا يحاط إلا 
بمخلوق » وقال لنبيه 8# : «لا تُحَرّك به لسّانك لتعْجّل به 4 وقال 7 ها 
نيهم من رَبهِم مُحَد 4 وقال لوَمَنْ أَظْلّمُ من افعَرَى عَلَى الله كذبا 
1 كل بآيّاته © وأخبر عن قوم ذَمّهِم بكذبهم أنهم قالوا ‏ : ما أَبرّل 0 
عَلَى شر مِنْ شيء 4 ؛ ا اكلبوم على لمان رسرة قواك لوسرل #قل 
مَنْ أن الكتّاب الذي جَاءُ به موسى 4 . ؛ فسمَى الله تعالى القرآن قرآنا 
وذكراً وإعاناً ونور وهدىّ ومباركاً وعربيّاً وقصصاً » فقال : انحن نَقْصُ 
00 هم حْسمَنَ القصّص با أَوْحَيْنا يك هَذَا القرآن4 » وقال : «قل لثن 
اجْتمّعَت الإنسن والحن على أن توا يمثل هذ سبي بمثله 4 . 
من بين يده ولا من خلفه 4 جعل له أولً وآخراًء ودل عليه أنه محدوة 
مخلوق , 


وقد عَلّم هؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن الكلمّ في دينهم ؛ والحرج في 
أمانتهم ؛ وسهلوا السبيل لعدوَ الإسلام ؛ واعترفوا بالتبديل والإححاد على 
قلوبهم حتى عرّفوا ووصفوا شخلق الله وفعله بالصفة التى هي لله وحده : 
وشبّهوه به » والاشتباه أولى بتخلقه . وليس يرى أميرٌ المؤمنين لمن قال بهذه 
القالة حلا فى التين وول ييا من الاعات وقيفين ٠.‏ ولا درس نين ” 
واحداً متهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول 
ولا حكاية » ولا تولية لشيء من أمر الرّعية » وإن ظهر قصّد بعضهم ؛ 
وشُرف بالسداد مسدد فيهم : فإن الفروع مردودة إلى أصولها . ومحمولة في 
الحمّد والذم عليها » ومن كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله به من 
بحدايت فهو با سواه أعظم جهلاً ؛ وعن الرشد في غيره أعمى وأضل 


ع 


فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب 
أمير المؤمنين بما كتب به إليك ؛ وأنتصصهما عن علمهما فى القرآن : 
وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن 
وثق بإخلاصه وتوحيده ء وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخخلوق فإن 
قالا بقول أمير المؤمئين فى ذلك فتقدمٌ إليهما فى امتحان من يحضر 
مجالسهما بالشهادات على الحقوق » وتصّهم عن قولهم في القرآن » فمن 
لم يقل منهم إنه مخلوق أبطللا شهادته » ولم يقطعا حكما بقوله : وإن 
ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره . وافعل ذلك ممن فى سائثر عملك 
من القضاة » وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا البصيرة فى بصيرته ؛ 
وبمنع المرتاب من إغفال دينه » واكتب إلى أمير المؤمنين با يكون منك في 
ذلك ؛ إن شاع الله ١ )١1‏ 


«فأحضر لبان سن إبراشيم لثلك جماعة من الفقهاء والحكام 


والمحدثين ؛ وأحضر أيا حسان الزيادي وبشر بن الوليد الكندىي وعلى 
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ل أبي مقاتل والفضل بن غام والذيّال بن الهيئم وسّجّادة والقواريري 
كعد بن جل ولي رساب الراسط اونار بن الها بإسباق بن 
أب إسرائيل وابن الهِرْش وابن عُليّة الأكبر ويحيى بن عبد الرحمن 
العجمري وشيتحاًآخخر من ولد ععمر بن الخطاب - كان قاضي الرقة - وأب 
نهر التّمار وأبا مَعْمّر القطيعي ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح 
ألمسروب وابن القّيّحان » وجماعة منهم النغر بن شمّيل وابن علي بن 
خاصم وأبو الععوام البزاز وا بن شجاع وعبد الرحمن بن إسحاق » فأدخخلوا 
ميم على إسحاق » فقرأ عليهم كتاب الأموث هذ مرثين حتى فهموو. 
ل : ما تقول في القرآن؟ فقال : قد عرفت مقالتي 
لأمير الؤمنين غير مرّة» قال : فقد تلد من كتاب أمير المؤمنين ما قد 
ترى » فقال : أقول : القرآن كلام الله » قال : لَّمْ أسألك عن هذا . أمخلوق 
هو؟ قال : الله خالق كل شىء » قال : ما القرآن شىيء؟ قال : هو شيء : 
تال : فمخلوق؟ قال : ليس بخالق ٠‏ قال : ليس أسألك عن هذا : أمخخلوق 
هو؟ قال : ما آحسرٌ عيرٌ ما قلت لك ء وقد استعهدت أمير المأمنين آلا 
أتكلم فيه » وليس عندي غير ما قلت لك » فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة 
كانت بين يديه » فقرأها عليه » ووقفه عليها » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
أحداً فرّداً »لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ء ولا يشبهه شيء من 
ماما ين لسن دزا رح من الأبقي نالسر روه قدت 
أضري الئاس على دون هذا » فقال للكاتب : أكتب ما قال . 

ثم قال لعليّ بن أبي مقاتل : ما تقول يا علي؟ قال : قد سمّعت 
كلامي لأمير المؤمنين في هذا غير مرّة وماعندي غير ما سمع » فامتحنه 
بالرقعة فأقَرْ بما فيها . ثم قال : القرآن مخلوق؟ قال : القرآن كلام الله قال : 
لم أسألك عن هذاء قال : هو كلام الله! وإن أمَرّنا أمير المؤمنين بشيء 
سمعنا وأطعنا . فقال للكاتب : اكتب مقالته . 

ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعلي بن أبي مقاتل ؛ نقال له مثل 


١7 


ثم قال لأبى حسان الزيادي : ما عندك؟ قال : سل عما شتت ٠‏ فقرأ 
عليه الرّقعة ووقفه عليهاء فأقرٌ بما فيهاء ثم قال : من لم يقل هذا القول فهو 
كافر ؛ فقال : القرآن مخلوق هو؟ قال : القرآن كلام الله والله خالق كل 
شىء :وما دون الله مسلوق ؛ واسدر المؤمدين إناما ويه عفنا عامة 
العلم » وقد سمع عالم نسمع » وعلم ما ثم تعلم ‏ وقد قلّده الله أمرناء 
فصار يقيم حجنا وصلاتنا » ونؤدي إليه زكاة أموالنا » ونجاهد معه ء ونرى 
إمامته إمامة : إن أمرنًا اثتمرنا » وإن نهانا انتهيئا » وإن دعانا أجبنا . قال : 
القرآن مخلوق هو؟ فأعاد عليه أبو حسان مقالته » قال : إن هذه مقالة أمير 
المؤمنين » قال : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمرٌ بها الناس ولا 56 
إليها ؛ وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول » قلت ما أمرتنى به 
فانك الثقة ل م أبلغتنى عنه من شىء ؛ فإن أبلغتنى عنه بشىء 
ل 0 كك اباتك نينا كلك على إن آل امتائل ١د‏ 
يكون قولّه كاختلاف أصحاب رسول الله يغ في الفرائض والمواريث » 
ولم يحملوا الناس عليها » قال له أبو حسان : ما عندي إلا السمع والطاعة ؛ 
فمرني أثتمر: قال : ها أمرني أن أمرك ؛ وإنما أمرني أن أمتحتك . 

ثم عاد إلى أحمد بن حنبل » فقال له : ما تقول في القرآن؟ قال : هو 
كلام الله » قال : أمخلوق هو؟ قال : هو كلام الله لا أزيد عليه » فامتحته بما 
في الرّقعة ءفلما أتى على (ليس كمثله شى:) . قال: #ليس كمثله 
شيء وَهْوٌ السّميع البَصِيرٌ4 وأمسك عن «لا يشبهه شيء من خلقه في 
معنى من المعاني ؛ ولا وجه من الوجوه؛ ؛ فاعترض عليه ابن البكاء 
الأصغر . فقال : أضلحك الله! إنه يقول : سميع من أن » بصير من عين ؛ 
فقال إسحاق لأحمد بن حتبل : ما معنى قوله : #سميع بُصيرٌ 4؟ قال : 
هو كما وصف نفسه » قال : فمأ معناه؟ قال : لا أدري ‏ هو كما وصف 


ثم دعا بهم رجلاً رجلا » كلهم يقول : القرآن كلام الله . إلا هؤلاء 


1١2 


د 
0 


ير : قتيبة وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابنٌ عُليّة وابن البكاء الأكبر 
وعديد المنعم بن إدريس أبن بنت وهب بن منبه والمظفر بن مرجاً ؛ ورجلا 
قثريراً ليس من أهل الفقه ؛ ولا يعرّف بشيء منه ء إلا أنه دْسّ في ذلك 
لاضع . ورجلاً من ولد عمر بن المنطاب قاضى الرقة » وابن الأحمر . نأما 
وم البكاء الأكبر فإنه قال : القرآن مجعول لقول الله ساك إن جَعَلنَاة 
كنا عَرَبياً4 والقرآن محدث لقوله : «ما يأتيهمْ من ذكر من رَبّهِم 
ممدَث > قال له إسحاق : فا نمجعول متخلوق؟ قال : نعم : قال : فالقرآن 
0 قال : لا أقول مخلوق . ولكنه مجعول » فكتب مقالته . 
: فلمًا فرغ من امتحان القوم :وكتب مقالاتهم اعترض أبن البكاء 
الأصغر» فقال : أصلحك الله! إن هذين القاضيين أئمة » فلو أمرتهما فأعادا 
الكلام! قال له إسحاق : هما ممن يقوم ال ا ا 
أمرتهما أن يُسمعانا مقالتهما ؛ لنحكي ذلك عنهما! قال له إسحاق : إن 
شهدت عندهما بشهادة » فستعلم مقالتهما إن شاء الله . 

فكتب مقالة القوم رجلا رجلاً » ووّجّهت إلى المأمون؛!١!‏ . 

وورد كثاب المأمون جواباً على كتاب إسحاق بن إبراهيم في أمرهم 
بعد تسعة أيام » وفيه/؟! : 

«بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد » فقد بلغ أميرٌ المؤمنين كتايك 
جواب كتابه كان إليك » فيما ذهب إليه متصئّعة أهل القبّلة وملتمسو 
الرّئاسة » فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول في القرآن » وأمرك به 
أمير المؤمنين من امتحائهم لاسكا 
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(؟) يقول إبراهيم ين محمد البيهقي (الحاسن وا ماوىء ؛ صى )١44‏ إن الأمون كتب هذا الكتاب 
وهو بالشام وهر خطأ . وهو يشير إليه باعتباره مغلا با لا كانت عليه سياسة المأمون من تعرف 
أمرر الرعية وأخبار الرجال ما يتصل بتحلهم ومذاعيهم ومحاستهم وعيربهم ومثالبهم وأسرارهم 

التي خفيت وعلى القريب والبعيد؛ . 


000 


إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق عند ورود كتاب أمير 
ا 0 
للحديث ؛ وينصب نفسه للفتيا ممدينة السلام ؛ وقراءتك عليهم جميعا 
كتاب أمير المؤمنين ٠‏ ومسألتك إياهم عن اعتقادهم في القرآن ؛ والدلالة 
لهم على حظهم ؛ وإطباقهم على نفي التشبيه واختلافهم في القرآن: 
وأمرك مَنْ لم يقل منهم إنه مخلوق بالإمساك عن الحديث والفتوى فى 
السرّ والعلانية » وتقدّمك إلى السندي وعياس مولى أمير المؤمنين با 
تقدّمت به فيهم إلى القاضيين بمثل ما مثل لك أمير المؤمنين من امتتحان 
مَنْ يحضر مجالسهما من الشهود ؛ وبث الكتب إلى القضاة في النواحي 
من عملك بالقدوم عليك » لتحملهم وتمتحنهم على ما حده أميرٌ المؤمئين ؛ 
وتثبيتك في أخخر الكتاب أسماء من حضر ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين 
ما اقتصصت . 

وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرا كما هو أهله » ويسأله أن يصلّى على 
عبده ورسوله محمد يَْة » ويرغبُ إلى الله في التوفيق لطاعته » وحسن 
المعونة على صالح نيّته برحمته . وقد تدبّر أميرٌ المؤمنين ما كتبت به من 
مسن 0ه سألت عن القرآن » وما رجع إليك فيه كل امرىء منهم » وما 
شرحت من مقالتهم . 

فأمًا ما قال المغرور بشر بن الوليد في نفى التشبيه ؛ وما أمسك عنه 
من أن القرآن مخلوق » وادعى من تركه الكلام في ذلك واستعهاده أميرٌ 
المؤمنين » فقد كذب بشر في ذلك وكفرء وقال الزور والمنكر » ولم يكن 
جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا فى غيره عهدٌ ولا نظرٌ أكثر من 
إخباره أميرٌ المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخملاص . والقول بأن القرآن 
متخلوق »فادعٌ به إليك : وأعلمه ما أعلمك به أميبٌ المؤمنين من ذلك : 
وأنصصه عن قوله في القرآن ؛ واسْتتبه منه » فإنْ أمير المؤمنين يرى أن 
تستتيب من قال بمقالته » إذ كانت تلك المقالة الكفر الصراح ؛ والشرّك 
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ا مير الؤمنين ؛ فإن تاب منها فأشهر أمره ‏ وأمسك عنه » وإث 
لسر حلى شرك و بكو قر معو بك ه والجاده ؛ فاضرب 
تتعنقه » وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه ؛ إن شاء الله . 
0 وكذلك إبراهيم بن المهديّ فامتحنه مثل ما تحن به بشراً ء فإنه كان 
حيقول بقوله . وقد بلغت أميرٌ المؤمنين عنه بوالغ » فإن قال : إن القرآن مخلوق 
مفأشهر أمره واكشفه ء وإلاً فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه ؛ 
إن شاء الله . 
: وأمًا على بن أبي مقاتل » فقلْ له : ألبست القائل لأمير المؤمنين : نك 
دَتُحلّل وتمرّم » والمكلّم له مثل ما كلّممّه به مما لم يذهب عنه ذكره! 
وأما الذيال بن الهيثم ؛ ؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه 
فى الأنبار وفيما يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبي العباس ما 
نل ا ساعد لباقم وك سامير بسنا 
سبيلهم لما خرج إلى الشرك بعد إيمانه . 
وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام » وقوله إنه لاا يحسن الجواب 
فى القرآن » فأعلمه أنه صبي في عقله لا في سنه » وأنه إن كان لاا يحسن 
الجواب فى القرآن فسيّحسنه إذا أخذه التأديب . ثم إن لم يفعل كان 
السيف من وراء ذلك » إن شاء الله . 
وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه » فأعلمه أن أمير المؤمنين قد 
عرف فحوى تلك المقالة وسبيله فيها » واستدل على جهله وأفته بها 
وأما الفضلُ بن غام » فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان 
منه بمصر ء وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة » وما شجر بينه وبين 
المطلّب بن عبد الله في ذلك » فإنه مَنْ كان شأنه شأنه » وكانت رغبته في 
الدّينار والدرهم رغبته » فليس بمستنكر أن يبيع إعانّه طمعاً فيهما ؛ وإيثارا 
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لعاجل نفعهماء وأنه مع ذلك القائل لعل بن هشام ما قال . وامخالف له 
قيما نحالفه فيه ؛ فما الذى حال به عن ذلك ونقله إلى غيره! 

وأما الزّيادي » فأعلمه أنه كان منتحلاً .ولا كأول دعي كان في 
الإسلام خولف فيه حكم رسول الله يلق » وكان جديراً أن يسلك 
مسلكه ‏ فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد أو يكون مولي لأحل من 
الداس » وذكر أنه إِئا نسب إلى زياد لأمر من الأمور . 

وأما المعروف بأبى نصر التمّار ؛ فإن أمير المؤمنين شبه نخساسة عقله 

وأما الفضل بن الفرّخان » فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في 
القرآن أنحذ الودائع التى امم م 
عن متسس ١‏ روتس الى [لقت هار إلا مسار في للم نزولا مسي عليه تين 
تقادم عهده » وتطاول الأيام بدء فعَل) لعبد الرحمن بن إسحاق : لا جزاك 
الله خيراً عن تقويتك مثل هذا واثّمانك إياه » وهو معتقد للشرك منسلخ 
من التوحيد . 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمّر » فأعلمهم أنهم 
مشاغيل بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد ؛ وأن أمير المؤمنين لولم 
يستحل محاربتهم في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم » وما نزل به كتاب الله 
فى أمثالهم ؛ لاستحل ذلك » فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شركاً ؛ 
وصار والتصارى مثلا.! 

وأما أحمد بن شجاع ء فأعلمه أنك صاحبه بالأمس » والمستخخرج ما 
استخرجيّه من المال الذي كان استحله من مال على بن هشام! وأنه من 
الدينار والدرهم ديئه . 


وأما سّعدويه الواسطي » فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التَصنّم 
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'اللحديث . والتزين به , والحؤْص على طلب الرئاسة فيه » أن يتمنى وقت 
الحنة » فيقول بالتقرّب بها متى بمتحن ؛ فيجلس للحديث! . 
ك وأما المعروف بسجّادة » وإنكاره أن يكون سمع من كان يجالس من 
أهل الحديث وأهل الفقه القول أن القرآن مخلوق » فأعلمه أنه فى شغله 
مه التّوى وححكه الإصلاح سجادته وبالودائع التي دفعها إليه علي 
3507070000000 
أبى يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه : إن كان شاهدهما وجالسهما . 
وأما القواريريّ ؛ ففيما تكشف من أحواله وقبوله الرّشا والمصائعات ؛ 
ما أبان عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه » وقد انتهى إلى أمير 
المؤمنين أنه يتولّى عفر بن عيسى الحسني مسائله ؛ فتقدم إلى جعفر 
ابن عيسى في رفضمه ء وترك الثقة به والإستنامة إليه . 
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وأما يحيى بن عبد الرحمن العمري ء فإن كان من ولد عمر 
ابن الخطاي » فجوابه معروف . 

وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم ء فإنه لو كان مقتدياً بمن 
مضى من سلّفه ءلم ينتحل التّحلة التي حكيت عنه » وإنه بعذ صبي 

وقد كان أمير المؤمتين. ويه إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن تصن 
أميرٌ المؤمنين عن محنته في القرآن » فجمجم عنها ولجلج فيها » حتى دعا 
له أمير المؤمنين بالسيف ء فأقرٌ ذميماً » فأنْصصه عن إقراره » فإن كان مقيما 
عليه فأشه: ذلك وأظهره » إن شاء الله . 

ومن لم يرجع عن شركه من سميت لأمير المؤمنين في كتابك ؛ ودكره 
أمير المؤمنئين لك »ء أو أمسك عن ذكره فى كتابه هذا » ولم يقل | إن القران 
مخخلوق ؛ بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهدي فاحملهم أجمعين موثقين 


١ قرت‎ 


إلى عسكر أمير المؤمنين ؛ مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم 
حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين , ويُسلّمِهم إلى مَنْ يؤِمّن يتسليمهم 
إليه ؛ لينصهم أمير المؤمنين » فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على 
السيف ؛ إن شاء الله , ولا قوَة إلا بالله . 

وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خخريطة بُنداريّة » ولم ينظر به 
اجتماع الكتب الخرائطية ؛ معجّلاً به ؛ تقرّباً إلى الله عر وجل با أصر من 
الحكم ورجاء ما اعتمد ؛ وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه » فأنفذ 
لما أتاك من أمير المؤمئين » وعججل إجابة أمير المؤمئين بما يكون منك فى 
خريطة يُنداريّة مفردة عن سائر الخرائط . لتعرّف أمير المؤمنين ما يعملونه 
إن شاء ائله» . 

«فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أنّ القرآن مخلوق » إلا 
أربعة نفرء منهم أحمد بن حتبل وسججتادة والقواريري ومحمد بن 3 
المضروب انام بيم سحا بن إبراهيم ا ال ا 
الغد دعا بهم 20000 يساقون في الحديد. 2 عليهم امحنة 00 
سجادة إلى أن القرآن مخلوق » فأمر بإطلاق قيّده وخلى سبيله » وأصة 
الآخرون على قولهم » فلمًا كان من بعد الغد عاودهم أيضا , فأعاد عليهم 
القول » فأجاب القواريريّ إلى أن القرآن مخخلوق » فأمر بإطلاق قيده » وخلى 
سبيله ؛ وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما : ولم يرجعا ؛ 
نشدًا جميعاً في الحديد ؛ ووّجّها إلى طَرَسُوس » وكتب معهما كتاباً 
بإشخاصهما » وكتب هفردا بتأويل القوم فيما أجابوا إليه » فمكثوا أياماً : 
ثم دعا بهم فإذا كتاب قد ورد من المأمون على إسحاق بن إبراهيم » أن قد 

فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه . وذكر سليمان بن يعقوس صاحب 
سير بن الوليد تأوّل الآية التي أنزلها الله تعالى في عمار بن ياسر : 
«إلا مَنْ أكره وَقَلبُهُ مطمئن بالإيمان» وقد أخطأ التأويل , إنها عنى الله عر 
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وجل بهذه الآية من كان معتقد الإيمان مظهرٌ الشرك ١‏ ناما من كان 
معتقد الشرك مظهر الإيمان ؛ فليس هذه له . نأ شخميهم جميعا إلى 

طَرسُوس » ليقيموا بها إلى خخروج أمير المؤمئين من بلاد الروم . 

فأنذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليواقُوا العسكر بطرسوس ؛ 
فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غات وعلي بن أبي مقاتل 
والذيال بن الهيثم ويحيى بن عبد الرحمن العمري وعلي بن الجغد 
وأبا العوام وسجّادة والقواريري وابن الحسن بن علي بن عاصم وإسحاق بن 
أبي إسرائيل والنْضْر بن شميل وأبا نصر التمار وسعدويه الواسطي ومحمد 
ابن حاتم بن ميموث وأبا معمر وابن الهرش وابن الفرّخان وأحمد بن شجاع 
وأبا هاروث بن البكاء . قلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون ؛ فأمر ر بهم 
عنبسة بن إسحاق - وهو والي الوّقة - أن يصيروا إلى الرقة » ثم أشخصهم 
إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة السلام مع الرسول المتوجّه بهم إلى أمير 
المؤمنين » فسلّمهم إليه » فأمرهم إسحاق بلزوم منازلهم ؛ لم0 بعد 
ذلك في الخدروج د الاكد والذيال وأبو العوام وعلي بن أ 
مقاتل » فإنهم شخصوا من غير أن يون لهم حتى قدموا ل 
إسحاق بن إبراهيم في ذلك أذى » وقدم الآخخرون مع رسول إسحاق 
ابن إبراهيم » فخخلى سبيلهم:!1 . 

أما أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فلم يجيبا . فكتب المأمون ؛ وهو 
بالرقة ؛ إلى إسحاق بن إبراهيم بحملهما إليه بطرسوس » فأخرجا في 
قيودهما على بعير متزاملين . وكان محمد بن نوح يقوي أحمد ويقول له : 
ديا أبا عبد الله! الله الله! إنك لست مغلى . أنت رجل يقتدى بك » وقد مد 
هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق الله وابت لأمر الله . وجاء 
نعي المأمون وهما في الطريق إليه » فردا في أقيادهما . وأدرك المرضى محمد 





)1 الطبري : تاريس فض : 54 - 182 . 


ابن نسوح فتوفي : فصلى عليه أحمد ودفنه بعانة(١)‏ . وحمل أحمد إلى 
بغداد - وقد بويع للمعتصم بالروم - ثم نقل إلى حبس العامة!"! . 

وكان أول من امتحن من الناس عفان بن مسلم ؛ دعاه إسحاق 
ابن إبراهيم وقرأ عليه كتاب المأمون بامتحانه وبقطع ما كان يجريه عليه 
شهريا وهو خمسمائثة درهم أو ألف درهم - إن هولم يجب : فلم يأبه 
وامتنع (؟) : 


وحمل كذلك إلى بغداد من مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى 
البوبطي ٠‏ وأريد على القول بخلق القرآن ؛ فامتنع «فحبس ببغداد ولم يزل 
في ابس إلى أن مات»؛ في نخلافة الوائق سنة **7 ه(؟! . 

وكذلك أنحذ الحارث بن مسكين أبو عمرو الشنبى (154 - 78٠‏ ه) ؛ 
وكان فقبهاً على مذهب مالك حمله المأمون إلى بغداد فى أيام الحنة 
وسجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن : فلم يزل محبوساً إلى أن 
ولي المتوكل فأطلقه » وأطلق جميع من كان في السجن . وقد «حدث 
الحارث ببغداد » ورجع إلى مصر » وكتب إليه المتوكل بعهده على قضاء 
ب 00100 ”2 


/ ا 


وأما أبو مسهر الدمشقي (110 -18١؟‏ ه) فقد كان أحد أبرز الذين 
استسحنهم الملأمون بشخصه . وقد جرت الكتابات «السنية] على أن تقرن 


1 الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد :917" , 

7 السيكي : طبقات الشائعية الكبرى ؟ : 15 ؛ ابن اطورزي : مناقب الإمام أحمد : 11 . 

(؟] ابن الحوزي : متاقسد؛ ص 8414 - نفام , 

(4)) اللعدر نفه ! كذ" ؛ الكندي : كتاي الولاة وكتاي القفباة ؛ مطبعة الأباء اليسوعيين » 
نيرت نكر ]ا بصن 11109 , ْ 

ابن لكات : وفيات ؟ 7 851 , 
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الدححة 


0 "ابن ميمون المضروب » وأحمد بن نصر الخزاعي . وَنُعْيُمِ بن حماد . حتى 
إنه ليلقب فيها بالإمام . وكان أبو مسهر قد دأشخص من دمشى إلى 
ل عبدالله بن هارون وهو بالرقة » فسأله عن القرآن فقال : هو كلام الله » وأبى 
' أن يقول : مخلوق ‏ فدها له بالسيف والتّم ليرب عنقه » فلما رأى ذالك 
كج قال : مخلوق »؛ فتركه من القتل وقال : أما إنك لو قلت ذلك قبل أن أدعو 
بنك بالسيف لقيلت منك ورددتك إلى بالادك وأهلك ؛ ولكنك تخخرج الآن 
1 نتقول : قلت ذاك فَرّقاً من القعل » أشخصوه إلى يغداد فاحبسوه فيها حتى 
يموت . فأشخص من الرقة إلى بغداد فى شهر ربيع الآأخر من سنة ثماني 
ع عشرة ومائتين تين » فحُّبس قبل إسحاق بن إبراهيم » فلم يلبث في الحبس إلا 
7 ده ة ومائتين » فأنحرج 
ليدفن فشهده قوم كثير من أهل بغداد» 11 . 
ولعل ههنا موضع مزيد من البيان حال أبي مسهر وموقعه من اخخنة 
بالشام » وذلك لما كان له دور تليد في الأحداث التي عرفتها دمشق في 
نهاية القرن الثاني ؛ قبل أن يتخلص المأمون من أيه الأمين تحلص له 
الخلافة والسلطة . فالواقع أن أبا مسهر قد ارتبط حينا من الزمن بواقعة 
خطيرة جرت في خخلافة الأمين هي «خروج السفياني؛ الأأموي : علي 
أبن عبدالله ين ختالد بن معاوية بن أبي سفيان ؛ للعروف يأبي العَمَيْطر 
فى عام 148 هء إذ بويع له بالخلافة وغلب على دمشق مشق في أول عام ١9"‏ 
ه وهو ابن ثمانين سئة أو تسعين , كان أبو العميطر «سيد قومه وشيخهم 
في زمانه» . وقد اقترن خروجه بالصراع الذي شهدته الشام فى هذه الفترة 
بين القيسية واليمانية . وفى رواية قد تبين عن عطف أحمد بن حنبل 
على السفياني يقول الميموني : «قال أحمد بن حنبل للهيثم بن خخارجة : 
كيف كان مخرج السفياني بدمشق أيام ابن زبيدة بعد سليمان بن أبي 
جعفر؟ فوصفه بهيئة جميلة وعزلة للشرء ثم ظلم ؛ وأرادوه على الخروج 





, "ا - "ل‎ : ١١ الخطيب البغدادي : تاربخ بقداد‎ )١( 


نا 


مراراً فأبى » فحفر له خطاب بن وجه الفلس سرباً » ثم دخلوه في الليل 
ا ا 
نفسه ؛ وخرج فقال أحمد : أفسدهوه»7١‏ أ . ويلخص الذهبي القصبة في 
النص التالي ؛ #وقيل : ولى سليمان ين أبي جعفر دمشق عَقيبٍ فعنة 
وعصبية بين العرب . وكانوا - بنو أمية - يروون في أبي العميطر 
الروايات ء وأن فيه العلامات » وأن كلبا أتصاره : فمالوا إليه ؛ وتوددهم 
وخخافوا محمد بن صالح بن بيهس ؛ فاندسوا إلى سليمان . وكثروا على 
ابن بيهس ؛ فحبسه ؛ فتمكنوا ووثبوا » وأحاطوا بسليمان وهو في قصر 
الحجاج ؛ فبعث إلى ابن بيهس وهو في حيسه بالقصر ؛ فتخرج به ؛ وهربا 
على البرية . ولما خخرج علي في اليمانية تتبعوا القيسية وحرّقوا دورهم . 
وقتلوا في بني سُليُم » وتابعهم أهل الغوطة وحمص وحلب والسواحل ؛ 
وهربت قيس » وكان الحرس ينادون على السور : يا على يا مخمتارء يا من 
اخمتاره الجبار؛ على بنى العباس الأشرار! :وجرت لله أمورء ثم هرب : 
ولع نقسه . واخختفى ؛ ومات12(؟! . 

وكان الطبرى - وتابعه المؤرخون فى ذلك - قد أكد واقعة ظهور 
السفياني بالشام وأنه دعا إلى نفسه في ذي الحجة من سئة 1١46‏ ه «فطرد 
عنها عاملها سليمان ين أبى جعفر بعد حصره إياه بدمشق - وكان عامل 
محمد عليها - فلم يفلت منه إلا بعد اليأس » فوجه إليه محمد الخلوع 
الحسسين بن علي بن عيسى بن ماهان فلم ينفذ إليه » ولكنه لما صار إلى 
الرقة أقام بها:!؟ . وقد استجمع ابن الأثير (ذكر خروج السفياني) في 


أحداث سنة 6ةاا مه فقال : 


«في هذه السئة خصرج السفيانى وهو على بن عبد الله بن خالد 
)١(‏ الذعبى : سير أعلام النبلاء 4 : فلم؟ . 
(5] العدر نفه 53 : كثثر؟ , 


(5) الطبري 8 : 4١5‏ . وانظر أيضا ؛ شذرات الذهب ١‏ ! ؟54؛ الذهبي : العبر في نخبر من عبر ١‏ : 
خا 
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الككة 


0 طالب ء وكان يقول في 00 
وكان يلقب بأبي العميطر لآنه قال يوماً لجلسائه :أي شيء كنية 
م الحرذون؟ قالوا : لا ندري قال : هو أبي العميطر فلقبوه به . ولا خرج دعا 
م لنفسه بالفلانة في ذي الحجة وقوي على ساممان بن المتصور عامل 


ل 


91 1لا 


دمشق فأخرجه عنها ؛ وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية 
وكان قد تغلب على صيدا ء ولما خرج سير إليه الأمين الحسين بن علي 
ابن عيسى بن ماهان فبلغ الرقة ولم يسر إلى دمشق » وكان عمر أبي 
العميطر حين خخرج تسعين سنة » وكان الناس قد أخخحذوا عنه علما كثيرا 
وكان حسن السيرة فلما خرج ظلم وأساء السيرة فتركوا ما نقلوا عته . 
وكان أكثر أصحابه من كلب » وكتب إلى محمد بن صالح بيهس 
الكلابى يدعوه إلى طاعته ويتهلده إن لم يفعل فلم يجبه إلى ذلك ؛ 
فأقبل السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالح فأقبل 
إليهم فى ثلثماثة فارس من الضياب ومواليه » واتصل الخبر بالسفياني 
فوجه إليه يزيد بن هشام في أثني عشر ألفأ فالتقوا فانهزم يزيد ومن معه 
وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق زيادة على ألفي رجل وأسر ثلاثة 
ألاف فأطلقهم ابن بيهس وحلق رؤوسهم ولحاهم . وضعف السفياني 
وحصر بدمشق » ثم جمع جمعاً وجعل عليهم ابنه القاسم وتحرجوا إلى 
ابن بيهس فالتقوا فقتل القاسم وانهزم أصحاب السفياني وبعث رأسه 
إلى الأمين . ثم جمع جمعاً آخر وسيرهم مع مولاه المعتمر فلقيهم ابن 
بيهس فقتل المعتمر وانهزم أصحابه فوهن أمر أبي العميطر وطمع فيه 
قيس ء ثم مرض ابن بيهس فجمع رؤساء بني غير فقال لهم : ترون ما 
أصابئي من علتي هذه فارفقوا ببنى مروان وعليكم مس لمة بن يعقوب 
ابن على بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك فإنه ركيك - وهو 
ابن احتكم - وأعلموه ألكم لا تتبعوث ببنى أبي سفيان وبايعره بالخلافة 
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وكيدوا به السفياني . وعاد أبو بيهس إلى حوران واجتمعت مير على 
مسلمة وبذلوا له البيعة فقبل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني 
فقبض عليه وقيده وقبضض على رؤساء بني أمية فبايعوه وأدنى قيسا 
وجعلهم خاصته . فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلمها 
إلى القيسية وهرب مسلمة والسفياني في ثياب النساء إلى المزة . وكان 
ذلك في امحرم سنة ثمان وتسعين ومائة . ودنخل ابن بيهس دمشق وغلب 
عليها وبقي بها إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق ودخخل إلى مصر وعاد 
إلى دمشق فأخذ ابن بيهس معه إلى العراق فمات بها»(!! . 

ويذكر الذهبى أن آبا العميطر » «حكى: عن المهدي وابن غلاثة » وأن 
أبا مسهر قد 00 العميطر ء ثم يورد هذا الحديث : «قال الهيثم 
اين مروان : سمعت أبا مسهر يقول ؛ سمعت شيخاً من قريش أثق يه 
يقول : سأل المهديئ ابن غُلاثة : لم رددت شهادة ابن إسحاق؟ قال : لأنه 
كان لا يرى جمعة ولا جماعة » فسألت أبا مسهر : من الشيخ؟ قال : 
على بن عبد الله؛ 7 . لكن صلة أبى مسهر بأبى العميطر أعمق من هذا 
بكشير ذلك أنه حين خرج على الخليقة العياسيْ الأمين (134 - 
4ه) ولى أبا مسهر قضاء دمشق : هقال أبو الحسن محمد ين الفيض : 
خرج السفياني المعروف بأبي العميطر على بن عبد الله بن خحالد 
ابن معاوية » وأمه هي نفيسة بنت عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي 
طالب في سنة خمس وتسعين ومئة . فولى أبا مسهر قضاء دمشق كرها . 
ثم إته تنحى عن القفساء لها تدُلع أبو العميطر:() . 


ثم كانت «محنة الإمام أبى مسهرة التى يوردها الذهبي على النحو 
التالي : 


. 141/ ابن الآثير : الكامل في التاريخ » ط5 » دار الكتاب العربي :13.65 , ق:‎ )١( 


(؟) الذهبي : سير أغلام اليلاء 4 : 184 - 6م18 . 
[؟)] امعصدر نفيه . ١1!؟99؟.‏ 


١ 


«قال علي بن عثمان الثفيلي : كنا على باب أبي شْهر جماعة من 
أصحاب الحديث ؛ فَسُدُناهُ » وقُلنا كيف أصبحت؟ قال : في عافية راضيآ 
تعن الله » ساخطاً على ذي القرنين ن : كيف لم يجعلٌ سداً بيتّنا وبين آهل 
- العراق » كما جعلة بين ا 0 
ك هذا إلا يسيرا حتى وافى المأمون دمشق ٠»‏ ونزل يدير مُرَان وبنى القبّة فوق 
و الجبل ؛ ال ا فَيُوقَدُ ويُجعل في طْسُوت كبار ؛ 
َتُدلّى من عدد القَمِبَة بسلاسل وحبأل »فتضيء ء لها الغوطة » فييصِيُها 
ِ ركان لأبي مُسْهِر حلقة في الجامع بين العشاءين عند حائط الشُرقي ؛ 
0 إد قد دخمل اجام ضوءٌ عظيمٌ ‏ فقمال أبو مُسهر : ما هذا؟ 
وا : النارٌ التي تُدلَى ٠‏ من الجبل لأمير المؤمنين حتى ما نضىء له القُوطة . 
فقال: تبون بكل ريع أ 5 وتَتُحَدُونَ : مصانع لَعلَكُدْ تَطْلدُون »4 
الآية [الكعراء : 178 و 3ثم ]1‏ وكأن فى الخلقة صاحبُ عبر للمأموث. 
فرقم ذلك إلى ل ل كان على 
قضاء أبي العَميْطر . 
فلما رحل امأمون » أمر بحمل أبي مُسهر إليه » فامتحنه بالرقة في 


| ل 
القرات : 


الحا ار 
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قلت : قد كان المأمونٌ بأسأً وبلاء على الإسلام . 

أب الدخداح أحمد بن مح معد حدتما 0 بن حامد, التيسابوري . 
ابام لحم بال ل ال ل 
بالرقة ٠‏ وقد ضرب رقبة رجل وهو مطروحٌ » فأوقف أبا مسهر في الحال ؛ 
فأمتحنه ؛ فلم يجبه » فوْضمٌ في انطع لِيمدْربٍ عنقه . فأجاب إلى خخلق 
القرآن » فأخرج من النْطّع » فرجعٌ عن قوله ؛ ؛ فأعيد إلى إلى التُطع ؛ الما 


١11 


فأمر به أل بدحته ال العراق » ولم يثق بقوله ما حَذرٌء وأقام عند 
إسحاق بن إبراهيم - يعني نائب بغداد - أياماً لا تبلّعُ مئة يوم » ومات 


للا دي ا ار قار بي لضياك الوكين صل را اي 
أبا بكر : أن با مُسهر أقيم ببغداد ليقول قولاًيبَريء فيه نفسه من الحنة ؛ 
0 الكروه ؛ فبلغني أنه قال في ذلك الموقف : جزى الله أمير المؤُمئين 
حيرأ » علّمّنا ما لم تكن تعلمُ : وعَلمٌ علما ما علمه مّنْ كان قبله » وقال : 
قل : القرآن مخلوق وإلا ضربت عنقك ء ألا فهو مخلوق . قال : فأرجو أن 
يكون له في هذه المقالة غياة»(1) . 

والحقيقة أن اللقاء الأول لأبي مسهر بالمأمون لم يكن لقاء الرقة وإنما 
كان ذلك الذي تم بدمشق سنة /1١؟‏ ه إبان قدوم المأمون إليها . إذ أمر 
الملأمون عقب هذا اللقاء بحمل أبى مسهر إلى الرقة وامتتحانه فى القرآن 
على الوجه الذي مر . ويظهر بجلاء من رواية الزبير بن بكار أن لمأمون قال 
شرع في الامتحان في القرآن منذ إحدى زياراته الشامية التى نعلم أنها 
وقعت بين عام 5١؟‏ وبين عام 117 » قدوما إلى الشام ؛ أو مروراً بها 
والقصد مصرء أو انصرافاً إليها وانطلاقاً منها لدخول أرض الروم . والغابت 
أن مبدأ محنة أبيى مسهر قد كان بدمشق في شهر ربيع الأول من سنة 
1 هذا ؛ عند انصراف المأمون إليها ودنموله منها بلاد الروم وإظهاره 
المحنة من هناك بعد ذلك بقليل »أي في شهر ربيع الأول من سنة 
8ه ظ 


«حدثني الزبير قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم قال : لما سار المأمون 





كم ارش س يدل كل ا ١‏ شمسى الدين الذهبي : تذكرة المفاظ ؛ حيدر 
أباد ؛ هابا اارة 16 ١‏ : اخأ , 


(؟) أبو زكريا الأزدي : تاريخ الموصل ؛ ص 1١4‏ . 
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لد دان 


إلى 0 ذكروا له أبا مسهر الدمشقي 5 بالعلم والفقه ) فوحجةه 
<< من جاء به » فققال : ما تقول في القرآن ؟ قال : كما قال الله عز وجل : 
0 اسه 00 
أوعن الصحابة أوعن التابمين؟ قال عي 0 : يا أمير 
الؤمنين نحن مع الجمهور الأعظم أقول بقولهم ؛ والقرآن كلامٌ الله غير 
ااه 0 انس اس ع - صلى الله عليه وآله - أ لكات 
000 01 


وفي إشارة مثيرة أثناء سؤال المأمون لأبيى مسهر عن القرآن وهو بالرقة 
ارا مقر يقل للامرن لأبي مسهر : «يا أبا مسهر 
وألله لأحبسنك فى أقصى غملى ؛ أو تقول ل تريد تعمل 
للسقياتي ؟: 0 أبو 00 ايا أمير المؤُمنين القرآن كلام الله غير 
مخلوق»7') . وتوافي المنية أبا مسهر في الحبس في رجب سنة 718 ه . 

تلك كانت أبرز وقائع انحئة فى العراق والشام . أما فى مصر فقد كان 
المأمون قد فوفص إلى أنحيه أبى إسحاق بن الرشيد (المعتصم) مهمة إظهار 
الحنة فيها ومتابعتها . فكتب أبو إسحاق إلى كيدر بن عبد الله والى مصر 
انق بلاق الت لد اين لاطت قير انم الى امي 
الآخمرة سنة 718 هاء أي قبل وفة المأمون 2 والقاضي 
مصر هرون بن عبد الله الزُعرى «فأحضضره كيدر ودعاه إلى هذا فأجابه 
إليه » ووافقه على ذلك عامة الشهود ومن يعرف بالعدالة وأكثر الفقهاء 


' الزبير بن بكار ؛ الأخبار الموفقيات » صى 8 - 4" . وانظر أيضاً : الذهبي : سير أعلام الثبلاء‎ )١( 


له 48" ؛ ترتيب اللمدارك : ؟ غزالادقاة, 
(؟) الحنطيب البغذادي : تاريخ بشذات ١1‏ ؛ ؟لا . 
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مدن حي ل ااا . وكان هرون بن عبد الله «إذا شهد عنده 
شاهدان سألهما عن القرآن فإن أقرا أنه مخخعلوق قبلهما وإلا أوقف 
شهادتهما؛ . ولم يزل على القضاء بذلك إلى شهر ربيع الأول من سنة 
5ه . ثم إنه استعفى إلى أبي إسحاق (المعتصم) من حمل الفقهاء 
في المحنة » وكان «قد ثقل مكانه على ابن حي دؤاده . فكتب إليه المعتصم 
أن يمسك عن الحكم » وولّى على قضماء مصر محمد بن أبي الليث الأصم 
الذي كان أحمد بن أبي دؤاد قد أمره بالقيام في الحنة قبل توليته 
القضاء » وكان محمد رأساً في القيام بذلك «فحمل تُعَيم بن حماد 
وَالبُوَئْطى وخشنام المحدث في جمع كثير سواهم»7' . أما هرون بن 
عبدالله فقد ستمع يقول : «اللهم لك الحمد على معافاتي مما بليت به 
غيري!؛ . لكن الناس ظلوا على احنة من سنة ثماني عشرة إلى أن قام 
كر ا للد ل اا 

وهذا نص كتاب أبى إسحاق إلى كيدر » كتبه الفضل بن مروان 
حك للم يتس رن مسي الى لت تر 


#بسم الله الرحمن الرحيم من أبي إسحاق اين أمير المؤمئين الرشيد 
أي أمير المؤمنين إلى نصر بن عبد الله كير مولى أمير المؤمنين سلام 
عليك فإني أحمد اليك الله الذي لا إله إل هو وأسأله أن يصلّي على 
ممه عستم مواد صَلَى الله عليه وأمًا بعد فإن أمير المؤمئين أطال الله 
بقاءه كتب إلى فيما أمرني به من الكتاب إلى قُضاة عمّلي في امتحان 
من حضرهم للشهادات فمن أقرٌ منهم بأن القرآن [مخلوق] وكان عدلا 
قبلوا شهادته ومن دفع ذلك أسقطوا شهادته ولم يرفعوا حُكماً بقوله : 
وامتحان أولكك القّضاة بهذه المحنة فمن نفى منهم التشبيه وقال إن 


. 119 الكندي : كتاى الولاة وكثاى القكباة ؛ من‎ )١( 


(؟)المصدر تفه : 11 . 
(؟) المسصدر نقسه ١!‏ 9؟ا . 
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د 
3 


#القران د ل بوضعه فمن اح أن يكون ال لشران مر أمرته 
وى 1 على 0 هذه التحلة 00 بمعل ها هده الثقالة وابلوخ من هو 
العلا ذلك ومراعاته ميلم امحتسب للخير والكتاب | إلية أكرمه لله ع بكرن 
لاك . وقد لاد ار هناك با محنة التى كتب يها أميم 
ا 
()المؤمنين أطال الله بقاعءه ليُعرّف مذشهبه وماغندهة بأن القرآن [ متخلوق] ولك 
“التشبيه والشك فيه فقدّمت إليه فى امتحان من يحضره للشهادات بيهذه 
5الحنة ومن أقَرٌ منهم وكان عدلا قَبلت شهادته ومن 0 ذلك _ شن 

أس_قط [زت] شهادته آله أنكر القاضى أن يكون القرآن نا أمرته 

باعتزال الحكومة وأوعزت بمثل ذلك إلى أهل الحديث ومن يسمع منه أو 

يُختلف إليه بسيّب الفقه وكتبت إلى القاضي قبلك مثل الذي كتبت 
إليك فاعلم ذلك واعمّل بما مكل به أمير المؤمنين منه واننّه إليه وابلغ من 
القيام به على حَسب ما يلزمك ويجب عليك واحضر ما تعمل به عنده 

من وجوه أهل عملك لار0 واكتب إلى عم يكون -1 القاضي في 
ذلك ومنك على حقه وصدقه لأتهيه | إلى أمير الْؤّمنِين إن ذا الله والساام 
عليك ورحمة الله وبركاته»7١)‏ : 

وفي شهم رجيا هون العام تنقفقسك الذي خرت قفية هلة الوقائع : عأم 
هء اعتل المأمون وهو بالبَدّندون ببلاد الروم واشتد مرضه فوافته المنية 
هناك . وقد استخلف من بعده أخاه أبا اسحاق بن الرشيد (المعتصم) . 
وكانت ف اتسيدة بسحتصور القفمأة والفقهاء والقواد والكتاب : 

«هذا ما أشهد عليه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين بحضرة مَنْ 
حتتبرة أشهدكم جميعا على نفسه أنه يُشهد ومن ستتبيره أن الله عز وجل 


. ]4٠ - 145 أبو عمر محمد بن يرسف الكندي : كتاب الولاة وكاب القفاة ؛ من‎ )١( 
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وحده لا شريك له فى ملكه ‏ ولا مدير لأمره غيرهء وأنه نخالق وما سواه 
مخخلوق ء ولا يخحلو القرآن أن يكون شيقا له مثل ؛ ولا شى مئله تبارك 
وتعالى » وأن ادي وات ل كار ل ترات اأمأحسن 
الجنة وعقاب الأسيء النارء وأن محمداً يلغ قد بِلّْ عن ربّه شرائمَ دينه ؛ 
وأدى نصيحته إلى أمته » حتى قبضه الله إليه صلى الله عليه أفضل صلاة 
صلاها على أحد من ملائكته المقرَّبِين وأنبيائه والمرسلين ؛ وأني مقر 
مذنب » أرجو وأخحاف ء إلا أنّي إذا ذكرت عقو الله رجوت» فإذا - 
فوجهوني وغمضوني » وأسبغوا وَضوئي وطهوري » وأجيدوا كفني ؛ ثم 
أكثروا حَمْد الله على الإسلام ومعرفة حقه عليكم فى محمد . إذ جعلنًا 
من أمّته المرحومة ؛ ثم أضجعوني على سريري » ثم عجّلوا بي » فإذا أنتم 
وضعتموني للصلاة » فليتقدم بها من هو أقربكم بي نسبآ ‏ وأكبركم سنا ؛ 
فليكبّر حمسا » يبدأ في الأولى في أولها بالحمد لله والثناء عليه والعبّلاة 
م وسيد المرسلين جميعاً ؛ ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ع 
الأحياء ء منهم والأموات » ثم الدّعاء للّذين سبقونا بالإيمان » ثم ليكبر 
الرابعة » قيحمد الله ويهلله ويكبره ه ويسلم في الخامسة ؛ ثم أقاوني فأبلغوا 
بي حُفرتي . ثم لينزل أقربكم إل قرابة : وأوذكم محبة ؛ وأكثروا من حمد 
الله وذكره ؛ ثم ضَعُوني على شقي الأيمن واستقبلوا ؛ بي القبلة ؛ وحُلُوا 
كفني عن رأسي ورجلى ؛ ثم سوا اللححد باللّين » واحثُوا تراباً علي ؛ 
وأخمرجوا عني وخلوني وعملي : ' فكلكم لا يغني عني شيثاًء ولا يدفع 
عني مكروهاً »ثم قفوا بأجمعكم فقولوا خيرا إن علمتم » وامسكوا عن ذكر 
شوٌ إن كنتم عرفتم » فإني مأخوذٌ من بينكم با تقولون وما تلفظون به » ولا 
تَدعُوا باكية عندىي فإن المعول عليه يعذب ٠‏ وحم الله امرأ اتعظ وفكر فيما 
حتّم الله على جميع خخلقه من الفناء » وقضى عليهم من الموت الذي لا بد 
منه » فالحمد لله الذي تود بالبقاء ؛ وقضى على جميع خملقه بالغناء 3 
لينظر ما كنت فيه من عز الخلافة » هل أغنى ذلك عني شيئاً إذ جاء أمر 
الله! لا والله ولكن أضعف علي به الحساب » فيا ليت عبد الله بن هارون 


فضن 


3 
0 ع ا 0 
ترى ء وشمل بسيرة أخيك في القرآن » واعمل في الخلافة إذا طوّقكها الله 
دمل المريد لله » انائف من عقابه وعذابه » ولا تغثّر بالله ومهلته » فكأن 
لد نزل بك الموت . ولا تغفل أ مر الرعيّة . الرعية الرعية! العوام العوام! فإن 
تلك بهم وبتعهّدك المسلمين والمنفعة لهم . الله له فبهم وذ غيره 5 
والسلمين ! ولا يُنَهِّنَ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم إلا 
بقدمته آثرتّه على غيره من هواك , وخذ من أقويائهم لضعفائهم » ولا تحمل 
(كليهم في شيء ؛ وأنصف بعضهم من بعض بالحق به بينهم » وقربهم وتأتهم 
ووعجل الرحلة عن ؛ والقدوم إلى دا ر مُلكك بالعراق ؛ وانظر هؤلاء القوم 
لذين أنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت ا فأغزهم ذا 
حزامة وصرامة وجلد ؛ وأكنفه بالأموال والسلاح والحئود من الفرسان 
والرجالة » فإن طالت مدتهم فتجرد لهج من معك من أنصارك وأوليائك : 
واعمل في ذلك عمل مقدم النّيّة فيه » راجياً ثواب الله عليه . واعلم أن 
العظة إذا طالت أوجّبت على السامع لها والموصى بها الحجّة » فاتق الله فى 
أمرك كله ولا 11 ِ 
ثم وصّى خليفته المعتصم بالله وقال له : (يا أبا إاسحاق » عليك عهد 
الله وميشاقه وذمة رسول الله يرغ لتقومنُ بحق الله فى عباده » ولعؤثرن 
طاعته على معصيته . إذ أنا نقلتها من غيرك إليك ؟ قال : اللهم نعم . 
عبدالله بن طاهر أقرّه على عمله ولا تهبجّه : فقد عرفت الذي سلف متكما 
أيام حياتي وبحضرتي ٠‏ استعطفه بقلبك » وخُصنّه برك » فقد عرفت بلاءه 
وغناءه عن أخخيك . وإسحاق بن إبراهيم فأشركه في ذلك ء فإنه أهل له . 
وأهل بيتك » فقد علمت أنه لا بقيّة فيهم وإن كان بعضهم يظهر لنفسه . 
وعبد الوهاب عليك به من بين أهلك ؛ فقدّمه عليهم » وصيّر أمرهم إليه . 
وأبو عبد الله بن أبي داود فلا يقارقك ؛ وأشركه في المشورة في كل أمرك ؛ 
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فإنه موضع لذلك منك » ولاتتخمدن بعدي وزيرا تلقى إليه شيم . فقد 
علمث ما نكبني فس ب اام الى مناتلة اللداري ريكست ميري سين 
أبان الله ذلك منه في صحّة مني ؛ فصرت إلى مفارقته » قالياً له غير راض 
بما صنع في أموال الله وصدقاته » لا جزاه الله عن الإسلام 0 
عدك من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَتَإِكْ ٠‏ تأحسين صحبتهم 
تجاوز عن مسبثهم . أل من محسنهم » وصرلاتهم فلا تغفلها في كل 
سنة عند محلها » فإن حقوقهم تجب من وجوه شتّى اتقوا الله ربكم ححق 
تقاته ولا تود إلا وأنتم مسلمون . اتقوا الله واعملوا له » اتقوا الله في 
أموركم كلها . أستودعكم الله ونفسي وأستغفر الله مما سلف » وأستغفر الله 
ما كان مني » إنه كان غفارا » فإنه ليَعْلُم كيف ندمي على ذنوبي ؛ فعليه 
توكلت من عظيمها ء وإليه أنيب ولا قوَة إلا بالله ؛ حسبي الله ونعم 
الوكيل » وصلى الله على محمد تبي الهدى والرحمة»:(١)‏ . 

وفي رجب من سنة 718 ه بويع بالخلافة للمعتصم بالله 18٠(‏ 
-10؟؟ ه) . وقد «كان ملكا شجاعا بطلا مهيبا؛ . لكنه «كان لا يدري 
شيا من العلم»!"! . وكان المأمون قد أوصاه قبل موته أن يأخذ بسيرته في 
القرآن «فسلك ما كان المأمون عليه وتم به عمره من امتحان الناس بخخلق 
ا ل ل 
وقاسى الناس منه مشقة في ذلك ؛ وقتل عليه خلقاً من العلماء : 
وضرب الإماء , أحمد بن -حنيل » وكان صر به ا . ذلك 
ما يقوله السيوطي . لكن في هذا القول مبالغة بِيّنة إذ إننا لا 
نعرف أن «خلقاً من العلماء» قد قتلوا على يدئْ المعتصم في القول 
بخخلق القرآن في العراق والشام . أما في مصر فقد أتخبر ابن قديد «أن 
1211000000 
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د 
- 


0 الغمنة كان سهلة فى ولاية المعتصم ع لم يكن الناس يؤنحذون بها شاءوا 
خأو أبوا -حتى مات المعتصم وقام الوائق سنة سبع وعشرين ومائتين فأمر أن 
'تيؤخذ الئاس بها ؛ وورد كتابه على محمد بن أبي الليث وكأنها نار 
تإضرمت» 11 
3 وتظل واقعة «ضرب» أحمد بن حنبل هي أبرز وقائع انحنة في نحلافة 
العتصم . ومع أن الطبري لا يشير البتة إلى هذه الواقعة » إلا أن معظم 
(الؤرخين والعلماء بالسير يشبتونها . وبيئما يتوسع فيها الكتتاب المتاصرون 
العيار (السئة والحديث) فيوردونها مورد الملحمة والأسطورة » فإن جل 
ارين الآخرين لا يشيرون إليها إلا باقتضاب كبير . فابن سعد ؛ في 
تعريفه بابن حنيل ؛ يخص صاحب الحادثة بكلمات كليلة : «وقد كان 
امتحن وضرب بالسياط ؛ أمر بضربه أبو إسحاق أمير لمؤمنين على أن يقول 
القرآن مخلوق فأبى أن يقول92' . والجماحظ المعتزلى » يعترف بواقعة 
ا ال شل 
كثيرا ء ولا ضري إلا ثلائين سوطأ مقطوعة الشمار» مشعثة الأطراف : 
حتى أفصح بالإقرار مرارا . ولا كان فى مجلس ضيق ء ولا كانت حاله 
حالاً موئسة ء ولا كان مثقلاً بالحديد , ولا لع قلبه بشدة الوعيد . ولقد 
كان يُنارّع بألين الكلام ؛ ويجيب بأغلظ الجواب ويرزنون ويخف ؛ 
ويحلّمون ويطيش»27) . وهو يورد ا ما دار من جدال بين أحمد وبين 
الخليفة المعتصم ومناظريه ؛ مشاخرا بدور أصحابه (المعتزلة). فى كف م 
وجب تكفيره وفي امتحان أهل التهمة ٠‏ ويقول مناظراً «أصحاب الحديث 
والعوام» » جماعة أحمد بن حنبل : 
اوقد قال م د داكت الفقياء والمتكلمين الك 
0 م : كات الولاة وكتاب القفياة » ص 3ع , 
(؟)] ابن سعد : كتاي الطبقات الكبير : جلارق”7 : 415 . 
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والخلصين » إعذاراً وإنذاراً : امتحندّني وأنت تعرف ما في النحنة . وما فيها 
ا ا 
أخطأت » بل كذبت » وجدتٌ الخليفة قبل قد حَبَسَك وقيّدك ؛ ولولم 
يكن حَبسك على تُهمة لأنْضّى الحكم قيك » ولو لم يفك على 
الإسلام ما عَرْضَ لك . فسؤالي إياك عن تَفسك ليس من انحنة , ولا من 
طريق الاعتساف » ولا من طريق كَشْف العورة؛ إِذْ كانت حالك هذه 
الال » لك شده الصيل 2 

وقيل للمعتصم فى ذلك المجلس : ألا تَبعث إلى أصحابه حتّى 
ار انقطاعه » فينقض ذلك استبصارُهم » فلا يمكنه 

جَخْدٌ ما أَقر به عندهم؟ فَأبى أن يقبل ذلك » وأنكره عليهم ٠‏ وقال أريد أن 
وى بقوم إن الهمثهم 7 ميرت بسيرتي فيهم ء وإنْ بان لي أمرّهم أنفذت 
كم الله في فيهم ؛ وهم ما ثم أُوتَ بهم كسائر الرعيّة ؛ وكغيرهم من عوام 
0 عدما سند شيء أولى بى من الأناة 
والرفق 

وما زال به رفيقاً » وعليه رقيقاً » ويقول : لأنّ أستحييك بحقّ أحب 
إلى من أن أقتلك بحق! حتى رآه يُعاند الحجة ؛ ويُكذب صُراحاً عند 
الجوان ا ا ا ا اه عن عي 
دواد قال له أليس لا شيء إلا قدمٌ أو حديث؟ قال : نعم اله لسر 
القرآنُ شيئاً؟ قال : : نعم . قال : أوليس لا قدج إلا الله ؟ قال : نعم . قال : 
فالقرآن إذا حديث؟ قال ان كل 

وكذلك كان يَصنْع فى جميع مسائله » حتى كان يجيبه في كل ما 
سأل عنه » حتى إذا بلغ الْحَئّق » والموضم الذي إِنْ قال فيه كلمة واحدة 
ترىء منه أصحابه قال : ليس أنا متكلم ! 

فلا هو قال في أُوّل الأمر : لا علمّ لي بالكلامٌ . ولا هو حين تكلم فبلغ 


ن “با ١‏ 


نتدكة 


ا ا ا 
لهذا الجاهل مَرّة ؛ والمعاند مرّة . 

0 وأما الموضع الذي واجّه فيه الخليفة بالكذب , والجماعة بالقحّة ٠‏ وقلة 
مبألاكتراث وشدّة التصميم » فهو حين قال له أحمد بن أبي دواد : تزعم أن 
لله رب القرآن؟ قال ؛ لو سمعتُ أحدا يقول ذلك لقلتٌ . قال : أفي 
سمعت ذلك قط من حالف ولا سائل , ولا من قاصٌ ولا في شعرء ولا 
في حديث؟! 

قال : فعرف الخليفة كذبه عند المسألة » كما عرف عُنُوده عند الحجة . 


نت نيلا 


وأحمد بن أبي دواد - حفظك الله - أعلمٌ بهذا الكلام » وبغيره من 
أجتاس العلم ؛ من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة ؛ ويعتمد عليها في 
مثل تلك الجماعة . ولكثه أراد أن يكشف لهم جُراته على الكذب ؛ كما 
كشف لهم جرأته في المعاندة . فعند ذلك ضربه الخليفة . 

ويه حب لكم في امتحانا ناكم : وفي إكفارن كم ؟ 

وزعم يومشذ أن حكم كلام الله كحكم علمه ؛ فكما لا يجوز أن يكون 
امه تحدةا ومخخلوقاً : طناك اجو ا ال ا ا 
ل ل 
القرآن . ويأتي بغيره , وكلُ ذلك في الكتاب مّسطور؟ قال : نعم . قال : 
فوإاتان > ورهذا: في العلم : عل تان سالك ا مساك زنك لاا 
ويذهب به , ويأتي بغيره؟ قال : ليس . 

وقال له : روينا فى تلببت ما تقول الآكان وكلوناً عليك الآبة عن 
الكتاب ؛ وأريناك الشاهد من التّقُول التى بها لزمٌ النّاسَ الفرائضيٌ » وبها 
0 بين الحق والباطل » فعارضنا أنت الآن بواحدة من الثلاث . فلم 
يكن ذلك عنده » ولا استخزى من الكذب عليه فى غير هذا امجلس ؛ لأن 


اا 


عدة مر حضره أكثرُ من أن يُطمع أحداً أن يكون الكذبْ يجوز عليه وقد 
ال د اصتيتلم دللا يتريير 0ه تقيّة إلأ في دار الشراك . فلو كان ما أَقرْ يه من 
لق القرآن كان منه على وجه التقيّة فقد أعمل التقيّة في دار الإسلام : 
وقد أكذب نفس . ل والحقيقة فلستم منه ؛ 


وليس منكم!!) 

ويذكر الحافظ الذهبي أنه فى سنة 7١9‏ ه. أو فى التى بعدهاء 
اأمتحن المعتصم الإمام 50 0 وضرن يبن 5 بسياط حتى 
عشي عليه , فلما صمم ولم يجب أطلقه وندم على ضربه»!! . وفي 
التعريف بابن حنبل يقول المنطيب البغدادي إنه «إمام المحدثين ؛ الناصر 
للدين : والمناضل 2 اللجة والصابر في الجمنة !1ع وإنة اضرب بالسياط 
في الله » فقام مقام الصديقين في عشر الأواخر من شهر رمضان سنة 
عشرين ومائتين»!4! . ولا يزيد . 

ويؤكد المسعودي أنه في سنة 5١15‏ ه اضرب المعتصم أحمد 
ابن حنبل ثمانية وثلاثين سوطأ ليقول بخلق القرآن»(*) . ويُجمل صاحب 
(الوافي بالوفيات) وقائع محنة ابن حنبل مستخدماً المصادر الحتبلية 
المبكرة » ويقول : 


اثم إن المأمون قد نظر في الكلام وباحث المعتزلة وبقى يقدم رجماة 
ويؤّخر أخرى فى دعاء الناس إلى القول بخخلق القرآن إلى أن قو صرّمه 
على ذلك في السنة التي مات فيها . وطّلب أحمد بن حنبل إلى المأمون 
فأتمبر في الطريق أنه مات لما وصل إلى أَذّنَة ومات المأمون بالبّدئدون , 





(1) رسائل الشاحظ (من كتابه فى خلق القرآن) ؛ : 91؟ - ود؟ , 

(5) الذهبي : العبر في شخبر من غبر 1 : 119/3 ؛ شذرات الذهب : * : ه؛ ءْ 
(؟) النطيب البغدادي : تاريخ بغداد » 1 : 4١7‏ , 

1 المسعودي : مروج الذعب 4 : 548 , 

(5) المسعودي : مروج الذعيب 4 :43" . 
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تاقي أحمد محبوساً بالرقة حتى بويع المعتصم بالروم ورجع فرد أحمد إلى 
شاناد وحبس ل إليه 0 يوم رجلان يناظرانه وفي اليوم الرابع 
الو اتح إلند الف اس سكت رجه وراك ري اا 
مثقل بالقيود فأخرج تكة من سراويله وشد بها القيود يحملها وأدخل على 
«المعتصم وأحمد بن أ بي داود إلى جاتبه وقد جمع خلقا كثيراً من أصحابه 
#نأدناه المعتصم ثم أجلسه وقال : لولا أني وجدثك في يد مّن كان قبلي ما 
ُعرضت إليك » ثم قال لهم : ناظروه وكلُموه . فقال له عبد الرحمن 
"ابن إسحاق : ما تقول في القرآن؟ قال : فقال له أحمد : ما تقول في علم 
(الله؟ فسكت . وقال بعضهم : أليس [قال] الله تعالى «[الله] خالق كل 
شىء 4 والقرآن أليس بشيء؟ فقال : قال الله ط تُدَمرُ كل شيء بأمر 
رها» فدمّرت إلا ما أراد الله . فقال بعضهم : فإما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدّث 6 أفيكون لسلقة فتقال : قال الله ص 57 
ذي الذكر» فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكر بعضهم 
حديث عمران بن حصين : إن الله خلق الذكرء فقال : هذا خطأ حدثنا 
غير واحد أن الله كتب الذكر . واحتجوا بحديث ابن مسعود : ما تلق الله 
من سجثة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي ؛ فقال : إنما 
وقع الخلق على الحئة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن . فقال 
بعشدهم : حديث [خياب] : يا هُنْتاه تقرّب إلى الله بما استطعت فإثك لن 
تتقرّب إليه بشيء أحبّ إليه من كلامه » فقال : هكذا هر اي 
داود : يا أمير المؤمدين هو والله ضال مبتدع . فقال المعتصم: كلمو 
وناظروه . قتطول المناظرة بينهم وبينه فيقول المعتصم وبحك يا أحمد ما 
تقول؟ فيقول : أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنّة رسول الله حتى أقول 
به . فيقول ابن أبي داود : ماتقول إلا ما فى كتاب الله أو سنة رسوله! 
فيقول أحمد بن حئيل : تأوّلت تأويلاً فأنت أعلم وما ا 0( 
عليه وما يقيّد عليه فقال المعتصم : لين أجابني لأطاعن عنه بيدى 
ولأركينٌ إليه بجندي ولأطأدٌ عقبه . ثم قال : يا أحمد إني والله عليك 


ا 


لشفيق وإني لأشفق عليك كشغقتي على هارون ابني ما تقول؟ فيقول : 
أعطني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله . فلما طال المجلس ضجر وقال : 
قوموأ : وحبسه المعتصم عنده . ثم ناظروه ثاني يوم وجرى ما جرى في 
اليوم الأول وضجروا وقاموا . فلمًا كان في اليوم الثالث أخرجوه فإذا الدار 
غاصة وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك فأقعده المعتصم 
وقال : ناظروه . فلما ضجروا وطال الأمر قربه المعتصم وقال له ما قال في 
اليوم الأول فردٌ عليه أيضاً كذلك . فال : عليك » وذكر اللعن ثم قال : 
خذوه واسحبوه وخخلعوه . فسُحب ثم لخُلْع وسعى بعضهم إلى القميص 
ليخرقه فنهاه المعتصم فنزعه قال أحمد بن حنبل : فظئنت أنه إِنْما درىء 
عن القميص لثلا يخرق ما كان في كمي من الشعر الذي وصل إلى من 
شعر النبي يَلْكٍ . ثم مدت يداه وخلعتا فجعل الرجل يضربه سوطين . 
فقيل له : شد » قطع الله يدك . فيتأخر ويتقدم غيره فيضربه سوطين 
كذلك راس تمجه ري الك نالف ل ريك الله تتيلج وراد اق يبر 
وبعضهم يقول :يا أمير المؤمنين دمه في عنقي اقتله ؛ ولم يزل يضربه إلى 
أن أغمي عليه وسحب وخُرج به وأُلقي على [ظهره] بآريّة وداسوه وهو 
مغشي عليه فأفاق بعد ذلك وجيء إليه بسويق وقالوا رشنا 
فقال : لا أفطرء وكان صائماً . ثم لي عنه فصار إلى منزله فكان مكثه 
في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلّي عنه ثمائية وعضرين 
]0 . وقال ابن أبي دأود : وضرب أبن حنبل عاونا ارارلة 
وثلاثين سوط وكان أثر الضمرب ْنا في ظهره إلى أن توفي ميا . ولم يزل 
بعد أن يرىء يحفم الجمعة والجماعة ويفتى ويحدّث حتى مات 
المعتصب]!١)‏ | 


أما أبو: نعيم الأصبهاني اا ال” يتوسع فى سرد وقائم اجمنة 


ا صلاح الدين سبد : الوافي بالوفيات , باعتناء س . ديدريتغ + فيسيأدن .1897 هام131/5 ١‏ 


ل 0 
)١(‏ أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصقياء ‏ ج 4 ؛ من 78١-١47‏ . 


كبا 


مستخخدماً على وجه الخصوص السيرة التى وضعها صالح بن أحمد 
٠“‏ ابن حنبل (ت 758 ه) » وكذلك يفعل ابن الجوزي!'! . 

والذي يخلص من امتحان المعتصم لابن حتبل ؛ وراء التفصيلات 
ل الحزئية التي يتوسع فيها كل من صالح بن أحمد بن حتبل وحتبل بن 
ا 
الأهية . 

ومبدأ الامتحان » حسيما يرويه صالح بن أحمد بن حتبل وحثبل 
0 ابن إسحاق بن حنبل » أن أحمد بن حنبل » وقد رد إلى بغداد » حول في 
تي سارل مس 4 ه من الحبس إلى دار إسحاق بن إبراهيم . فكان 
ا 00 
رباح - وأبو شعيب الحجام ؛ أو ابن الحجام . وفي مناظرة ابن الحسجام 
لابن حنبل يسأل ابن حنبل ابن الحجام عن علم الله ما هو ؟ فيقول : علم 
الله مخلوق ٠‏ فيكفره أحمد(!! , ؛ ثم أدخخل أحسمد بن حنبل على الخليفا 
لمعي رع حت ون لي زد رحد الصو الشافعي! ؟) » فيقول 
له الخليفة : «لولا أنى وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك» . 


- ا 


2015-6 


(1) أبو القرج ابن الجوزي : مثاقب الإمام أحمد ين حتبل ص 6:8 - 5/68 , 
(؟) صالح بن أحمد ين حنبل : سيرة الإمام أحمد بن حشبل ء تحقيق ودراسة د . قؤاد عبد المنعم 
أحمد : مؤسسة شباب اجامعة » الاسكندرية » ص ”57 : حتبل بن إسحاق بن حتبل : ذكر 
مصنة الإمام أحمد بن حتبل ؛ ط١‏ 1319/1731 ؛ هي 45 ؛ ابن الجوزي : مثاقب ؛ ص 
1م ,م 
[]) غو أبو عبد الرحمن أحمد بن يحبى بن عبد العزيز الشماقعي «المتكلم ؛ من كبار الأذكياء ومن 
أعيان تلامذة أبي عبد الله الشافعي الإعام؟ ؛ كان يا فى ححدود سنة +51 ه , وقد #كان من 
كبار أصحاب الشافعي اللازمين له بغداد ؛ ثم صار من أصحاب ! بن أب دؤاد واتبعه على 
رأبه» . (أنظر : ابن التدم ؛ الفهرست »ص 85197 ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 8 : ١٠؟‏ - 
5 التضيبى : سير أعلام النبالاء 1 قوه | . وتقراً عمد اللغبى .لاه .. وخدتسي عن 
أصحابئا عن أبى عبد الرحمن الشاقعي ؛ أو هو حدثتي أ: أتفذوه إلى أحمد فى محيسه 
ليكلمه في معنى الثقية ؛ فلعله يجيب . ثأل : فصرت إليه كلمه . حتى إِذا أكثرت وهو لا 
يجيبني ؛ ثم قال لي : ما قولك اليوم في سجدتي السهو؟ وإنما أرسلوه إلى أحمد لللالف الذي 
كان بينه وبين أحمد أيام لزومهم الشافعي . فإن أبا عبد الرحمن كان يومثل من يتقشق ويلبس 
00 وكان أحفظ أصحانب الشائعي للحديث من قبل أن يتبطن عذافيه الذمومة» إسير 
1 


ا 


ويسأله عبد الرحمن بن إسحاق ؛ ما تقول في القرآن؟ فيسأله أحمد : ما 
تفول في علم الله؟ فيسكت . ثم يُسأل أحمد ؛ فيرد ويقول : «يا أمير 
المؤمنين » أعطوني شيئاً من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله 86 
حتى أقول به» . فيقول له أحمد بن أبي دؤاد : دوأنت لا تقول إلا ما فى 
كتاب الله أو سنة رسوله!» : 0 : #تأولت تأويلة تدعو النأاس 
إليه » فأنت أعلم وما تأولت » وتحبس عليه وتقتل عليه!؟ فيقول ابن بي 
دؤاد مغقيبا : ته والله يا أمير المؤملين ضال مضل ميتدع ؛ وهؤلاء قضاتك 
والفقياء ء فسلهم: . فيسألهم المعتصم فيقولون : ديا أمير المؤمنين » هو ضال 
مبتدع! . وكلما احتج عليه أحد بشيء رد احتجاجه فانقطع . ويطول 
ا مجلس لينعقد من بعد للمناظرة والكلام . 

ومنذ اليوم الأول ل «التحقيق؛ مع أبن حنبل - وقد دام ثلاثة 0 
قارة وإتسحا أن موضوع الامتحان لم يكن خخلق القرآن وحده ؛ أو كلام الله 
- وإن كانت هذه هي المسألة المركزية - وَإثما كان ثمة مسألتان أخخريان قيل 
إن أحمد سثل فيهما: الأولى تلك التى مرت » وهي علم الله قدي هو أم 
حادث؟ والثانية مسألة رؤية الله هل يرى الله تعالى في الآخخرة أم لا؟ أما 
مسألة علم الله فجميع روايات الحنة تشبت الإلماع إليها في الإمتحان . وأما 
مسألة الرؤية فتروى فيها الرواية العجيبة التالية التى يوردها الخنطيب 
البغدادي : 

«أخخبرنا الخسين بن على الصيمري حدثنا محمد بن عمران المرزبانى 
أخبرني محمد بن يحيى حدثنا الحسين بن فهم حدثني أبي قال قال 
ابن أبي دؤاد للمعنتصم : يا أمير المؤمنين هذا يزعم - يعني أحمد بن 
حنبل - أن الله تعالى يرى في الآخمرة والعين لا : تقع إلا على ميحدود والله 
تعالى لا يحد . فقال له المعتصم : ما عندك في هذا؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ عندي ما قاله رسول الله يلل » قال وما قال عليه السلام؟ قال : 
حدثني محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبى خالد 


آلا 


اديه 


يبن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله النجلى قال : كنا مع النبي 
يلف في ليلة أربع عشرة من الشهرء فنظر إلى البدر فقال : «أما إنكم 
“مسترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون في رؤيته؛ . فقال لأحمد بن 
أبى دؤاد : ما عندك فى هذا ؟ قال : أنظر فى إسناد هذا الحديث . وكات 
تساف لانيو تم اام قم تيوفت لابن للب عطاك لد مان بين لعي 
وهو ببغداد ملق لا يقدر على درهم » فأحضره فما كلمه بشيء حتى وصله 
+لعشرة آلاف درهم وقال له : هذه وصلك بها أمير المؤمنين » وأمر أن يدفع 
«إليه جميع ما استحق من أرزاقه » وكان له رزق سنتين » ثم قال له : يا أبا 
(إلحسن حديث جرير بن عبد الله في الرؤية ما هو؟ قال : صحيح قال : فهل 
حددك فيه شىء؟ قال يعفينى القاضى من هذا » فقال يا أبا الحسن هذه 
حاجة الدهر؛ ثم أمر له بشياب وطيب ومركب بسرجه ولخامه ؛ ولم يزل 
حتى قال له : فى هذا الإسناد من لا يعمل عليه ولا غلى ما يرويه ؛ وهو 
قيس بن أبي حازم . إما كان أعرابياً بوالاً على عقبيه » فقبّل ابن أبي دؤاد 
ابن المذينى واعتنقه . فلما كان الغد وحضروا قال ابن أبى دؤاد : يا أمير 
المؤمنين يحتج في الرؤية بحديث جرير » وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم . 
وهو أعرابي بوال على عقبيه . قال فقال أحمد بن حنبل بعد ذلك : فحين 
طلع لى هذا علمت أنه من عمل على بن المديني»!!١‏ , 
ويعقب الخطيب البغدادىي على هذه الحكاية ويقول : «فكان هذا 
وأشباهه من أوكد الأمور في ضربه»(') . لكنه يردف قائلا : «ولم يحك 
أحد من ساق خبر محثة أبى عبد الله بن حثبل أنه نوظر فى حديث 
الرؤية . فإن كان هذا الخبر امحكي عن ابن فهم محفوظا » فأحسب أن 
ابن أبي دؤاد «تكلم في قيس بن أبى حازم بما ذكر فى الحديث وعزا ذلك 
إلى علي بن المديني76' . أما ابن الجوزي فيستقبح القصة ويثبّت قيس بن 
)١(‏ الخطيب البغذادي ؛ تارية بغداد 49-5511 . 


[") نفسه 1:11ة. 


(9) تشسهء 


ما 


أبي حازم بما هو من كبار التابعين ويعرّض بحرص الذين «أجابوا» - من 
أمثال ابن أبي شيبة وابن المدينئ وعبد الأعلى1 - على الدنيا وطوافهم 
على الآبواب » ويرى أن ابن المديني كان يتابع ابن أبي دؤاد ليرضيه » ومن 
فعل مثل فعله يستحق الهج )١(‏ . 

وينقل حنبل بن إسحاق أن أحمد قال : «وما كان في القوم أرأف بى 
ولا أرحم من أبي اسحاق . فأما الباقون فأرادوا قتلى » وشاركوا فيه لو 
أطاعهم وأجابهم؛ . وأما ابن أبي دؤاد فقد «كان من أجهل الناس بالعلم 
والكلام؛ » لم يكن يناظر ويتكلم ؛ و «ما كان له معرفة بشىء ع إثما كان 
يعوّل على هؤلاء المعزلة أهل البصرة : برغوث وأصحابه » أما هو فلا 
صاحب علم ولا كلام ولا نظرو(؟! . 

ووجه إليه المعتصم -- رجلين يكلمانه ويناظرانه ويكلفان به هما 
(غسان والشافعي الأعمى) «من أصحاب ابن أبي دؤاد» . ثم أتاه أحمد 
ابن أبي دؤاد يحذره من الخليفة ويقول له : «والله لقد كتب اسمك فى 
السبعة : يحيى بن معين وغيره فمحوته . ولقد ساءني أخحذهم إياك ‏ وإنه 
والله ليس هو السيف » إنه ضرب بعد ضرن8() . لكن أحمد لا يجيب . 
وقد كتب حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : «للا احتج على عبد الرحمن 
بابن عرعرة واليمامي قطعني ؛ فسكت . فقال برغوث : يا أمير المؤمنين 
كافر حلال الدم ؛ اضرب عنقه » ودمه في عنقي . وقال شعيب كذلك 


أيضأ ( ..) فلم يلتفت إلى قولهما (..) ولم يكن في القوم أشد تكفيراً 


, ابن البوزي : مناقب ؛ من عنم ب 0و‎ )1١( 

3 حثبل بن اسحاق ! ذكر محنة الإمام أحمد م 2١‏ . وينبه الذهبي إلى أن برغوث أبا 
عبدالله محمد بن عيسى الجهمي هو ارأس البدعة» : وأنه «أحد من كان يتاظر الإمام أحمد 
وقت اغغنة ؛ صنف كتاب الاستطاعة وكتاب المقالات وكثاب المفاهاة؟ » وترفى ستة +58 أو 
١‏ (سير أعلام النبلاء :٠١‏ 234) . وقد أكد أبو الحسين المنياط أن برغوث لم يكن من 
المعتزلة . 

(15 صالم بن أحمد بن حثبل : سيرخ الأمام أحمد ين حثيل ؛ صن 5 ؛ حثبل بن إسحاق : ذكر 


محنة الأمام ٠١١‏ عن 26 ابن الجرزي ؛ مثاقب . . دعن 794 , 


ما 


اده 


فلا أخبث منهما»(١)‏ . ويتابع ابن حنبل الحكاية قائلا : دوكان إذا كلمني 
حابن أبى دؤاد لم أجبه ولم ألتفت إلى كلامه ؛ وإذا كلمنى أبو إسحاق 
تلنتل له القول والكلام فلم يكن لهم على حجة . فقال لي أبو إسحاق في 
واليوم الثالث : أجبني يا أحمد إلى ما أدعوك إليه . [قد بلغ] ني أنك 
تحب الرئاسة ؛ وذلك لما أوقروا قلبه علي وأعطوه العشوة ؛ ثم قال لي : إن 
أنجبتني إلى ما يكون فيه خلاص لك ( . -)أطلقت عنك ولأتينك في 
الحشمي وموالي ولأطأن بساطك ولأنوهن باسمك يا أحمد ء الله الله فى 
(نفسك . قلت له : يا أمير المؤمنين هذا القرآن وأحاديث الرسول (ص) 
وأخياره فما وضح على من حجة صرت إليها»!؟! . فلا يجيب ؛ برغم كل 
ما احتجوا به وبرغم كل ما قاله برغوث وشعيب وما حرضا عليه من إباحة 
دمه . ويطول الحدال ويخاطب أحمد الخليفة وقد دفم كل الاحتجاجات 
لخلق القرآن : ١‏ . . فهذا هو القرآن يا أمير المؤمنين »ليس عندهم تمييز لهذا 
ولا بيان » فعلام تدعوني إليه » لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه » تأويل 
تأولوه ورأي رأوه » وقد نهى النبي (ص) عن جدال في القرآت وقال : المراء 
في القرآن كفر؛ ء ولست صاحب مراء ولا كلام وإنما أنا صاحب آثار 
وأتمبار ؛ فالله الله في أمري ( . .) فأمسك ( .. ) وكان أحلمهم وأوقرهم 
2م إلا أنهم لم يتركوه . واكتئقه إسحاق وا 0 دواد 
فقالا له :ليس هو هن التديير تتعليته هكذا يا أمير الؤمنين » ابل فيه عذرا 
يا أمير المؤمنين هذا يناوىء خبليقتين ؛ هذا هلاك العامة » وقال له الخييث : 


1 حل بن إسححاق ان 

(؟) امصدر السابق ؛ من 55 ء يتفرد حتبل بهذه الرواية ويوردها على لان د :اع درييا] 
الخطاب فيها لا إلى أبي إسحاق 1 العتصم) وإما 7 إسصاق (أي اسحاق بن إبراهيم) : 
ا ل لم الك 0 جيني إلى شيء يكون لي فيه بعض 
0 ا بلك اهدخ بهي يكال نه مذ : تقلح : 
ين 0 يناسب إسحاق أكثر ما بناسب أبا إسصاق . 


ل 


إنه ضال مضل ؛ وقال له إسحاق : ليس من تدبير الخلافة تخليته هكذا ؛ 
يغلب خليفتين»!!! . ودار في مناظرة اليوم الثالث كلام كثير ؛ ووجه 
الخليفة كلامه إلى أحمد قائلاً : «ويحك يا أحمد ء أنا عليك والله شفيق ‏ 
وإنى لأشفق عليك مثل شفقتي على هارون ابني » فأجبني » فقلت يا أمير 
المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله (ص) فلما ضجر وطال 
لجلس قال لي : عليك لعنة الله » لقد كنت طمعت فيك خدذوه [واخلعود] 
واسحبوه؟!؟! . ثم ضربه 1 والخليفة وابن أبى دؤاد وإسحاق 
ابن إبراهيم قاثمون على رأسه وهو لا يجيب وأغمي عليه وأفاق ؛ والخليفة 
يحثه على أن يجيب وهو يأبى » ثم ضرب أسواطاً أخرى حتى لم يعد 
يعقل » ثم ضرب مرة ثلثة ‏ والخليفة يسأله أن يجيب وعبد الرحمن يذكره 
بأصحابه الذين أجابوا : يحيى بن معين والآخرين » وعجيف ينخسه بقائم 
ويقول له : تريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وإسحاق يقول : ويحك إمامك 
على رأسك قائم » وهو لا يجيب حتى أغمي عليه ولم يعد يعقل شيئاً 
وسقط على الأرض فرفع عنه الضرب » ويقول أحمد إثه بعد أن أخرج 
القيد من رجله وأصبح يعقل ما يسمع ؛ سمع أبن أبي دؤاد يقول للخليفة : 
يا أمير المؤمنين يحيس عن الناس » فإنك إن أخحليته كان فتئة على النأس : 
يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضل . لكن الخليفة أمر بإطلاقه:7! . 
فأخلى سبيله في الشهر نفسه الذي امتحن فيه » قبل أيام قليلة من آخر 
رمضان سنة 7١5‏ ه . غير أن إسحاق بن إبراهيم أمر ألا يقطع عنه خبر 
ابن حتبل ووكل به لهذا «صاحب خبر» يتعرف في كل يوم تخبرء!؛) . 
وفي بعض الروايات التي تنقل عن أحمد بن حنبل يحرص أحمد على 


(1) نفسه 


نه صائم بي 00 : 1-5 و سثيل بن اسصاق : 5١‏ , 
(؟) صالح ين أحمد بن حل : 55-77 ؛ حتيل : 18-59 . 
(4) خثبل : من ثرا , ْ 


نايل 


د 
3 


0 ينوه برأقة أبى إسحاق (اللعتصم) به به!١!‏ وبأنه كان «أحلمهم وأوقرهم 
وأشدهم تحنناً! 0 . ولهذا جعله في حل ما ناله من الضرب والتبس 
ؤالقيد7"/ ؛ وينقل عنه أنه قال : هما خرجت من دار أبى إسحاق حتى 
وتأحللته ومن معه إلا رجلين : ابن أبى دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق 
كفإنهما طلبا دمي ٠‏ وأنا أهون على الله عر وجل أن احا أشهدك 
تأنهما في حل:9) . 
١‏ تلك هى » بعيداً عن التهويل والمبالغة والإفراط ‏ الوقائع الأساسية 
ولامتحان المعتصم لابن حنبل . صحيح أن المؤازرة الروحية لابن حنبل 
لتحت اس ل الجالاك السامة وأصحاب الحديث » لكن ليس من اليس كر 
السكون إلى ما يورده أبو نعيم الأصبهاني نقلا عن أحمد بن الفرج الذي 
كان يتولى أثناء انحنة بعض أعمال السلطان » من القول إن الناس » حين 
اس ل 0 أبواب دكاكيتهم 
وأخذوا أسلحتهم وقد اسععدوا للفعنة(*! . وليس ثابتا ها أورده ابن الجوزي 
مم حكاية شير ندا سا و اع ولي المع رد اماه ري بابي 
عشرة وتسع عشرة() . وكذلك ليس مؤكداً ما ذكره حنبل بن إسحاق 
من القول إن أحمد بعد قلومه من الرقة إلى بغداد في ماد 
وحبسه مقيداً في «دار عمارة» » قليلاً ؛ قد مكث في سجن العامة اثيفاً 
وثلاثين شهرأه !"ا أو أن ال في الحبس : متق أعمق معدل اراد 
بغداد وضرب ؛ ثمانية وعشرون شهراً(*) . وأغلب الظن » وفقآ للروايات 
)١(‏ ابرع الحوزي : مناتب , . . ؛ من 7417 . 
(؟) تيل : صن 59 . 
(*]) تفسه: سس ثلا . 
(4) ابن الجوزي : متاقب . . »صن 545 , 
(ه) الأصيهاني : حلية الأولياء؛ ص 75١4 ١9‏ . 
() ابن الجوزى : متاقب . . ؛ من 754 . 


(؟!ا سجتيل : من 11 - 15 . 
(8) صالح بن أحمد بن حنبل : 51 . 


كبا 


التاريحية المتداولة القول إن محنة ابن حنبل قد جرت بين شهر ربيع الأول 
من عام 18؟ هء وهو مبتدأ امحنة مع المأمون , إلى آخر شهر رمضان من 
عام 19؟ ه حين نخلى المعتصم سبيله » فتكون مدة المحنة أقل من سئة 
ونصف السنة .ومع ذلك فإن لنا أن نلاحظ أن ابن حنبل كان قد أحدر 
من الرقة إلى بغداد بعد وفاة المأمون » أي فى رجب من عام 7١8‏ هاء وأنه 
قدم إلى بغداد في شهر رمضان من العام نفسه حيث حبس قليلاً ثم حول 
إلى سجن العامة ليمتحن بعد ذلك ويضرب في دار إسحاق بن إبراهيم 
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان . والسؤال الذي يثور هنا هو التالى : هل 
بقى أحمد في سجن العامة من شهر رمضان سنة 18؟ ه إلى شهر 
رمضان سنة "5١9‏ هء أي سنة كاملة » أم أن كل شيء قد تم فى شهر 
رمضات نفسه الذي فيه قدم إلى بغداد من عام 6١1؟‏ ه ء وأن ما زّعمه 
حنبل وصالح وغيرهما ليس إلا وهم ومبالغة مقصودة فى مجموع مدة 
سجن الإمام التي يمكن أن نفترض أنها تقع فى حدود ستة أشهر 
فحسب؟ ومع ذلك أيضاً فإن الذي يبدو هو أن ابن حنبل » كان فى سعة 
من وقته في سجن العامة ع وأن بعضن أصيحابه كانوا يترددوت عليه زائرين 
وكان بعضهم يقضي الليل عنده . وكان هو يصلي بأهل الحبس ؛ ويقول 
حنبل بن إسحاق إن أحمد قد قرأ فى السجن (كتاب الإرجاء)7١)‏ . ومن 
شأن هذا أن يرجح حبسا طويلاً يمكن أن يكون قد دام حتى رمضان من 
ا ل ال 
والحبس قرابة سنة ونصف السنة . إن مصادرنا لا تسعف في حسم 
المسألة ءلا يل إنها بتضاربها : تزيد السألة تعقينا فالمخطيب 
البغدادي يقول أن ابن حثيل لاضرب بالسياط في الله فقام مقام 


الصديقين في 0 مر سئة عرب ومائتينع1؟) . ويأخذ 


(1 صل امن ؟17, 
[؟) الغنطيب اليغداذي ' تاريخ بغداد 1 : ١؟؛‏ - ؟15 . 


بارا 


الد دك 


0-2 ل اك والسيوطي (') . أما المسعودي/؟ 
<والذهبي!!) فيؤكدان ما ذهب إليه حتبل بن إسحاق وصالح بن أحمد 
لابن حنبل من القول | إن المحنة قد جرت ستة 719 ه . وأما أبو الفلاح 
ا 0 3 1؟ ه أو «في التي بعدها»(* ).وقدمرأن 
هناك من يذهب إلى أنها تعد من عام لاا ه إلى 519 ه . بهذا 
-“التضارب يعنى أن علينا أن نقلل من خطورة الحدث ء إذ لو كان الحدث ذا 
رقع عظيم حقاًلما حدث مثل هذا الاختلاف فيه وكا أهمله مؤرخ 
© كالطبري يتوسع في نخبر محنة كمحنة أحمد بن نصر الخزاعي توسعا 
بليغاً . ومن الواضح أن أقرباء أحمد بن حنيل صالح وحنبل على وجه 
الخصوص - هم الذين أفاضوا القول فى محنة الإمام أحمد وتوسعوا فيها . 
ثم جاء كتآب السير الحنايلة بعد ذلك ليفيضوا فيها على نحو يدخل في 
باب الاثارة والخيال . لكن هذا لا يعني أن «محنة تحلق القرأن» بعامة لم 
تكد تخطيرة . فالحقيقة هي أن ا محدة كما سترى كانت محنة (ثيار غام؛ 
ركم تكن محنة (فرد1 بالذات هو أحمد بن تنبل . وفي كل الأحوال يبدو 
لى ع لماهمرءاته إن كان من غير المرجح أن تكون أحداث محنة ابن 
حنبل قد جرت خلال ستة أشهر من عام 1/8, ه - وهو ما يميل إليه ظني 
- فإن غاية شهر رمضان من عام 194؟ ه تمثل نهاية محنة الإمام في 
خلافة أبى إسحاق المعتصم » وذلك على ما يذهب إليه الفريق الا كبر من 
المؤرخمين والعلماء . 
وما هو موضع نظر أيضاً القول في مقدار الضرر الذي ألحق بابن حنبل 





(1) اين العمرائي : الأتباء في تاريخ الخلقاء ‏ من ٠١5‏ . 
(؟) السبوطي : تاريخ الخلقاء ؛ مس 728 . 

(؟) المسعودي : مروج الذهب :544:14 . 

(4) الذهبي : العبر؛ 1 :5975 . 

(ة) ابن العماد الحتبلي : شذرات الذهب ١:‏ ؟ : 18 . 


بلبكنا 


في «أخحنة» من تأتحذ»ة و احمل» و احبس» و لاضرب] د يأاها 
خلاف . إذ يذكر يعضهم أنه ضرب ثمائين سوط[ . ويذكر آخخر أنه 
ضرب ستة وثلاثين17) . ويورد ثالث ثمانية وثلائين سوط( . ويشتط 
بعضهم فيتكلم على تخمسين وماثة جلاد دعوا لضربه فكان يغدو الواحد 
منهم على ضربه ور ؛ ثم يجيء الآخر على أثره » ثم يضرب!؟) . أما 
أحمد بن أبي دؤاد ؛ فيما يورد حنبل » فيجيب عن سؤال الخليفة 
المعتصم :كم ضرب الرجل؟ قاثل؟ ' نيف وثا ا 
0 “ا وهو قريب مما قاله الجاحظ إذ أقر بشلاثين سوطاً 
«مقطوعة الثمار»!!'! ؛ وما أورده الصفدي إذ قال إنه ضرب نيف وثلاثين ؛ أو 
أربعة وثلاثين سوطاء(") . وهذه على كل حال مسألة غير جليلة ذكنها تدل 
بوضوح » ومن جديد ؛ على أن محنة أحمد لم تكن جسيمة حقا » وأن ما 
جرى له لا يتناسب إطلاقاً مع الضجة التي أثارتها حولها «وسائل الاتصال 
واليث: الحنبلية . كما أنها لا تقارن بما جرى لغيره من امتحنوا وانتهى بهم 
الامتحان إلى «الموت؟ في الحبس أو بالسيف . والحقيقة أن كلمة أبى زرعة 
التى يوردها ابن الجوزي يمكن أن تعبر عن واقع الال تامأ في هذه الشترة 
من حياة ابن حنبل » حياته في خلافة المعتصم ؛ حتى عام 514 هء يقول 
أبو زرعة : «لم أزل أسمع الناس يذكرون أحمد بن حتبل بخير ويقدمونه 
على يحيى بن معين وأبي خيثمة . غير أنه لم يكن من ذكره ما صار بعد 
أن امتحن » فلما امتحن ارتفع ذكره في الآفاق)[8) . 





. 778 مض‎ ١ ابن الجوزي : متاقب‎ )١( 

.584 تفسدويص‎ ]١( 

(*) المعردي ؛ مررج ؟ : 595 . 

(1) السبكي : طبقات الشافعية الكيرى ؟ 58/١‏ , 
(ة) حتبل :51 . 

(5) الجاحظ : رسائل 4 : 6ة؟ - 15 ؟ . 

[/) الصفدي : الوافي بالوفيات 711915 , 

بخ ابن الخرري : متافسا ؛ حل ]71 , 


كرا 


لاد ااه 


ومهمايكن هن أمر فإن السئوات الثتى تلت هذه النحنة » إلى وقاة 
“اللذليفة المعمتصم وتولي الوائق (سنة 7519 ه) لم تشهد أي حدث ذا يال 
قي حبياة ابن حنبل وفي عللاقتة بالخلافة . إذ من الواضح أن الرجل قد 
0 اا 
طنه الم يزل ( .. ) بعد أن أطلقه المعتصم ء وانقضضاء أمر المحنة » وبرأ من 
ار امعط الي والمجماعة ويفتى ويحدث أصحابه ٠‏ حتى مات 
بو إسحاق روثي هارون آبئه»[١)‏ . ويقول ابن الحوزي إن أسحمل «لم يكن قد 
لد أيام للعتصم فيما بلغناء(؟) . وينيغي أن يفهم من ذلك أنه لم 
يحدّث في مجلس عام » لكنه حين مات العتصم في سنة 111 ه 


«حدث (.. ) ببغداد ظاهراً جهرة» » واتبسط في العديث7) . وكانت 
تلك مرحلة جديدة من «النتبال؟ . 

ولم يكن أحمد بن حنبل هو وحده الذي امتحنه المعتصم . فقد كان 
هناك أعلام آتمرون أدركتهم المحنة فى خعلافته . وكان على بن المدينى 
(94-151؟ه) أكبر هؤلاء على الإطلاق » وأحد دأئمة الحديت فى 
عصره؛ وأحد رؤساء أصحاي الحديث . غير أنه لما امتتحن أجاب ا 
تكلموا فيه قال : «قوئىّ أحمد على السوط وأنا لا أقوى؟ ؛ ويبدو أنه حين 
أخذ حبس في بيت مظلم ثمانية أشهر وفي رجله قيد ثمانية أمئان فخحاف 
على نفسه فأجاي . لكنه عاد فى آختر حياته ليؤكد وفقا لرواية عشمان بن 
سعيد الدارمى (صاحب كتاب «الرد على الجهمية) . أن من قال القرآن 
مخلوق كاف (4) 

وكان قدر بعشن العلماء فى الحنة أسوأ من حظ ابن حنبل دل 
ال اق اتا ا ل ار كلا ريه سيا ااا 
[1) حثبل بن إسحاق : ؤلا , 
(؟) ابن الجوزي ؟ مناقب ...ص 748 . 


(1) تفبه : 46" , 
(4) تاريخ بغداد 155915511١‏ , 


١1 


كان عليه أن يحمل على عاتقه «وصية» المأمون وإرثه من «رجال الحنة» . 
وقد كان تُعَيْم بن حماد وأبو يعقوب البويطي وابن أعين المصري من أبرز 
مؤلاء الذين كان على المعتصم أن يحصل على «إجابتهم؛ ؛ لكنهم الم 
تححييو ألا . 

كان تُعَيم بن حمّاد (ت 774 ه) من أهل مرو طلب الحديث طلبأ 
كثيراً بالعراق والحجازء ثم نزل مصر . وكان جهميا معطلا : ثم أصبح 
«صاحب سنة»؛ . وقد حمل من مصر بعد أن أقام نيفا وأربعين سنة » اسنة 
ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين [ومائتين]؛ . وأشخص إلى بغداديع 
البويطي مقيدين » وسثل عن القرآن «فأبى أ نا يجيب فيه بشيء مما أرابوة 
عليه ؛ فحبس بسامراء فلم يزِل محبوسأً بها حتى مات] . وقد مات في 

سحن العسكر سنة 4؟ ه زوفي روايات أخرى سنة 51758 ه) ء؛ افجر 

بأقياده فألقي في حفرة [ولم يكفن] ولم يُصل” عليه : ؛ فعل ذلك به صاحب 
ابن أبي 0 ؛أي الممتصم 1 ل(وأوصى أن يذكن في قيوذه وقال : إلى 
مخاصم)7١)‏ 

دما أي يعقوب يوسف بن بحبى البوطي قد كن سمل من مصرع 
نعيم نعيم إلى العراق وأريد على الحنة فامتنع وسجن ببغداد وظل في السجن 
طيلة خلافة المعتصم والوائق ؛ وتوفي في السجن بقيوده سنة 787 ه(؟ ا 
أو 1 اا . وذكر الربيع بن سليمان أنه رأى البويطي على بغل في 
ا ار ا 0 
أربعون رطلاً وهو يقول : «إفا خخلق الله بكن » فإذا كانت كن مخلوقة فك 
را مانا .وال لأموتن في حديدي هذا حتى يأتى بعدي قرم 
يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم فى حديدهم وإن دتخلت علبه 


لاحب ا 00 
(1) طبقات ابن سعد لا !الخطيب البقدادي : تأريخ بغلداد .559:17 - 714 


ابن جوزي : مناقب » ص 54107 ؛ الذغبي : سير أغلام الثبلاء أ :هذه -515. 
(؟) العيدي : كتاب الواناة فض 1117 ؛ ابن الحوزي : مشاقب . تل كر ؟ , 


لي أبر إسحاق الشيرازي الشافعي ؛ علبقات الققهاء : مى غمة ؛ القاقعتدي : : ماث الانافة 
الخلنة 1١‏ :ن'ا؟؟ , د 


١15 


أصحابي - وروي عنه أن قال 0 لساني0 


5 لصي ادل لومب فى ماب مه م رد إلى 

مصر ‏ وانتهت إليه الرئاسة ا 

1 رحل ا لا تار ه ء وبويع من بعده للوائق 
٠‏ بالله شاروت 0 جعفر . «وسلك في المذهب طريقة أبيه وعمه من القول 

ب بالعدلع2ة) . وقد أظهر الواثم امم المحنة » وععزا بعفى المؤرخخين 
تشدده هذا إلى أن أحمد بن 0 دؤاد قد استولى عليه وحمله على دعوة 
الناس من جديد إلى القول بخخلق القرآن . غير أن المرجح أن يكون الوائق 
نفسه هو الذي قدّر أن الظروف تدعو إلى ذلك » فأقعد للناس أحمد بن 
أبى دؤاد للمحنة فى القرآن ودعا الناس إلى ذلك » منذ مطلع خلافته . 
ففى سنة 799 ه كتب الوائق بامحنة إلى محمد بن أبي الليث » والي 
بن صم 5ه شاو ء]آ هء «وكأنها ار أضرمت؛: . وقد ورد 
الكتاب #بامتحان سس أجمع »فلم بي الحد فن نقيه ولا محدت ولا 
مؤذن ولا معلم حتى أنخذ بائنة ؛ فهرب كثير من الناس وملئت السجون 
من أنكر ا محنة » وأمر ابن أبى الليث بالاكتتاب على المساجد : لا إله إلا 
الله رب القرآن [اتخلوق] » فكتب ذلك على المساجد بفسطاط مصر ومنع 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجلوس في المسجد . وأمرهم أن 
لا يقربوه)!'! . ويصوّر النص التالى بعض المشاهد المقتضبة من اتمنة 





. "48 ابن الجوزي : متاقب . .»ا ص‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : طبقات الفقهاء » ص 18 . 

(*) المصدر نفسه ؛ عن ف ؛ ابن شلكات » * :87 !؛ السبكي ١‏ : 557 . 
(4) المسعودي ! مروج الذهب » 5 :18 . 

(5) ابن غيد ربه : العقد الفريد ؟ ١‏ 158 . 

(5) الكبدي : كتاب الولاة : 81] . 
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مصرو الفسطاط تلك السئة : 

«حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثني أحمد بن الحارث بن مسكين 
قال : حدثنا نصر بن مُرَرْوق قال : كنت جالسا في المسجد : كك 
مناه وريت اللا ند حدن فنظرت فإذا اهرون بن سعيد الأيلي 
وطيلسائه ات ل وغمامته في رقبته ومطر غلام أبن ان الى يسوقه 
بعمامتهة ا 0 على بدو : القرآن كذا وكذا. ثم أخرجه من 
فأخذها فجعلها في كمّه ثم أقامه مَطر فأطافه ينادي بخاق القرآن فمضى 
به على حلقة بن صْبّيح رفقة المعتزلة فقالوا له : الحمد لله الذي هداك يا أبا 
عبد الله . قال الحسين بن عبد السلام الجمّل محمد بن أبى الليث : 
1 عرسا سه 5 م كي ميك نض 58 0 سد ب الام كم 
وليت حكم المسلمين فلم تكن برم اللهقاء ولا بفظ أزور 
ولقذ 3 ب 86 العلم 00 طُلاب ه وذ فحرت عه مَتَا بعالم 0 
فَحَمَيِت قَوْلَ أبي حَنيفَة بالجُدَى 2 وَمُحَمُد واليُوسُفيّ الأذْكَرٍ 
وفتى أبي ليُلى وقول قريعهم زفْرِ القيّاس أني الحجّاج الأنظر 
وَحَطَمْت قَوْلَ الشافعيُ وَصَحْبه 2 وَمَقَالَهُ ان غليّه لم تمحر 
3 ا عَرْضضَ الحصير فَإِنّ يَدَا لك فاشير 
5 _ 1 0 0 0 ماذًا تقول بالمقال الأجور 
م ريك عة 5 عَلَى قدم المذى لم تُجْبر ِ 


ندنل 


37 


-- 


2 


2 
1 


دشانن 


فأَطَنْتَ بالأيلي يَنعَقْ صّائحاً ١‏ في كل مَجْمَّع مَشْهَد أَوْ مَحْضَرِ 
رَْحَحّدُ البكدئ أنت أَطْنْشَه حا ينْصَقْ بالصسباح الأَجْهَرِ 
قاب بالقرآن وخلقه توي بِحَقالةلم تشهر 
م أن نَطَقَت بها أَكْرَاهُفُمْ حَتَّى الْمسَاجِدٌ خَلقَهُ لم تذكر 
لما أَرِتهُمٌ الرّدَى مُتَصِوْرا 


مار | أ الله امقر م و 
ل سس سق : نا صر مسحتور 


ابن ل ا بن أبي 
طيْبة وأحمد بن صالح هرباً إلى اليمّن ومحمد بن سالم القطّان وأبو يحيى 
الرّقار فأمًا يوسف فلزم منزله فلم يظهَرٌ وأمّا ابن سالم فظّفر به فحُمل إلى 
العراق وهرب ذو الثون بن إبراهيم الإخميمي ثم رأى أن يرجع فرجع إليه 
فوقع في يده وأقرٌ بالمحنة170! . 

وإلى هذا العهد يرجع امتحان الحارث بن مسكين الذي ولي القضاء 
قمر , الك : أتشهد أن القرآن مخلوق؟ قال : أشهد أن 
التوراة والإنيل والزبور والقرآن » هذه الأربعة مخلوقة - ومد أصابعه الأربع 
- فعرّض بها وكنى عن خلق القرآن ؛ وخلص مهجته من القتل»(' . وقد 
أعيد الى القضاء سنة 17007 ه وهو مقعد ؛ ثم استعفى فأعفي وتوفى سنة 
:5 شا. 

وتقرب من حالة الخارث حالة سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي 
الدي كان واليا للقضاء بقيروان إفريقية . إذ حُمل إلى الأمير أبى جعقر 


(1) الكددي : كتاي الولاة ؛ من ١غة‏ - 137 . 


[؟] ابن حبك رية : العقد الفريد ؟ : 455 ؛ الصفدي ؛ الوافي بالوفيات :5 :/51؟ - 758 , 
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أحمد بن الأغلب وسثل في القرآن فقال «إنّ القرآن كلام الله وليس 
مخلوق» : فأمر «بلزوم بيته وأن لا يُسمع أحداً علما » واخذ عليه عشرةٌ 
حُملاء؛ ؛ لكنه وُلّى القضاء من جديد بعد حول واحد : حين غلب الأمير 
أبو العياس محمد بن الأغلب على أيه أبى جعفر «ووفده إلى 
المشرق» ١!‏ . وتوفى سحئون سئة 74٠‏ ه . 

وغن طلب في الحنة أيام محمد بن أبي الليث الأصمٌ بمصر » أصبغ بن 
الفرج ؛ «فاختفى منه في داره ؛ وكان إخموانه يأتونه فى داره الواحد بعد 
الواحد » وكان لا يسسمع 0 فاحثفى حتيى هات 06 كا 

أما ألحمد بن حنبل فقد أصبح في نخلافة الواثق حمارج دائرة الياة 
العامة . لكنه في الواقع كان «يدبر» أمرأ في السر 

ويعرض تنبل بن إسحاق اله في خخعلافة المتوكل فيقول : 

الم يزل أبو عبد الله أحمد بن حنبل يِه بعد أن أطلقه المعتصم » 
والقضاء أمر المحنة » وبرأ من ضربه ؛ يحضر الجمعة ؛ والجماعة » ويفتي 
ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق ؛ وولى هارون ابنه ؛ وهو الذي 
يدعى الوائق ء فأظهر ما أظهر من الحنة والميل إلى ابن أبى دؤاد وأصحابه 
02000 
الأغاطي وامرأته ؛ وبين أبى صالح!'! وامرأته » كان أبو عيد الله يشهد 
صلاة الجمعة » ويعيد الصلاة إذا رجع ؛ ويقول : الجمعة تؤتى لفضلها . 
والصلاة تعاد لف من قال بهذه المقالة . 


(1) أبو العرب » كتاب ان : صن 144 - 448 . 


(؟) نفه ءس 456 . وانظر أيقاً ؛ تهذيب التهديب ١‏ : 557 ؛ وابن لكان ١‏ 2-0 
0 سيرة » 975 - 30 . وقي (أخبار القضاة 7 : )54١‏ لوكيع أن القاضي 
بن أبي يزيد الخليجي قد فرق ٠في‏ عام 8؟؟ هء بين «ادكث محمد بن معاوية الأغاطي 
3 أبن الحم وبعن امرأته؟ , 


١ 


ا 00 


قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : إذا صلى بك إمام يوم الجمعة ء وله 
رأى ء فأجب للجمعة ؛ إذا كان الذي يأمره به » يعنى الداعي » يدعو إلى 
رأي . فأجبت الجمعة » وأعدت الصلاة » فلا يأس . فكان أب عبد الله 
يحضر الجمعة في أيام الوائق ٠‏ إلى أن توارى » ثم يرجع فيعيد » فلما كانت 
ا ا 

فلما أظهر الوائق هذه الثقالة : وضرب عليها وحبس » جاء نفر إلى 

أبى عبد الله » من فقهاء أهل بغداد : فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن 
على المطبخي » وفضل بن عاصم » وغيرهم ؛ فأتوا أبا عبد الله [وسألوا أن 
يدخلوا] عليه » فاستأذنت لهم » فأذنوا لهم » فدخحلوا عليه فقالوا له : يا أبا 
عبد الله ه [ إن الأمر قد ] فشا وتفاقم , وهذا الرجل يفعل ويفعل » وقد 
لاا ظهر» ونحن نخافه على أكثر من هذا » وذكروا له أن ابن أبي داود 
[مضى] على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن : 
القرآن كذا وكذا . فقال لهم أبو عبد الله : وماذا تريدون؟ قالوا : أتيناك 
نشاورك قيما تريد : قال : ما تريدون ؟ قال [وا] : لا نرضى بإمرته ولا 
بسلطانه . فناظه هم أبو عبد الله ساعة » حتى قال لهم » وأنا حاضرهم : 
أرأيتم إن لم يبق لكم هذا ااا 
عليكم بالنكرة بقلوبكم ؛ ولا تخلعوا يدا من طاعة .ولا تشقوا عصا 
المسلمين ؛ ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم » أنظروا في عاقبة 
أمركم ء ولا ا عت برء ويستراح من فاجر . ودار 
بينهم في ذلك كلام كثير لم أ- حفظه ؛ واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا . 
فقال له بعضهم : إنا نخاف على أولادنا ‏ إذا ظهر هذا » لم يعرفوا غيره 
ويمحى الإسلام ويدرس . فقال أبو عبد الله : كلا » إن الله عز وجل » ناصر 
دينه » وإن هذا الأمرء له رب ينصره ؛ وإ الإسللام عزيز منيع . 
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الله عن الأمة ؛ فلم يقبلوا منه اللماخرجرا كاك ار مو إل نت 
إلى منزل فلان ؛ رجل سموه .حتى نوعده لأمر نريده » فذكرت ذلك 
لأبي » تقال لي آبي ؛ لا نذهب » واعتل حليهم , قإتى لا أمن أن يشمسولة 
معهم : فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر» فاعتللت عليهم ولم أمض 
معهم . فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله » فقال أبو عبد الله 
لأبي : يا أبا يوسف هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما 
أحسب فتسأل الله السلامة) لنا ولهذه الأمة .وما أحب لأحد أن يفعل 
هذا . فقلت له : يا أبا عبد الله » وهذا عندك صواب؟ قال : لا » هذا لاف 
الآثار التي أمرئا فيها بالصبر ء ثم قال أبو عبد الله : قال النبي يِه : إن 
ضمربك فاصبر » وإن حرمك فاصبر ؛ وإن وليت أمره فاصبر » وقال عبد الله 
ابن مسعود : كذاء وذكر أبو عبد الله كلاماً »لم أحفظه قال أبو علي 
حنبل : بلى » فمضى القوم » فكان من أمرهم » أنهم لم يحمدوا ؛ ولم ينالوا 
ما [أرادوا و] اختفوا من السلطان وهربوا وأخذوا بعضهم فحيس »؛ ومات 
في اتيس . 

فبينا نحن في أيام الواثق » في تلك الشدة ء وما نزل بالناس منه إذ 
جاء يعقوب بن بحر » في جوف الليل ؛ برسالة إسحاق بن إبراهيم » إلى 
أبي عبد الله » فدخل على أبى عبد الله » فقال له : يقول لك الأمير 
إسحاق بن إبراهيم إن أمير المؤمئين قد ذكرك » فلا يجتمعن إليك ولا 
يأتينك أحد . ولا تساكني بأرض ولا مديئة أنا فيها » فاذهب حيث شعت 
من أرض الله . فاجتفى أبو عبد الله بقية حياة الوائق وولايته . وكانت تلك 
النائبة وتلك الفتنة . وقتل أحمد بن نصر بن مالك [الخزاعي] » فلم يزل 
أبوعبد الله مختفياً » في غير منزله في القرب » يعنى بمنزل أبى محمد 
فوران » ثم عاد إلى منزله بعد أشهر أو سنة » لما طفا تخبره » فلم يزل مخحتفياً 
فى البيت » لا يُخخرج إلى الصلاة ولا غيرها » حتى هلك الوائق؟!١‏ , 


ا 


ا ل قاينم 


وليس ثمة شك فى أن سنة 7191١‏ ه هى أشد سنوات النحنة الوائقية . 
00 1 
جرت على الأقل ثلاث وقائع عظيمة ظ 

ففيهاء أولاً . #ورد كتاب الوائق على أمير البصرة بامتحان الأثمة 
والمؤذنين بخخلق القرآن»1!! ؛ «وكان قد تبع أباه فى ذلك ثم رجع في أخر 
أهرة] ؛ فيما يتوهم السيوطي 0000 : 

وفيها ء ثانياً: «أمر بامتحان أهل الثغور في القرآن » فقالوا بخلقه 
ا 
نعلم هل قالوه أم لم يقولوه . وكان الفداء بين المسلمين والروم بطلب من 
صاحب الروم » ميخائيل بن توفيل بن ميخخائيل بن أليون بن جورجس » 
فخرج نحاقان ومن معه في فداء أسارى المسلمين وعدتهم ثلاثة آللاف رجل 
وتحمسمائة امرأة وصبئ . وكان ذلك أول فداء «منذ محمد بن زبيدة في 
سنة أربع أو خمس 00 وماثة؛ . وقد وجه الوائق «من مع ابن أبي دؤاد 
رجلين يقال لأحدهما يحيى بن آدم الكرخى ؛ ويكنى أبا أرملة » وجعفر 
زبن أحمد] بن الحذّاء » ووجه معهما كاتباً من كتاب العَرْض يقال له 
طالب بن داود ؛ وأمره بامتحانهم هو وجعقر » فمن قال : القرآن مخخلوق . 
فودي به ؛ ومن أبى ذلك ترك في أيدي الروم » وأمر لطالب بخمسة آلاف 


درهم » وأمر أن يعطوا جميع من قال | إن القرآن مخلوق » ممن فودي به 4 


دنار لكل إنسان م هر ماله بلاسل عدو . ويؤكد ذلك أحد اللا 


7 السيوطي : تاريخ التلقام ؛ صن‎ ! 408 ١ الذعبي : الغير‎ )١( 
السيوطي ' تاريخ الخلقاء ؛ عن 4 ؟,‎ 4 
. 111١ : 4 (؟) الطيري : تاريخ‎ 

[1) ننه 4 : 147 , 
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ويحيى ١‏ فقلنا : وأعطينا دينارين ديئارين»1'! . ولم يكن الأمتراء المسلمون 
يسألون عن القرآن وحده ؛ وإنما عن القرآن وعن الرؤية . 

ويعقب السبخى على ما قاله الخطيب البغدادي من استيلاء أحمد 
ابن أبي دؤاد على الوائق وحمله على التشديد فى المحنة فيقول متسائلاً : 
#وكيف لا يشدد المسكين فيها وقد أقروا في ذهنه أنها حق يقربه إلى اللّه؟ 
حتى إنه لما كان الفداء في سنة إحدى وثلاثين ومائتين » واستفك الوائق 
من طاغية الروم أربعة ألاف وستمائة نفس قال ابن أبي دؤاد - على ما 
حكي عنه ولكن لم يشبت عندنا : من قال من الأسارى : القرآن مخلوق : 
خلصوه وأعطوه دينارين » ومن امتنع دعوه في الأسر . وهذه الحكاية إن 
صحت عنه دلت على جهل عظيم وإفراط في الكفر»!" . 

وفيها ء ثالغاً : فل الوائق أحمد بن تصر الخزاعى لأنه » كما تقول 
جملة المؤرخين العلماء بالسير » أبى القول بخلق القرآن 

ولأن «ملحمة» أحمد بن تم تبدو لي على درجة عظيمة 
من الأهمية والمخطورة ؛ فإنني أرى أن التوسع في بيان وقائعها ووجرهها 
ليس من قبيل التوسع في القول غير المفيد . إتها أخطر من محنة 
ابن حتبل بدرجات . 

يقدم السبكي «الأستاذ» بالقول : «وأما الأستاذ أحمد بن نصر 
الخزاعي ؛ ذو الجنان واللسان والغبات » وإن اضطرب المهند والسنان 
والوثبات » وإن ملأت نار الفتنة كل مكان » فإنه كان شيخاً جليلاً » قرالاً 
بالحق » أماراً بالمعروف ء نهاء عن المنكر » وكان من أولاد الأمراء ؛ وكانت 
محنته على يد الواثق 00 





.14114 نفسة‎ )١( 


(؟) السيكي : طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 1" . 


ا تفبسه ؟ : ١ه‏ . 


قبا 


ويُجمل الخطيب البغدادي التعريف به فيقول إنه كان «من أهل 
> الفضل والعلم ؛ مشهورا بالخيرء أمارا بالمعروف » قوالاً بالحق » وسمع 
ان الحديث من مالك بن بن أنس وحماد بن زيد ورياح بن زيد وعبد الصمد 
0 ابن معقل وهشيّم بن بشير وعبد العزيز بن ابي رزمة ومسحمد بن ثور وعلي 
53 ع ابن الحسين بن واقد 0 . روى يحيى بن معين 
ويعقوب وأحمد ابنا ابراهيم الدورقي ؛ ومحمد بن يوسف بن الطباع ؛ 
سل و ا الالال الا لور ور 
9 قال : وقعل أحمد بن نصر ين مالك الخزاعي سنة حدى وثلائين 
5 ماثتين . قلت : وكان قتله في نخلافة الوائق لامتناعه عن القول بخخلق 
القرآن . حدثني القاضي أبو عبد الله الصيمري . . أخبرئى محمد بن 

يحيى الصولي قال : كان أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من 

أهل الحديث . وكان جده من رؤساء نقباء بنى العباس . وكان أحمد 
وسهل بن سلامة » حين كان المأمون بنحراسان ء بايعا الناس على الأمر 
بالمعروف وآلنهي عن المتكر» إلى أن دخل الأمون يبغداد [فبايعه 
سهل](١)‏ فرفق بسهل حتى لبس السواد وأخل الأرزاق . ولزم أحمد بيته . 
ثم إن أمره تحرك ببغداد في أخمر أيام الوائق واجتمع إليه خلق من الناس 
يأمرون بالمعروف إلى أن ملكوا بغداد:('! . وأخذه إسحاق بن إبراهيم 
وحمله إلى الواثق بسر من رأى فجلس له الوائق وقال له : ودع ما أأخذت 
له ؛ ما تقول في القرآن؟ قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو؟ قال : هو 
عاق لباك صابن اضرو رلته ري لتيل عار كلل حاار اانه ب 
فقال : ويحك يُرى كما يرى المحدود المتجسم»ء يحويه مكان ويحصره 


"500000 


07 لذعيي في: 0 0 العلا 151 . 
[11 الخطيب البغدادي : : تاريض بغداد ١1/418‏ - 195 . 
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الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته!» ؛ ومشى إليه وضرب عنقه وتتبع 
أصحابه!١!‏ , 

أما الحافظ الذهبى فيشير إلى «قتل أحمد بن نصر الخزاعى الشهيد؛ » 
ويقول إنه «كان كك أمراء الدولة ككاا ا دام و ابل موي عن 
مالك وجماعة . وحمل عن هْشِيّم مصنفاته . وما كان يحدّث . وكان يزري 
على نفسه . قتله الوائق بيده لامتناعه من القول بخخلق القرآت » ولكوته 
أغلظ للوائق فى المنطاب اا اك ام ل واكاك ل ات لطس سيت 
والنهي عن الشكر فقام معه خلق من الددعة واستفحل 0 ٠‏ فتحافته 
الدولة من فتّق يتم بذلك»9؟؟ , 

ويورد الذهبي أنه قيل إن الوائق حنق عليه «لأنه ذكر للوائق حد 
فقال: تكذب » فقال: بل أنت تكذب . وقيل إنه قال له :يا صبى . 
ويقول فى خخلوته عن الوائق : فعل هذا الخنزير . ثم إن الواثق ماف من 
خروجه فقتله فى شعبان سئة إحدى وثلاثين . .78 . أما ابن عبد ربه 
فإنه بعد أن يشير إلى الخيلة التي نا إليها الخارث بن مسكين اتليس 
مهجته من القتل ‏ يقول : «وعجز أحمد بن نصر فقيه بغداد عن الكناية 
فأباهاء فقتل وصلب6!!) . ويقترب ابن الجوزي من الحقيقة العارية 
فيقول إن أحمد بن نصر «كان قد اتهم بأنه يريد الخلافة فأخذ وحمل إلى 
الوائق» فامتحنه في القرآن وفي الرؤية » ثم ضرب 0-6 


والواقع أن ملحمة 526 بن نصر الخزاعي ترقد إلى «الحظتين» 





الي عظيمتين . الأولى ترججع إلى بذايات ولاية المأمون وتريطة 


0 نفد 85 أن باز , 

(؟) الذهبى : العبر ١‏ :ك١ة‏ . 

الي الذهبي : سير أعلام الباتء 1١‏ : زا , 
(5) ابن عبد ربه : العقد الشريد ؟ : 86" . 
(8) ابن الجوزي : متأقب ةم ب يف , 


امكل 


ل م اك اميم 


بحركة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جسدها «المطوعة؛ » والثانية 
تنتمي إلى عهد الوائق . 

فماهو نخبر 'المطوعة» هؤلاء الذين اضطربت بهم بغذداد في أيام 
إبراهيم بن المهدي ويسميهم المسعودي «رؤساء العامة والتوابع»('؟ وبهم 
يرتبط أحمد بن نصر الخزاعي برباط جد وشيج ؟ 


يجمل صاحب (تاريخ الموصل) خبرهم في أحداث سنة 7١١‏ هع 
حيث «تكلم أحمد بن نصر الخزاعي في الأمر بالمعروف وتابعه على ذلك 
الصالحون:7!') . أما تفصيل حالهم فنجده عند الطبري الذي أورد خبر 
«خروجهم: وتجردّهم للنكير على الفساق ببغداد والكرّخ » ورئيسهم تخالد 
الدريوش وأبو حاتم سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خخراسان » فقال : 

دكان السبب في ذلك أن فساق الحربية والشطار الذين كانوا يبغداد 
والْكَرْخَ آذوا الناس أذى شديداً : وأظهروا الفسْق وقطع الطريق وأخذ 
الغلمان والنساء علانية من الطرق : فكانوا يجتمعوتن فيأتون الرجل : 
فيأخذون ابنه » فيذهبون به فلا يقدر أن يمتنع » وكانوا يسألون الرجل أن 
يقرضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ وكانوا يجتمعون فيأتون 
القرى » فيكائرون أهلها ؛ ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغغير 
ذلك ء لا سلطان عنعهم » ولا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه ؛ وكاتوا 
يجبون المارة في الطرق وفي السفن وعلى وعلى الظهر ويخمفرون البساتين ؛ 
ويقطعون الطرق علانية » ولا أحد يعدو عليهم ؛ وكان الناس منهم في بلاء 
عظيم : ثم كان آخر أمرهم أنهم خخرجوا إلى قَطَرَبّل ؛ فانتهبوها علانية ؛ 
وأخحذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك » وأدشخلوها 
بغداد » وجعلوا يبيعونها علانية : وجاء أهلها فاستعدوا السلطان عليهم . 


(9) المعودى ؛ مروج الذهف + :ه75 . 
4 الأزدي ' تاربخ الموصل ١‏ من "1١‏ , 


رك 
آخر شعيبان . 

فلما رأى الناس ذلك وما قد أخخذ منهم وما بيع من متاع الناس في 
أسواقهم ؛ وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطع 
الطريق ؛ وأن السلطان لا يغير عليهم » قام صلحاء كل ريض وكل درب » 
فمشى بعضهم إلى بعض » وقالوا : إما في الدرب الفاسق والفاسقان إلى 
ا ا ا ل حتى يكون أمركم 
واحدا ؛ لقمعتم هؤلاء الفساق » وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار 
الفسق بين أظهركم . 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له نخالد الدريوش » فدعا 
جيراته وأهل بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء فأجايوه إلى ذلك ؛ وشد على مَنْ يليه من الفساق والشطارء 
فمتعهم بما كانوا يصنعون ء فامتنعوا عليه » وأرادوا قتاله ؛ فقاتلهم فهزمهم 
وأعحذ بعضهم » فضربهم وحبسهم ورقعهم إلى السلطان ؛ إلا أنه كان لا 
يرى أن يُغَيّر على السلطان شيئاً : ثم قام من بعده رجل من أهل الحربيّة ؛ 
يقال له سهل بن سلامة الأنصاري من أهل خخراسان » يكنى أبا حاتم : 
فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ والعمل بكتان الله 
جل وعرٌ وسنّة نبيه يللع اراق محسمفا ى سقه دولل ييح الا 
وأهل محلته فأمرهم ونهاهم فقبلوا منه ‏ ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك ؛ 
الشريف منهم والوضيع ؛ بني هاشم ومن دونهم : وجعل له ديواناً يشبت 
فيه اسم من أتاه منهم . فبايعه على ذلك » وقثال مَنْ خالفه ما دعا إليه 
كائنا من كان ء فأتاه لق كثير؛ فبايعوا . 

م إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرياضها وطرقها ء ومنع كل من يخفر 
ويجبي المارة والمختلفة ؛ وقال : لا خحفارة في الإسلام - والخفارة أنه كان 


يكنا 


ا 0 


يأتى الرجل بعض أصحاب البساتين فيقول : بستانك في خخَفري . أدفع 
عنه من أراده بسوء ؛ ولى فى عُنقك كل شهر كذا وكذا درهماً ء فيعطيه 
ذلك شائياً وآبياً - فقوي على ذلك إلا أن الدريوش خخالقه ء وقال : أنا لا 
أعيبُ على السلطان شيئاً ولا أغيّره ولا أقاتله , ولا آمره بشيء ولا أتهاه . 
وقال سهل بن سلامة : لكنى أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائناً 
من كان ؛ سلطاتاً أوغيره » والحق قائم في الناس أجمعين ؛ فمن بايعنى 
على هذا قبلته » ومن خخالفني قاتلته . فقام في ذلك سهل يوم الدميس 
١‏ لانت خلون من شهر رمقضان سنة إحدى ومائتين فى مسجد طاهر 
) ابن الحسين » الذي كان بناه في الحربيّة . وكان تخالد الدريوش قام قبله 
اومن ار انك لراكات معموي ون الللبييا مسيم و اتن وبعال ل لاسا كال 
من ظهور سهل بن سلامة وأصحابه ما كان » وبلغ ذلك منصوراً وعيسى - 
وإغا كان عظّم أصحابهما الشطار » ومن لا خير فيه 2 انلك 
ودخل متصور بغداد . 

وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل » فلما بلغه خبر يغداد ع 
سأل الحسن بن سهل أن يعطيه الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه » على أن 
يعطى الحسن أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق سحة أشهر إذا أدر كت 
د تنك ادن 7 515 
الاثنين لقفلاث عشرة خلت من شوال » وتقوضت جميع عساكرهم . 
فدخلوا بغداد ؛ فأعلمهم عيسى ما دخل لهم فيه من الصلح . 
فرضوا بذلك . 

ثم رجع عيسى إلى المدائن , وجاء يحيى بن عبد الله ؛ ابن عم المحسن 
أبن سهل ؛ » حتى نزل ذير العقول » فولوه السواد » وأشركوا بينه وبين عيسى 

في الولاية » وجعلوا لكل عدة من الطْسّاسيج وأعمال بغداد . فلمًا دخل 
عيسى فيما دخل فيه - وكان أهل عسكر المهديّ مخالفين له - وثب 
المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعيّ يدعو إلى المأمون وإلى الفضل 
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والحسن ابني سهل » فامتنم عليه سهل بن سلامة ؛ وقال ؛ ليس على هدا 

وتحول منصور بن المهدي وخزيمة بن حازم والفضل بن الربيع - وكانرا 
يوم تحولوا بايعوا سهل بن سلامة على ما يدعو إليه من العمل بالكتاب 
والسنة - فنؤلوا بالحربية الل ا اه إلى 
الحسن ؛ وبعث إلى المطلب أن يأتيّه » وقال : ليس على هذا بايعتني ؛ فأبى 
المطلب أن يجيته اماد مون يار اا بدالا شا روز سن 
اصطلح عيسى بالمطلب » فدس ء عيسى إلى سهل من اغتاله فضربه ضريبة 
بالسيف » إلا أنها لم تعمل فيه : فلما اغتيل سهل رجع | إلى منزله » وقام 
عيسى بأمر التاس ؛ فكفوا عن القعال . 

وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيماً بالنيل ؛ فلما بلغه هذا الخبر 
دشحل الكوفة » فأقام بها أياما . ثم إنه رج منها حتى أتى قصر أبن هبيرة : 
فأقام به ؛ واتخمذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقاً » وذلك في آخخر ذي 
القعدة ؛ وأقام عيسى ببغداد يعرض الخند ويصححهم . إلى أن تدرك 
الغلة ؛ وبعث إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه بما كان صنع به » وباي 
وأمره أن و وه با معروف والنهى + د 


عونه على ذلك : فقام سهل مما كان قام به أولاً مر. الدعاء إل الى 


وفي سنة 5١5‏ ه ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي 
الفعجيسية وعاقبه؛ . » ويروي الطبرى حبر ذلك فيقول : 

اذكر أن سهل يرن سلامة كان مقيعاً ببغداد ؛ يدعو إلى العمل يكتاب 
الله وسنة تبيه كَل ؛ فلم يزْل كذلك حتى اجتمع إليه عامة أهل بغداد 





١‏ الطلبرى : : تأويح و هت - زوه . وانظر النص لقسماه : بعروقي طقيقة ؛ لبي : العميون والجدائق 
في أغخبار الختائق : لمؤلف مجهول ؛ مكتبة المثتى ؛ بقدادء الجزء الشالث .من +40 - و*؛ , 
وكللك :ابن الأثير : الكامل فم ي التاريخ ؛ أحداث سنة ٠ ١‏ هوستة ؟ لها 


؟ 
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يلوا عنده ؛ سوى مَنْ هو مقيم في منزله » وهواه ورأيه معه ؛ وكان إبراهيم 
خد هم قتاله قبل الوّقعة » ثم أمسك عن ذلك » فلمًا كانت هذه الوقعة 
تضارت الهزيمة على أصحاب عيسى ومن مه أقبل على سهل 
“لين سلامة » فدس إليه وإلى أصحابه الذين يابعوه على العمل بالكتاب 
وإلسنة » وألاً طاعة مخلوق فى معصية الخالق » فكان كل من أجابه إلى 
ل ل 01 بُرجاً بحص وأجرّ » ونصب عليه السلا 
#المصاحف . حتى بلغوا قرب باب الشأم » سوى من أجابه من أهل الكرخ 
وسائر الناس : فلما رجع عيسى من الهزيمة إلى بغداد ؛ أقبل هو وإخوته 
وجماعة أصحابه نحو سهل بن سلامة ء لأنه كان يذكرهم بأسوأ أعمالهم 
وفعّالهم » ويقول : الفسّاق - لم يكن لهم عدده اسم غيره - فقاتلوه أياماً ؛ 
وكان الذي تولى قتاله عيسى بن محمد بن أبي خخالد ء فلما صار إلى 
الذروب التى قرب سهل أعطى أهل الدروب الألف درهم والألفين » على 
أن يتنسُوًا له عن الدروب » فأجابوه إلى ذلك ؛ فكان نصيب الرجل الدرهم 
والدرهمين ونحو ذلك » فلما كان يوم السبت لخمس بقين من شعبان 
تهيثوا له من كل وجه : وخذله أهل الدروب حتى وصلوا إلى مسجد طاهر 
ابن الحسين وإلى منزله ؛ وهو بالقرب من المسجد » فلما وصلوا إليه اخنتفى 
منهم ؛ وألقى سلاحه ؛ واتختلط بالنظارة » ودخخل بين النساء فدخبلوا منزله . 

فلمالم يظفروا به جعلوا عليه العيون ؛ فلمًا كان الليل أخذوه في 
بعض الذّروب التي قرب منزله » فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي - وهو 
ولى العهد بعد عمّه إبراهيم بن المههدي وهو بمديئة السلام - فكلّمه 
وحاجّه » وجمع بينئه وبين أصحابه ؛ وقال له : حرّضت علينا الناس ‏ 
ا را 
العمل بالكتاي والسنة ء وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة . فلم 
يقبلوا ذلك منه . ثم قالوا له : ارج إلى الناس + فقل لهم : إن ما كدت 
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أدعوكم إليه باطل . فأخرج إلى الناس وقال : قد علمتم ما كنت أدعوكم 
إليه من العمل بالكتاى والسنة » وأنا أدعوكم إليه الساعة . فلما قال لهم 
هذا وجئوا عنقه : وضربوا وجهه » فلما صنعوا ذلك به قال : المغرور من 
غررتموه يا أصحاب الحربيّة » فأخحذ فأدخل إلى إسحاق فقيّده ٠‏ وذلك يوم 
الأحد . فلما كان ليلة الاثنين خرجوا به إلى إبراهيم بالمدائن . فلما دل 
عليه كلمه بما كلم به إسحاق » فرذ عليه مثل ما رد على إسحاق . وقد 
كانوا أذوا رجلاً من أصحابه يقال له محمد الرواعي » فضربه إبراهيم . 
ونتّف الحيته ؛ وقيّده وحيسه ء فلما أخذ سهل بن سلامة حبسوه أيضا ء 
وادّعوا أنه كان دّفع إلى عيسى » وأن عيسى قتله ء ونا أشاعوا ذلك تخوفاً 
من الناس أن يعلموا بمكانه فيخرجمهء فكان بين خروجه وبين أخمذه 
وحبسه أثنا عشر شهراً»!1) . 

وقد مر القول إن أحمد بن نصر الخزاعي كان ممن بأيع الناس مع سهل 
ابن سلامة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن سهل بايع المأمون 
حين دخل بغداد فى عام 7١7‏ هء بينما لزم أحمد بن نصر بيته . ولم 
يتحرك أحمد بن نصر إلا في أنحر أيام الواثق ليجسد «اللحظة التاريخية 
الغانية والقصوى من ملحمته . 

ونحن : من جديد » مديئون للطبري فى سياق أحدائث هذا التحرك 
الذي أفضى بأحمد بن نصر الخزاعى إلى «الشهادة) الماجدة ء وإلى المصير 
الفاجع الذي كان ينتظره . 1 

يقول الطبري فى أحداث سنة 781 ب : 

«وفي هذه السنة ترك ببغداد قومٌ فى ريض عمرو بن عطاء » قأحذوا 
على أحمد بن نصر الأزاعي البيعة (.. ) . وكان السبب في ذلك أن 
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"جد نقباء بنى العبّاس ١7‏ . وكان ابنه أحمد يعْشاه أصحاب الحديث . 
ركيحي | بن مّعين وابن الدٌؤْرقىَ وأبى خَيّثمة » وكان يُظهر المباينة لمن 

يقول : القرآن مخخلوق ؛ مع منزلة أبيه 0 السلطان فى دولة بنى 
دالعباس : ويبسط لسائه فيمن بقول ذلك ؛ مع خلطة الوائق ل 
د ذلك وامتحانه إياهم فيه » وغلبة أحمد بن أبي داود عليه - فحدثني 
لعض أشياخنا ؛ عمن ذكره ؛ أنه دل على أحمد بن نصر في بعض تلك 
7الأيام وعنده جماعة من الناس » فذّكر عنده الواثق » فجعل يقول : أل فعل 
هذا الخندزيرا أو قال : هذا الكافرء ونشا ذلك من أمره ء فُيْحُوّف باللطان ؛ 
تقر كه تاتسل الك يك فتيارة, 
وكان فيمن يغشاه رجل - فيما ذكر - يعرف بأبي هارون السراج وآخر 
يقال له طالب » وآخر من أهل غمراسان من أصحاب إسحاق بن إبراهيم 
ابن مصعب صاحب الشرّطة ممن يظهر له القول بمقالته» فحرّك المطيقون به 
- يعنى أحمد بن نصر - من أصحاب الحديث » ومن ينكر القول بلق 
نإل ا ام اوري الل را الا وك امار لق اي 
القرآن ء وقصدوه بذلك دون غيره هلما كان لأبيه 55 فى دولة بنى 
العباس من الأثّر ء ولمّا كان له ببغداد» وأنه كان أحد من بايع له أهل 
الجانب ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع له في سنة 
إحدى وماثتين هلما كثر الدعار بمدينة السلام » وظهر بها الفساد ؛ والمأمون 
بخراسان ؛ وقد ذكرئا خيره فيما مضى ؛ وأنه لم يزْل أمره على ذلك ثابتا 


1 ) انظر حول (أبونصر مالك ين الهيكم التزاعي) ]جد أحمد ين تصير - وكان أحد النقبا م الانني 
العشر - البلاذري : أنساب الأشراف » القسم الثالث ؛ الصفحات : 11119٠118: 1١5‏ ؛ 
مع ع ١ل‏ . وانظر أيضاً : أغبار الدولة العياسية ؛ للف من القرن 
الثالث + تحقيق عبد العزيز الدورى وعبد الحواد المطلبى ؛ دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت » 
الصفحات : 15711 11١:‏ شف فلا , 5م , وكللك : أبر زكييا الأزدي ؛ 
الصفصات : 155 جل ا! بطقلا بغخل اض_لا ؤخت_ل. 


ا 


إلى أن قدم المأمون بغداد فى سنة أربع ومائتين فرجوا استجابة العامة له 
إذا هو تمرك للاسباب التى ذكرت . 

فذكر أنه أجاب من سأله ذلك ؛ وأن الذي كان يسعى له في دعاء 
الناس له الرجلان اللذان ذكرت اسميهما قبل . وإن أبا هارون السرّاج 
وطالباً فرّقا في قوم مالا » فأعطيا كل رجل منهم ديناراً ديناراً » وواعداهم 
ليلة يضربون فيها الطَبل للاجتماع فى صبيحتها للوثوب بالسلطان » فكان 
طالب بالجانب الغربي من مديئة السلام فيمن عاقده عليه ؛ وكان طالب 
وأبو هارون أعطيا قِيمّن أعطيا رجلين من بنى أشرس القائد دنانير يفرقانها 
ل ممت قاف شان ماتلا ممم الات ا الى مرو الات 
ثملوا ضمربوا بالطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة ؛ وكان الموعد لذلك ليلة 
الخميس في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين » لثالاث تخلو منه » وهم 
يحبسونها ليلة الخميس التي اتعدوا لهاء فأكثروا ضرب الطبّل ؛ فلم 
يجبهم أحد . وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن بغداد وخليفته بها أخره 
محمد بن إبراهيم ؛ فوجه إليهم محمد بن إبراهيم غلاما له يقال له 
رَحش » فأتاهم فسألهم عن قصّتهم ؛ فلم يظهر له أحد ممن ذكر بضرب 
الطْبل ء فل على على رجل يكون فى الحمامات مصاب بعيئه » يقال له عيسى 
الأعور » فهدده بالضرب ء فأقرٌ على ابن أشرس وعلى أحمد بن نصر 
ابن مالك وعلى آخرين سماهم . فتتبع القوم من ليلتهم » فأخذ بعضهم » 
وأخذ طالبأ ومنزلّه في الرّيض من المداتب الغربي » وأخخذ أبا هارون السراج 
ومنزله في الانئب الشرقي ؛ وتتبّع مَنْ سمّآه عب ااا وليال ؛ 
فصيّروا في الحبس في الجانب الشرقي والغربوة ٠‏ كل ار 
التي أخمذوا فيهاء وقيد أبو هارون وطالب يسبعين رطلا من العديد كل 
ا ا ابن أشرس عَلَمان أخضران فيهما حمرة 
في بشر» فتولّى إخراجهما رجل من أعوان محمد بن عيّاشٍ - وهو عامل 
الجانب الغربي ؛ وعامل الجائب الشرقي العباس بن محمد بن جبريل 
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تالقائد الخراساني - ثم أخد خصىي لأحمد بن نصر فتهدّد , فأقر با أقَرْ به 
-خيسى الأعور؛ فمضى إلى أحمد بن نصر وهو في الحمّام ؛ فقال لأعوان 
تاإسلطان : هذا منزلي فإن أصبتم فيه عَلماً أو عُدّة أو سلاحا لفتنة فأنتم 
22 ا ا ل في [ ل ا قصيهة 
كبن إبراهيم بن مصعب وأخذوا خصيّين وأبئين نه ورجلاً من كان يقشاء 
تيقال له إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلي , ومئزله بالجائب 
الشرقي ؛ فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الوائق وهو جلاعم بغال 
ماقف ليس تحتهم وطاء : فقَيّد أحمد بن نصر بزوج قيود » وأخرجوا من 
تبغداد يوم الخميس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين ؛ 
وكات الوائق لطم ار 
لهم مجلساً عامًا ليُمتحنوا امتحاناً مكشوفا » فحضر القوم واجتمعوا عنده . 
وكان أحمد بن أبي داود ؛ فيما ذكر : كارها قتله في الظاهر » فلما أتى 
بأحمد بن نصر لم يناظره الوائق في الشغّب ولا فيما رُفع عليه من إرادته 
الخروج عليه » ولكنه قال له : يا أحمد » ما تقول في القرآن؟ قال : كلام 
الله - و أحمد بن نصر مستقتل قد تنوّر وتطيّب عقال : أفمتخعلوق هو؟ قال ؛ 
هو كلام الله » قال : فما تقول في ربك ء أتراه يوم القيامة؟ قال :يا أمير 
المؤمنين جاءت الآثار عن رسول الله يغ أنه قال : «ترؤن ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته؛ » فنحن على الخبر ؛ قال : وحدثني 
سفيان بن عيينة بحديث يرفعه : «أن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع 
اله يقلّبه» ؛ وكان النبيّ يَلق يدعو : ديا مقلب القلوب ء ثبت قلبي على 
دينك» » فقال له إسحاق بن إبراهيم : ويلك! أنظر ماذا تقول! قال : أنت 
أمرتنى بذلك » فأشفق إسحاق من كلامه ؛ وقال : أنا أمرتك بذلك ! قال : 
نعم , أمرتني أن أنصح له إذ كان أمير المؤمنين » ومِنْ تصيحتي له الأ 
يخالف حديث رسول الله يي . فقال الوائق مب ا 
فأكثروا . فقال عبد الرحمن بن إسحاق الك الغربي 


دن 


فعزل » وكان حاضراً وكان أحمد بن نصر ودَاله - : يا أمير المؤمنين ‏ هو 
حلال الم ؛ وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب ابن أبي داود : اسقنى دمّه 
يا أمير المؤمنين » فقال الواثق : القتل يأتى على ماتريد . وقال ابن أبي 
ذاود : يا أ مير المؤمئين كافر يُستتاب »لعل به عاهة أو تغيّر عقل - كأنه كره 
أن يقتل بسببه - فقال الوائق : إذا رأيتموني قد قت إليه » فلا يقومن 
أحد معى »؛ فإئى أحتسب تخطاى إليه . ودعا بالمتّمصامة » سيف عمرهو 
ابن معد يكرب الزبيدي وكان في الخزانة :كان أهدي إلى موسى الهادي . 
1 الا ا ا دك 2ه ما تال اما 
الصمصامة - وهى صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير 
تجمع بين الصفيحة والصلة - فمشى إليه وهو في وسط الدار؛ ودعا بنطع 
فصيّر في وسطه » وحبل فشد رأسه ‏ وم الحبل » فضربه الوائق ضربة . 
فوقعت على حبل العاتق ؛ ثم ضربه أخرى على رأسه , ثم انتضى سيمًا 
ش لدمشقي سيفه » فضرب عنقه وحر 007 

وقد ذُكر أن بُغا الشرابي ضربه ضربة أخرى » وطعنه الوائق ق بطرف 
الصّمصامة في بطنه ؛فحمل معترضاً سحتى أتي )' به الحظيرة العى فيها 
بايك ؛ ؛ قصلب فيها وفى رجله رُوْجٍ قيود ؛ وعليه ' سراويل وقميص ؛ وحمل 
اا لالد 
أياساً» ثم حول إلى الشرقي ؛ وحُظر على الرأس حظيرة » وضرب عليه 
فسطاط ؛ وأَقَيمٍ عليه الخرس » ورف ذلك الموضع برأس أحمد ين ثقبر . 
وكتب في أذنه رُقعة : هذا رأس الكافر المشرك الال , وهو أحمد بن نصر 
ابن مالك ء من قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الوائق بالله أمير 
سحن مك ازا ن أقام عليه الحجة في تلق القرآن ونفي التشبيه ٠‏ وعرّض 
و او ا 
والحمد لله الذي عجل به إلى ناره وأليم عقايه . وإن أ مير المؤمتين سأله عن 
ذلك . فأقر بالتشبيه وتكلم بالكفر» فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ؛ 
ولعنه . 
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لاا العا من ذكر أنه كان 
ل متشايعا له ؛ فوُضعوا في الحبوس ء ثم جُعل نيّف وعشرون رجلا وُسموا في 
لتشموين الال ل من أحذ الصدقة التى يُعطاها أهل السجون ؛ 
00 من الزُوَاره وثقلوا بالحديد . وحمل أبو هارون السراج وآخرٌ معه إلى 
ادسامراء ثم رثوا لل بغداد » فجُعلوا في المحابس . 

: ل ا ار ا نر أن ساد مسرا 
لكان فى الرّبّض جاء إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ء فقال : أنا أدلك 
على أصحاب أحمد بن نصرء فوجّه معه من يتبعهم » فلما اجتمعرا 
توجدوا على القصّار سيباً حبسوه معهم ؛ وكان له في ال مهُرزار نخل ؛ فقطع 
وانتهبّ منزله ؛ وكان من حبس يسبيه قوم من ولد عمرو بن اسقنديار؛ 
فماتوا فى الحبس ٠‏ فقال بعضى الشعراء فى أحمد بن أبي دواد : 

ماإن تحولت من إياد صرّت عذاباً على العباد 

أنت كماقلت همنإياد فارفق بذا الخلق يا إيادي!!) 


سنة 7119 هه وفيه أمر الخليفة المتوكل بإنزالها ودفعها إلى أوليائه . 

وقد «ذكر أنّ المتوكل لا أمر بدفع جُمته إلى أوليائه لدننه » قعل ذلك : 
فدفع إليهم . وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الخلافة » نهى عن الخدال فى 
القرآن وغيره » ونفذت كتبه إلى الآفاق ؛ وهم بإتزال أحمد بن فصر عن 
حي » فاجتمع الغوغاء والرّعاع إلى موضع تلك الخنشبة . وكثروا 
خشبته لما بلغه من تكثير العامة في أمره » وبقئ الذين أخذوا بسببه في 
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الحبّس حيئاًء ثم أطلقواء فلما دنع بدنه إلى أوليائه في الوقت الذي 
ذكرت » حمله ابن أخيه موسى إلى بغداد ؛ وغسل ودفن ؛ وضُم رأسه 
إلى بدنه ؛ وأخذ عبد الرحمن بن حمزة جسذه في منديل مصري ؛ 
نمضى به إلى منزله , فكقنه وصلى عليه . وتولّى إدخاله القبر مع بعض 
أهله رجل من التجار » ويقال له الأ بزاري . 

ذكتب صاحب البريد ببغداد - وكان يعرف بابن الكلبي » من 
ا ا ال ال ا 
كان من اجتماعها وتمسحها بالجنازة » جنازة أحمد بن نصر وبخمشبة 
رأسه ؛ فقال المتوكل ليحيى بن أكثم : كيف دخخل ابن الأبزاري القبرٌ على 
كُبْرة خزاعة! فقال : يا أمير المؤمتين » كان صديقاً له . فأمر المدوكل 
بالكتاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بمنع العامة من الاجتماع 
والحركة فى مثل هذا وشبهه ؛ وكان بعضهم أوصى ابته عند موته أن 
يُرهبّ العامة » فكتب المتوكل ينهى عن الاجتماع»7١)‏ 

وسرعان ما تحول أحمد بن نصر الخزاعي » بعد قتله ؛ إلى ذكرى 
ا ا ل ار ا د 
الأسطورة : سمع جعفر بن محمد الصائغ يقول : «بصر عيناي - وإلا 
فعميتا - »سمع أذناي - وإلا فصمتا - أحمد بن نصر الخزاعي حين 
ضربت عنقه يقول : لا إلد إلا الله أو كما قاله . وقال أب العياس أحمد 
ابن سعيد المروزي : «لم يصبر في الحنة إلا أربعة كلهم من أهل مرو : 
أحمد بن حنبل أبو عبد الله » وأحمد بن نصر بن مالك اللخزاعي ومحمد 
ابن نوح بن ميمون المضروب ونعيم بن حماد ؛ وقد مات في السجن 
ابا سد مر رهس يسدر رار 
)١(‏ الطيري : تاريخ 4 ١51 - ١4+!‏ . ويرى عبد العزيز الدوري أن حركة أحمد بن تصر الخزاعي 


تدل دلالة وافيحة 0 قوة أعداء المعتزلة رغم استمرار ثلاثة خلفاء على نشرها : دراسات في 
العصيور العياسية المتأخرة ا او ' 


اننا 


فصّة المأمون ؛ والمعتصم ضرب أحمد بن حنبل ؛ والواثق قتل أحمد 
بن نصر وكذلك نعيم بن حمادة!!" . 
دوما جلس المتوكل دحل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي فقال : يا 
(صير المؤمين ما رؤي أعجب من أمر الوائق قتل أحمد بن نصر وكات لسانه 
هرأ القرآن إلى أن دفن . قال : فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في 

يه ؛ إذ دخخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : يا ابن عبد 
ألا في قلبي من َل أحمد بن نصر» فقال ' يا أمير المؤمنين أحرقنى 
له بالنار إن قتله أمير المؤمنين إلا كافرا . قال : ودخل عليه هرئمة فقال ا 
ئمة في قلبي من قتل اسك ون ان "اك : يا أمير المؤمنين قطعني الله 
لعا ان لق ل ال ار كافراً . قال : ودخل عليه أحمد بن أبي 
دؤاد فقال : يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصر» فقال : ما 
المؤمنين ضريني الله ه بالفالج إن قتله أمير المؤمنين الوائق إلا كافرا . قال 
المتوكل : فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار » وأما هرثمة فإنه هرب كن 
واجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال : يا معشر نخزاعة هذا 
الذي قعل ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربا إربا . وأما اين أبي دؤاد 
فقد سجنه الله فى جلده:7؟؟ . 

وذكر الذي وكل بحفظ رأسه بعد أن نصب برأس الجسر أنه يراه 
بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه فيقرأ سورة يس بلسان طلق » وأنه لا أخبر 
بذلك طلب فخاف على نفسه فهرب؛ . وحدث إبراهيم بن اسماعيل 
ابن خلف قال : «كان أحمد بن نصر خلى » فلما قتل في الغخنة وصلب 


رأسه أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن » فمضيت فبت بقرب من الرأس 


مشرفاً عليه وكان عنده رجالة وفرسان يحفظونه . فلما هدأت العيون 
سمعت الرأس تقرأ : لالم أ حسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا 
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يفتنئون 4 ؛ فاقشعر جلدي . ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس 
واللاستبرق وعلى رأسه تاج » فقلت : ما فعل الله بك يا أخي؟ قال : غفر 

لي وأدخلني الجنة » إلا أنني كنت مغموماً ثلاثة أيام ‏ قلت ت : ولم؟ قال : 
8 غ121 
ذلك : يا رسول الله قتلت على الحق أو على الباطل؟ [فقال لي] : أنت 
على الحق » ولكن قتلك رجال7١1‏ من أهإ ل بيتي » فإذا بلغت إليك أستحي 
منكةا . وقال أبو بكر المطوعي : لما جيء 0 أحمد بن : نصر |و] صلبوه 
على المجسر » كانت الريح تديره قبل القبلة » فأقعدوا له رجلاً معه قصبة أو 
رمح » فكان إذا دار نحو القبلة أداره إلى خااف القملة ٍ قال * #سنسشقتا 
خلف بن سالم يقول بعدما قتل أحمد بن نصر وقيل له : ألا تسمع ما 
الناس فيه يا أبا محمد؟ قال : وما ذاك؟ قال : يتولون إن 9 اي 
ابن نصر يقرأ القرآن ؛ قال : كان رأس يحيى بن زكريا يقرأ . وقال السراج 
قتل » فقال : ما فعل بك ربك؟ فقال : ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله 
فضحك إلى؛ . وسمع محمد بن عبيد - وكان من خيار الناس - يقول : 
ارأيت أحمد بن نصر فى منامى فقلت : يا أبا عبد الله »ما صنع بك 
السبكي حكاية بعض الأمراء الذي ع افا ا 
أرض فنزل بها » فبحث بعض غلمانه في التراب » فحفر حتى رأى ميتا 

في ره طراً وهو في ناحمة ورأسه في ناحية ‏ وفي أذته رقعمة عليها 

شىء مكتوب » فأحضر من قرأه فإذاهو: بس مانم ؛ هيدا عر 

1-1 بن تعبير . . الكلمات السابقة ؛ فعلموا أنه 7 د الخراعى فدفن 
ورفع سنام قبره . وكان هذا في زمن اناكم أبي عبد الله الحافظ » وهو على 


(1) في (مناقب) ابن الجرزي (ص )4٠١‏ : رجل . 
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اكه 


0' طراوته ؛ وكيف لا؟ وهو شهيد رحمه الله ورضي عنه»(!) . ويروى نقلا عن 
<< لسان أحمد بن نصر أنه قال : #رأيت مصاباً بالصرع قد وقع » فقرأت في 
أذنه فكلمتني الجنية من جوفه : فقالت : با أبا عبد الله ؛ دعني أخخنقه فانه 
ما يقول : القرآن مخلوق:7؟) . 
لقد قثل الواثئق أحمد بن نصر الخزاعي «في القرآن والأمر 
2 باالعروف: 7" لان ل راك م لصوو وال ا ا لتر لسارم 
© الكبير يحيى بن معين فترحم عليه وقال : «قد تم له بالشهادة»!؟! . 
ْ ووضعوه في مرتبة «الإمامة و «الأستاذ» ء وحدثوا مراراً وتكراراً بما قاله 
ب إمامهم فيه : دقال المروزي : سفعت أنا عند الله - وذكر أحملك بن تضم - 
فقال : رسحمه الله :ما كان أسححاه ؛ لقد -جاد بنفسه5(6) . لكنه ظل عندهم 
دون مرتبة أحمد بن حنبل »؛ يشهادة أحمل بن نصر نفسهء إذ حدث 
بعضهم قال : سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول : رأيت النبي يَةِ في 
المنام فقلت : يا رسول الله ؛ من نقتدي في عصرنا هذا؟ قال : عليك 
بأحمد بن حثبل1114 . ومن الثابت أن الرباط الذي كان يصل أحمد 
ابن نصر الخزاعي بأحمد بن حتبل كان وشيجاً للغاية . 
أما الخليقة الوائق الذي صِعّد امحنة فى عام 7*١‏ ه بسبب ما تبينه 
من علاثق وطيدة بين التيا امسن وبين الذين نظموا حركة اثورية' 
للانقلاي عليه عراسات «الفتنة؛ : لا صا ان 0 في أخخر 


90 0 


عن ف القول بخلق القرآن نسحا اناس ٠‏ . ويردد الكتاى في ذلك كا رةه أي" 


0 5 لت دح ؤم , 

(؟) تاريخ بغداد ه : 1097 ؛ طبقات الغاقعية الكبرى 4 : 8ه . 
(1) تاريخ خ الموصل : ثرلا؟ , 

(غ) طقات الحبايلة ١‏ : اث . 

(8) تاريخ بغداد ه : 19/90 ؛ طبقات الشائمية الكبرى 1 : 87 , 
(5) طبقات الحنابلة ١‏ : عم 


ان 


تخلو من الطرافة .هي حكاية الشيخ الذي حمل إليه م 
بحضرته أحمد بن أبي دؤاد وقطعه إذ سأله أن يسكت عن المسألة مثلما 
سكت عنها النبى وصحابته . وقد مر ذكر هذه القصة . وكذلك قد يدخل 
فى هذا البان 11 الأسباب الطريفة لرفع امحنة أو التخفيف من وطأتها ما 
ظرّف به عبادة المخنث إذ دحل على الوائق وقال : هيا أمير الؤمنين أعظم 
الله أجرك في القرآن , قال : ويلنك! القرآن يموت؟ قال : يا أمير للؤمتين ؛ كل 
متخلوق عوت ؛ بألله يا أمير المؤمنين من يصلي بالناس التراويح إذا مات 
القرآن؟ فضحك الخليفة وقال : قاتلك الله » أمسك»8!١)‏ . وبرغم كل شيء 
فإن ذكرى الوائق تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مريراً بالوقائع التي مرت » فضلا 
عن أن أمورا اجتهادية غريبة وقعت في خلافته كتلك المي أقدم عليها 
قاضيه ابن أبي يزيد الخليجي - «دوكان من أصحاب ابن أبى دؤاد تحن 
الناس» - إذ فرق في عام 8 ه بين اغغلاث محمد بن :2 الأنماطي 
المعروف بابن فالح وبين امرأته إذ جاءت إليه وقالت إن زوجها لا يقول 
بقول أمير المؤمنين في القرآن118) . ومثل هذه الوقائع يدل على أن مسألة 
القول بخلق القرآن لم تخل من أن تثير في السنوات الأخيرة من خخلافة 
الوائق السخيرية حينا والاستغلال البغيض حينا أخر . وحتى حين قتل 
الوائق ق بها أحمد بن نصر الخزاعي فإنه في حقيقة الأمرلم يفعل 
سوى أن استغلها وجعلها غطاء دينياً لعملية قمع سياسية صريحة . 

لا شك في أن رفع المحنة بالكلية قد تم على يد المتوكل , ولكن ليس 
على النحو الذي تتوهمه جمهرة المؤرخين والكتاب . 

يقول الممسعودي : #وما أفغبت إاخلانة ل اشام أمر بترك التظر 
والمباحثة والجدال لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والوائق والمأمون ؛ 
7 0 بالتسليم وعدا ؛ وأمر شوخ المحدثين بالتحديت وإظهار السنة 
0 : طبقات الشائعية ‏ : 

(1) وكيم : أخبار القفياة ؟* : ١ؤ؟‏ 


يننا 


ب 
والسماعة ١!‏ . ويؤكد المؤرخون أن المتوكل «أظهر الميل إلى السنئة ونصر 
هلها ورفع احنة ‏ وكتب بذلك إلى الآفاق - وذلك في سنة 7174 ه - 
واستقدم ا حدثين إلى سامرا ا عطاياهم وأكرمهم ؛ وأمرهم أن 
لوحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية ( . .) وتوفر دعاء الخاق للمتوكل ؛ 
بالغوا في الثناء عليه والتعظيم له » حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة : أبو 
كر الصديق يبام في قتل أهل الردة » وعمر بن عبد العزيز في رد 
نودرك فى إحياء السنة وإماتة التجهم . وقال أبو بكر بن اللخبازة 
9 لاه 
بعد فإن السنة اليوم أصيحت معبؤزة سعى كأن لو تذلل 
تصول وتسطو إذ أقيم متارها 2 وحط منارٌ الإفك والزور من عل 
وولى أخو الإبداع في الدين هارباً ‏ إلى الثار يه وى مدبراً غير مقبل 
شفى الله منهم بالخليفة جعفر خليفنته ذي السنة المتوكل 
خليفة ربي وابن عم نبيه 2 وخير بني العباس من منهم وَلى 
وجامع شمل الدين بعد تشتنت وقارى رؤوس المارقين بمنتصل 
أطال ننارب العباد بقاءه ‏ سليما من الأهواء غير ميدل 
وبوأه بالنصر للدين جُنّة 2 يجاور في روضاتها نير مرسل:("أ 
وقد عزز المتوكل موقعه عند العامة بإجراءات شديدة قاسية فى حمق 
أهل الذمة أقدم عليها في سنة © ه ء يقول الطبرى : 1 
«وفي هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم يلبس 
0000000 
على مؤخر السروج » وبتصيير زرٌين على قلانس مَّنْ لبس منهم قلنسوة 


. امسعودي : مروج الذهب 8 ؛ ه‎ )١( 
. 24 : 4 (؟) السيوطي ؛ تاريخ الخلقاء ؛ ص 545 ! السبكي : طبقات الشافعية‎ 


سن 


مخالفة لون القلنسوة التى يلبسها المسلمون : وبتصيير رقعتين على ما ظهر 
من لباس مماليكهم مخخالف لونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه » وأن تكون 
إحدى الرّقعتين بين يديه عند صدره » والأخرى منهما خلف ظهره : 
وتكون كل واحدة من الرقعتين كدر أربع أصابع ولونهما عسليا ؛ ومن 
ليس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسلي ؛ ومن ترج من نسائهم 
فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي ء وأمر بأخذ ماليكهم بلبس الزُنائير 
وبمنعهم ليس المناطق وأمر بهدم حيسم اللحدثة ا وبأحد السك ار 
منازلهم ؛ وإن كان الموضع واسعا صر مسجدا ؛ وإن كان لا يصلح أن يكون 
حكا امس هورة 3 تفريقا نين منازلهم ونين منازل السلميئ 1 ونفى أن 
يستعان بهم فى الدواوين وأعمال السلطان التى يجري أحكامهم فيها على 
المسلمين ؛ ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب السلمين » ولا يعّمهم 
مسلم ء ونهى أن يُظهروا فى شعانينهم صليباً » وأن يشمعلُوا ة في الطريق . 
وأمر بتسوية ة قبورهم مع الأرض » لثلا تشبه قبور المسلمين . 

وكتب إلى عماله فى الآفاق : 

ب اإفاتمتايِيْ ١‏ أما بعد : فإن الله تبارك وتعالى بعرّته العى لا تحاوّل 
وقلرته على مأ ا ا فَرْضِيَه لنفسه ؛ وأكرم نك ماو نجه 3 
ولعيكا بة وسله وأيد د الم عع م اسه بالب » وحاطه مايه 
لاما اليه ه على الآديان ؛ مبرّءاً من الشبهات » معصوماً من 
الآفات الحدوا ماف اط .معشريا من الشرائع بأظهرها وأفضلها , 
ومن الفرائضض بأزكاها وأشرفها ؛ ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها ؛ ومن 
الأعمال بأحسنها وأقصدها ؛ وأكرم أهله بما أحل لهم من حلاله » وحرّم 
عليهم من حرامه ‏ وبين لهم شرائعه وأحكامه » وحد لهم من حدوده 
ومناهجه ؛ وأعدّ لهم من سعة جزائه وثوابه : فقال فى كتابه فيما أمر به 
ونهى عنه » وفيما حص عليه فيه ووعظ : «إن الله يَأمُرُ بالعَدْل والإحْسآن 
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8 ذي القَربَى وَيُنْهى عَنْ الفخشاء انكر والبَغْي يَعطّكم لعلكم 
4 وقال فيما حرم على أهله ما غمط فيه أهل الأديان من رديء 
التلعم واللشرب والمنكح لبتّزههم عنه وليظهر به دينهم ؛ ولمفضلهم عامهم 
تفضيالة + كام مت عَلَهْكُهٌ اليثة والدُمٌ وحم الختزير وَمَا أهل لَغَيْرٌ الله به 
#لنشقة . . . إلى آخخر الآية » ثم ختم ما حرّم عليهم من ذلك في هذه 
الآية بحراسة ديئه » من عند عنه وبإقام نتعمته على أهله | الذين 
اام ٠فقال‏ عزوجل : «اليرم : يس الذين كفرٌوا م من ديدكم قلا 
َيحْسُوهُمٌ وَامْحْسْوْن الوم أكمَلت لك ديدْكم . ا 000 
1 حرم ع ليك انك ويَتَاتَكُم . ..» وقال: «إنُما الشمر والميسر 
ا والأزلام رجْس من عَمَلٍ الشيْطان . # الآية» فحرم على 
المسلمين من مأكل أهل الأديان أرجسّها وأنسها » ومن شرابهم أدعاه إلى 
العداوة والبغضضاء ء وأُصِدّه عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن مناكحهم 
أعظمها عنده وزْراأً » وأولاها عند ذوي التجى والألباب تحرياً » ثم حباهم 
جا الاخلاق وفضائل الكرامات : فجعلهم أهل الإيمان والأمانة ؛ 
وَالمَضّل والتراحم واليقين والصدق » ولم يجعل في دينهم التقاطع 
والتداثر ؛ ولا الحميّة ولا التكبر :ولا الخيانة ولا الغدر؛ ولا التباغي ولا 
التظالم » بل أمر بالأولى ونهى عن الأخرى » ووعد وأوعد عليها جنته 
وثاره وثوابه وعقابه ‏ فالمسلمون بما امتصهم الله من كرامته وجعل لهم 
من الفضيلة بديتهم الذي اخمتاره لهم ؛ بائنون على الأديان بشرائعهم 
الزاكية » وأحكامهم المرضية الطاهرة » وبراهينهم المخيرة » وبتطهير الله دينهم 
بما أحل وحرّم فيه لهم وعليهم » فقضاء ء من الله عر وجل في إعزاز دينه ؛ 
حدماً ومشيئة منه في إظهار حقه ماضية » وإرادة منه في إتهام نعمته على 
أهله نافذة ِلبَيْلكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيّنة وَيَحيَا من حي عَنْ بيّنة 4 وليجعل 
الله الفوز والعاقبة للمتقين » والخزي في الدنيا والآخرة على الكافرين . 
وقد رأى أمير المؤمنين - وبالله توفيقه وإرشاده - أن يحمل أهل الذمة 
0 


جميعاً بحضرته وفي نواحي أعماله , أقربها وأبعدها. وأخصّهم وأخسّهم 
على تصيير طيالستهم التى يلبسونها » مّنْ لبسها من تجارهم وكتايهم ؛ 
وكبيرهم وصغيرهم . على ألوان الثياب العسليّة ؛ لا يتجاوز ذلك منهم 
متجاوز إلى غيره » ومن قصر عن هذه الطبقة من أتباعهم وأرذالهم ومن 
يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم أذ بتركيب خرقتين صبغهما 
ذلك الصبغ يكون استدارة كل واحدة منهما شبرا تامًا في مثله ؛ على 
موضع أمام ثوبه الذي يلبسه ء تلقاء صدره ء ومن وراء ظهره ء وأن يؤخذ 
الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرّة عليها تخالف ألوانها ألوان 
القلانس ء ترتفع في أماكنها التي تقع بها لثلا تلصق فتستّر ولا ما يركب 
ا لا ف لات و كرو و اتكاء 2 ليا 
ونصطب أكر على قرابيسها ؛ ؛ تكون ناتئة عنها » وموفية عليها ؛ لا يرخص 
لهم في إزالتها عن قرابيسهم ؛ وتأخيرها إلى جوائبها » بل يُتفقد ذلك 
منهم ‏ ليقع ما وقع من الذي أمر المؤمئين بحملهم عليه ظاهراً يتبيّنه الناظر 
من غير تأمّل » وتأخذه الأعين من غير طلب ء وأن تؤنخذ عبيدهم وإماؤهم 
ومَنْ يلبس المناطق من تلك الطبقة بشدّ الزنائير والكساتئيج مكان المناطق 
التى كانت في أوساطهم » وأن توعز إلى عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين 
فى ذلك إيعازا تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدم فيهء وتحذرهم إدهانا 
رمالاء وعتخ إلرو في زيزل لقره ين غلك الاك من مسسيي أقل 
الذمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره ؛ ليقتصر الجميع منهم على 
طبقاتهم وأصنافهم على السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليها ؛ 
وأخذهم بها إن شاء الله . 

فاعلم ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمره » وأنفذ إلى عمالك في نواحي 
عملك ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين بجا تعمل به إن شاء الله » وأمير 
المؤمنين يسأل الله ربّه ووليّه أن يُصَلَىَّ على محمد عبده ورسوله صلى الله 


عليه وملاثكته ؛ وأن يحفظه فيما استخلفه عليه من أمر دينه » ويتولى ما 


فرص 
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© ولأه ما لا يبلغ حقه فيه إلا بعونه . حفظاً يحمل به ما حمله ؛ وولاية 
ح يقضى بها حقه منه ويوجب له أكمل ثوابه » وأفضل مزيده ؛ إنه كريم 
0 
0 
- لكنه أقدم في العام الثالي » عام 5 هء على #واقعتين فظيعتين! 
0 نقمة شديدة . الأولى تأنه ندب لدمكشى أفريدون 
التركى » أحد ماليكه : وسيّره والياً عليها : وكان ظالماً فاتكاً فقدم في 
6 سبعة آلاف فارس » وأباح له المتوكل القتل في دمشق والنهب على ها 
© نقل إلينا » ثلاث ساعات » فنزل ببيت لِهْيا » وأراد أن يصبّح البلد » فلما 
5 أصبح نظر إلى البلد وقال :يا يوم تصبحك مني » فقدمت له بغلة . 
فضربته بالزوج فقتلته » وقبره ببيت لهيا . ورد اليش الذي معه نحائبين ؛ 
وبلع التوكل فصلحت نيته لأهل دمشق؛ . والثائية «أئه أمر بهدم قبر 
الحسين مبَإِم » وهدم ما حوله من الدور ء وأن يعمل مزارع » ومنع الناس 
من زيارته » وحرث وبقى صحراء ؛ فتأآلم المسلمون لذلك . وكتب أهل 
بغداد شتمه على الحيطان والمساجد ؛ وهجاه دعبل وغيره من الشعراء ‏ 
وقال قائلهم : 
الله إن كانت أمية قدأتت فقتل ابن بنت نبيها مظلوما 


فلقد أتاه بئو أبيه ممجثله هذالعمرك قبره مهدوما 


ومع أن المتوكل «رفع امحنة ومحا لبدء وأظهر السنة تج تن لانن 5 
إلا أن حال أحمد بن حنبل ظل يمثل في عهده وضعاً فريدا . وذلك خخلافا 
لجميع الأفكار السائدة التي يتوهم أصحابها أن عصر المتوكل كان عصر 
الحنايلة . 

0 
(؟) السبكي : طبقات الشائعية :4 : 84 . 


نسض 


لقد عاد أحمد بن حنبل في أول أيام المتوكل ليحدث أصحابه 
ويقول : «ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم في زمائنا هذاه . 
ثم إن المتوكل «ذكره» وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بإشخاصه إلى 
العسكر ء ثم ما لبث أن أمر أحمد بالرجوع إلى بيته ‏ وامتئع عن الحديث 
إلا لأهل بيته ١7‏ » إذ كان إسحاق بن إبراهيم وجه إليه أن «الْم بيتك ولا 
تخرج إلى جمعة ولا جماعة » وإلا نزل بك ما نزل في أيام 
أبى إسحاق»!؟! . 


ثم إن رجلا امن أهل اا ف راي الغلجي!؟ 0 
رفع إلى المتوكل «أن أحمد بن حثيل قد ريض علوياً في منزله ؛ وأنه يريد 
أن يخرجه ويبايع له:!؟) . وكان إسحاق بن إبراهيم قد توفي وولي ابنه 
0 وما ا ا ا 
الحا 00 معهمء اتداهما ا جمد 0 نيام : وقرأً عليه 
#صاحب الخيرة كتاب المتوكل فأنكر أحمد وقال : دما أعرف من هذا 
شيكا ؛ فإني لآرى طاعده فى العسر واليسر ء والمنشط والمكره وألا ثر ' فإنى 
لأسف عن تخلفي عن الصلاة جماعة وعن حضور الجمعة ودعوة 
الا . والتشوأ بمعته وبيت بيث ابنه بحشا عن العلوي » لم خوج ل 


(1) صالم بن أحمد بن حتيل : سيرة . .+ صن 4١‏ - 45 : حثيل ين إسحاق : ذكر . - + من 
شار ع كل , 

0 0 غد الله بن م در 536 -. ؟ 2 ) بريه ابن الدديم يأئه (مبرز على 

نظرائه من أهل زمائه» ؛ ويقول إنه كان «فقهياً ورعا وثباتاً على الح . وهو الذي فتق فقه أبي -حديفة 
وأثلي, علله وقباء بالحديثف دلو لي الصدور . وكات من الوافقة في القرآن إلا أنه عر أي 
أعل العدذل والتوحيدة (الفهرست طلمعة تأغيد غياس عثمان : عن 2119 )] ٠‏ واتطر : المواهر 
الفية ؟ : "١‏ اعيزان الأعتدال ؟ : : ٠١‏ ؛ تاريخ بقداد ه : :ن؟ ؛ شثرات اللف ؟: .١ 5١‏ 

(4) سالح ين أحمد ين حثيل : 48 - ٠٠١‏ ؛ عشيل بن إسصاق : 1١5-5956‏ , 


الذرين 


ل ل اين 


قذف به ؛ وأنه يأمره بالخروج إليه بالعسكر . وجاءه يعقوب المعروف 
بقوصرة ‏ أحد حجاب المتوكل » ودفع إليه بعض امال ليستعين به على 
حاجته فأذه على كره منه وتوججع ؛ثم تصدق به كله7١)‏ . وقال على 
ابن الهم للمتوكل : «يا أمير المؤمنين ؛ قد تصدق بها ؛ وعلم الناس أنه قد 
قبل منك ما يصنع أحمد بالمال » وإنما قوته رغيف ! 8[؟! . 


ويعود المتوكل إلى طلب إشخاص أحمد بن حنبل إليه بالعسكر . 
وكان محمد بن إسحاق بن إبراهيم قد توفي بعد أبيه بقليل » وولي بغداد 
عبدالله بن إسحاق » فأشخص أحمد إلى العسكر . فلما دل العسكر 
جاءه يحيى بن هرئمة رسول المتوكل ليقول له : «الأمير يقرئك السلام 
ويقول : الحمد لله الذي لم يشمت بك أهل البدع » قد علمت ما كان حال 
ابن أبي دؤاد ؛ فينبغي أن تتكلم بما يحب الله( . وكان أحمد بن أبي 
دؤاد قد فلج فى جمادى الأخخرة سنة 9؟ هاا ؛ وفى سنة /789 ه 
«اغضب المتوكل على اين 0 دؤاد ؛ وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد بن 
أبي دؤاد نمس بقين من صفر ؛ وحبس يوم السبت لثلث خخلون من شهر 
ربيع الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد في ديوان الثراج . 
وحبس إنعوته عند عبيد الله بن السرى خخليفة صاحب الشرطة . فلما كان 
يوم الاثنين حمل أبو الوليد مائة ألف ديئار وعشرين ألف ديئار وجواهر 
بقيمة عشرين ألف دينار » ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف درهم ؛ 
وأشهر عليهم جميعاً ببيع كل ضيعة لهم ؛ وكان أحمد بن أبي دؤاد قد 
فلج ؛ فلما كان يوم الأربعاء لسبع لون من شعبان أمر المتوكل يولد أحمد 
ابن أبى دؤاد فحدروا إلى بغذاد » فقال أبو العتاهية : 





(1) صالم : ؟ ٠١7-1١‏ !) صثبل : 11١‏ - اذل 
(؟) سالح : ٠١‏ . 
(؟) صالح بن أحمد بن خثيل ؛ سيرة . .؛ صن ٠١5‏ . 


(؟) ابن شسلكان : وفيات الأعياث ١‏ : كين , 
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لو كدت فى الرأي منسوباً إلى رد وكان عزمك عرماً فيه توفيق 
لكان في الفقه شغل لو قنعْت به عن أن تقول كلام الله مخلوق 
ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم ما كان في الفرع لولا الجهل وللوق»7١)‏ 


وأنزل أحمد بن حنبل في دار إيتاخ ؛ قائد المتوكل التركي : فطلب 
أحمد أن يعفى من هذه الدار فأمر المتوكل أن يعفى منها وأن يتحول إلى 
دار اأكتريت له . ثم جاءه محمد بن معاوية وقال له : «إن أمير المؤمنين يكثر 
ذكرك ؛ ويقول : تقيم ها هنا تحدث71') . ويقول حنبل بن إسحاق إن مائدة 
نفقتها في اليوم مائة وعشرون درهماً فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج 
كانت تأتيهم في كل يوم بأمر من المتوكل «فما نظر إليها أبوعبد الله ولا 
ذاق منها شيثأً»() : وجعل اليواصل لا يكاد يأكل ولا يشرب » ومكث 
على ذلك خمسة عشر يومأ حتى ضعف واعتلت صحته فعاده ابن ماسويه 
الات 0 المتوكل أن يصبله فبعث إليه «جائزة4 فردها فقال له 
عبيدالله بن يحيى رسول المتوكل : «فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى 
ولدك وأهلك . قال : هم مستغنون ؛ فردها عليه » فأخذها عبيد الله : 
فقسمها على ولده وأهله . ثم أجرى المتوكل على ولده وأهله أربعة آلاف 
درهم في كل شهر» فبعث إليه أبوعبد الله أنهم في كفاية وليست لهم 
حاجة . فبعث إليه اللتوكل : إنما هذا لولدكء مالك ولهذا؟ فأمسك 
أبو عبد الله وظلت تبسري عليهم حتى مات المتسوكل!”) . ويورد حشيل 
ابن إسحاق في هذا لأمر : 

#اوجرى بين أبى عبد ألله ذبين أبي في ذلك كلام كثير . وقال له 
أبو عبد الله بالعسكر ؛ فيما أخبرني أبي : ياعم ما بقى من أعمارنا 
(1) الطبري : تاريخ 9: 185 . ظ 
(5) سالح بن أحمد بن حتيل ؛ سيرة . . ؛ من 1*1 . 
(؟) تيل بن إسحاق : ذكر . .؛ صن 1١59114‏ . 
()) صائح بن أحمد بن سنيل : سيرة . . :من 111 , 


,1١ف‎ - ١١1 : سثبل‎ )8( 
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انلق ع ل لل ل وك ل ا لان 


[كأنك بالأمر] قد نزل بناء فالله الله فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا 
[وإنما هي أيام قلائل] لو كشف للعبد عما قد حجب عنه تعرف ما هو [من 
خير أو شر] صبر قليل وثواب طويل ؛ وإنما هذه فتنئة » قال أبي : فقلت له : 
يا أبا عبد الله » أرجو أن يوقيك الله مما نحذر » قال : وكيف؟ وأنتم لا 
تتركون طعامه » يعني المائدة » ولا جوائزهم ؛ ولو تركتموها لتركوكم ؛ ثم 
قال : ما هذا ينتظر ؛ إنما هو الموث » فإما جنة وإما إلى نارء فطوبى لمن قدم 
على خخير . قال أبى : فقلت له : أليس قد أمرت بما جاءك من هذا امال ؛ 
من غير مسألة ل اك تأعذه! فقال لى : قد أخذت مرة بلا 
إشراف نفس . والثانية والثالئة » فما بال نفسك؟ ألم تستشرف؟ فقلت : 
ألم يأخذ ابن عمرؤ واين غياس جوائز السلطان؟ فقال : وما هذا أو ذاه؟ 
وقال : لو أعلم أن هذا المال يؤخط من وجهه ؛ ولا يكون فيه ظلم ولا حيف 
لم أبالي/1! . 

وأمر المتوكل أن تصير له «مرتبة في أعلى المراتب؛ وسأله أن يدخل 
على ابنه (المعتز) فيدعو له ويجعله في حجره » فامتنع ثم أجاب ٠‏ ويروي 
حنبل الخبر ويقول : 

«وبلغ أم المدوكل تبر أبي عبد الله : فقالت لابنها : أشتهي أن أرى 
هذا الرجل » يعنى أبا عيد الله : فأجابها ابنها إلى ذلك . ثم وجه المتوكل 
إلى أبى عبد الله » يسأله أن يدل على ابنه المعتز» ويسلم عليه » ويدعو 
له » وأراد للتوكل أن يدخخل أبو عبد الله على المعتزء فيدعو له ؛ ويجعله في 
حجره ؛ فامتنع أبو عبد الله من ذلك » واشتد عليه الدخول عليهم ؛ ثم 
أجابه رجاء أن يطلق ويحدر إلى بغداد » فوجه إليه المتوكل بخلعة » وأتوه 
بدابة يركبها إلى المعتزء فامتنع : وكانت عليه نثرة تموز فقدم إليه بغل رجل 
من التجار » يقال له ابن نحباب الجوهري ؛ فركبه وجلس المتوكل مع أمه ؛ 





. وقد تركت [أبالي) على ما هي عليه في النصن المطيوم‎ . ١٠١-1١هاهفن‎ )١( 
انض‎ 


في مجلس قريب من المكان الذي أجلس فيه المعتزء وعلى المجلس ستر 
رقيق » ترى من عر عليه : من داخخله . فدتحل أبو عبد الله على المعتزء ونظر 
إليه المتوكل وأمه ء فلما رآهء قالت له أمه : يا بني الله الله فى هذا الرجل 
فليس هذا من يريد ما عندك ؛ ولا هو بالصالح أن تحمبسه عن منزله أو نحو 
هذا من الكلام [ فيأذن له] فليذهب إلى منزله » ولا تحيسه عندك » فقدخل 
أبو عبد الله زعلى المعتز] فقال السلام عليكم وجلس » ولم يسلم عليه 
بالإمرة ؛ فبلغني [أن إبراهيم بن إسحاق] قال : لقد هممت أن أضربه 
بسيفي غيظأ عليه لالم يسلم على المعتز بالإمرة فسمعت أبا عيد الله 
د الك فسان ارقن رع الترسانن يل لص و سيف اللا 
مؤدبه الفضبي : أصلح الله الأميرء هذا هو الذى أمر أمير الؤمئين يدبك 
ويعلمك . قال أبو عبد الله : فرد عليه الغلام : إن علمني شيئا تعلمته . 
قال أبو عبد الله : فعجبت من ذكائه وجوابه على صغره وكان صغيراً . 

وكات أبو عبد الله قد عاهد الله فى وقت خعروجه من يغداد ألا يحدثك 
ل 5 

وكان يعقوب بن بختان - وهو من أصحاب أحمد - يأتيه في داره هو 
وعتاب ويقولان له : «يقول أمير المؤمئين : ما تقول في ابن أبى دؤاد فى 
ماله؟ فلا يجيب في ذلك» . ثم جعلا يخيرانه بما يحدث 0 
دؤاد في كل يوم ؛ وبما صار إليه أمره من توكيل الخليفة على ضياعه 
ا ا ا ا ا 
لصالح : «لئن أقررت لهم بشراء دار ليكون القطيعة بيني وبينكم . إنما 
تريدون أن تصيّروا هذا البلد لي مأوى ومسكياأ»(!) . وصار يدقع شراء الدار 
لا فهم من أن القصد من ذلك هو إقامته الدائمة في البلد والحديث فيها . 





(1) حثبل 1١9-1555:‏ ء صالم بن أحمد ٠١4:‏ . 


(؟) صالح : 1١١‏ . 


ل ل ا يم 


ثم قال لمن حضره ؛ ١إني‏ أعطي الله ممصن ايه العهيد 00006 ودقل 
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » إني لا أحدث حديثا 
ا حتى ألقى الله ٠ولا‏ أستثئنى منكم أحدا . وزاد عهده بياناً فقال : 
«إنما يريدون أن أحدث فيكون هذا البلد حبسي ؛ وإئما كان سبب 
ا لك 1 | فلن دا 
فحتئرا»(؟) ٠‏ ثم يذكر حاله وما هو فيه فيقول : «والله لقد تمنيت الموت في 
الأمر الذي كان . وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك . إن هذا فتنة الدنيا 
وكان ذاك فتئة الدين . ثم جعل يضم أصابع يده ويقول : لو كانت نفسي 
في يدي لأرسلتها » ثم يفتح أصابعه» . وينفرد صالح بهذا النصص الغذ(؟! . 


ويحكي صالح أن رسول المتوكل جاء إلى أحمد يسأله في أمر الرجل 
لذي رفع إلى المتوكل أن علوياً قدم من خراسان وأن أحمد وجه إليه يمن 
الار ل : قد حبست الرجل وأردت ضضربه 
وكرهت أن تغتم » فمر فيه » فقال أحمد : ها باطل فخخل سييله . ويقول 
سل لزان سر اشر بأد أبي يبلغه السلام ويسأله عن حاله . 
فشر نحن بذلك انال نفقها حتى تدتره ويقول توا أرأن نسي 
في يدي لأرسلتها - ويضم أصابعه ويفتحها»!؟) . وسأل المتوكل عنه فقيل 
إنه عليل . توكلمه يحيى بن خاقان أيضاً وأخيره أنه رجسل لا 
يريد الدنياء!*! » فقال المتوكل : كنت أحب أن يكون في قربي » 
وقدأذنت ل هن" » فانحدر أحمد من ساعته إلى بغداد . ويكمل 





. ١١١ : صالح‎ )١( 
, 5181+ .. ؛ ابن الجوزي : متاقب‎ ١١ : (؟) سائح‎ 
. 1١7 : الم‎ )6( 


[؟) تفسه : عس 7؟1 , 
[2] نقسةه عبن 11,8 ] شيل : مى ره 1ه 
(5) سالج : ص 1١6‏ . 


رقا 


حنبل القصة فينول : (ثى اجتمعنا عند أبي عبد الله . وكان أبي وأنا 
وصالح وعبد الله » فالتفت إلى مغضبا ء فقال : لا جزاك الله عني يرا ؛ 
فعلت [و] فعلت وخرجت إلى العسكر ونوهت باسمي » حتى ذكرني 
الرجل ؛ يعني المتوكل . وجعل أبو عبد الله يتكلم ويوبخه » خقلت له أنا ؛ يا 
عم » لعله إما أراد كذا وكذا الشيء ؛ واعتذرت له من لائمة أبى عبد الله . 
فققال لي أبو عبد الله : كيف؟ وهو يقول كذا وكذا الكلام ذكره أبو عبد 


ا . 


ركان أحمد قبل خروجه ٠‏ من العسكر قد طلب إلى ابئه عبد الله أن 
محا 1 يضناك كاكانة له : «اتحدر وقل لصالح : لا تخرج فأنتم آفتي ؛ 
والله لو استقبلت من أمري ما اسقديرت ما أخرجت منكم واحداً معي : 
لولاا مكانكم ء لمن كان توضع هذه المائدة؟ ولمن كان يفرش هذا الفرشس 
ويجرى هذا الإجراء ؟؛ ثم كتب إلى الفضل صالح : دلا يأتيني أجد ء ربما 
ينقطع ذكري وحمل ل 
إليك قوم ينقلون أنحبارنا . ولم يكن إلا خيراً . واعلم يا بنى إن أقمت فلا 
تأت ت أنت ولا أخوك فهو رضائي » فلا تجعل في نفسك إلا خيرا؛ لك 
فك اله كتاباً آخر فيه : 9إعغا كان حيس من ها هنا ؛ لما أعطوا فقبلوا ؛ 
وأجري عليهم فصاروا في الحد الذي صاروا إليه ؛ وحَدثوا ودخلوا عليهم ؛ 
فهذه كانت قيودهم]!؟) : 

وحين عاد إلى بغداد كان من أول الأمور التى فعلها أن طلب إلى 
بلديه وعمه أت لا يأخذوا من رزق السسلطان » إذ علم أنهم إئما يأعتونه 
بسببه . فقال له صالح : «أكره أن أعطيك شيئاً بلساني وأخالف إلى غيره » 
فأكون قد كذبتك ونافقتك » وليس في القوم أكشر عيالاً مني ولا أعذر ء 
(1) حتبل : صن 1١8‏ . 
(1) الم : ١١8‏ . 
('أانفه؛؟5؟. 


شين 
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اوقد كنت أشكو إليك فتقول : أمرك منعقد بأمري ء ولعل الله أن يحل هذه 
ل العققدة» . ويتعلق صالح بموقفه فيقول له أبوه : «قم فعل الله بك وفعل» : 
ا وأمر بسد الباب بيقه وبيتهاا؟ ويجيبه ابنه عبد الله وعمه مثل ما أجاب 
لم كنب إلى يحبى بن خاقان يسأله ويعزم عليه أن ل يعينهم على شيء 
5 من أرزاقهم لكن المتوكل يأمر بحمل مال كثير إليهم » فوجه صالح إلى 

ا بذلك » وقال الذي أخخيرة «إنه سكت قليلاً وضرب ذقنه 
0 ساعة ثم رفع رأسه فققال : مأ حيلتي : إذا أرذت 1 | وأراد الله 1 : 
28 ثم إن المتوكل أمر عبيد الله بن يحيى أن يكتب إلى أحمد بن حنبل 
3 أله من أمر القرآن «لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة»» 
فأملى أحمد على صالح كتاباً أله : 

دب عايض أحسن الله عاقبتك يا أبا الحسن فى الأمور كلها . 
ودفع عننك مكروه الدنيا والآخرة برحمته » قد كتبت إليك رضي الله عنك 
بالذي سأل عنه أمير المؤمئين بها حضرني ؛ وإني أسأل الله أن يديم توفيق 
أمير المؤمئين » فقد كان الناس في خوض من الباطل واخمتلاف شديد 
مدع سير نحن حص تيت لاسايالت إلى لأ وشيم متا الاق اي 
المؤمنين كل بدعة واتجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق الحابس » 
فصرف ذلك كله » وذهب به بأمير المؤمنين » ووقع ذلك من المسلمين موقعا 
عظيماً » ودعوا الله لأمير المؤمنين فأسأل الله أن يستجيب في أمير المؤمنين 
صالح الدعاء ؛ وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين وأن يزيد في نيئه ويعيئه على 
ماهو فيه ء فقد ذكر م ان مااي شقان رصي كدو بلك وتاي 


ببعضى . فَإِنْ ذلك يوقع الشك في قلوبكم! وا كين د اكاك ريك لي اين 


واحد من مصببى صر سلفنا أنهم كانيا يقولون : القرآن كادم انه 0 
بمخلوق . وهو الذي أذهب إليه . لست بصاحب كلام ولا أدري الكلام 
0 ظ ظ 

(؟اثتفهع؟؟!. 


رن 


فى شيء من هذا ؛ إلا ما كان فى كتانب الله أو حديث غن النبي . 0 
عن أصحابه أوعن التابعين رحمهم الله ء فأما غير ذلك فإن الكلام فيه 
0 

وكانت هذه الرسالة آخر سطور الحنة » أملاها أحمد وهو في بيته 
ببغداد ؛ قد «أعقاه أمير المؤمنين نما يكره» . ومنل عودته من العسكر كان 
امتناعه من الحديث تامأ» فلم يقرأ على أحد من الئاس كم 
لكنه كان يخخرج إلى الجمعة والجماعة الدعباك مال والفعيا!؟) . وقد 

ث أثناء ذلك أن وجه إليه الخليفة يحيى بن خخاقان يسأله عن نقسه 

000 ويسأله أن يدعو لأمير الممئين فقال له : ما يأتى علي يوم إلا 
وأثا أدعى الله له . لكنه أبى أن يقبل صلته قائلاً ليحيى : #أنا في البيت 
م: 00 0 . وأراده متحمد ين 
عبدالله بن طاهر على أن يصير إليه ويزوره حي كان في العسكر فأبى 
وقال لمن وجهه إليه بذلك : «أنا رجل لم أخالط السلطان » وقد أعفا: نى أمير مير 
المؤمنين بما أكره » وهذا مما أكره»(؟) . 

وظل أحمد بن حتبل على حاله , متنعا من الحديث » منقطعاً عن 
الناس إلى شهر ربيع الأول من سنة ١4؟‏ هء حيث اعتل وقبض . ومع 
رحيله كانت الحنة تلفظ أنفاسها الأخيرة ؛ وتصبح ذكرى تيعث على 
الجدل وتثير مشاعر النفور والكراهية أو مشاعر المجد والفخار . أما الكلام فى 
القرآن فقد ظل موضوع جدل وخلاف حتى مطالع القرن اللخامس » حيث 
أعلن الخليقة القادر في عام ه عقيدته (القادرية) التى أذ الناس 
بها وحظر فيها القول بخلق القرآن 














)1١(‏ صالح بن أحمد ' سيرة اصن ١15:‏ د ف"م|] أبو نعيم الأصبهاتئي : حلية الأوليام 4 : 4ؤ؟ ؛ 


ابن الحرزي : مشائب وحص إلا ؟ , 
(؟) حنبل بن إسحاق : ٠١95‏ , 
(5) صالم بن أحمد : عن 177 , 
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الدواعى والرجال 


ةك 5ح اث 2 16 2 11ج 245 25-1 دروا 


ا ل ين 


الفكرية أو العقلية على أية مسوغات من طبيعة أخعرى . واحثلت الثوايا 
البيانية وا مجردة مكانة مركزية في التفسير . ولم تنج مسألة محنة القول 
يخلق القرأن هر عدا التمط ف التفسير ‏ فقد ردت اعنة إلى مبدآاين 
أصيلين أو دَعْوِيَيْن مركزيتين هما اللتان ظنْ أنهما الأصل في الامتحان : 
الدعوى الأولى : الدفاع عن التوحيد ورد الحشبيه . 
الدعوى الثانية : درء خطر الوقوع فى شرك نظرية «الكلمة» المسيحية . 
والحقيقة أن هاتين الدعويين لم تكونا إلا مسوّغين كان القصد منهما 
تعزيز دعوى القول بتعلق القرأن أيه 0 هذه الذعوى . 
لتبيّن الدواعي التي دفعت المأمون إلى الشروع في الامتحا » إلا أن هذه 
الرسائل ليست » في أية حال من الأحوال » كافية . إذ هى لم تقل كل 
شيتا ما , لكن الدراسات التى صنفت حتى الآن حول الموضوع لم تبن عن 
هذا الشىء إبانة سديدة . 
وتظل «الرسالة الأولى» هي أكثر الرسائل «براءة» في الإفصاح عن 
الدواعي الأساسية الابتدائية للمشروع الذي عزم المأمون على إنفاذه . 


نا 


لاشك أن مشروع المأمون يدخل » وفقاً لظاهر النص ؛ في باب 
ل» «الااجتهاد فى إقامة دين الله من حيث أن هذا الاجتهاد هو حق لله على 
م 1 

لا أَثمة السلم. وخلقائيم الذن؟ استمحفظيى هذا الذير* »وهو حجحدغ ميء 
الضية ين وعنفاتهم الدين سسستدام الدين » وهو جزء من 
- لامواريث النبوةة التي أورثهم » ومن العمل باحق الذي هو واجب عليهم 
© في رعيتهم وفي طاعة لله فيهم . 


ا ار 


ا | ' ١‏ 
0 أنزل من القرآن وأطبقوا على أن القرآن «قدي أول لم يخلقه الله ويحدثه 


ويخمترعه؛ ؛ برغم كل الآيات التى يمكن أن تساق للتدليل على خلقه 
وإبداعه . لكن من هم هؤلاء الذين سباووا بين الله وبين قرآنه؟ إنهم 
«الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة من لا نظر 
له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاء بتور العلم 
وبرهاته في جميع الأقطار والآفاق ‏ أهل جهالة بالله ؛ وعمى عنه » وضلال 
عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به » وتكوب عن واضحات أعلامه 


033 


وواجب سبيله » وقصور أن يقدروا الله حق قدره » ويعرفوه كنه معرفته : 
ويفرقوا بينه وبين خلقه » لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفاثهم عن 
التفكير والتك كيرة : 

وأخطر من هذه «المساواة الشركية» نسبتهم أنفسهم إلى «السنة؛ 
وإظهارهم دعوى القول إنهم «أهل الحق والدين والجماعة» » وإن من سواهم 
دأهل الباطل والكفر والفرقة»؛» فقد تثرتب على ذلك أتهم » وقد تقووا 
بدعواهم هذه ء «استطالوا على الناس» وغروا الجهال فوافقهم عليه «قوم من 
أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين؟ » «تزينا 
بذلك عندهم » وتصنّعاً للرياسة والعدالة فيهم » فتركوا الحق إلى ياطلهم ؛ 
واتخذوا دون الله وليجة 0 ضلالتهم فقبات بحر كيتهم - شهادتهم 5 
نفلت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم 3 ونغل أدههم 3 وفساد نياتهم 
ويشينهم؟ . 


للف 


وبين هذه الرسالة بوضوح تام عن أن مشكلة «الصدق؛ وهالشهادة» 
هي التى يوجه المأمون قصده إليها . وذلك لأن من الواضح أن هؤلاء الذين 
ينسبون أنفسهم إلى «السنة والدين والحق والجماعة» قد باتوا يشككون 
كل «الأغيار» فى دينهم ويتهمونهم فى صدفهم ويطرحون شهادتهم » بيئما 
الحقيقة أنهم هم اشر الأمة ورؤوس الضلالة؛ . وهم «أحق من يتهم في 
صدقه وتطرح شهادته» » و دلا يوثق بقوله ولا عملهة ٠‏ وشم فعاذ كتئلك 
لأن «حقيقة الإسلام؛ عندهم غير تامة » والتوحيد لديهم غير خالص . 
وان «أحجى الناس بالكذب في قوله » وتخرّص الباطل في شهادته من 
كذب على الله ووحيه ؛ ولم يعرف الله حقيقة معرفته ء وأن أولاهم برد 
شهادته فى حكم الله وديثه من رد شسهادة الله على كتابه وبهت حقٌ الله 
بباطله» . 

إن الذي تعنيه هذه الرسالة بصريح العيارة هو أن فريقاً من الفقهاء 
والقضاة والمحدثين قد اصطنع عقيدة العامة وتزين بها باطلا » وذلك طلبا 
ال ل ات ان لاس اسم تعر اسان بالطو لاسي 
والسنة متهما سواه في صدقه وفي شهادته ؛ فاستطال على الئاس وتعاظم 
خطره وأصبح ينصب نفسه للرئاسة ولانفاذ الأحكام فيهم » فبيات حقأ 
على أمير المؤمئين » أي على الدولة » التي وضع هذا الفريق نفسه في 
موضع البديل لها ؛ أن تحد من هذا الافتئات والتجاوز وأن ترد الأأمور إلى 
نصابها وتقبت الرئاسة والقيادة والتوجيه وتدبير الأمور فى أيدي من لا 
يستطيلون على الئاس ولا يتهمون أحداً غيرهم في صدقه ودينه فيردوت 
شهادته غغض مخالفته لهم » ومن يجعلون «أولي الأمر؛ وتحليفتهم المرجع 
فى الحق والدين والجماعة والسئة . وقد اختار الأمون منطقة دقيقة ل 
«تكشيف» رؤساء هذا التيار وردهم إلى عقيدة الخليقة » أي إلى سلطته . 
وتمنلت هذه المنطقة في «خلق القرآن وإحدائه؛ ؛ فمن أقر بها «ووافق أمير 
المؤمنين» فيها استعان أمير المؤمئين به على عمله ووثق به فيما قلده الله 


زانننا 


اا ص2 


واستحفظه من رعيته . ومن لم يقر بأنه مخلوق محدث رت ااشهادته] 
ولم يستعن به على عمل لأمير المؤمنين . ذلك أن أسحكام الله ينبغي أن للا 
تنفذ إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والاخلاص للتوحيد» . 

ولقد بدىء الامتحان بالقضاة . فكان ذلك دليلاً أول على أن للخصم 
اللقصود حضوراً بينهم » ودليلاً ثانياً على أن الدولة تريد «إنخلاص» السلطة 
القضائية و دولاءها» و «صدقهاء» فى نصرة الخليفة . والذي لا يتطرق إليه 
الشك ء بعد هذا البيات ‏ أن امسوغ الذي تستند إليه رسالة الامتحان 
الاولى هو مسوّغ عملي وليس مسوغاً نظرياً أو عقيدياً مقصودا لذاته . 

وقد رافقت الرسالة الأولى هذه اجراءات مشخصة قثلت فى 
إشخاص سبعة نفر من ممثلي #تيار الحديث والسنة» إلى المأمون نفسه 
0_0 جار الشآن ا 2 1 اك المات ماري شسدات 
الخليفة لم يكتف بإجابتهم المباشرة بينه وبينهم وإغا أشخصهم إلى مدينة 
السلام ليشهر «الحاكم» أمرهم علانية أمام الفقهاء والمشايخ من أهل 
الحديث ؛ وليكون إقرارهم بمثابة اتصياع للسلطة وانقياد تام لها من وجه 
أول » وبمثابة «سقوط» أخلاقى وعقيدي واجتماعى عند العامة والجمهور ؛ 
من وجه ثان . 1 ْ 

وتعزز الرسالة الثانية تقرير القول والاعتقاد بأن وظيفة «تخلفاء الله فى 
أرضه» ‏ ولم تكن الرسالة الأولى تكلمت إلا على «أئمة المسلمين 
وخلفاثهم! إقامة دين الله ورعاية خلقه وإمضاء حكمه وستنه ‏ لكنها 
تضيف ء أو تبعل من وظيفة «الاجتهاد فى إقامة دين الله؛ بيان النهج 
الذي ينبغي أن تأخخذ الرعية به لكي تتعرف حدود ديثها وتعصم نفسها 
من الريب والضضلال والوقوع في مغطيات الأمور ومشتبهاتها . 

والقول في القرآن ‏ وهو إمام المسلمين والأثر الباقي لهم عن رسول الله 
واحد من هذه الأمور الجليلة العظيمة التى تبيّن أمير المؤمنين برويته 


لما 


وفكره أنها «تشعبه» على كثير من المسلمين الذين «تزين في عقولهم؛ أنه 
غير مخخلوق غير حادث غير مبتدع ؛ فمعظم «هؤلاء الجهلة بقولهم في 
القرأن الثلم في دينهم ؛والحرج في أمانتهم ؛ وسهلوا السبيل لعدر 
الإسلام » ؛واعترفوا بالتبديل والالحاد على قاوبهم» . لكن أين بالتحديد 
يكمن البأاس فى هذا الاعتقاد الذي يبدو «زينة» فى العقول ؟ إنه يكمن 
في أمرين : الأول أن القول بعدم خلق القرآن يعض «لدفع خلق , الله الذي 
بان به عن خعلقه» ؛ والثاني أن فيه #مضضاهاة» لقول النصارى «في ادعائهم 
فى عيسى بن مرع أنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله؛ . وبسبب من هذين 
الأمرين تتوجه هذه الرسالة إلى تعزيز مبدأً «العسوية» بين القرآن وبين 
الخلائق التى صنعها الله وخخلقها » وتتوسل لبيان هذه «التسوية» بآيات من 
القرآن توجهها لتفضى إلى القول بالخلق الذى من شأنه أن ينزه الله عن أن 
وتقرن الرسالة » من جديد » بين هذا البيان النظري «الكلامي؟ وبين 
«العصدق» و «العدل» و «الشهادة» ؛ إذ لا حظ من هذا كله لمن لا يقول 
بيخلق القرآن » دوإن ظهر قصد بعضهم » وعرف لالد فيهم! أو 
اثبت عفافه بالقصد والسداد في أمرهة فإن الفروع مردودة إلى أصولها 
مرس اي يا 0 


وليس القضساة وحدهم هم الذين ينيغى أن يي وود 
وعدالتهم ؛ وإنما «الشهود» ها فمن ملسا للشهادة على الخقر 
ينبغي أن يُنَصّ عن قوله بقول أمير المؤمنين في القرآن . 

أما جزاء من لم يقل بقول أمير المؤمنين في القرآن ‏ أي من لم يوثق 
«بإخلاصه وتوحيده؛ فأمران : أن لا يستعين أمير المؤمنين به على شيء 
من أمور المسلمين ؛ وأن تبطل شهادته ولا يقطع بقوله حكم . 

ومعنى ذلك أن الامتحان لا يتوجه إلى «القضاةة وحدهم وإنما إليهم 


ذقنا 


ا 000 


وإلى «أصحاب الشهادات» أيضاً . لكن القضاة هم بكل تأكيد أكبر خطرا 
لأنهم يتصدرون للحكم والتأثير والرئاسة . ومع ذلك فإن نائب الخليفة لم 
بقتصرء بعد الرسالة الثانية ؛ على امتحان القضاة وإنما توجه الامتحان إلى 
«جماعة من الققهاء م والمحدثين؛ » أى أن دائرة الامتحان قد اتسعت 
بشكل لس جميع المتصدرين لتوجيه العامة في أمور دينهم 
ودنياهم . واتساع داثرة الامتحان لم تكن تعنى فى الحقيقة إلا اتسام 
سيادة الخليفة وسلطته » أي اتساع سيادة الدولة وسلطتها . 

ومع ذلك علينا أن نلاحظ أن ما طلب من الممتحئين لم يكن القصد 
منه مجرد الاثتمار بأمر الخليفة ؛ فإن الأمر كان أدق من ذلك . ذلك أن 
بعض الذين تحفظوا فى «الإجابة» قد أدركوا الخنيط الفاصل بين القول 
الطوعي بمقتالة أمير المؤمنين وبين قدول «الطاعة والسمع؛ . ومن المفيد 
استرجاع بعض. ما كان بين إسحاق بن إبراهيم واثثين من الممتحئين هما 
علي بن أبي مقاتل وأبو حسان الزيادي 00 أول يسأل اسحاق 
قائلاً : القرآن مخخلوق؟ فيقول علي : القرآن كلام الله ؛ فيقول إسحاق :لم 
أسألك عن هذا » فيقول على : «هو كلام الله ء وإن أمرنا أمير الممئين 
بشيء سمعنا وأطعناة . أما في حواره مع الزيادي فيقول أبو حسان : 
«القرآن كلام الله والله خالق كل شيء » وما دون الله مسخلوق » وأمير 
المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامة العلم ؛ وقد , سمع مالم تسمع » وعلم ما 
لم نعمل » وقد قلده الله أمرنا ؛٠فصار‏ يقيم حجنا وصلاتنا ؛ ونؤدي إليه 
زكأة أموالنا » وغباهل معه ؛ وثرى إمامته إمامةء إن أمرتا اتتعرناء وإث تهاتا 
انتهينا » وإن دعانا أجبنا . ثم يقول لإسحاق مؤكداً : «ما عندي إلا السمع 
والطاعة » فمرني أئتمر » قال : ما أمرني أن آمرك ؛ وإنما أمرني أن 
أمتحنتك» . 

والحقيقة أن إسحاق كان يدرك تماماً الفرق «الشرعي السياسي» بين 
«الأمرة وبين «الامتحان» » وكان يعلم أن الغرق بينهما بيّن . 1 
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لقد أبان الامتحان عن أشكال متباينة من المعارضة لقالة الخليفة . 
وقد أدرك الخليفة دلالة هذه المعارضة ومغزاها فارتد عليها في رسالته 
الثالئة إلى إسحاق بن إبراهيم على نحو فريد . 

لكن ما هي أبرز الأشكال التى بدت فيها مواقف الممتحّنين المعارضة؟ 


أما بشر بن الوليد ؛ قاضي المأمون » فيرد على سؤال إسحاق بأنه قد 
عرف مقالته لأمير المؤمنين غير مرة ‏ وفى ذلك إشارة إلى أن المأمون قد قاتح 
قاضيه في المسألة قبل الشروع في الامتحان ‏ وبأنه يسلّم بأن الله خالق 
كل شيء ؛ وبأن القرآن «شيء»؛ . وكل ما عنده هو أن يقول إن القرآن 
اليس بخالق» » وإنه قد استعهد الخليفة ألا يتكلم فيه . 

وأما علي ؛ بن أبي مقاتل فقد اكتفى بالقول ا 
قوله لإسحاق : «وإن أمرنا أمير المؤمئين بشىء سمعنا وأطعنا» . وكذلك 
كان جواب الذيّال بن الهيثم » وجواب أبي حان الزيادي ؛ وقد هرا . 

وأما أحمد ين حتيل ‏ ولم يكن بعد قد عظم شأناً وكبر حالاً . فكان 
جوابه : هو كلام الله » لا أزيد عليها! وحين سثل عن معنى (سميع بصير) 
اكتفى بالقول : هو كما وصف نفسه! ؛ وعن معناهء قال : لا أدرى ؛ هو 


وكراهية القول في المسألة ؛ والهروب منها أمران ظاهران . فواحد 
يستعهد الخليفة ألا يتكلم في القرآن ؛ وآخخرون يحملون الخليفة مسؤولية 
الأمر به » وثالث لا يتجاوز ظاهر #النص» إلى ما لا يدريه » وهكذا . وليس 
من الضروريٌ متابعة جميع أشكال «الجواب» الأخرى » فإنها تنم جميعاً 
عن رفض صريح أو خفى عند المجابهة » وعن رمي للقائلين يخلق القرآن 
بأعتى النعوت وأشد الأوصاف » في السر أو في غياب المواجهة . وكانت 
صيغة «اخضيال كافرة هي أكثر الصيغ ا لك «المبتدعة؟ الذاهبين 0 
القرآن مذهب الخلق . 


ادن 


العامة 


5-55 


تقييم المواقف المنكرة أو المعارضة لمقالته, وفي أنماط الاستجابة عنده 


0 للرجال الذي لم يوافقوه على مذهبه . في ضوء «التقرير» الذي رفعه إليه 
إسحاق بن إبراهيم ‏ رأ 00 


- 


ىك 


ا اع راك سان 


5 وتكشيف أحوالهم 0 محالّهه وقد كان إسحاق 0 باطياق 
الممتحنين على نفى التشبيه وباختلافهم في القرآن ؛ وبأنه أمر من لم يقل 


منهم إنه متحلوق 2 قن الحديث والفتوى في م والعلانية 4 


فأما «المغرور» بشر بن الوليد فقد كذي وقال الزور والمنكر بما ادعاه من 
استعهاد أمير المؤمنين ألا يتكلم فى القرآن . وينيغي أن يستتاب - فان أمير 
المؤمئين يرى أن يستتاى هو ومن قال بمقالته إذ كانت تلك المقالة هي الكفر 
الصراح والشرك ا محضص شاك أمير المؤفئين فإ تاب فليشهر أمرة وليمسك 
عنه ؛ وإن أصر على شركه ودفع أن ا ه وإلحاذة 
فليضرب عنقه وليبعث إلى أمير المؤمنين برأسه 

وقد بلغت أمير المؤمنين عن إبراهيم بن المهدي «بوالغ» ‏ ومعروف أن 
إبراهيم بن المهدي كان قد اخخحتاره «العباسيون؛ تخليفة حين ارتدوا على 
الملأمون بسبب غعهله بالخلافة لعلي الرضى ‏ ؛ فليم تحن وليشهر أمره 

وعلو” بن أبى مقاتل ؛ » فليقل له : «ألست القائل لأمير المؤمنين : إنك 
تحلل وتحرّم » والمكلم له بمثل ما كلمته به , مالم يذهب عنك ذكره!؛ . 

وأحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام جاهل » صبي في عقله لا في 
سنه إن كان لا يحسن الجواب في القرأن و نه إذا أخذه 


ند 





وأحمد بن حتبل قد علم أمير المؤمئين فحوى تلك المقالة وسبيله فيها 
واستدل على #جهله وآفتهة بها . 

والفضل ؛ بن غاتم لم يخف على أمير المؤمنين اما كان منه بمصرء وما 
اكتسب من الأموال في أقل من سنة .. . وما شجر بينه وبين المطلب 
ابن عبد الله فى ذلك ؛ فاته من كان شأته شِأنّه : وكانت رغبته في الديتار 
والدرهم رغبته » فليس بمستنكر أن يبيع إهانه طمعاً فيهما وإيثاراً لعاجل 
نفعهماء وإنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال والخالف له فيما 
خالفه فيه؟ فما الذي حال به عن ذلك ونقله إلى غيره؟؛ . 

وأما الزيادي فمنتحل دعى قد نسب إلى زياد «لأمر من الأمور» ! 

والفضل بن الفرحان حاول أذ الودائع التى أودعها إياه عبدالرحمن 
ابن إسحاق وغيره طمعاً في الاستكنا رما صار في يده! . 

وأما محمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبي معمر فإنهم #«مشاغيل 
بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد (..) ) فكيف بهم وقد جمعوا على 
ارا كا وصار | وا | للتصارى مثلة!» . 

وأحمد بن شجاع دينه الدينائر والدرهم :وقد استحل مال على 
ابن هشام قبل أن يستخرج منه! 

وسعدويه الوانطي يتصنع الحديث ويحرص على طلب الرئاسة فيه ؛ 
ويتوسل بالحتة لذلك! 

وسجادة مشغول عن التوحيد ذاهل عنه «بإعداد النوى وحمله 
لإصلاح سحادته ؛ وبالودائم التى دفعها إليه على بن يحيى وغيره» ؛ 
وليسأل «عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن يقولانه إن 
كان شاهدهما وجالسهما!؛ . 


١ 


م 


وأما القواريري فقد تكشف من أحواله وقبوله الرشا والمصائعات ما أبان 


وأما يحيى بن عبد الرحمن العمري (افإن كان من ولد عم, 
ابن الطاب فجوابه معروف!؟ . 


أما المعروف بأبى مسهر ‏ وقد كان الخليفة امتحنه في القرآن فجمجم 


م ولجلج وأقر ذميماً حين دعا أمير المؤمئين له بالسيف ‏ فلينصص عن إقراره ؛ 


0 
5 


وليُشهّر تلك ويُظهرٌ . 

فمن البيّن أن مبدأ اللجوء إلى «التشهير» وإظهار سمة «الفضيحة؛ 
الأخلاقية أو الاجتماعية وإعلان ذلك صراحة على الما هو الذي وجه رد 
لمأمون على هؤلاء الذين لم يجيبوا . وحين لم يكن إظهار الفضيلة لهذا أو 
لذاك ميسوراً استخدم المأمون مبدأ «الجرح» العام في دين الممتحّن أو في 
عقله أو علمه . ولم يقف الخليفة عن تكشيف المستحنين وأظههار 
«نضائحهم! وإما جعل لذلك ظهيرا ريسظٍظٌءٌ هي اضرب اه . وقد 
كانت النتائج إيجابية إذ كان عدد الذين لم يجيبوا قليلة 6 1 ولم يصر 
على الإنكار الصريح إلا اثنان هما أحمد بن حنبل ومحمد بن توح . 

لنحاول الآن أن نتبين الملامح الأساسية لوجوه رجال انحنة؟ ويطبيعة 
الخال ليس من الضروري أن نستقرىء جميع الحالات الى ورد لها ذكر ؛ 

إذ يكف أن ننظر في ما هو دال من أغلبية هذه الالات »ما تسعفنا 

الصادر وكتب السير يبيانات عنه وإن كانت قليلة ضحلة في أحيان 
كثيرة . وليس المقصود ههنا التعريف بهؤلاء الرجال على وجه بيان السيرة 
والترجمة وإنما المقصود بيان «الهوية» الشخصية للواحد منهم » وبالتالي 
مجموعهم إن كان ذلك أمرا مكنا : 

ومن البديهى أن نوجه بصرنا ابتداء إلى النفر السبعة الأوائل الذين 
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طلب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أن يشخصهم إليه بالرقة في مبدأ 
احنة ال د ميان بن سعد كاتب الواقدي » وأبو مسلم مستملي يزيد 
ابن هارون » ويحيى بن معين »؛ وزهير بن حرب أبو خخيثمة » وإسماعيل بن 


. داود » وإسماعيل بن أبى مسعود ؛ وأحمد الدورقى ؛ وكلهم قد أجاب . 


ومن بين هؤلاء السبعة اثنان قيل إن إجابتهما قد صعبت على أحمد 
ا 
ار قرية 0 تقال لها (نقيا) ‏ 
وروا يكو فرعوت من أهل نقيا ١‏ 0 
لعبدالله بن مالك ثم صار على خخراج الريّ فمات فخلف لابنه يحيى ألف 
ألف درهم وخمسين ألف درهم «فأنفقه كله في الحديث حتى لم يبق له 
نعل يليسه1"! . وقد بلغ من العلم بالحديث مرتبة : الإمام » الثقة : 
00 0 
وقبشة نعم سس حماد 0 اععيت0 | 5-5 0 


صحيحه . فقد كان يعرف الخطأً؛» : حدّث أبو سعيد الحداد قال : «إنا 
لنذهب إلى المحدث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح , 
حسي يجيه أبو زكريا فأول شىء يقع فى يله يقع الخطأ ولولا ل عَرفْتَاه لم 





.1198114 : تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) أبو يعلى : طبقات الحنايلة 5٠ : ١‏ تاريخ بغداد : 158:14 . 

(6) تاريخ بغداد : 115:14 . 

(4) يحبى بن معين : التاريخ ؛ تحقيق محمد نور سيف : تشر مركز البيحث العلمي » جامعة اللك 
عبد المزيز بمكة المكرهة 17745 ه - 1195 ام , 

(ه) سير أعلام النبلاء : 855:١‏ . 

(1) ابن حجر العسقلاني : تهديب التهذيب 1١‏ :ةا 


قل 


ل ين 


نعرفه71١!‏ . وكان خخلقه فى ذلك شتلق العلماء : حكى هو عن نقسه فقال : 
«اخطا عثان(!) ني تيف وعشرين حديقاً ؛ ما أعلمت بها أحدأ وأعلمته 
فيما بيني وبينه . ولقد طلب إلى خخلف بن سالم فقال : قل لي : أي شيء 
هي؟ فما قلت له . وما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته وأحببت أن 
رين أمره . وما استقبلت رجلا في وجهه بامر يكرهه ولكن أَييّن له خطأء 
فيما بيني وبينه»!؟! . وقد سمع أحمد بن حتبل يقول عنه : «ههنا رجل 
تخلقه الله لهذا الشأن : يظهر كذب الكذابين؛ ؛ وأيضاً : كل حديث لا 
يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث!:1!؟! . وبلغ هو وأحمد بن حنيل 
في بغداد شأناً عظيماً حتى قال أبو حاتم الرازي : «إذا رأيت البغدادي 
يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سئة » وإذا رأيته يبغض يحيى 
ابن معين فاعلم أنه كذابه(0) وكات بينه وبين الإ مام أحمد بن حنيل 
(ر) من الصحبة والإلفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو 
مشهور»7!! . وهي صحبة ترجع إلى ما قبل سنة 8٠1ه‏ . غير أنها فسدت 
حين «أجاب» يحيى بن معين في امتحان المأمون له سنة /1؟ ه . وقد 
ا ل ا ا 
ابن حنبل وهو مريض فسلّم » فلم يرد عليه السلام . فما زال يعتذر ويقول : 
حديث عمّار » وقال الله تعالى : #إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان » . 
نقلب أحمد وجهه إلى الجائب الآخر» فقال يحيى : لا تقبل عذرا؟ 
فخرجت بعلده » وهو جالس على الياب ؛ فقال : إيش قال أحمد بعدي؟ 





قلت : قال : يحتج بحديث عمار ؛ وحديث عمار : امررت بهم وهم 


, حا‎ - ١9/914 : تاريخ يغداد‎ )١( 

(؟') طبقات الحمثابلة ١‏ : ه١4‏ . 

(4) تاريخ يغداد : ١4‏ : *ثرا . 

زم نفسه 11 : أثر 1 ؛ عطلْمقاتِ اخائلة لق 
3" أبن لحان : وفيات الأعيان 0 


دل 


يسبونك فنهيتهم فضربوني! . وأنتم قيل لكم : «نريد أن نضربكواء 
فسمعت يحيى بن معين يقول : مر يا أحمد » غفر الله لكم » فما رأيت 
والله تحت أديم سماء أَقْقَه فى دين الله منك:17) .. وقد ذعب أحمد بن 
حنبل فى نقوره من يحيى - الإجابة أنه بات لا يرى «الكتثابة؟ عنه 
فضلاً عن الكتابة عن أحد ممن امتحن فأجاب!') . ولم يشفع ليحيى ما 
رواه عباس الدوري عن يحيى أنه سمعه يقول : «القرآن كلام الله تعالى 
وليس بمخلوق: ؛ و «الإيمان يزيد وينقصص » وهو قول وعمل18"! . ومن 
الطبيعي بعد ذلك أن يتابع أصحاب أحمد إمامهم في الطعن فى يحيى . 
قال إبراهيم بن هانىء : ارأيت أبا داود يقع فى يحيى بن معين فقلت : 
تقع في مثل يحيى بن معين؟ فقال : من جر ذيول الناس جروا ذيله:!؟! , 
أما يحيى بن معين فقد سسُمع يقول :أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن 
حنبل ء لا والله لا نقدر على أحمد ؛ ولا على طريق أحمد!و(* , 

ومع ذلك كإه فانه لما مات يحيى بن معين » فى المدينة سنة 777 هع 
نادى إبراهيم بن المنذر الحزامي : «من أراد أن يشهد جنازة المأمون على 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليشهد»!') . 

وكان أبو خيثمة زغير بن رن بن شداد (150_ 74 ه) لأحد 
أعلام الحديث» ‏ نزل بغداد بعد أن أكثر التطواف في العلم وجمع وصدّف 
وبرع في هذا الشأن هو وابئه وحفيده» . وقد اوثقه؛ يحيى بن معين وقال 
نك و نك طفييه يكفي قبيلة» ؛ وقال أبو حاتم عنه : صدوق ؛ وقال 


. ج١4‎ : ١ , طيقات اطبتابلة‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيه : ١١‏ : لاثى؟ . 

[؟] نفسه ١١‏ : ك5 , 

()) تفسه ١١‏ : لإار؟ , 

(©) طبقات الحجبايلة 0:1١‏ . 

6 تاريخ بغذاد : 114 : 5ر١‏ . وانظر أبشاً عذرات الذهب ”7 784 ! تلكرة الحفاظ : 5؟4 ؛ العبر : 
)١ 8 1‏ 1 هران الاعتدال ١‏ ؛ 4٠١‏ : عرأة اللحمبان ؟ : ك١‏ , 


لاق 


ا اينم 


النساثئى :اققة مأمون(١)‏ /! 

ل ا 
حافظاً » من أهل الفضل والعلم » صحب الواقدي وصنف الكتاب الكبير 
المشهور في طيقات الصحابة والتابعين والخالفين فأحاد فبك وأحسن : طلبي 
العلم فى صباه ولحق الكبار ؛ وكان من أوعية العلم متحريا للصدق . روى 
عن سفيان بن عيينة وهشيم وخلق كثير . وهو عند الذهبي امن أهل 
العدالة + وحديقة بدل على صدقه؛(؟) : ل يعميى بن معين قال قل 
١‏ لم لت 2 لت 01 
المناكير التى يرويها الواقدى فتسبه يحيى إلى الكذب؛7 . وقد «كان 
أحمد بن حنبل يوجه فى كل جمعة بحنبل بن إسحاق إلى أبن سعد 
يأخذ منه جزأين من حديث الوآقدي ينظر فيهما إلى الجمعة الأخرى » ثم 
يردهما ويأخل غيرهما» » إذ كان «كثير العلم غزير الحديث والرواية كثير 
الكتّبّة ؛ كتب الحديث والفقه وغيرهما»(!؟) , 

وعبدالرحمن أبو مسلم المستملى ؛ مستملى يزيد بن هارون 1١514(‏ - 
ه) كان بغداديا روميا مولى أذ بي جعقر المنصور . وكان يستملى على 
سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون . وقد حدث وسمع وروى عن سفيان بن 
مدا 198 ه) الذي «كان يعد من حكماء أصِحاب 
ليما إن دين ان حاتم الرازي أنه وقد سثل عته ‏ قال : 
صدوق . غير أن أبا يحيى محمد بن عبدالرحيم سثل عنه فلم يرضه أن 
اشام لدان لكشتي ا[ الك د تقل انالبي اريت الال ااي 


)١(‏ تاريخ بغداد 48516 ؛ سير أعلام البلاء ١١‏ : خم؛ - ١ؤ؛‏ متسر :7 + تيديب 


التهذيب ؟ : 545 . 

(؟) تاريخ بغناد : © : 5859 ؛ العبر ١‏ : /ا* 4 ؟ وفيات الأعيان 4 : ١ن"‏ - 888 , 

(1) تاريخ بغداد 551:5 , 

(1] نفسه ه :557 ؛ التهذيب ف : امنا - ثاخز . 

(©) تاريخ يغداد 4 : 14١‏ 1 الوافي بالوفيات 7 : 38 1 سير أعلام التباكء 554:5١‏ , 
ل 


وشيكأ آحر "١!‏ . ويبدو أن هذا الشىء الآخر هو أنه «كان يجوز حد 
المستجيز في الشرب78') . وما له دلالة ههنا أن أبا مسلم المستملي قد 
عمل لقتيبة بن زياد قاضى إبراهيم بن المهدي وكان له » هو واملستملي 
هارو بن عوسى ‏ الذي بورد الخطيب أته كان مستمليا ليؤزيك بن غاروث ‏ 
دور فى استعابة قتيبة لبشر بن غياث الريسي ما ذكر أن فأمير الممئين 
0 بن المهدي» امه أن مشت هله اا 

وأحمد بن إبراهيم الدورقي (4ذ -45؟ ه) كان أبوه ناسكآ في 
زمانه ؛ قومن كان يتنسك فى ذلك الزمال يسمى دورتيا» . وقل تكون 
النسبة إلى لباسهم القلانس الطوال التى تسمى الدورقية . وكان أحمد 
الدورقي ثقة ثقة حافظأً من العاشرة . قال عنه أبو حاتم : صدوق . وحدث عنه 
مسلم وأبو داود والترمذي فأين ماجه( 4 . وهو الذي فك دن ممحفد 
ابن توح امروب أن هارون الرشيد قال : «بلغني أن بشراً المريسي يزعم أن 
القرآن مخلوق ء لله عل إن أظفرني الله به لأقثلنه قتلة ما قتلتها أحد 
قصل ] . وكذلك هو الذي عرز بحديثه قول أحمد بن حئبل في «اللفظية» : 
إذ قال : «سألت أحمد بن حنبل قلت : هؤلاء الذين يقولون ان ألفاظتا 
بالقرآن مخخلوقة؟ فقال : هذا شر من قول الجهمية » من زعم هذا فقد زعم 
أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق»(*) . 
وكان مما حدث به أنه بيع إسحاق الأزرق يقول عن هشيم المحدث 
الجليل : «ما رأيت هشيماً يكتب عن محدّث » أنما كان يجيء بها في 
رقاع » فنسأل عنها ثم يحرقها ويقوم:17! . وقد «سمع جرير بن عبدالحميد 
( تاريخ يشداه 184115 000000000 
(؟) تاريخ بغداد :٠١‏ ثره؟ . 
(9] المصدر نفسه 81:15 , 
(4) تاريخ بغداد 4 : 15 سير أعلام النبلاء : 15 : 17١0‏ ؛ العبر 1: 4437 ؛ تهذيب التهذيب ١‏ : 
له 0 
(3) أسلم بن سهل الرزاز الواسمطي المعروف ب (ِبَحْشْل) ؛ تاريخ واسط » تحقيق كوركيس عواد ؛ 


مطيعة المعارف ؛ بغذاد للخة! هه - اكلام ؛ من 181 , 


لين 


ل ل ل ا ايم 


وطبقته : وصنئف التصانينف»!!! . 


ابن داود » سوى أن الأول كان كاتب الواقدي » وأنه حدّث يبغداد وكان 
«ثقة:(؟) »وأن الثانى كان بغدادياً لم يقع الخطيب اليغدادي له إلا على 
رواية حكاها عن مالك بن أنس!! . وقد ذكر ابن الجوزى أن إسماعيل بن 
أجابوا في الحنة(؟) . 

أولئك هم السبعة المشهورون الذين مثلوا أول «جماعة» تعرضص 
للامتحان بين يدي المأمون شخصيا . أما الذين امتحنهم إسحاق 
الثانية!*) . وهو الحسن بن عثمان بن حماد » «الإمام العلامة الحافظ مؤرخ 
العصر . قاضى بغداد؛ . دوكان أحد العلماء الأفاضل, ومن أهل المعرفة 
ابن بشير وجرير بن عبدالحميد وغيرهم . «وكانت له معرفة بأيام الناس : 
وله (تاريخ) حسن . وكان كريما واسعا مفضالا»[1! . من أخباره أن الشافعي 
قال حين قدم العراق : على من أنزل؟ قيل له : انزل على أبى حسان 


الزيادي ١‏ «نأقام عنبة سنة فى أنعم بال , فلما كان بعد سنة استآذنه 2 


ال ل 

, 158١ : "1 تاريخ بغداد‎ ١ 

[؟]انقفه”":؟ا1؟. 

(9) ابن الجوزي : مناقب 8561؟ . 

(4) أنظر : تاريخ دمشق 5 : ١41‏ - 197 ؛ تاريخ بغداد © : 465 »وما بعدها ! الفهرست ١!‏ ١7١؛‏ 
معجم الأدباء 4 : ١8‏ - 4؟ ؛ شترات الذهب ؟: .١١١‏ 

(ه) تاريخ بغداد 7 : 1" - لات" ! وكيع : أخبار القفساة 17 511 - 517 , 


ان 


الخروج إلى المدينة»!١)‏ . وقد مر أن إسحاق بن إبراهيم أحضره في الحنة 
فقال له : «القرآن كلام الله » والله خالق كل شيء » وما دون الله مخخلوق ؛ 
وأمير المؤمنين إمامنا وبيسيبه سمعنا عامة العلم ؛ وقد سمع مالم نسمع 
وعلم ما لم نعلم ء وقد قلده أمرنا فصار حجنا وصلاتنا ‏ ونؤدي إليه زكاة 
أموالنا » وتجاهد معه ء ونرى إمامته إمامة ء إن أمرنا اثتمرنا » وإن نهانا 
انتهينا » وإن دعانا أجبناء » وأن المأمون طعن في نسبه وادعى أنه كان 
منتحلاً دعياً نسب إلى زياد «لأمر من الأمورة . ومر كذلك أن أيا حسان 
قد تأجاب» . ثم إنه «ولي قضاء الشرقية في دولة المتوكل » وكان رئيساً 
محتشماً جوادا ممدحأ كبير الشأن:7؟) . وفى ولايته القضاء » في سنة 
لاله » ضرب عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم نان عاصم ببغداد 
ألنف سوط » فيما قيل » لأنه شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ؛ وشهد 
عليه بذلك سيعة عشر رجلاً(!؛ . ومع ذلك فإن أحمد بن حنبل - وقد 
سثل عن أبى حسان ‏ قال : «كان مع ابن أبي دؤاد » وكان من خاصته ؛ 
ولا أعرف رأيه اليوم»!؟! ا 2 ال إك تعلم متى قال أحمد هذا 
القول لكن الأرجح أن يكون ذلك في خخلافة المتوكل قبل أن يتولى القضاء 
بالشرقية بعد محمد بن عبدالله بن المؤذن فى المحرم من سنة 741 هأث) . 
ولا شك فى أن توليته القضاء تدخل في باب سياسة المتوكل في 
استرقباء 595 الحديث والسنة . لحن علاقته بأحمد بن أبي دوؤاد تظل 
غير بيّنة » ويبدو أن تحفظ أحمد بن حنبل راجع إلى قبول الزيادي العمل 
مع السلطان . 

أما بشر بن الوليد الكندي (98-1147؟ه) فله شأن خاص . سمع 


1) أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى : متاقب الشاقعى : هي 18,8 . 

(؟) تاريخ بشداد 783:19 ؛ معجم الأدباء ا ؛ سير أغلام الباكء 855:1١‏ ؛ العبر 1 :/9؟1 . 
(؟) الطبري : تاريخ 9 : 5١١‏ . 

(4) سير أعلام التبالاء 1١‏ : 455 , 

(ه) الطبري : تاريخ 4 : 5٠١‏ ؛ تاريخ بغداد 1 : /361 , 


ا 


2113 


اسحاف ءا بوسقا ف القاى. أل رياه الفقه ورركا شيك 0 52001 : 
كان تسن المذهب عش وله شضوة أيه تزيل صدقه»(1) ١‏ ودلي القضباء للمأمون 
بعسكر المهدي من جانب بغداد الشرقي لما عزل عنه محمد بن 
عبدال حمن اخزومى فى سنة اسن فقال بعضهم : 

ينفى شهادة من يدين بمأ فك نطق الكتاب وجاءت الأ خخبار 

ويعد 0 من يقول بأنه شي بحيظ بحسمة الأقطار0؟) 
0 ه فلم بزل وح صرقا عه في سنة 91 5ه©). «وكان 3 
اما من أعلام المسلميئن ؛ وكات عاناً ديناً شتا فى باب الحكم ؛ وأسع 
الققة ؛ وهو صاحب أبى يوسف ومن المقدمين عنذه . وحمل التامن عنه 
من الفقه والمسائل ما لا يمكن جمعه؛ . وشكاه يحيى بن أكثم إلى المأمون 
قاثلا إنه يه يتفد قضاءه 5 فتعلل يشر بأئه غير محمود شي بلدة ولا في 
جواره ؛ بخراسان ‏ كناية عما كان يحيى بن أكثم يرمى به من اللواط ‏ 
فصاح قك المأمون وألخرجه سر 00100 5 كان م أصحاب أبي 
«وكان بشر يصلى كان يوم مائتي ركعة : وكان يصليها بعدما فلج؛ . ويقول 





. 6٠١ : / طبقات ابن سعد 7 : "457 ؛ تاريخ بغداد‎ )١ 
. "19/8 : ٠١ (؟) سير أعلام التبلاء‎ 
, 8910 : 6 الطبري : تأريخ‎ )8( 
, تاريخ بغناد /ا : أث‎ 4) 
نفسه / : ار.‎ )2( 
. 1 أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي ؛ طبقات الفقهاء الشافعية »عن‎ )3( 


تنا 


عفيقاً 00 كان صلباً في عقيدته اك 


1 «كنا يوماً في دار المأمون فمر بنا إبراهيم بن غياث » حيث 
شترى ولاءه المأمون وأعده للقضاء ‏ فقال بشر : قد رأينا قاضياً زناء وقاضياً 
7 5 أفتراثا نرى قاضياً مؤاجراً!»(١)‏ . ويذكر عن نفسه أنه 
استتاب في ليلة أحمد بن أبي دؤاد ثلاث مرات فلم يرجع7"! . وأنشد 
الحسن بن على الجوهري عن أبي عبيد الله المرزباني » لربيعة بن ثابت يمدح 
بشر بن الوليد!؟! : 
بشرّيجودبماله جود السحابة بالديم 
وأبو الوليد حوى النّدى 2 لما ترعرع واحَتَلمٌ 
وأعزبيت بيعلةه بيس ابنتدله إرم 
عَمَرَنَهُ كنّدَة دهرها وننى فآتقن ماانْهِدم 
بشريجود برفاه عفواً ويكشف كل غم 
بشريقول إذا قصدت تريدٌ جَكواه: هلم 
ماقال لافى حاجة لاء بل يقول نعم نعم 
وهو العفوعن المسيء وعن قبائح ما اجترم 
نام القضاة عن الأنام ‏ وعين بشثرلم تنم 
وحكيم أهل زمانه فيمابديرٌوما كم 
ظ إذا بدا جلى الظلم 
إذا تقاذف والتطم 








: " : ابن النديم ؛ الفهرست (المطبعة الرحمانية بمصر) ص 785 - 740 » وكيع : أخبار القضاة‎ )١( 
5 

(؟) فقسل الاعتزات وطبقات المعتزلة ؛ عي لا؟ - 155 , 

, 81 - 3١ : ٠ تاريخ بغداد‎ )( 


دنا 


وكأنه زهرالربيع إذا تققح وو نخ+حصم 
ختم الله لبشرنا بالخيرهنهإذا خم 


ومع أنه كان «من أصحاب الرأىي؟ إلا أنه لم ينل أحمد بن حنبل 
0 . قال أبو قدامة : دلا أعلم ا ل ار ا لمر 
© الرأي والرافضة ! إلا كانوا معينين على أحمد بن حنبل » ما ملا بشر بن 
“الرليد الكتدى : رجل من العرى!ء(١) ٠‏ وفي خحمادفة المعتصم لاسعى به 
رجل فُمَال إند لا يقول القرآن مخخلوق فأمر به أ عر الاإفسن أبنو إسحاق أن 
م يحبس في منزله ووكل ببابه الشرط ونّهِي أن يفتي أحدأً بشيء . فلما ولي 
0 أب إسحاق [ الوائق ] الخلافة » أمر بإطلاقه وأن يفتي الناس 
ويحدثهم فبقى حتى كبرت سنه » وتكلم بالوقف » فأمسك أصحاب 
الحديث عنه وتركوه1(!! . وأطبقوا على أن «القاضي المفلوج» كان ؛ قبل أن 
ا كم متايك] قل بكرن لم رن اود عق متم اتمارة 
والنوافل »157 . 
والظاهر أن بشر بن الوليد قد صرف من قضاء مدينة المنصور فى عام 
ه بعد عام واحد من إظهار المأمون للقول بخلق القرآن وأن ذلك قد 
كان لسببين : ميل بشر إلى التشبيه ؛ وإنكاره للقول بخخلق القرآن . وقد 
أشار المأمون إلى كلتا القضيتين في رسالته الثالثة إلى إسحاق بن إبراهيم ) 
إذ قب( ل بشر القول بنفي التشبيه . لكنه أمسك عن القول ! إن القرآتن 
مخلوق . وقد تكرر القول إن المأمون يرى أن يستتاب من قال إن القرآن غير 
مخلوق . وفي حالة بشر بن الوليد الكندي ال تدما ان را 
منها فأشهر أمره وأمسك عنه » وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن 
مخخلوقا بكفره والحاده : فاضرب عثقه » وابعث إلى أمير المؤمئين برأسه» . 


ار 0 





(1) تاريخ بغذاد /9 : 817 . 
(؟)طبقات ابن سعد : 7 ؛ 45 + تاريخ بغداد /ا! #ثر ؛ سير أعلام التبلاء ٠١‏ : قال . 
لو شرات الذهف ؟ : ثلا - نر , 


وفى كل الاحوال تدل حالة بشر بن الوليد على أن «أصحاب الرأي» لم 
يكونوا جميعاً من دعاة القول يخلق القرآن ؛ وأن «حرب الاستتابة» قد 
اندلعت بين طرفي الشقاق والصراع : ا 
لخلقهء أي بين الدولة وبين أصحاب الحديث ا اك 
إسحاق بقول إنه رأى «بشر بن الوليد اي 0 عبد الله [ أحمد بن 
حنبل ] بعد صلاة المغرب » بعدما برأ أبو عبدالثه من الضرب » فيخاو معه 
فوق سطح المسجد مراراً يتحدثان جميعاً . حتى اعتل بشر وانقطع عن 
المجيء . وكان بشر امتحن هو وإبراهيم ب بن المهدى قأبى أن يجيب هو 
وإبراهيم : فذهب الكتاب إلى المأمون ؛ وحيساء فعاد الكتاب يأمره |[ أي 
إسحاق بن إبراهيم ] إن لم يجيبا أن يعرضهما على السيف . فلما سمعا 
بذلك أجابا ا 0 
على تقية » لما اقتيدا وحبسا ء وإن لم ينالا بالضرب(١)‏ . وقد قابع الذهبي 
أحمد بن حنيل فى القول إن بشر بن الوليد قد دأجاب تقية وخوفاً من 
النكال؛ : وأثه «ثقة بحاله»[؟) . أما المأمون فقد مر أئه اشبه تحساسة عقله 
بخساسة متجره؛ . وأما «خلوةة أحمد بن حنبل ببشر بن الوليد فوق سطح 
المسجد مراراً فذات علاقة قاطعة بالنشاط الذي أسلم أحمد نفسه إليه 
«في || لسر» بعك قعربه . ومن المؤكد أن شدة المأمون مع بشر الات ا 
إبراهيم بن المهدي 52١‏ بضرب عنقه مكن أن تفسر بأن يشر 
كان يمثل في عيني المأمون «معارضة» عملية نشطة لا مجرد اختلاف في 
الرأي أو المعتقّد عند مسألة خلق القرآن . 

وكان عبدالرحمن بن إسحاق الضبي إن 79 ه) قاضيا » يتولى 
القضاء على الرقة » ثم قدم بغداد وولي القضاء بمدينة المنصور وبالشرقية 
للمأمون . وظل متقلداً الحكم إلى آخر أيام المعتصم وبعض أيام الوائق : 





(؟) سير أعلام التبلاء : 11" ؛ 


// 2230 


مر 


2 


ا 


٠٠‏ وكان ينتحل فى الفقه مذهب أبي حئيفة فكان بذلك «من أصحاب 


بت الرأى؛ . وكات 0-6 جماعا للمال؛ . «وعني بحفظ الحديث فحفظ منه 
شيئاً صالحاً:! )١‏ غير أن ابن سعد يقول إنهة كان «ضعيف الحديث:!؟! . 

وأبو نصر التّمار : عبدالملك بن عبدالعزيز الدقيقي التمار (/3؟١‏ - 558 
ه) كان أحد الثلاثة الذين شقت إجابتهم على أحمد بن حنبل «الآنهم 
كانوا عنده فى أعلى مرتبة » وما ظن بهم الإسراع في الإجابة»!؟! . من 
أبناء نحراسان . نزل بقداد وير بها فى التمر وغيره . طلب العلم بعد عام 
الت رت بن أنس وغيره : وروى عن حماد بن سلمة وطيقعه . 
وكان «اثقة ئقة فاضلاً خميّراً ورعأه(؟) » قائعاً : «يعد من الأبدال )*/6‏ وكان 
أحمد بين حثيل وتابعه في ذلك أبو زرعة وأخخرون ‏ لا يرى الكتابة عن 
5 نصر التمّار ولا يحيى بن معين ولا أحد من أجاب في اغنة . ولا مات 
لم يحضره و أحدةةا , 

ولم يكن إبراهيم بن المهدي ١17(‏ ه ‏ 775 ه) محدثاً أو فقيها أو 
قاضياً ليمتحن ؛ وإما كان ذلك الرجل الذي احعتا خحاره بنو العباس للخخلافة 
بدلاً من المأمون حين «انحرف؟ إلى العلويين . ذلك أن المأمون أقدم » في 
شهر رمضان من سنة 7١١‏ هء على قرار جسيم ملغز ؛ فجعل «علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين ين علي بن أبي طالب (ر) 
ول عهد للسلمين والخليفة من بعده؛ وسماه الرضي من آل محمد 


صلى الله عليه وسلم وأمر جئله بطرح السواد 00 ثيأب الخضرة 3 





(1) تاريخ بغيداد ٠١‏ : 6 - 551 . وأنظر بعفى خيبره فى ابن طيغور : يقداد » عى ١47‏ . 
[؟) ابن معد : الطبقات 5 : 581 . 

(*) اين الجوزي : متاقب .صن 565 . 

(8) ابن سعد : الطبقات ‏ : ال؛ تاريخ بغداد 2 51شء 

(ه) العبر ١‏ : 7:: : تهذيب النهذيب 1١7:5‏ . 

(1) تاريخ بغذداد 451:1١‏ ! تهذليب التهذيب .1١1/:5‏ 


6 


000 بادا الى الاك 0 تلذلك بأنه 0 
وبالفعل اجتمع العباسيوتٌ بيغداذ على لع ب ومبايغة مه إبراهيه 
ابن المهدي المعروف بابن شكلة : وذلك فى سنة 7٠١*‏ ها" . بيد أن 
يغناد اغطربت في أيام إبراهيم بن المهدي وثارت «المطوّعة؛ : رؤساء 
العامة والتوابع » ثم لما اقترب المأمون من بغداد صلى إبراهيم بن المهدي 
اننا في يوم النحر واختفى ؛ في اليوم الشاني من النحر سنة 55 ض ع 

ا لال سا مدن افيه سوه السلام سنة 7١4‏ هء أما إبراهيم 
فإنه لما ظهر أمر المأمون وأصحابه وعلا أمرهم استخفى فمكث حيئاً 
تا وأنمذ بعد سئوات من 
اختفائه » فى سنة 7١١‏ ه ؛ أي في وسط نحلافته(؟ ). غير أن المأمون عا 

عند !؟) , 


ومع ذلك فإن المأمون بعد ذلك لم يغمض عينيه عن حركات 
وسكنات إبراهيم بن المهدي وهذا ما يفسر إحضاره للامتحان في عام 
ه مع من امتحنوا » وبخاصة مع بشر بن الوليد وتوجيهه الآمر إلى 
إسحاق بن إبراهيم بأن يكون شديداً معه شدته مع بشر نفسه : «وكذلك 
إبراهيم بن المهدي فامتحته بمثل ما تمتحن به بشرأً» فإنه كان يقول بقوله . 
وقد بلغت أميرٌ المؤمئين عنه بوالغ ؛ فإن 0 : إن القرآن مخخلوق فأشهر أمره 
واكشفه ء وإلا فاضري عنقه وابعث إلى أمير المؤُمئين برأسه» . ولم يأمر 
)١(‏ الطيري : تاريخ : 581 , 
(؟) الطبري ؛ تاريخ على : ههه ! المسعودي : مروج الذهب 11 :1 7714 . 
(6) العودي : مروج الذهب 1 : 518 , 


(4) البلاذري : أنساي الأشراف ‏ ف ؛ : فلا ؛ ابن خلكان ؛ رفيات الأعيان ١‏ :4" ؛ تاريخ بغداد 
211>55-1. 


امنا 


الا 


المأمون بضمرس عنئق أحد سوي هلين الاثنين من بين جميم الذدين أمر 
إسحاق بامتحانهم اؤضرت ذلك 0 أنهما لم يكوا دن حالات لاذينية !ا 
أو اعتقادية على نحو لعالص متشرث . وقد كان 0 الملهدى ا 0-6 
حفظ الكتاب شيئاً من فته(') . كما أنه كان من بين الذين وقفوا إلى 

ل ا ا 0 
مذهب الإمام أبي حنيفة. ولي القضاء على الحانب الشرقي من يغداد 
أيام فعنة متصور بن المهدي م بن المهدي ا هاجت العامة 
القول بخلق الق ران ا ذلك . وقد يكوث لماضى قعيبة 
هذا دور فى امتحان المأمون له فى عام اخحنة . ومع ذلك فإن المرجح أن قتيبة 
الامتحان بين الفقهاء واكام وامحدثين الذين أحضرهم إسحاقٌ بن 
إبراظيم وقرأ عليهم هذا الكتاب فلم يجيبو يجيبوا أول هسم نا ثم أجابوا بعد ذلك . 
والمرجح أن المقصبود هو أبو رججاء افشيبة 3 اعدث 3 الذي يتردد إسمهةه بع 
الخدثين 1 وهو الذي عقةه على قول أن الم : #سيأتي 0 الناس 
زماتب يقال له مات الذثان فمن لم يكن في ذلك الؤْمانٌ اما أكلوه؛ 3 
فقال 5 : ذهو هذا الزمان!ع7؟) وهم تعقيا ينم عن عداء صريح للعصر وأهله 
ولراحقه ‏ وكذلك هو الذي ينقل عنه أنه وصف ابن -حتيل بأنه ا(إمأم 
الدنياة ء وقال : دلولا الشوري لات الورع 3 ولولا ألحمد بن حنبل, لأحدثوا 
في الذين» 3 على ها سيأتى : 


)١(‏ انظر في ذلك : أبو بكر الصولي : أشعار أولاد الخلقاء وأتخبارهم (في كتات الأوراق) عن 
١1‏ - 15 . 

(؟) الأزدي : تاريخ الل 0 

(6) وكيع : أخبار القضاة 7 : 555 - 11١‏ , 

(4) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم المخطابي البستي : العزلة ؛ دار الكتب العلمية » بيررت 
قابة أ بس تارء 





للا 


وكان على بن الجعد الجوهري (770-175) مولى أم سلمة 
| مخزومية 3 امرأة أبى العباس أمير المؤمنين ؛ وقال نفطويه نه كان لأكبر من 
بغداد بعشر سنين» . كان من «علية أصحاب الحديث وأهل النقل»!١! ‏ 
روى عن شعبة وزهير بن معاوية وصخخر بن جويرية وليث بن سعد وحماد 
اعت الور 00 0 ار 
يحيى بن معين فى سنة ل 
النيسابوري عن حال علئ بن الجعد فقال : «ما أعلم أني لقيت أحفظ 
منه؟ . وقيل له : كان يتهم بالتجهم ؛ فقال : قد قيل هذا ؛ ولم يكن كما 
قالواء إلا أن ابنه الحسن كان على قضاء بغداد وكان يقول بقول جهب!؟! . 
وذكره ابن قتيبة مرة فى آخر قائمة (السمبعة0 ؛ وأخرى فاني الأصحاب 
المديثةأة) 0 ذلك قال أكثر من واحد إن لع لكا بغير بدعة رتغ 
عن الحق؛ ؛ من ذلك أنه سكل عن القرآن فقال : «القرآن كلام الله ومن 
قال مخلوق لم أعتفه!» . وذكر هذا القول لأحمد بن حتبل فقال : دما 
بلغني عنه أشد من هذا . وقال له أحمد بن إبراهيم الدورقي : «بلغني 
أنك قلت إن عمر [ بن الخنطاب ] ذلك الصبي! قال : لم أقل » ولكن 
ل ل ل ل الا اد 
اليقّع في أصحاب ورسول الله . وكان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن 
على بن الجعد ولا سعيد بن سليمان » ورئي في كتابه مضروباً عليهما . 


[1) امسعودي : مروج الذعب 4 :707 . 
(؟) طيقات ابن سعد : ١خ‏ ؛ تاريخ بغداد 1756:515١‏ سير أعلام البلا 45١ : ٠١‏ 
(6) سير أعلام التبلاء ١١‏ : 151 . 
(5) تاريخ بغداد 705:11 . 

(ه) ابن قعيبة : المعارف » نحقيق ثروت عكاشة ؛ مطبعة دار الكتب + 1475 : عن 218 و14 , 
(1) سير أعلام النبلاء ١‏ 114 , 


5ت ؟ 


د 
- 


-ومواحا اين استحدافي قرا علا شب نه مه لحو 
ا 
بوسألا لوده اه 20 من القالين بلق اقراذ 5 أنه كان 
ما إلى : فدينة السلامن بعك أن ا 0 فظو 5 0 
00 8 0 5 00 50 000 
م إسحاق بلزوم منازلهم ثم رخص لهم بعد ذلك في الخروج . غير أن واقعة 
50 مع المأمون يمكن أن تكون مبدأ لتفسير «حملة» في المحنة . فقك 
حلدث عبدالزاق بن سليمان بن علي” بن الجعد قال: سمعت أبي 
يقول : أحضر المأمون أصحاب الجوهر فناظرهم على متاع كان معهم ؛ ثم 
نهض المأمون لبعض حاجته » ثم خرج فقام كل من كان في المجلس إلا 
ابن الجعد » فإته لم يقمء قال : فنظر إليه المأمون كهيثة المغضب ثم 
استخخلاه فقال له : يا شيخ ما منعك أن تقوم لى كما قام أصحابك؟ قال : 
أجللت أمير الممنين للحديث الذي نأثره عن النبى يدق قال : وماهو؟ 
قال على بن الجعد : سمعت المبارك بن فقبالة يقول : سمعت الحسن 
قيامأ فليتبوأ مقعده من النار» , قال : فأطرق المأمون متفكراً في الحديث ثم 
رفع رأسه فقال : لا يشترى إلا من هذا الشيخ . قال : فاشترى منه في 
ذلك اليوم بقيم ثلاثين ألف دينار»!" . قد تكون هذه الحادثة صحيحة ؛ 
لكن فى مثل هذه الخالة » هل يبدد التعليل «الدينى» الاعتبارات المتعلقة 
بها عن مالك بن أنس و سليمان ين بللال وغيرهما . قال عنه يحيى بن 
)١(‏ تاريخ بغداد 555:1١‏ . 
(؟) تاريخ بغداد 751:1١‏ . 


1 


معان :7 اكب سيق صعيف ليس بشرءة لأ ٠‏ وقدم تير سينا بقرية ١‏ ه فولى تاد ها 1 
من قبل الأمير مطلب بن عبدالله . وأقام عليه ستة أو نحوها » ثم غضب 
عليه مطلب فعرّله . اوكان مطلب أجرى على الفضل مائة وثمانية وستين 
ديتاراً في كل شهر ؟ وهو أول قاض 0 علمةه هذاء(؟) , حدث تهيبر 
شد ابا دكت دمتهماً في نفسه:(") ٠‏ وتقول رسالة 

المأمون الثالئة إلى إسحاق بن إبراهيم إنه «لم يخف على أمير المؤمنين ما 
كان فيه بمصر وما اكتسب من الأموال فى أقل من سنة1 . 

الجماعة ني أحضرها إسحاق بن رايم وامتحنها ذم أشخصها إلى 
0 الحقيقة أن صلة النضر بن شميل بالمأمون ترجع إلى 
السنوات التي كان فيها المأمون بمرو ولم تكن الخلافة قد نخلْصت له بعد : 
وقد توفي النضر سنة 7:4ه[1) . ثم إنه كان معروفاً عنه نصرته الصريحة 

للسياسة التى انختارها المأمون في ات الأولى من خخلافته!" . 


ب «سحادة» زت ١4؟‏ ه) «اثقة ؛ 0 سّة + وله حلقة 5 وأصحاب:(8) . 


روك عن أبي بكر بن عياش وطبقته » وحدت عنه أبو دواد وابن ماحة , 


)١(‏ تفيه 175:هت؟. 

(؟) الكندي : كتاى قلولاة ؛ ص 195١‏ . 

(؟) تاريخ بغداد 8694115 ؛ كتاب الولاة : 4٠١‏ 

()) سير أعلام البلاء ة : 59١‏ , 

(ت) تاريخ الرسل والملوك 35 : 757 و46" , 

(1) وفيات الأعيان ه : 1١4‏ ؛ سير أعلام النبلاء 4 : 51 , 
(؟! فوات الوفيات ؟ :8؟؟ , 

(ى) العبر ١‏ : 5*5 - ؟] , 


511 


ل 0 


وكان مما أفتى به أن من حلف بالطلاق أن لا يكلم كائراأوزنديقاً فك 
من يقول : القرآن مخلوق » طلقت امرأته' )١‏ . سثل عنه أحمد بن حنبل 
فْمَال : #صاحب سئة ة وما بلغنى عنه إلا 0 وقد مر تعريض المأمون 
بشغله باعداد النوى ا الإصلاح سجادته وبالودائع التى دفعها بعضهم 
إليه . 


وعبيدالله بن عمر بن ميسرة القواريري ١80  190(‏ ه) كان بصربا ؛ 
سكن يغداد وحدّث بها . كتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وابن سعد وأبو قدامة السرخسي وغيرهم . وقال عنه يحيى بن معين ٠‏ 
ثقة . وقال اين سعد : ثقة كثير اللحعديث . وقال أبو حاتم : صدوق . وقد 
زعم أحمد بن يحيى (ثعلب) أنه سمع منه ماثة ألف حديث ؛ وكتب عنه 
ا ا ا لا ال ان 
كفي ١7‏ . واتهمه المأمون بقبول «الرشا والمصائعات» . ما يُبِين عن «مذهبه 
وطريقتة وسححافة عقله ودينه . 


وسعدويه الواسطيى ؛ سعيد بن سليمان (ت 5١5‏ ه) نزل بغداد وتجر 
بهاء وحدث بها عن الليث بن سعد وسليمان بن الشيرة ة والمبارك بن فضالة 
وأبى معشر» كان من أهل السنّة ؛ ثقة كشير الحديث » مأموتا ل 
أحمد بر حنبل يقول إنه كان «صاحب تصحيف»؛ ؛ ولم يكن يرى الكتابة 
عنه «لكونه أجاب فى اغنة تقية نقيةً» » ويقول إنه كان «قبل أن يحدّث أكيس 
مه ححين حلت !4) . ولا ذعي للمحنة وأجاب خرج من دار الأمير وهو 
يقول : يا غلام قدّم الحمار فإن مولاك قد كفرا وقيل له بعدما انصرف من 





(1) تاريخ بغداد 9 : 515-558 ؛ 
(؟) تاريخ بعداد م٠‏ : 95 ؛ تيذيب التهذيب 7 : 109 ؛ سير أعلام النبلاء ٠5115-59517111‏ 
(؟) تاريخ بغداد بع وم د 888 ؛ تهذيب التهذيب 7 : 4١‏ ؛ العبر ١‏ : 4131 ؛ سير 1١‏ : 115 - 
248 . 
(1) طبقات اين سعد لا : 61 1 تاريخ بغداد ١‏ مم - حل ؛ الناسن والمساويء : 1١7‏ : تهلديب 
العهذيب 4 : 4 ؛ سير أعلام الثبلاء ٠١‏ :35؟ ؛ 


١1 


امنة 0 ا اا 


وأما يحبى بن عبدالرحمن العمري فلا يعرف عنه إلا ما كان يُلقى به 
أحمد 0 دؤاد من دعاء أو لعنة علبة واء وجلدة منقردا أو فى 
حاجة عند المعتصم ؛ فعل ذلك «لعمرة لا له("ا! ؛إذ كيل إنه كان «من 
ولد عمر بن الخطاب؛ . غير أن المأمون يعرّض بنسبه ويقول إنه إن كان 


وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر القطيعي (ت "*؟ ه) كان #صاحب 
١‏ ا ل ا الك 
ذكر أنه «كان من شدة إدلاله بالستة يقول : لو تكلمت بغلتى لقالت إنها 
سا قر لب لا لحرن سسابين الإرااسلي لزه لا الصا متي لير 
المحنة قال : كفرنا وخر ستا!؟)! . 


القضاء للرشيد بواسط 3 وكات ده . 


ومحمد بن حاتم .بن ميموث المروزي السمين (ت 75؟ ه) يعرف عنه 
أنه استخرج كتابا في تقسير القرآن كتبه الئاس ببغداد(؟ . حدث عن 
سفيان بن عييئة » وروى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وآخرون » ووثقه 


. 4315 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تقى الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي : الطيقات السنية في تراجم الحنفية ؛ تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحاو ؛ القاهرة ٠/اذا‏ بج أ١احىي‏ +51 ١1١-‏ , 

(؟) طبقات ابن سعل لا : 48 - 1ش , 

الام ب يا لافج اسل ايا 

(ت) طقا ليد “3 , 

لد 


ننس 


ا 00 


ابن حبان(١)‏ والدارقطني!!! . وقال بعضهم : ليس بشيء . وسمع يحيى 
ابن معين يقول عنه إنه كذاي(7") . ففيه اخمتلاف . وكان صاحب غزو ؛ 
حكى هو نئفسه وقال : «التقينا الروم فأخذني روع فققلت لنفسي ؛ أي 
كذابة! أين ما كنت تدعين؟ ثم نزلت النهر واغتسلت وأحعذت سلاحي 
وأتيت من وراء الروم وكبّرت تكبيرة عظيمة ؛ وكان النصر للروم » فلما 
سمعوا التكبيرة ظنوا أن كميناً وراءهم فانهزموا ومتح الله المسلمين أكتافهم 
قتا وأسرأو(؟! . 

وكان محمد بن نوح العجلى المضروب (ت 716 ه) «أحد المشهورين 
ااي ماك روما ان وان امال أحمد بن حنبل في امحنة » خُمِل معه 
إلى المأمون ومات في الطريق ٠وكات‏ شابا ‏ قال عنه أحمد : دما رأيتِ 
أحداً على حدائة ثة سنّه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح ٠‏ وإني 
لأرجو أن يكون الله قد نحتم له 2317000 
بغداد . حدث شيثا يسيرا : بعضه حديث غريب : «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ما من أمة إلا بعضها في الجنة . وبعضها في النارء إلا 
أمعى فإنها فى الجنة» . وقال أحمد بن حنبل للذي سأله عنه : #اكتب 
عنه فإنه ثقةغ[ة) . وبما قاله لأحمد ذات يوم » وهما محمولان » يشبّته 
ا ال ا مامت 
رجل يقتدى بك » وقد مد هذا الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق 
الله وأثبت لأمر الله . وقد اتهمه المأمون » هو ومحمد بن ميمون المروزي 
والمعروف بأبي معمر (القطيعي) » بالانشغال بأكل الربا عن الوقوف على 
(5) الوافي الوفيات ‏ 214 818 . 
(1] سير أعلام الثبللاء 12١:11‏ . 
(6) تاريخ بغداد ؟ :57191 . 
(4) الوافي بالوفيات ؟ : "١5‏ . 


(ت) تاريخ بغداد 1:5 875 ؛ العير ١‏ 7910 . 
(5) تاريخ بغداد 585:8 , 





التوحيد ؛ وبأئهم قد جمعوا مع الإرباء شركاً وصاروا للنصارى مغلا17)! . 


أما إسحاق بن أبى إسرائيل (0٠45-18؟‏ ه) فكان مروزي الأصل ؛ 
أدرك زائدة بن قدامة 5 عبدالقدوس بن حييب الشامي وحماد بن زيد 
وعبدالله بن أحمد بن حنبل وكثيرين غيرهم . وكتب عنه يحيى بن معين 
وقال عنه ‏ ولم يكن قد أظهر «الوقف» ‏ : «الثقة الصادق المأمون ؛ ما زال 
معروفاً بالدين والخير والفضل؛ . وسثل عنه أحمد بن حنبل » وقد أظهر 
الوقف » فققال : «إسحاق بن أبى إسرائيل واقفىّ مشؤوم » إلا أنه صاحب 
حديث كيس» . وردد غيره ذلك فقال : «صدوق فى الحديث»ء إلا أنه كان 
يقول : القرآن كلام الله ؛ ويقف» . ولموضع 5 هذا تركه أصحاب 
الحديث إذ تبعوا أحمد بن حنبل فى الاعتقاد بأن الواقئف «شاك في 
الدين:1!' . ورئى إسحاق ين أ, بي إسرائيل يشير إلى دار أحمد بن حنيل 
ديقول : دهؤلاء الصبيان يقولون ؛ كلام الله غير متعلوق أل* قالوا : : كلدم 
الله وسكتوا!(؟) . وقد ناظره مصعب بن عبدالله في القرآن فقال : دلا 
واس ا : كلم أقل على الشك » ولكني أسكت 
كما سكت القوم قبلي:!!) . وأنشده مصعب شعراً قيل قبل ذلك بعشرين 
سنة فأعجبه وكتبه!*) . 
أأقعد بعدما رجفت عظاميى وكان الموت أقرب مايليني 
فاترك ما علمت لرأي غيري وليس الرأي كالعلم اليقين 
ماأتا والخنصومة وهى لبس تصرف في الشمال وفي اليمين 
)]١(‏ نفسه 588:8 , 
(؟) طبقات الحثابلة ١‏ : 199 . 
(؟) تاريخ بغداد 585:5 - :1351 . 


(14) نفسه 59:5 . 
(8) نفسه 1:5 51؟. 


نا 


ل ين 


وقد سنت لنا سنن قوام يَلْسْن بكل فج أووّضين 

وكان الحق ليس به خفاء أغركغر الفلق الميين 

وما عوض لنا منهاج حمق بمنهاج ابن آمنة الأمين 

فأما ماعلمت فقد كفاني وأما ماجهلت فخنبوني 

فلست بمكفر أحدا يصلى ولن أجرمكم أن تُكفروني 

وكنا أخوةٌ نرقى جميعاً ونرمي كل مرتاب ظنين 

فما برح التكلف أن تساوت بشأت واحد فرق الشغنؤون 

فأوشك أن يخرٌ عماد بيت وينقطع القرين من القرين 

وأحمد بن يزيد المعروف بأبي العوام البزاز كان ممن يستملي على 
ا و ا 
وكات ثقة!(!) . قال إنه لا يحسن الجواب في القرآن فوصفه المأمون بأنه 
صبى جاهل يلزمه التأديب . 

وكان أبو هرون بن البكاء «من العلماء المنكرين لخلق القرآن يقر بكونه 
مجعولاً لقول الله : «إنَا جعلناه قرآناً عربياً» ويسلّم بأن كل مجعول 
مخلوق ؛ ويحجم عن النتيجة ويقول : لا أقول مخلوق ولكنه مجعول»!؟) . 

ولا نكاد نعرف شيثا عن المظفر بن مرجىّ البغدادى سوى أنه حدّث 
ببعض الأحاديث!") ؛ وكذتك الحال بشأن عبدالمنعم بن إدريس بن سنان 
ابن بدت وهب بن منبه سوى ما ذكر أنه القي معمر بن راشد باليمن ؛ 
وسمع منه » وكان قارثاً لكتب وهب بن منبه؛ وأنه مات في سنة 
ه41 , 





. 179 : 5 : تاريخ بغداد‎ 7 )1١( 

(؟) ابن العبري تاريخ مخختصير الدول الطبعة الكاتوليكية ؛ بيروت عقا ؛ من ١"4‏ , 
(؟) تاريخ بغداد : 11511 . 

(1) ابن سعد : الطبقات ؛ ل : /9ة . 
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وأما على بن أبي مقاتل ١7‏ والذيال بن الهيثم وابن الهرش وابن علي 
الأكبر إبراهيم بن اسماعيل ( 5182 ه)!'! والفضل بن فرّخان وأحمد 
ابن شسجاع وابن الأحمر فليس حالهم بأحسن من حال غيرهم من 
المدثين الذين ترد أسماؤهم في الأحاديث المروية لولا ما كان من ذكرهم 
في الحنة . 


عبدالله الصفار البصري » مولى عزرة بن ثابت الأنصاري) . سكن بغداد . 
و كان 0ه ؛ أبى أن يقفا عن تعديل رجل وحتر جد لقاء شر ة 
«أصحاب الحديث خخمسة : مالك وابن جريج والثوري وشعبة وعفان:7؟! . 
يذكر أبو العرى » صاحب (كتاب الحن) ؛ أن عفان كان زاهداً الو جاءة 
صاحب له فيجيئه برمانة أو بقل ما قبلها » وقد كان محتاجاً إليها وما كان 
يملك شيمأ»!؟ . ويسوق ما حدّث به يحيى بن سلمة البغدادي » قال : 
الا دعي عفان ؛ يعني ابن مسلم ؛ ل 1 ٠‏ عرض عليه قبل الفتنة ؛ 
تعين 0 : إنا قد أمرنا أن نبري عليك أربع مائة درهم في الستر وعشرين 
امن لكي أجبت إلى رأي أمير المؤمئين » يعتون الوائق 9 .قي 
)١(‏ أورد البيهقي (المحاست والماوىء : أه1ا ح أت )١‏ أن اللأمون فزع إلى على بن هعشام في رجلى 
بوليه القضباء فذكر علي تن مفاتل وكات شتاة اق أعل العقفاتف والتره طَ قطلب إليه إستتسارة 1 
00 لي ا 
هشام إلى علي بن مقاتل الذي أراد فما الك أن وب عليه ققبل أسه فعلم ابن هشام وهل 


حمير غيلة وأنه لو كان من أعل الففل لِعَّدّ ذلك الذي ذغي إليه احدى المبائى؟ ولم بر أن 
يتصل مثله بأمير بر الؤمنين تفلا عن أن يستعان به في عمله . 


2 0 أنه مات ببغداد » هو وأبر مسهر الدمشقي : ٠‏ في سئة 718 ه . (تاريخ الموصل : 
148 


(؟) ابن الحوزي : مناقب » ص 894 - 845 ؛ شمس الدين الذهبي : تذكرة الحفاظ ١‏ : ١.م/؟‏ 

(4) أبو العرب (محمد بن أحمد بن تيم التميمي ات 778 هف) » كتاي اغحن ٠‏ تحقيق د . يحيى 
زعيب الجبورري ؛ ذار الغرب الإسلمي اهن ”1779 . 

(8) هو بعل تأكيد المأمرن لا الوائق » إذ توفي عفان في خخلافة المأمون . 


با 


الاي ا 


القرآن ؛ فقال عفان : اقطعرها فقد قطعها الله » والله لقد لقيت ثمانين شيخاً 
فما سمعث أحدأً منهم تكلم يشىء من هذاء(١)‏ . وفي حديث آخر 
م ل ل 
في تخلق القرآن عفان بن مسلم » فقال له إسحاق , بن إبراهيم ‏ يا أبا 
عشمان ؛ قال له : ما تريد ء قال : كتب إلى أمير المؤمئين أن أمتحنك » قال : 
فى أي شيء ؟ قال : تزعم أن القرآن مخلوق » قال اما أقول » ثم قرأ : 
«قل هو الله أحد»# حتى نختمها إذأ لا أقول ء قال الله عز وجل : 8 وإن 
أحد من المشركين استجارك فأجِرُه حتى يسمع كلام الله 4 . ٠‏ «وكلم 
موسى تكليما » : إذاً لا أقول » هذا لكفر بالله . فقال له : إذأ تقطع 
أرزاقك » قال عفان : قال الله تبارك وتعالى : # وفي السماء رزقكم وما 
توعدون # أما لك باب » لا وقفت عليك أبدا ؛ قال : فما أقام أياماً حتى 
مات»11) . وينقل الذهبي عن حنبل بن إسحاق : «حضرت مع أبي عبد 
الله وان معين عند عفان بعدما امتحنه إسحاق بن إبراهيم الأمير » فقال 
ابن معين : حَدّثنا » فقال دا 
ويضيف إلى ذلك أن المأمون كان يجري عليه فى الشهر خمسمائة درهم 
فأمر إسحاق أن يقطعها عته إن هو لم يجب ء وأن عفان أب بى أن يجيب 
برغم الوعيد وقرأ قوله تعالى : # وفي السماء رزقكم وما توعدون 74" 
وقد ذكر الأزدي أنه توفي سنة 19؟ه(؟) . 

نعيم الفضل بن دكين المع ا ل 

اللبج سي أنبل مشايخخها فى مسجد جامعها ؛ وقد 

أدخل على الوالى ليمتحته : : «أدركت الكوفة وبها 0 
شيخ » الأعمش فمن دونه يقولون القرآن كلام الله » وعنقي أهون من زري 
(1) أبو العرب ؛ كتاب اغحن ؛ صى *15 . 
(؟) تفيه .يسن *48# - 1714 . 


(*) الذهبى : تذكر: الحفاظ 76١ : ١‏ 
(4)الازدي : تاريخ المرصل : سن 415 . 
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هذا» . فقام أحمد بن يونس - وكانت بينهما شحناء ‏ فقبل رأسه وقال : 
جزاك الله عن الإسلام خيراً ! ويتوسع صاحب (كتاب المحن) في هذه 
الواقعة فيروي عن موسى بن الحسين أنه قال : «حضرت أبا تعيم الفضل 
ابن دكين بالكوفة سنة سبع عشرة ومائتين » ويحيى بن عبد الحميد 
الحمّانى » وأحمد بن عبد الله بن يونس في مشايخ أهل الكوفة عدد ؛ 
فقرأ عليهم ابن أبي العباس . ؛ والي الكوفة » كتاب المأمون في اتمنة ؛ فقال 
أبو نعيم : استوجب من قال هذه المقالة أن يُصفع في قفاه. أبَعْدَ مجالسة 
الشوري ومسعر بن كذام ومالك بن معْوّل وسليمان الأعمش - لقد 
شاركت الثوري في نيف وأربعة عشر من رجاله »من روى عنهم » وجماعة 
من شاهد من أصحاب رسول الله (ص) - أكفر بالله ؟ فقال يحيى بن 
عبد الحميد الحمّاني : هذا يوم له ما بعده» وأنتم بقية هذا العلم [ و 
باب بين هذه الآمة وبين تبيّها » هذا الكفر بالله لا نسمعه ولا تقر يه»17؟ . 
وبسبب هذا التصلب أثنى أحمد بن حنبل على أبي تعيم وصاحبه عفان 
وقال : «شيخان قاما لله بأمرلم يقم به أحد أو كبير أحد قبل ما قاما يه : 
عفان وأبو نعيم»!) . وذلك برغم ما كان يباعده من أبي نعيم ويعيبه عليه 
من التشيّء(؟! . ولا بد أن يكون منا على بال » عند هذا الموضع ما له دلالة 
خاصة ؛ في أمر الفضل بن دكين » أنه كان للرجل ماض في «الخروج» 
على دولة بني العباس » إذ إنه كان واحداً من أهل الكوفة الذين خرج 
أكثرهم مع أبى السرايا السري بن منصور ؛ قائد جيوش ابن طباطبا (محمد 
ابن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب) 
الذي مرج بالكوفة فى أيام المأمون » سنة ١19‏ هء ايدعو إلى الرضا من 
آل محمد والعمل بالكتاب والسنة؛ . وكان من خرج مع الفضل بن دكين 
)١(‏ أبو العرب » كتاب امن »ص 111 148 . 


(؟) ابن الجوزي : مثاقب يعن 151 598 . 
(؟) تقسبه بض 114 , 
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جماعة من أكابر أهل الحديث وثقاتهم مثل أبى بكر بن أبى شيبة وعثمان 
ابن أبى شيبة ويحبى بن آدم وغيرهم!!! . فلا بد أن يكون لخروج الفضل 
ابن دكين مع أصحاب الحديث هؤلاء مدخل في امتحان المأمون له . 

ومحمود بن غيلان أبو أحمد المروزي الحافظ (ت 94؟؟ ه) » محدث 
مرو الذي حدث يبغداد ؛ أثتى عليه أحمد بن حثيل إذ كان #صاحب 
(..) حيس يسيب القرآن2!؟! , 
وليس هؤلاء بطبيعة الحال » كل الذين امتحنوا ء ولكن هؤّلاء هم 
أشهر من وردت الأخبار يذكر امتحائهم . 

بيد أنه لا شك في أن الشلاثة الكبار الذين حملوا في أمحئة عند 
مبدثها هم أحمد بن حنبل » من العراق ؛ وأبو مسهر » من الشام ؛ وتُعَيم 
ابن حمّاد » من مصر . وقد مر القول في عبر وقائع محنهم . لكن يظل 
الإلماع إلى نسبهم الفكري وما يقرب هوية كل منهم ومخخيره أمرأ ضرورياً 
لتععميم القول فى هذا الجائب من النحنة . ولا بد من أن يكون ذلك على 
سبيل الإ يجاز . 

فأما أحمد بن حنبل (154 -١4؟‏ ه) فهو تإمام ألندثين ء والناصر 
للدين:؛ والناضل عن السنة ؛ والصابر فى المحنة» » مروزي الأصل » ولد 
ادل 
والبصرة ومكة والمديئة واليمن والشام وكتب على علماثها . سمع كبار 
محدثي العصر من أمثال هشيم بن بشير وإسماعيل بن علية ويزيد 
ابن هارون ووكيع بن الخراح ومحمد بن إدريس الشافعي وسفيان بن عيينة 


1 


1 أبو الغرج الأصفهاني : فقاتل الطالبيين عر 581١‏ - 855 ؛ تذكرة الحفاظ ١‏ :758 وانظر 
وقائع خخروج أبي السرايا ومقتله في : تاريخ الطبري 779:1١‏ وما بعدها , 
اا 


رق 


والوليد بن مسلم وأبي اا ل 
وحداث عنه كثيروث , وقد بلغ قدرا عظيما جذا فكان كبار علماء عصره 
من أمثال الهيثم بن نخارجة ومصعب الزبيري ويحيى بن معين وأبي بكر 
ابن أبي شيبة وعلى بن المديني وعبيدالله بن عمر القواريري وأبى خيثمة 
زهير بن حرب وأبي معمر القطيعي وكثيرين غيرهم ممن لا يحصى عددهم 
«يعظمون أحمد بن حنبل ويجلونه ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه 
بالسلام؛ . وقال كثيرون إنه دكان أفغمل زمانه» . وسمع قنيبة يقول ؛ <لولا 
الشوري لمات الورع ؛ ولولا أحمد بن حنبل لاأحدثوا في الدين؟ ؛ ووصفه 
قتيبة نفسه بأنه «إمام الدنيا» . وقال على بن المديني : «إن الله أعز هذا 
الدين برجلين ليس لهما ثالث : أبو بكر الصديق يوم الردة » وأحمد بن 
حنبل يوم امحنة؛ ؛ وأيضاً : «ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل؟ . ولم يبلغ أحد بصاحيه ما بلغه 
أصحاب أحمد يأحمد . وقالوا إنه أحفظ الئاس لحديث رسول الله 
وأعلمهم بفقهه ومعانيه . حتى الشافعى سمع يقول : «خعرجت من بغداد 
وما لفت بها أحداً اتقى ولا أورع ولا أفقه ‏ ولا أعلم ‏ من أحمد بن 
حنبل» . ونقل عنه أيضاً قوله : «أحمد إمام في ثماني خحصال : إمام في 
الحديث . إمام في الفقه . إمام في اللغة » إمام في القرآن » إمام في الفقر: 
إمام في الزهد » إمام في الورع ؛ إمام في السنة:7١)‏ . وقال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام : «انتهى العلم إلى أربعة : أحمد بن حنبل » وعلى بن المدينى , 
ويحيى بن معين » وأبي بكر بن أبي شيبة . وكان أحمد بن حنبل أفقههم 
فيه»7! . قال أبو زرعة الرازي أنه كان #يحفظ ألف ألف حديث» » وفى 


لفظ آخر ! اه ألف حديث!!) . وقال على بن المدينى : أيّد الله هذا 


(1) ابن أبى يعلى ؛ طبقات اللنابلة ١ ١‏ 5 , 
(؟) نفسه ,8:1١‏ 


حرس 


ل اك اينم 


الدين برجلين اي ثالث لهما : أبو بكر الصديق نوع الردة » وأحمد بن حنبل 
قال ؛ قلت له :يا أبا الحسن ءولا أبو بكر الصديق؟ قال : ولا أبو بكر 
الصديق! إن أبا بكر الصديق كان له أغوان وأصحاي » وأحمد بن حنبل 
لم يكن له أعوان ولا أصحاب؛»1" : وقيل ا الحارث نوم قيبرب 
ل : قفد وجب عليك أن تتكلم » : فقأ : تريدون مني همقام الأتياءا 
ليس هذا عندي!:7' . وله (اللسند) المعروف . وهو أحد أبرز أصحاب 
الحديث والسنة ورأس من رؤوس تيار السلف . وجل الذين امتحنوا معه ؛ 
مع أمثال يحيى بن معين وأبى خيثمة والعمار . . كائوا جماعته . وكان 
يكتبون والياقى يتعلمون منه حسن الأدنس والسمتء!؟؟ . وحين مات 
حضره خلق كثير من أهل بغداد وغيرهم :قدر بعضهم عددهم بثماماثة 
ألف من الرجال وستكنن ألف امرأةلةا : وزعم آخرون أنه دلا بات مسحت 
الساحة على التقدير ستماثة ألف وأكثر سوى ما كان فى الأطراف 
والأماكن المتفرقة» . وروى خشنام بن سعيد ‏ وهو أحد المصريين الذين 
حملوا إلى إسحاق بن إنراهيم ببغداد - أنهم كائوا ألف ألف وثلثمائة ألف » 
سوى من كان فى السفن في الماء("! . وقالت الأسطورة ما قالت : «أسلم 
يوم مات أحمد من اليهود والنصارى وامجوس عشرون ألفا » وفي لفظ عشرة 


. 1:1١ ؛ طبقات الحنابلة‎ 1756 - 4١7 : 4 تاريخ بغداد‎ )١( 
. ١ا/‎ : ١ (؟) طبقات الحتابلة‎ 

(9] نشسه 18:15, 

(1) طيقات ابن سعد /: 45 ؛ سير أعلام التبلاء 515111 . 
(ه) تاريخ بقداد 4 : 171 , 

(1) طبقات الشافعية الكبرى ؟ : 58 , 


زفق 


الاف:2١‏ , وأصبح قبرة يقصد للزيارة وجعلت منه القيادارت الدينمة إمام 
السينةة بدوت منازع . 

كات ابن حنيل -0000) للجهمية القائلين بخلق أسماء الله 
ويعلق القرآن وبإنكار رؤية الله » وكان يكفرهي!؟) . وكان يرى ا 
واللفظية مبتلصة عجهمية ؛ ويد قد أنهم يشككون الناس وأنهم اشد خطرا 
عليهم من الجهمية! "! . وصب جام غضبه على ثلاثة أشخاص هم : جهم 
أبن صفواك ثقسة ؛ ويشر المريسي وأحمد بن أبي دئاد(؟) وأشمعد في 
صلباً من خلفاء بنى العباس فناصب «ساطائهم» العداء والقطيعة وبلغ به 
الأمر أنه 0 أن يحينا رجلين ظن أنهما _-1 اند عن مسألة ا" 
عنها ةا . وفي مقابل ذلك ناصر بحماسة بيّنة معاوية بن أبي سفيات . 
فيدا وكأئه «اداعية» للأمويين . وأقواله في معاوية ذات دلالة ظاهرة في 
سباق بحثنا » وتستدق لذلك أن ثقف عند بعضها . 

سثل عن حديث جابر بن سمرة : #يكون بعدي اثنا عشر أميرا ‏ أو 
ك ‏ ل اعال ‏ اا 

ا : آله صحبة؟ » فقيل له : من أين هو؟ قال : 


وفى ما ييدةق إشارة الل سسا معاوية ولعنه على المنأير سمح يقول لاهسا 





(اأاتفه؟:ه5". 

(؟) أبو داود السجستائي : مسائل الإمام أحمد ؛ طبعة محمد رشيد رسا ء 15# ه ١‏ وانظر أيقيا : 
أبو بكر الدلال » الستد من مائل أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حثيل :من 55١‏ وما 
يعبها أحمل بن حتبل الرد على الرنادقة والجههية زفي كثاب : ؛ عقائد السلف تحقيق علي 
سامي التشار وعمار الطالبي » صن 8/ وما يعدها ؛ و14١٠‏ -؟11. 

(8) فسائل الإمام أحمد : 119/١‏ - 1/ا؟ ! السند : 45١‏ -/479 . 

(4) السند: +45 - :44 . 

(8) طبقات الحتابلة 117:1 . 

(5) صحيح البغاري 18 115 ! مسند أحمد © : 5١‏ . 


تن 


ل ل ايم 


لهم ولمعاوية » نسأل الله العافية؟: . وأقر أنه صهر للرسول ونسب : وأن كل 
صهر ونسب للرسول لا ينقطع! 

وفي أمر الذين اعترضوا على القول : معاوية شمال المسلمين » قال 
مغضباً : «ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ يُجْفَوْنَ حتى يتوبوا» . أما فيمن 
قال : لا أقول إن معاوية كاتب الوحى »ء ولا أقول إنه خخال المسلمين » فإنه 
ل ل 
القوم ولا يجالسون » يبيّن أمرهم للناس ! 

وفضمّل معاوية على عمر بن عبدالعزيز لأنه لا يقيس بأصحاب رسول 
الله أحداً » إذ قال النبى صلى الله عليه وسلم «خمير الناس قرني الذي 

وأبطل حديث قبيصة عن عباد السماك عن سقيان : «أثمة العدل 
خمسة : أبو بكر وعمر وعشمان وعلى وعمر بن عبدالعزيزة . وأكد أن 
أصحاب رسول الله لا يقاربهم أحد وأثبت أحاديث ترفع إلى مجاهد أو 
قتادة وتشبّه معاوية ب (المهدي) أو تنسب إلى الرسول القول : «معاوية ؛ 
حلم أمتى وأجودها) . 

وروى أكثر من واحد قول أحمد فى حديث أبن عمر : 55-07 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية) أن تفسيره : 
أستحى . 

وأمر رجلا انتقص معاوية بألا يأكل معه . 

وكان لا يعجبه أن يحدّث عمن يحدث بأحاديث تنتقص أصحاب 
0 وقال عن أحدهم : كوفي! 

ونا أخخبر عن الذي «لعن معاوية ولعن من لا يلعنه؟ » في مكة سنة 
8 هء قال : «متعد؛ » اليس يأهل سات لاا 


. 119- المسئد من مسائل أبى عيد الله أحمد . . بن حثبل : اب8!‎ )١( 
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وحدث يحيى بن معين أنه اولب/ على محدث كذاب حدث 
بحديث عن ابن عباس أن «السابع من بني العباس يلبس المنضرة ويعدل 
ويفعل! » وعدّد أشياء من أمر المأمون ؛ وأخذ الصحيفة من يده فتبين فيها 
الحديث الكاذي بكعاب طري(١)‏ . ويتصل بهذا الياق ما حَدّث به 
بعضهم أنه كان «إذا ذكر المأمون قال : كان لا مأمون:7؟! . 

وقد نقل عنه أحد أصحابه » محمد بن حبيب الأندراني » «رسالة 
5000 


(طبقات الخحنايلة) : يقول محمد بن -حبيب الأندراني : 

دسمعت أحمد بن حنيل يقول : صفة المؤمن من أهل السنة 
والجماعة : من يشهد أن لا إله إلا 0 ل شمر 
عبده ورسوله » وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل » وعقد عليه على ما 
أظهر . ولم يشك في إهانه » ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد بذنب ؛ 
وأرجا ما غاب عثه من الأمور إلى الله عز وجل . وفوض أمره إلى الله عز 
وجل ؛ ولم يقطع بالذنوس العصمة من عندالله . وعلم أن كل شيء بقضاء 
الله وقدره . والخير والشر جميعاً » ورجا محسن أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » وتخوف على مسيثهم . ولم ينزل أحداً من أمة محمد جنة ولا نار 
بإحسان اكتسبه » ولا بذنب اكتسبه » حتى يكون الله عز وجل الذي ينزل 
خلقه حيث يشاء وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة تبيه . 
وقدّم أبا بكر وعمر وعشمان . وعرف حق علي بن أبي طالب » وطلحة ؛ 
والزبير » وعبدالرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص ؛ وسعيد بن زيد 
ابن عمر بن نفيل على سائر الصحابة . فإن هؤلاء التسعة الذين كانوا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم على جبل حراء . فقال النبي صلى الله عليه 





. 5١14 : * وكيع : أخبار القضاة‎ )١( 
, ٠١ (؟) أبو يعلى القراء ؛ الأحكام السلطائية :من‎ 


نا 


577070070709800 0 


وسلم «اسكن حراء » فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» والنبي صلى 
الله عليه وسلم عاشرهم ؛ وترحم على جميع أصحاب محمد صغيرهم 
وكبيرهم . وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم . وصلاة العيدين 
والمذوف والجمعة والجماعات مع كل أمير بْرْ أو فاجر . والمسح على الخفين 
في السفر والحضر » والقصر في السفر . والقرآن كلام الله وتنزيله » وليس 
ميخلوق . والإيمان قول وعمل » يزيد وينقص . والجهاد ماض منذ بعث الله 
محمداً صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال » لا يضرهم 
جور جائثر . والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة » على حكم الكتاب 
والسئة ؛ والتكبير على الجنائز أربعا » والدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح ْ 
ولا تخرج عليهم بسيفك. ولا تقاتل في فتنة . والزم بيتك . والإيمان 
بعذاب القبر . والإيهان بمنكر وتكير ؛ والإيمان بالحوض والشفاعة ٠‏ والا يمان 
أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى . والإمان أن الموحدين 00 
النار يعد ما امتَحَشبز :!'! كما جاءت الأحاديث فى هذه الأشياء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . نؤمن بتصديقها . ولا 0 
هذا ما اجتمع عيله العلماء في جميع الآفاق:17) . 

وحدث صاحب أخمر له هو الحسن بن إسماعيل الربعي أن أحمد 
ابن حنبل » «إمام أهل السنة والصابر تمت اخحنة» » قال له : | 

الأجمع تسسعول 00 الحايعين وآئتمة المسلمين وائبة السلفه؛ 
وفقهاء الأنصار على أن السنّة التى توفي عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أولها : الرضا بقضاء الله عز وجل ؛ والتسليم لأمره » والصبر على 
حكمه ؛ والأخذ با أمر الله به» والانتهاء عما نهى الله عنه . والإيمان 
بالقدر خيره وشره ‏ وترك المراد والجدال في الدين + وللسم على الخفين : 
والجهاد مع كل خخليفة » بر وفاجر » والصلاة على من مات من أهل القبلة . 
)١(‏ أي ؛ احترفرا . 0 
(؟) ابن أبى يعلى : طبقات الحابلة ؛ مطبعة السنة المدية ؛ القاهرة 544:١‏ - 746 . 


شن 


والإيمان قول وعمل ٠‏ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . والقرآن كلام الله 
منزل علي قلب نبيه محمد َل » غير مخلوق من حيئما تل 17) . والصبر 
تحت لواء السلطان على ما ا من عدول أو جور . وإن عملوا 
اتا لتقا حم عي را التي رت لوسك الله الى الك سامت ا 
وأفضل الناس بعد رسول الله يرق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن عم 
رسول الله يلك » والترحم على جميع أصحاب رسول الله يه » وعلى 
أولاده وأزواجه وأصهاره » رضوان الله عليهم أجمعين . فهذه السئة الزموها 
تسلموا أعذها هدى وتركها ضلالة:(1) . 

وفي مساألة السلطة ينقل عنه صاحبه محمد بن عوف بن سفيان 
الطائي قولاً ذهب 0 يعلى إلى أنه أَغْرَبِ فيه ولم يجىء به غيره ؛ 
وهو : «الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين!'! ؛ وهو قول يحتمل 
وجهين : «الفتنة: من أجل تنصيب إمام يقوم بأمر المسلمين بسبب غياب 
وجود هذا الإمام ؛ أو «الفتنة» إذا لم يكن الإمام القائم يقوم بأمر المسلمين 
على وجه العدل والشرع . وليس من امحتمل أن يكون أحمد بن حنبل قد 
صرّح لفظأ بالوجه الغاني من المعنى » وإن كان من المرجح أن يكون قد 
رضي به عملياً على سبيل «التواطؤة الخفي . ومع ذلك فثمة ما يدل على 
أنه كان متكراً للسلطان القائم . فحين عبر بعضهم عن دهشته لقوله أن 
السلطان هو ولي المرأة التي لا ولي لها ء وساءله قاثلا : : تقول السلطان ؛ 
ونحن على ما ترى اليوم؟ ‏ وذلك فى وقت يمتحن فيهالقضضاءةً كات 
جوابه : «أنا لم أقل على ما نرى اليوم : إغا قلت : السلطانء!؟؟ . 


(1) وثى #هقيدة» أخرى عائئة أملاها على أبي جعقر محمد بر بن عوف بن سفيان الطائي ؛ يقول 
أحمد بن حتبل ء عتد هذه النقطة اول 10 
فته مدأ وإليه يعود» (طقات الحسابلة 175:1١‏ ؛ وهر قريب من القول الذي يعزى إلى سغبيات بن 

عييتة (/ا؛ احكرة 1اه) : دالقران كلام الله هنه شرج وإليه يعودة سير أعلام النبلئءز : 1117 . 

, 185 - ١+ : ١ الحعايلة‎ 0 . 

. 51١:1 نفسه‎ )*( 

(4) أبو يعلى القراء : الاحكام السلطائية .ص 7١‏ , 






فضا 


اد دام 


والغالب ٠‏ قولاً وتصريحاً , على عقيدة أحمد أنها تقوم على «الصبر 
>تحت لواء السلطان: وعلى «أن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإت جاروا؟ . 
الأوقد أدرك حنبل بن إسحاق خخطورة هذه المسألة في معرض ذكره لاتصال 
و امدكرين لإمرة الوائق وسلطانه بأحمد بن حنبل ودعوتهم له للمشاركة في 
وعملهم «الغوري» ؛ ولأمر العلوي الذي رفع إلى المتوكل أن أحمد ربضه في 
1 وأنه يريد أن يترجه ويبايع له . فإن حنبل بن إسحاق ‏ وقد «ابرئت 
() ساحة أحمد من التهمة» ‏ يلجأ إلى تعزيز هذه «البراءة» بإيراد حشد كبير 
.“من الأحاديث النبوية التى ينهي رسول الله فيها عن الخروج وشق عصا 
الطاعة على الساطان ‏ ما لم يكن لأحمد بن حنبل أن يأخذ با يخالفه أو 
بما يجري بغير مجراه : 


«السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك» . 
ايكون أمراً تعرفون وتنكرون ». فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم » 
ولكن من رضي وتابع فأولئك هم الهالكون» . «أخذ علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره » وألا تناز الأمر أهله » وأن تقوم بالحق حيث كان » لا تخاف في 
الله لومة لائم» (وهو حديث رواه أحمد بن حتبل نفسه) . امن تخرج من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات » مات ميتة جاهلية » ومن قتل نحت راية 
عمية يقاتل للعصبية ويغضب للعصبية فليس من أمتي »؛ ومن خرج من 
أمتى على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنها ولا يفى لذي 
عهدها فليس منى» . «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر ؛ ؛ فإنه ليس 
ل اف القن 0 
الجماعة قيد شبرء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهة . امن كره من أمير 
أمرأ فليصبر ا 
مات ميتة جاهلية» . «اسمعرا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب 
الله عز وجل» . ٠‏ يا أيها الناس اتقوا الله وإن إمرٌ عليكم عبد حبشي 


لا 


مجع ؛ فاسصمعوا له وأطيعوا ها أقام فيكم كتاب لله عز وحمل 6 . #السمع 
والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره؛ إلا أن يزمر عمعصية الله » فليس 
لأحد أن يطاع فى معاصي الله عز وجل» . وقد استجمع حنبل بن إسحاق 
القول في هذه المسألة في قول حذيفة للرجل الذي قال له : ألا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال : «إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لحسن ء ولكن ليس من السنّة أن ترفع السلاح على إماملك:!١)‏ . 


شريطة ألا يؤمر بمعصية الله إذ ليس لأحد أن يطاع في معصية الله . لكن 
مَنْذَا الذي يستطيع أن يدعي ؛ عند أحمد بن حنبل » أن إلزام الأمة 
وعلمائها بالقول بخخلق القرآن ليس أمرا بالطاعة فى معصية الخالق ؟ 
وأما أبو مسهر ؛ عبد الأعلى بن غبد الأعلى بن مسهر الغساتي ( ١50‏ 

714 ه) . فكان «شيخ الشامة ورأس أصحاب الحديث فيها ؛ رأى 
الأوزاعي ورأى ابن جابر وجلس معه . وحدث عن سعيد بن عبدالعزيز 
وعبدالله بن العلاء بن زَيْد ومالك بن أنس وغيرهم ء وأخخذ بمكة عن 
سفيان بن عيينة . وكان «من أوعية العلم؛ » روى عنه مروان بن محمد 
الطاطري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة ؛ 
وغير واحد من الأثمة وخلق كثير . وسمع يحيى بن معين يقول : «الذي 
يحدث ببلد به [ من هو ] أولى بالتحديث منه أحمق » وإذا رأيتنى أحدث 
ببلد فيها مثل أبى مسهر فيتبغي للحيتي أن تحلق» . وقال أبو حاتم الرازي 
وقد سكل عته : اثقة » وما رأيت مما كتبنئا عند أفصح من أبى مسهر ؛ وما 
رأبت أحداً في كورة من الكور أعظم قدراً ولا أجل عند أهلها من أبيى 
لترريديتى وكدت 7 أبا مسهر إذا ترج إلى المسجد اصطف الناس 
ا بده11؟ '. وقيل إنه كان «متكبراً في نفسه] . ونقل 


0 0 إقابة ,ى 
(؟) تاريخ بغداد : 8:1١‏ . 





ضف 


ماما 


٠“أبو‏ زرعة الدمشقى عن أحمد بن حنبل أنه قال : «كان عندكم ‏ أي في 
ل ةرام * ار 0 فيخي" أن / لدهأُ (13 . 
الشام زان نه صحايب حذيث مرواك والولي قانه مسهرة»" وسممع 


, 


© حنبل يقول : رحم الله أبا مسهر » ما كان أثبته » وجعل يطريه(؟! . كان من 
© أعلم الناس بالمغازي وأيام الناس والأقوال فيه كثيرة!؟! . وحصديقه في 
1 لكتب الستة!؟) . وقد مرّ أنه عمل قاضياً على الشام للسفياني أبي 
0 العميطر ؛ وأن المأمون حملة ا بغداد فى أيام اغنة فحبس بها حتى مات 
© سن ,١8‏ ه وهوابن تسع وسبعين سنة . فشهده قوم كثير من أهل بغداد . 
أولئك هم القوم الذين امتحتهم المأمون بالعراق والشام على وجه 
الخصوص . ولن تكتمل صورة امحنة إن نحن أغفلنا عالمين جليلين آخرين 
كانت محنتهما فى نخلافة المعتصم هما علي بن عبدالله بن المديني في 
العراق 3 ونَعيِم سن حماد اخزاعي المروزي في شحيسر . 
أما على بن عيدالله بن المديني ١71(‏ _ :7” ه) فقند كان «أحد أئمة 
الحديث في شرن والمقدم على حفاظط وكتة 1 5 كان بصري الدار ؛ سمع أباه 
وكات يحدئا مشهورا ‏ وحماد بن زيدك وسيم سن بشير وسفيال بن عميثة 
وعبدالأعلى بن عبد الأعلى ؛ وابن علية وغيرهم . وقدم بغداد وحدث بها 
ابن إسحاق وأبو حاتم الرازي وسفيان بن عيينة وغيرهم . «كان علي علما 
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(1) سير أعلام البلا : 51511١‏ , 


كن 


فى الناس في معرفة الحديث والعلل» ؛ وكان أحمد بن حنيل لا يسميه ؛ 
نما يكنيه تبجيلاً له . وسماه سفيان بن عيينة ‏ وهو أحد كبار أصحاب 
المحديث ‏ لاحية الوادي؟ . وكان يطلب مجلسه » فاذا قام على من انجلس 
قال سفيان: «إذا قامت الخيل لم يجلس مح الرجالة» . وقال أبو عبيدة 
له ؛ وأحمد بن حنبل أفقههم فيه : وعليّ بن المديني أعلمهم ؛ ويحيى بن 
دواد وأحمد سس حنيل في أمر رأويه فيس بن أبى حازم + ممأ ده الخطيب 
فطرحت في داره رقعة فيها شعر حملها إلى أحمد بن أبى داود وثاوله إياها 
وفيها : 

يا ابن المديئى الذي تاد دنيا فجحاد بدينه لينالها 

ماذا دعاك إلى اعتقاد مقالة قد كان عندك كافراً من قالها 

أمرٌ بدالك رشده فقبلته أم زهرة الدنيا أردت نوالها 

فلقد عهدتك ء ‏ لا أبا لك مرة صعي المقادة للتى تدعى لها 

إن الحريب لمن يصاب بدينه لا من يرزىء ناقة وقصالها 

فتمال له أحمد : ذ3هذا بعض شراد هذا الوئنى ‏ يعنى ابن الزيات ‏ 
وقد هجى تيار الناس » وما هدم الهجاء حقا : ولا بنى باطلاً » وقد قمت 
وقمنا من حق الله بما يصغّْر قدر الدنيا عند كثير ثوابه؛ » ثم دعا له بخمسة 
آألاف درهم يصرفها في نفقاته وصدقاته!!! . 


وقل اتهم على بممالاة اعفد من أبن دواد ليرضى عنه . وحن 1 
بعضهم بإجابته في المحنة بعد أن كان يقول بتكفير فاعلها قال له : «ما في 





. 1١ - 28811١ : تاريخ بغداد‎ )١( 


ا 





٠‏ قلبى مما قلت وأجبت إليه ا : وتعلم 
ضعفي » لو أني ضربت سوطاً واحداً لمت؛ . وقال ابن عمار : «ما أجاب 
:ل" إلى ما أجاب ديانة إلا خوفأ . وكان قد قال لأحد الذين جاءرا 
ل 0 
5 متابعتهم » لأنى جلست في بيت مظلم ثمانية أشهرء وفي رجلي قيد 
ثمانية أمنان : حتى خفت على بصري » فإن قالوا : يأخذ متهم ؛ ققد 
١‏ مثبقت إلى ذلك . فقد أخخذ من هو خخير مني( . وقال يحيى بن معين 
© لمن جعله مرتداً : ما هو بمرتد » هو على إسللامه » رجل خخحاف!؛ . ويطبق 
كثيرون على أنه قبل أن يموت ممع يقول : امن زعم أن القرآن مخلوق فهو 
كافر » ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر ؛ ومن زعم أن الله لا يكلم موسى 
على الحقيقة فهو كافرة/؟! . 

وأما عالم مصر في المحنة أيام المعتصم ‏ نُعَيم بن حمّاد الخزاعي (ت 
6 ه) فقد مر أنه كان من أهل مرو وأنه طلب الحديث طلبأ كثيراً 
بالعراق والحجاز ‏ ثم نزل مصر فلم يزل بها حتى أشخص منها في خخلافة 
أبي إسحاق بن هارون » سنة 177؟ هء فسثل عن القرآن فأبى أن يجيب 
فيه بشيء ما أرادوه عليه » فحبس بسامرا » فلم يزل محبوساً بها حتى 
مات في السجن سنة 778 ه(") . 


// 00 


كت 


سمع نُعَيِم بن حماد المروزي كبار المحدثين من أمثال إبراهيم بن سعد 
وسفيان بن عييتة وعبدالله بن المبارك ويحيى بن معين ومحمد بن 
إسماعيل البخاري وأبي اسماعيل الترمذي وهشيم وأبي بكر بن عياش 
وغيرهم ع حتى أصبح «إماما في السنة؛ . وروى غنه البخاري وأبو داود 
والترمذي وابن م ماجة وخلق «أخخرهم موتا شاي كاتب كأن معه في 


5 تفده 1١1‏ 7غ . 
(؟) طبقات ابن سعد /ا: قكة. 


اا 


السجن اتفاقاً وهو حمزة بن غيسى البغدادي)11! . ويبدو أن نعيم كان 
جهمياً ثم ارتد على النهمية ا ار ا ا لني لست 
أنه لم يرض عن «أصحاب الرأي: ؛ إذ دوضع كتابا في الرد على 
أبي حنيفة وناقفى محمد بن الحسن ووضع ثلاثة عشر كتاباً في الرد على 
الجهمية»!'! . ولصلابته في أهل الرأي أصبح متهما فيما يقول ؛ حتى 
ليقال انه وضع في «الرأي» حديثاً عن عيسى بن يونس عن حريز بن 
عثمان ؛ وإنه كان «يضع الحديث في تقوية السئّة»7! . والظاهر أن في «قوة 
روايته نا تزاعاً ؛ وأنه كان «ضعيقاً) دلا تركن النفس إلى رواياته . 
ومع ذلك فقد اعتبره بعضهم من «الثقات؛ . وعلل يحيى بن معين 
تحديث اثقة! مثله بالباطل » بالقول : شبّه له! فلم ينسبه إلى الكذب 
وإنما إلى «الوهم»!!! . لكنه حين سثل عنه ‏ وقد كان رفيقه بالبصرة ‏ 

قال : ليس في الحديث بشيء ء ولكنه صاحب 00-6 . وأذكروا ما أورد 
من عجائب ومناكير في (كتاب الفتن) وفي بعض ما حدث به » لكنهم 
أكدوا أنه كان «أحد من يتصلب فى السنّة»17! . والحقيقة أنه كان بالفعل 
كذلك حتى النهاية » إذ انه أوصى » وقد ألقى به في السجن ومات فيه ؛ 
«أن يدفن في قيوده» وقال : إني مخاصها!ء !"ا .ومن المؤكد أن رأس, 

الأسباب فى تشدد الخليفة العياسي المعتصم في امتحانه راجع إلى ما 
كان يحاث به من أحاديث مناهضة للنخلافة العباسية وهذه 3 حاديث 
نادرة فى كتب لامر 7 بين أيديئا إذ لا نكاد نهد إلا الحديث 


, كات‎ : ١ سير أعلام البلثء‎ )١ 
, (؟) سير أعلام النبلاء ؤ:  قله‎ 


: (؟) سير أععلام البيلاء 1151 ., 


(4) تاريخ بغداد 17 : 51١‏ ؛ سير أعلام البلاء : 501-5١‏ . 
(ه) تاريخ بغداد 17 : 511 . 

(1) تاريخ بغداد 717:15 ؛ مير أغلام النباثء 51١ : ١‏ . 

(1) تاريخ بغداد 7١5111‏ , 


قنك 


الا 


"الذي يورده صاحب (تاريخ 00 برواية مرفوعة إلى محمد بن الحنفية 
ل : «ملك بنو العباس ثم يتشعب أمرهم في سنة خمس وتسعين 
مك را يكون شر 
دوطويل»! .)١‏ لكن (كتاي الفتن) ‏ الذي صنفه ثعيم بن حماد نفسه ‏ 
حاقل بهذه الأحاديث . ففي الباب الذي ا (فى روج بني 
“العباس) أصحاب دالرايات السود» : يجعل نعَيْم من أبى مسلم 
الدراساني » لكمَ بن لكع الذي أخبر حديث نبوى أنه #يغلب على 
الدنيا» ؛ ثم يروي حديثاً يكفي التحديث به وحده عند الخليفة العياسي ؛ 
لان يُحمل نعيم من مصر إلى بغداد ليلقى المصير الذي لقيه ؛ يقول : 
دحدثنا رجل عن داود بن عبدالجبار الكوفي عن سلمة بن مجنون قال : 
سمعت أبا هريرة رفى الله عنه يقول : كنت في بيت ابن عباس فقال : 
أغلقوا الباب » ثم قال : هاهنا من غيرنا أحد؟ قالوا : لا وكنت في ناحية 
من القوم ‏ فقال ابن عباس : إذا رأيتم الرايات السود تبيء من قبل المشرق 
فأكرموا الفرس فَإِنْ دولتنا فيهم ؛ قال شل ل 16 أناد 
أحدتك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلي؟ قال : وإنك 
لهاهنا؟ قلت : نعم » فقال : حدّث » فقلت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : «إذا رجت الرايات السود فإن أولها فتنة » وأوسطها 

ضلئلة وأخمرها كفره(؟) وينقل أيضاً عن عبدالله بن مروات غن أبيه .. 
«عن ثوبان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : مالي 
ولبني 56 شيّعوا أمتى وسفكوا دماءهم والبسوهم ثياب السود ؛ 
ألبسهم الله ثياب النار(؟) . وفي حديث آخر 1.. عن محمد بن علي 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دويل لأمتي من الشيعتين : 


. 554 الازدي ؛ تاريخ الموصل » ص‎ )١( 
١ ؟) نعيم بن جماد المررزي : كتاب. الفدن إمتطورط) اج ع ق هرب‎ 
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كا 


شيعة بني أمية وشيعة بني العباس وراية الضلالة»1!! . وفى حديث 
حديفة بن اليمان يقول : #يخرج رجل من أهل المشرق يدعو إلى آل محمد 
وهو أبعد الناس منهم ينصي علامات سود [| أ] أولها نصر وأخخرها كفر 
تتبعه ختشارة العرب وسفلة - والعبيد الأباق ومراق الأفاق ؛ سيماهم 
السواد ودينهم الشرك وأكثرهم التدع ؛قلت وما الجدع ؟ قال : القلف72؟) . 

وكذلك يعقد نعيم 0 في (أول علامة تكون في انقطاع مدة بثئى العباس) 
تؤكد الأقوال فيه أن «هلاكهم إذا اختلفوا بيئهم؛ ؛ وأول علامة تكون من 
انقطاع ملكهم «اختلاف بينهم! ؛ مشيرا بذلك إلى صراع الأمين والمأمون . 
وفيه حديث عن ابن عباس يعرض صراحة بالخليفة «السابع من بني 
العباس» الذي «يدعو الناس إلى الكفر فاه 5 . ويتلباً حديث 
ا ا ار ار ال اك 
بيتي فالهرج الهرج بوت السابع ثم كذلك حتى يقوم المهدي» والخامس 
عند بعضهم هارون الرشيد » وفي رأي نعيم بن حماد نفسه أن هارون هو 
السابع!؟! ‏ وينسب إلى شفى الأصبحي 7 : #يلى خممسة من ولد 
العياس كلهم جبابرة » ويل للأرض منهم!](*! ؛ ثم يؤكد ؛ فيما يبدو إشارة 
صريحة إلى خعروج الملك من أيدي العرب وبداية النفوذ التركي في دولة 
المعتصم » أن «أول علامة من علامات انقطاع ملكهم في خبروج الترك بعد 
اختلافهم»7"! . وفي هذا كله » وفي غيره نما ذكره في (كتاب الفتن) ولم 
نأت عليه » من «التقابل؟ بين نعيم وبين بني العباس ما يجعل هؤلاء 
يشتدوك عليه في «الامتحان؛ حتى يموث فى حبسه اك م 


. نفسه ء ج١١ 13ت ارب‎ 1١ 

1 لعيم 2 حمات * كعاب الفئن م7 : 6ت 8 
الو فيه 5 4 0- : 

(14) نفه:ج": بقارا , 

(ه ) نفسه : ج7 : ارب . 

4) تطسية | جح” : اهرب ١‏ وها بعل هيا : 


4 ؟ 


ار دك 


.. عليهم فيموت سل أن 0 ل «أعلام أصحاي الحديث؛ من 


- 00 
ا معين ‏ وطهت نه في هن م يتكلم فبها اا لال تعزيز أ 


00 


50 


تضييق النئاق عليه والح لتسكيل به حتى الموت . 


والذى يتعين علينا الآن ‏ وقد ت لنا النظر فى عقول هؤلاء الرجال 
الذين امتحنتهم الخلافة للدواعي التى صرّح بها أولم يُصَرّح بها أن 
«نتنزه؛ قليلاً » وفقاً لتعبير الخليفة المأمون نفسه »فى عقل هذا الرجل 
الذي اصطنع امحنة وأثارها على نحو لم يعرف له مثيل في تاريخ الإسلام 
العقدي كله . إذ لن يستقيم تحليل المسألة إن نحن عرفنا الممتحّنين ولم 
نعرف الملمتحن . والذي يهمنا هو الممتحن الرئيس الأول » ذاك الذي 0 
وقادّر وجزم أن المحنة خخطوة ينبغي الاقدام عليها وان المسألة 3ب تحق 
الاصطناع وأن الامتحان عملية لها ما يسوغها تمام التسويغ . أما 0 
الذين جاءوا من بعد فلم يكونوا فاعلين حقيقيين في العملية بقدر ما كانوا 
«قطعأً» في الآلة الكبيرة التي انطلقت حركتها مع الصانع الأول : المأمون . 

ا ال لك 
(11 718 ه) كان «أفضل رجال بنى العياس حدما 01 
وعلما ؛ ورأياً : ودهاء » وهيبة » وشجاعة ' وسؤدداً : وسماحة» . وأكثروا من 
ذكر أخياره ومحاسن سيرته ؛ برغم «ما أتاه من محنة لحان في للدرين 
بخلق القرآن؛ ؛ وهي امحنة التي رأ ت فيها جمهرة أهل السنة شرا وبيلا 


: على الإسلام ومصيبة فادحة لمن ارا العلم فى صغره وسمع من 


ابن علية وحجاج الأعور وطيقتهم ؛ وأدبه اليزيدي . وبرع في الفقه والعربية 





,/13- :نر؟؟‎ 5 ١ تاريخ ندا‎ )١( 


ان 


وأيام الناس . ولما كبر عني بعلوم الأوائل ومهر في الفلسفة «فنفقت سوق 
العلم في زمانه وقامت دولة الحكمة في عصرهء!!! . 

ماه لابين بالسسة من لالم داكا لحب رم عالي الراك الاتري 
كان بينه وبين أخيه محمد الأمين . وقد تفجر هذا الصراع حين أقدم 
المأمون وهو بخراسان على خلع الأمين والدعوة إلى نفسه فى عام 194 ه . 
ونح طاهر بن الحسين , ذو اليميئين » في قتل الآمين وحمل رأسه إلى 
أيه بخخراسان ‏ فبايعه الناس بالخلافة » وتم ذلك فى سنة 198 ه . 

وتلت سنوات «الملك العقيم الذي لا رحم له» ؛ السئوات «الطالبية» . 
ففى سنة 149 ه شمرج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (ابن طباطبا) بالكوفة ‏ وكات 
القيم بأمره (أبو السرايا) السري ابن منصور . ووثب بالمدينة محمد 
ابن سليمات بن داود بن الحسن بن الحسن بن على : وبالبصرة علي بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي وزيد بن موسى 
ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي » فغلبا على البصرة , 
وظهر باليمن في السنة نفسها إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسين بن علي . وفي السنة نفسها قوي أمر نصر بن شبث 
العقيلى بالجزيرة وحارب بني العباس «محاماة عن العرب لآن بني العباس 
يقدمون عليهم العجي!!! . وفي سئة ٠٠١‏ ه ظهر بمكة ونواحي المسجاز 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسين بن علي ؛ ودعا إلى نفسه . 
وبالمدينة ظهر أيضاً الحسين بن الحسسن بن علي بن الحسسين بن علي 
المعروف بابن الأفطس » قيل إنه دعا أولا لابن طياطبا ء ثم لما مات ابن 
طباطبا (سنة 144 ه) دعا إلى نفسه وإلى القول بامامته ء ودخل مكة 





)١(‏ ساعد بن أحمد الأندلسي : طيقاث الاثم ؛ المطيعة الكاتوليكية للاباء اليسوعيين ؛ بيروت ؛ 
اسمس كذ 


)1 الأردي : تأريخ الموعبل اصن 11 1. 


ينكل 


ل ل ا يم 


وجرد البيت من كسوته إلا القباطي البيضى منه . وأما نصر بن سيار بن 
شبث العقيلى فخرج مناصراً تاأمين وقد كان له في عنقه بيعة . 

كان المأمون إبان هذه الثورات جميعاً في مرو بخراسان » منها يوجه 
قواذه وجيوشضه خرب هذا الثائر وإخماد تلك الفجنة . وقد أدرك أن هؤلاء 
الغوار جميعاً قد رأوا أن الفرصة مناسبة للخروج وتحقيق مطالبهم » وأن 
المهمة التى كانت تنتظره هى على وجه التحديد تعزيز قواعد ملكه . وكان 
الملأمون رجل «التدابير السياسية» ذات الأآثر الزمني الفاعل المباشر . ولم 
يكن رجلا نظرياً خائصاً كما يكن أن بنخيّل إلى كثيرين + فقد أثر عنه أنه 
كان يقول : «نحن إلى أن نوعظ بالأآع مال أحوح منا أن نوعظ 
بالأقوال»[١)‏ . وبهذه الروح أقدم في عام 7٠٠١‏ ه علي عمل فذ عجيب أثار 
ال ااا الل التي لا عد لهاء عمل رأت فيه جمهرة الدارسين 
«#تشيعاك صريحا أو ميولا «علوية0 لا سبيل إلى الشك فيها. فقد بعث 
المأمون برجاء بن أبي الضحاك وياسر الخادم إلى أبي اسن علي بن 
موسي الرضا » فأشخخص إليه وهو بمديئة مرو ؛ وأكرمه المأمون أحسن إكرام » 
وأنزله أحسن إنزال . وفى سنة ١‏ ه عيهد إليه بالخلاقة من بعده وأخذ 
له البيعة بمرو من الخاصص والعام ؛ وأمر بإزالة السواد من اللباس والأعلام 
وأظهر بدلاً من ذلك المنفضرة في اللباس والأعلام ‏ وأمر كذلك أن يحج 
بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر أو الرضا . وتعطب الرضا لما بويع 
واجتمع إليه الناس يهنؤونه فكان خطابه «رسالة إلى العلويين» أعلن فيها 
«أن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد » عرف من حقنا ما 
لا اش ا 
تلفت ( .. ) وإنه جعل إلى عهده » والأمرة الكبرى إن بقيت بعده . فمن 
حل عقدة أمر الله تعالى 525 » وقصم عروة أحب الله إيئاقها ؛ فقد أباح 
حرعه : وأحل حرمه ء إذ كان بذلك زارياً على الإمام ؛ منتهكاً حرمة 





(1) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وففله ؛ المككتبة السلفيةء القاهرة 117519548 . 


وليكلا 


الإسسلام . .1(0) . أما بنو العباس في العراق فقد استعظموا الأمر ورأوا أن 
فيه روجأ للملك عنهم » فاجتمعوا بمدينة السلام هم ومواليهم وشيعتهم 
وأرادوا منصور بن المهدي على النلافة فضعف عن الأمر وأبى » فبايعوا 
إبراهيم بن المهدي ‏ وقد خلعوا المأمون ‏ ولقبوه المبارك وكان ذلك في سنة 
ه . ثم توجه المأمون إلى العراق ‏ وقد قهر الثاثرين وأنحمد الفتن . 
وهدأ العلويون » فعلت رايته وقوي أمره ‏ وبصحبته علي بن موسى الرضا . 
دفي الطريق يقبض على الرضا فى صفر من سنة ١١7‏ ه #وقيل إنه كان 
مسموما»(!) » فيصلي الأمون عليه » ويتابع طريقه إلى بغداد ؛ وما إن 
يقترب منها حتى يخختفي إبراهيم بن المهدي . ودخخل المأمون مديئة السلام 
سنة 5+4 هء ولباسه الخضرة . ولم يلبث قليلا حتى قلم طاهر 
ابن الحسين من الرقة إليه يبغداد فترك النضرة وعاد إلى السواد ؛ بعد 
ثمانية أيام فقط من دخحوله بغداد . ولم يكن ذلك يعني إلا هدأة الخطر 
الطالبي وابتعاده ؛ وانقطاع مادة الفتن وانتهاء الخلافة إلى المأمون بيغداد . 
ولم يعكر صفو هذه السنة »سنة 75١4‏ هء سوى خخروج بابك الشرمي 
ببلاد البذين من أرض أذربيجان والران والبَيُلقان ؛ وهو خروج رافقه القحط 
ببلاد المشرق والوباء بخراسان وغيرها . لكن لم يكن ينتظر بابك إلا القتل 


والصلب!؟! . ثم انقشع القحط والوباء . 


. ١11 : اغلسي : بصار الأنوار ؟الية4‎ )١( 

(؟) عروج الذهب : 774:14 . 

(*) أنظر تفصيل هذه الوقائع جميعا في تاريخ الطيري :8 : أحداث الستوات 139 - 4 ١ه‏ ا 
ا دي : مروج الذهب 4 : 587 وما بعذها . وحول البيعة لعل بن موسى الرضا » من 
الجائب الشيعي » أنظر: الإرشاد في أسماء أثسة الهدى للشيخ المفيد: 183 - إن8م؟ ! 
والأصفهاني : مقائل الطالييين : 1ه - 30 ! وانظر أيضا ! محمد باقر المجلسي : يحار الأثوار ؛ 
الممطبعة الإسلامية ؛ طهران ؛ 18868 ه » امجلد 15 ء الجرء 45 دص 176 - 127 , وفيه أن 
اللأمون قال للرمما ؛ «فبالله أقسم لثن فيلت ولاية العهد وإلا أجبرنك على ذلك ؛ فإن فعلت ؛ 
إلا ضربت عدقك . فقال الرفسا (عليه السلام) : قد نهاني الله عز وجل أن ألقي يدي إلى 
التهلكة , فإن كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لك ٠‏ وأنا أقبل على ذلك أن لا أَوَلَيَ أحداً ولا 
أعزل أحدا ولا أنقض رسما ولا سنّة » وأكون في الأمر من بعيد مشيرا . فرضي منه بثلك » - 


كن 


الند دك 
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ثم لا يكاد يذكر المؤرخون من أيام الملأمون إلا السنة التي تزوج فيها 
ببوران بنت الحسن بن سهل (١١؟‏ ه) والسئة التي أمر فيها بلعن معاوية 
١‏ ا ا 0 
أبي بكر وعمر (719 ه) وما كاد يثير ذلك من الفتنة . فإذا ها أدركتا سنة 
؟؟ ه راينا أن المأموتن يبدأ 0 ملحمته : غزو الروم (١١؟‏ 
هه /الاه) وتعزيز سلطته إبان ذاك بزيارة دمشق ومصر وبتصعيد حملاته 


000 :17 . وكات علي بن موسى الرضا يقرل : «اللهم إنك قد نهيتني 


عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة . وقد أشرفت من قبل عبد الله المأمون على القعل متى لا أقبل 
ولاية عهده ؛ وقد أكرهتُ واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال (عليهما السلام) إذ قبل كل 
واحد منهما البلاية من طاغية رُمائه . .؟ (؟43/15: )١1‏ ) . ثم ما لبث المأمون بعد أن أخمل له 
البيعد أن حقد عليه لففله وعلمه وحسن تدبيره #حتى ماق صدرء منه فغدر به فقتله بالسمه 
(1الرة : )١39‏ الاسم الا سني ا و 
بالمأمون» دبر حيلة وكاد مكينة فأظهر التشيع والولاية والثبري من هذهب آبائه وتظاهر بتسليم 
الآمر إلى علي الرفيا ة 5 , دس إليه السم فقتله وادعى وصصيته بهعاناً زكثان الجالس والمسايرات ؟ 
عن 1*7). 
وفي مسألة تولية المأمون لعل الرضيا العهد من بعده اخشلاف فى التفسير وتظريات : 
١‏ - التفسير الأول مذهيي غاطفي ؛ ومرد التولية فيه إلى أن المأمين كان ذا هوى يعطقه على آل 
المت : بآ ل وأكثر من ذلك أنه كان شيعي الماعب والعقيدة . 
- الشفسير الشاني واقعي أو موضوعي ‏ وهو أن المأمون - وقد نظر من حيله في رجال بني 
ع ا ا ا ام 
- العفسير الغالث : ان ذلك كان انفائاً ل «نذره أو «عهد وثيق» كات المأمون قد عاهد الله عليه 
أنه إن أففست الأمور إليه وظطفر الوم (محمد الأمين) وكفاه الله عاديتها الغليظة + أن يضع 
الأمر فى موضعه الذي وصعه الله ع وجل فيه جلي 1 ). 
- التفسير الرابع : أن المأمون كان يرى ؛ بتأثير من المعتلة الزيدية اصسة ؛ عذالة القفضية 
الشيعية . فعى إلى إرضاء العناصر الشيعية وإلى الوصول إلى تركيب شامل 
متَوازْت للقوى المائلة في دار الدلاقة فى ره ه (درميتيك سورديل ! ؛ وأث «اعتزال المأبون 
كان عداة وسطاً بين الدولة العباسية وبين الشيعة» (برنارد لويس] , 
- التفسير الخامس فا تدل عليه رواية القفطي في معرضصى حديثه عن منجم المأمون عبد الله 
0 بن توبخحت ؛ وقد كان دكبير القدر في سناعته يعلم المأمون قئره في ذلك » وكات 
لا يقدم إلا عالاً امشهوداً له بعد الاخشبار . وكان المأمون قد رأى آل أمير المؤمنين على بن 
ابي طالب مُتَحْشَينِ مُتَحْفين من خوف المنصور ومن جاء بعده من بتي العباس ٠‏ ورأى أن 
العوام قل خفيت عنهم أمورهم باللاحتقاء فظيرا ؛ بهم ما يظتوته بالا تبياع ويتفوهون في 
سقتهم ما يخرجهم عن الشريعة إلى التغالي فأراد معاقية العامة على هذا الفعل اثم فكر 
أنه إذا فعل هذا بالعوام زادهم إغراء بهم ؛ فنظر في هذا الأمر تظراً دتيقاً وقال ؛ لو ظهروا - 


لك 


على الحصون الرومية ومرابطته في الثغور ؛ ثم إعلان الامتحان بالقول 
بخلق القرآن في سنة 71 ه من طرسوس ء وهو في قلب الصراع مع 
الروم . وفي حومة الصراع : الصراع مع الكفار في المخارج » والصراع مع 
«الكفارة في الداخل » قُبض المأمون ووافته المنية . 

إلى أى مدى تمكننا معطيات التاريخ ووثائقه من «بتاء؛ صورة لفكر 
الملأمون وعقيدته؟ وهل تيسر لنا هذه الروايات والحكايات والحوادث التي 





> للناس وروا تسق للفاسق منهم وظلم الظالم لسقطوا من أعينهم رلأنتلب شكرهم لهم 
ذمأ . ثم قال : إذا أمرناهم بالظهور خحافوا واستشروا وظتوا بئا وما ه وإنما الرأى أن نقدم 
أحدهم ويظهر لهم إماماً فإذا رأرا هذا أنسُوا وأظهروا ما عندهم من الحركات الموجودة في 
الآدميين فيتحقق للعوام الهم وما عم عليه ا في بالاخشفاء »فإذاتحقق ذلك رت من 
أَنَنْعه ورددت الأمر إلى حالته الأولى . وقوى هذا الرأي عنده وكتم باطئه عن خواصه 
وأظلهر الفضل بن سهل أنه يريد أن يقيم إِمّاماً من آل أمير المؤمئين علي صلوات الله عليه 
وفكر وهو فيمن يصلح فوقع إجماعهما على علي الرضاء فأخذ الفضل بن سهل في تقرير 
ذلك وترتيبه وهولا يعلم بأطىن الأهر وأذ في اختيار الوقت لبيعة الرقما فاتمعار طالع 
السرطان وقيه الشتري انان سر ا رن مس لم حت فتك مساادرة 
فى هله البيعة : إن كان بأطته كظاهرء أم ايا لآن الأمر عظيم » فأنقذت إليه قبل العقد 
ا ل ا ا 
الذي امتاره ذو الرثاستين (» الففبل بن سهل) لا يعم بل تتقمن أن المغترى وإت كان 

في الطالع فى بيت شرفه فإن السرطان برج منقلب وفي الرابع ؛ وهو بيت العاقبة المربخ وهو 
تقر :وقد أضقل ذو الرناستين هذا . فكتتب إلى قد وقفت علي ذلك ؛ ؛ أخسسر ألله 
جزاءك ء فاحذر كل الحذر أن تنبه ذا الرئاستين على هذا فإنه إن زان عن ر أيه علمت أثاك 
أنت المبيه له فهم فر الوكاصتى نلْلّك ؟ الهأ رت أضوت رأبه الأول خوناً سر اتهام المأسوث 

لي + وما أغفلت أمري حتى عضى أمر البيعة فُسلمت من اللأموث: (جمال الدين القفطي : 
أخبار العلماء يتاريخ الحكماء - متختعبر الزوزني » ليزغ » ” لوص 151؟]. 

١‏ - التفسير الآخير : يلحق بالتفسير السابق » ومؤاده أن تولية العهد لعلي الرضيا كانتت تدبيراً 
مياسياً حارفا , أي تكعيكا . ٠‏ القفل فته ممييل الشيعة وشل معارضتهم وحركاتهم الثاثرة 
في مطالع خلافة المأمون . وإلى هذا التفسير أذهب . ثم أقول إن ما نطق به ولي العهد» 
فى خحطبة التولية ربح في الدلالة على ما كان اللأمون يدشده من اتضمام على على الرفا إلى 
حاتيه . ومع تقديري الكامل لاهمية ما ورد في حكاية متجم المأمون وبخاصة ما يتصل 
بالصراع على «العامة؛ ء إلا أتتي أعتقد أن التفسير الأخخير هذا هر الأصرب وأفا 
المناظرة التي بوردها ابن عبد ربه بين المأمون وبين علي الرضا في الخلافة - وفيها يدفع 
الأمن حببة علي الرا لمي إمامة علو بن أبي طالب بدعوى القرابة . - فالا رجح ؛ أنها غير 
0 ؛ فللا عن أنه بسعب التوفيق بين موقف المأمون فيها بين مشروع مويله الخللانة 
لى العلوييئ (العقد الفريد !؟ ! هكر؟ - 5,61؟) . 


41 


ل ل ا يم 


ترتبط به وهي كشيرة ‏ من تبين القسمات العميقة لروحه ولعقله؟ لا 
شك أن ا . وأقوال القدمام في ذلك لا تسعقا إلا قلي : 
ودعوى القول إنه كان أفضل الرجال حزما وعلماً وحلما . . تدل في باب 
الأدب والأخلاق العامة ولا تعني الشيء الكثير . وكذلك فإن الزعم أنه 
الح ات و ا ا ل الي 
الفقه علي بن أبي طالب في علمه , وفي السخخاء حامم في جوده » وفي 
الصدق أبو ذر فى صدق لهجته ؛ وفي الكرم كعب بن مامة في إيثاره على 
00 0 السموأل بن عاديا فى وفائه('! » كل ذلك أقرب إلى 
الأقوال الشعرية المموهة ؛ وهو لا يعني شيثاً ذا بال . إن الأخطر من ذلك 
كله والأهم أن نتعرف إلى البنية المركزية في شخصية المأمون وفي فعله ؛ 
من حيث إن له » من وجه أول » صلة بالخليفة رجل العقيدة والتوحيد 
الدينى » ومن وجه ثان هو ذو صلة بالملك رجل السلطة والدولة والفعل 
السياسى . 


د 
ب 


لقد نسب المأمون إلى عقيدتين : الأولى هى التشيع ء والثانية هي 
الاعتزال . وأراد بعض الباحثين أن يرى فيه مركباً وسيطا بين الاثنين ؛ أو 
مركباً شاملاً بين قوى الخلافة الإسلامية » وذلك على الرعَم من أنه أسلم 
تقسِبكه للمعتزلة والزيدية واستخخدمهما لصلحثه . ويتهصض لتعزيز هل| 
المذهب أن المأموث فرص عشيدة المعتزلة 0 القرآن على امسلمين ) قن 
وححةه ؛ ودغا إلى تفضيل على بن أبي طالب على غيره من المتلقاءع وعها 
بالخلافة من بعده إلى علوي صريح هو علي بن موسى الرضا » من وجه 
ثان(؟! . 

والمحقيقة أنه إذا كان علينا أن نتسب المأمون نسبة ما إلى مذهب 
(1) اغاسن ا - 1 
(؟) أنظر بحثك ؛ عا علأقعمططمف' عاتلت بال عكنعتعرلامر عدوا امم ها ,اعلسسسة عدوتمنسوونا 

قاط + 1 عاتم ورا ,)3ع عتعمدها ,982] عشفمهة ,تعدو أدصداوأ] معلساة خغل غنائاع!! ما متم" دم 


أء لل ,تم بق 11 ضكر 


لس 


كلامى محدد فإنه لن يكون أمامنا إلا «الأرجاء؛ , مما هو عقيدة خالصها ؛ 
كما يول أحمد بن حنبل : «الاهان قول176) ء والذهاى إلى أنه «لا تغسر 
مع الامان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ . إذ ان الايمان هو المعرفة 
بالله تعالى » والتصديق والاقرار باللسان بما أنزل » والمخنضوع والمحبة لله » وهو 
يزيد وينقص » وما سوى ذلك من الطاعة والعمل بالجوارح ليس من 
الابمان , إذ لا تضر المؤمن المخالص في إيمانه معصية أو سيغة اجترحها(؟! , 
وقد كان المعترلة يلقبون من خبالفهم في القدر «مرجناء(؟) . وتلك على 
الرغم من أن جمهرة المرجئة على القول » مع غيلان بن مروان الدمشقي 
والمعتزلة » «بالقدر خخيره وشره من العبد(؟)» . أما في الامامة فقد رأوا أنها 
تصلح في غير قريش ء وأن «دكل من قام بالكتاب والسنّة كان مستحقا 
لهاء وأنها لا تشبت إلا باجماع الأمة؛(*) ؛ فوافقوا بذلك أيضاً أصحاب 
غيلان الشامي الذين قالوا : «الإمام يصلح أن يكون من قريش ومن سائر 
الأجناس من العرب والعجم ء وإنفا الشريطة في الإمام أن يكون برأ تقيأً 
عالما بالكتاب والسنّة عاملاً بهما » ويكون أنضل الناس عند القوم الذشين 
يعولون عقد الامامة » ولم يكلّف الئاس أن يولُوا أفضلهم عند الله ؛ وبا 
كلّفوا أن يولوا أفضلهم عندهم فى علمه وعمله . قالوا : وفرض الله على 
الفاضل أن يقبل الامامة إذا قصد بها إليه . وفرض الله على الأمة أن لا 
يصرفوها عنه إلى غيره إذا كان أفضلهم عندهم فى علمه وفي عمله؛ . وقد 
خالف المرجثة من أصحاب أبي حنيفة قول الغيلانية في الإمامة من غير 


. 1١4 : ١ طبقات الحتابلة‎ )١( 

(8) أبو امسن الأشهري : مقالات الإسلاسيين (ه . ريتن) * : 187 وما بعلها . وانظر أيشاً : 
الفهرستائى : الملل والتحل ١‏ : 6رة؟ وما يعذها , 

() الشهرمتاني : الملل والتسل 5١811١‏ . 

(4) الشهرستاتي : الملل رالنسل ١ 151/11١‏ الأشمري : مقالات الاسلاميين ؟ ١٠84:‏ , 
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. فريسل ووقفوا صند فول اح حنيقة ٠‏ ليه يكون الإمام إل رجلا من 
بش 117 . 


1 


أما المأمون فقد حدّث بعفى من صحبه أنه سمعه يقول : «الارجاء 
دين الملوك»(1) . ولا شك أن رجلاً مثله اعتاد العفو عن المسيء حتى قال ؛ 
فقا ا رج الصولى عن محمد بن القاسم : «أنا والله ألذ العفو حتى 
أخياف أن لا أوجر عليه ؛ ولو علم الناس مقدار محبتي للعفو لتقربوا إلي 
ا" . وحدث عثله على بن هشام إذ نقل عنه قوله : «ليس على 
في الحكم مؤونة » ولوددت أن أهل الجرائم علموا رأبي في العفو فيذهب 
عنهم الماوف وتسلم قلوبهم لي:4) . . لاا شك أن رجلا كهذا لا مكن إلا 
أن يكون ء فى مسألة الإعان والطاعة » على مذهب الارجاء . لكن من 
السذاجة أن يذهب بنا الوهم إلى أنه كان ينسب نفسه إلى «الفرقة» التي 
تحمل هذا الاسم . 
أما مبدأ فهمه لمعنى الامامة أو الخلافة فيشير إليه (كتاب العهد) 
الذي 1 صراحة فكرة «انقضاء النبوة» وانتقال الأمر إلى «الخلافة؟ التي 
جا 1 بها اقوام الدين ونظام أمر المسلمين ( . .) والقيام -00 
فيهم بالطاعة التي بها يقام فرائض الله وحدوده وشرائع الإسلام سه 
ويجاهد لها عدوهة؛ في نطاق «طاعتين؟ امم ال 
استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده » وطاعة المسلمين لخلفائهم 
ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله » وأمن السبيل وحقن الدماء وجمع 
الالفة . 





)١(‏ الناشيء الاكبر : مائل الامامة » تمقيق وتقديم يرسف فأن إس :دار النشر فرائتس شتايتر 
بفيسبادن (ييروت 59/1١‏ 1) : من 15-57 . 

(؟) ابن طيقور ؛ يداد دعس 11 . 

لطر 0 

(4) الربير بن بكثار : الأخبار الموفقيات ؛ من 1814 . 
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وليس ثمة شك في أن المأمون كان يعلم علم اليقين موقعه من الخلافة 
امد للحي في «شرعية» إمامته . لكنه نح بفطنته وذكاثه الثاقب أن 
يصوغ لها مسوغاً بارعاً يستند إلى فلسفة واقعية عملية تفصح عنها الرواية 
التالية التي يوردها المسعوديى : 

اقال : فإنّه يوم لالس إذ دخل عليه على بن صالح الحاجب فقال : 
ايا أمير المؤمنين رجل وأقف بالباب ؛ عليه ثياب بيض غلاظ مشمّرة 
اناك انك رك لاست ورا سوست ا مق لفق لامك زه اير ان 
لا يأذن له ؛ فبداً الملأمون فقال : داثذن له؛ ؛ فدخل رجل عليه ثياب قد 
شمرها ونعله فى يده ؛ فوقف على طرف البساط ثم قال : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته!ة فقال المأمون : دوعليك السلام» ‏ قال : «أتأذن لي في 
الدنوٌ منك؟ 4‏ قال : «ادن؛ ؛ فدنا ثم قال : «اجلسن؛ » فجلس ثم قال : 
«أتأذن فى كلامك؟؟: ‏ فقال له المأمون : «تكلْم بما تعلم , إن لله فيه رضاً» - 
قال : «أخبرني عن هذا امجلس الذي أنت جلسته : أباجتماع من المسلمين 
عليك ورضاً بك أم بالمغالبة لهم والقوّة عليهم بساطانك؟* ‏ قال : «لم 
أجلسه باجتماع منهم ولا مغالبة لهم وإنا كان يتولى أمر المسلمين سلطان 
قبلي احتمله المسلمون إمّا على رضا وإمًا على كره ؛ فعقد لي ولآخر معي 
ولاية هذا الأمر بعده فى أعناق من حضره من المسلمين ؛ فأخخذ على من 
5ل المدرام عن الحاج البيعة لى ولآخر معي » فأعطوّه ذلك إِما 
طائعين وإمّا كارهين ؛ فمضى الذي عقد له الأمر معي على السبيل التي 
مضى عليها ؛ فلمًا صار الأمر إلى علمت أني احتاج إلى اجتماع كلمة 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الرضا بي ؛ ثمّ نظرت فرأيت 
أنّي متى خلّيت على المسلمين أمورّهم اضطرّب حبل الإسلام ومرج 
عهدهم وانتتقضت أطرافهم وغلب على الناس الهرج والفتنة » ووقع 
التنازع ‏ فتعطلت أحكام الله عر وجل ولم يحج أحدٌ بيته الحرام ولم يجاهد 
الناس في سبيله ولم يكن لهم سلطان يجمعهم ويسوسهم ؛ وانقطعت 


ف 


0 


تر يت جو لا ا 
امنا لعدوهم وضابطاً لسيلهم وآخذا على أيديهم إلى أن يجتمع 
المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضا به َأَسَلّم الأمر إآ ليه وأكون 
كرجل من المسلمين ؛ وأنت أيها الرجل رسولي إلى جماعة المسلمين : 
فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به رجت إليه من هذا الأمر» ‏ فقال : 
«السلام عليكم اد كاه وقام[١)‏ ْ 

ومع ذلك فإن للمأمون وجها آخخر لم يتنه إليه الباحشون » يمكن أن 
تبين عثه بعضس أقواله وأفعاله وبعفضى الشهادات فيه . 

هل كان اللأمون حقاً معتزلياً في عقيدته ومذهبه؟ لقد أبانت لنا 
مواضع سابقة من هذا البحث عن أن القول بخلق القرآن لم يكن هو ما يميز 
المعتزلة عند نهاية القرن الشانى ومطلع القرن الغالث ؛ وأن المعتزلة لم 
يبتدعوا القول بخلق القرآن وكذلك لم ينفردوا بالقول به . فنسبة المأمون 
إلى الاعتزال من هذا الوجه تشبه تماما نسبة «برغوث» إلى الاعتزال لقوله 
بخلق القرآن » ولم يكن برغوث من المعتزلة بطبيعة الخال . أما قرب بعضص 
المعتزلة من المأمون فلا ينهض دليلاً على تأثيرهم في هذه المسألة عليه ؛ 
وثمامة بن أشرس مغلا لم يكن أقرب للمأمون من يحيى بن أكثم أو غيره . 

وفضلاً عن ذلك لم امك لامرك هام تام ل صن لان 
المعتزلة : مبدأً العدل ؛ إذ كان «جبريا» ولم يكن «قدرياً» أو «عثليأ» . 
صحيح أنه صدق قسمة ثمامة لأ فعال التة درن ثاناثة الك : «إما كلها 
من الله ولا فعل لهم لم يستحقوا ثواباً ولا عنقاباً ولا مدحاً ولا ذمآ ؛ 'أو 
تكون منهم ومن 52-000 المدح والذم لهم جميعاً ٠‏ أو منهم فقط كان لهم 
الشواب والعقاب والمدح والذم»11! . لكن محمد بن إسحاق بن إبراهيم 








(1) المعودي : مروج الذهب 4 : 15-5168" . 
(؟) طبقات العتزلة (طبعة سوسنة ديفلد - فلزر) . ص 55 ؛ الا عبار الموققيات ؛ صن 586 - 
كر اين طيقور ؟ بقداد ؛ صن ١11١‏ . 


الا 


اليزيدي حدث أنه سمع ثمامة بن أشرس نفسه يقول : (إن المأمون عامي 
لتركه القدرك!'! . وفي (الماسن والمساوىء) أن المأمون قال لابراهيم بن 
مهدي ؛ بعد المؤانسة وإنخراج ما في قلبه عليه :ديا عم ما الذي حملك 
على منازعة من جرىق ل الله عز وجل له بتمام أمرة وإصلاح شأنه؟ قال : 
طلب صلاح حالي يا أمير المؤمنين وتوفر ما تتسع به يدي على خاصتي 
وعامتي . .118 . فاستخدم بذلك الحجة نفسها التي كان يلجأ إليها 
الأمويون لتسويغ حكمهم ء أي القول بقدر الله في ما يحدث » وتابع سلفه 
العباسي أبا جعفر المتصور الذي خطب بيغداد ؛ فى يوم عرفة أو في أيام 
منى » فقال فى خطيته : تأيها الناس! إما أنا سلطات الله فى أرضه ع 
أسوسكم 0 وتسديده ء وأنا نحازنه على فيثه » أعمل بمشيثته ؛ 
ل ل ل جعلني ال لدم لاسا 11 تساك زان 
يفتحني لأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم ف فتحني ء وإن شاء أن يقغلني 
أقفلني»!؟! . 

ومع ذلك فإن من الأسراق أن نتسب المأموت إلى أى مذهب من 
المذاهب السياسية ‏ الاعتقادية السائدة فى عتصره سوأع أكان ذلك المذهب 
هو التشيع أم الاعتزال أم الأرجاء أم الجهمية . وإذا كانت الرواية التى 
سقناها تدل فى نهاية التحليل على شيء فإنها تدل على واقعية المأمون 
الفكرية ما هو رجل دولة يسير وفقاً لما يهديه إليه عقله العملي وما أفاده مما 


كان يطلع عليه أو يطلبه من مصنفات سياسية!؟!, لا ينحاز إلى هذه 


, 78 ابن طيفور : يغداد ؛ صى‎ )١( 

(؟) البيهقى : الحاسن والمساوىم » من 475 

(؟) الطبري : 151:3 . 

تالاه حريصاً على طلب كتب السياسة المدثية . ويورد اين جلجل في معرقن التعريف 
بيوحنا بن البطريق (توفي في حدود عام ١١؟‏ ه) الترجمان مولى المأموت أمير الْومنمن ؛ أله 
«كان أميناً على الترجمة بكي» اللسان في العربية ؛ وترجم كثيراً من كتب الأوائل .زخو ترجم 
كتاب أرسطاطاليس إلى الاسكندر المعروف بسر الأسرار»؛ وعو كتاب السياسة ف 
تدبيرالرياسة . ذكر بوحنا [ني مقدمة ترجمته للكتاب المذكور] أنه مشى في طليه وقصد 
البياكل في اليحث عنه » حتى وصل إلى هيكل عبد الشمس الذي كان بناء عرمس الا كبر 


ا 


ا ا 0000 


الفرقة أو تلك ولا يميل مع هذا الهوى ى أو ذاك . ولعل علينا أن نسترجع في 
وح رأي يحيى بن أكثم في أمر لعن معاوية إذ قال 
له إن «الرأي أن تدع الئاس على ما هم عليه ولا تظهر لهم أنك تميل إلى 
فرقة من الفرق ؛ فإن ذلك أصلح في السياسة وأحرى في التدبير» . والذي 
لاشك فيه هو أن المأمون قد جرى فى مجالسه التى كانت تستقبل 
المناظرين من «سائر أهل المقالات:(١)‏ 0 أن يبدو افوق الجميع» وسيد 
الجميع » «يزين» مجلسه برواده من الرجال المتميزين ويردهم جميعاً إلى 
جادة الحق والصوان والعدل حين يشتط هذا أو ذاك بمذهبه أو بمقالته فيجور 
على غيره أو يخرج عن المألوف أو المقبول في ما ينبغي أن يقال . وقد عرف 


عن المأمون اعتداده المضيم بقوله ورأيه ونفسه ع وتقل عنه كثيروث قوله : 

اامعاوية م غ وصيل املك يححاجة ع وأنا بنفسي 106 5 وكان متعلقا 
ا تعالى فيه.قال : فظغرت قيه براهب متناسك ذي علم بارع وفهم ثاقب 
تتلطفث به واعملت الكببلة عليه حتى أناح لي معائض الهركل الردعة فيه ؛ قوجدت في 
جماتها المطلوب الذي أمرثي أمير المؤمتين بطليه مكتوباً بالذهي ؛ فرجعت إلى الحفبرة المتصورة 
ظافر بالمرادة (أبو داود سليمان ين حسان بن جلجل الأتنلسي : طبقات الأطاء والحكيامء ؛ 
تحقيق فؤاد سعيد ؛ مطبعة امعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة :1988 من 50 . 
ونى النص اللمطبيع لككتاب سر الأسرار (أتظر : الأمصول اليونانية للنظريات السياسية في 
الإسلام » حققه وعدم له قيك ال من بدوي ؛ : مكتية البيضة المبرية 4 صن 17 - 4 
يول يوحثا إنه امتثل أمر آمير المْؤْمميِين دوالعزم ما مده من اليحث هن “كتابي السمامة في 
تذبير الرياسة؛ المعروف ب اسر الا سرار» الذي لت الفيلسوف الفاضسل أرسطاطائيس بن 
نيقوماحوس المقدوني لتلميذه الأعظم اسكتدر بن فيلبس الفولوذي ( . .) قال الترجمان يوحنا 
ابن البطريق : فلم أدع هيكلاً من الهياكل 3 نعي أودعت الفلاسفة فيها أسرارها إلا أتيته ولأ 
عظيماً من عظماء 0 
وصلت إلى الهيقل الذي كان بناه إسقلابيرس لنفسه » فلقرت به بناسك متعبك مترهب 
دي علم بارع وقهم ثاقب تتلطفت له واستنزلته وأعملت الحيلة ححتى أباح لي مصاحف الهيكل 
المودعة فيه فوجدت فى جملتها الطلون الذي تسحوة رك وإياه اشتقمت ٠‏ فتسدرت إلى 
الحضرة المنصررة ظافرا بالمطلوي واكراد وشرعت - بعو ن الله تعالى وتأييده وسعد أمير المؤمثين 
وجده - في ترجمته ؛ ونقلته من اللان اليوناني إلى اللسان الرومي ؛ ثم من اللسان الرومي 
إلى اللسان العربي؟ , 

1 المعودي خروج الذه 1:]١7؟.‏ 

(؟) الذهبي : العبر ١‏ : 59/8 الكتبي : قوات الوفيات ؟ :511 , 
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بأهداب الدين شغوفاً بمناظرة غير المسلمين وبدعرة امنخالفين إلى ادين 
الإسلام) بالذات لا إلى هذا المذهب أو ذاك من مذاهب الإسلام وفرقه . 
ومناظراته في هذا الشأن كثيرة . غير أن مناظرته لأ-حد المرتدين في مسألة 
«الاختلاف» الحاصل في الإسلام هي ما يستحق أن يثبت ههنا برغم 
الإطالة » يقول ابن طيغور : 

«وذكر عن ثمامة قال : ارتد رجل من أهل خراسان فأمر المأمون 
بحمله إلى مدينة السلام فلما أدخل عليه أقبل بوجهه إليه ثم قال له : 
لأن أستحييك بحق واجب أحب إلى من أن أقتلك بحق » ولآن أدفع 
عنك بالتهمة وقد كنت مسلماً بعد أن كنت نصرائياً وكنت في الإسلام 
أفيح [ مكاناً ] وأطول أياما فاستوحشت ما كنت به آنساأ » ثم لم تلبث أن 
رجعت عنا تافرأ فتعبرئا عن الء لشيء الذي أوحشك من الشيء الذي صار 
كلك 2 كلك الفكد وأنسك الأول فإن وجدت عندنا دواء داءك 
تعالجت به إذ كان المريض يحتاج إلى مشاورة الأطباء ؛ فإن أخخطأك 
الشقاء » ونبا عن دائك الدواء وكنت قد أعذرت » ولم ترجع عن تنسك 
بلائمة فإن قتلناك بحكم الشريعة ترجع أنت فى نفسك إلى الاستيصار 
والفقة » وتعلم أنك لم تقصر في اجتهاد ء ولم تدع الأخذ بالحزم . فقال 
المرتد : أوحشني ما رأيت من كثرة الاختلاف في دينكم » قال المأمون : فإن 
ننا اعتلافين . أحدهما : كالاختلاف في الأذان : وتكبير الجنائز 
والاختلاف في التشهد ؛ وصلاة الأعياد وتكبير التشريق ؛ ووجوه 
القراءات » واختلاف وجوه الفتيا وما أشبه ذلك وليس هذا باختلاف إِعا 
هو تخير وتوسعة وتخفيف من المحنة . فمن أذن مثنى » وأقام فرادى »لم 
يؤثم » من أذن مثنى وأقام مثنى ولا يتعايرون ولا يتعايبون » أنت ترى ذلك 
عيانا » وتشهد عليه بيائا . والاخعلاف الآخر : كنسو الاختلاف فى تأويل 
الآية من كتابنا ؛ وتأويل الحديث عن نبيئنا صلى الله عليه 58 مع 
إجماعنا على أصل التنزيل ؛ واتفاقتا على عين الخبر : فإن كان الذي 


01 


2 
27 
0 
1 حخك كردلا ا أن يكون اللفظ بجميع ما 
١-3‏ 
0 التورأة والإخييل. متفقا على تأويله كال تفاق على تنزيله 3 وذ يكون ص 
الاللتين مر الطلة 0 اختلف «في شو ء فس 0 ع وينبانى لك 
جل 0 6 قؤرثة 0 1 تحتاج إلى تفسير لفعل م كر 
شيعا من الدين والدنيا دفع إلينا على الكفاية , ولو كان الأمر كذلك 
5 البلوي والحنة ؛ ودذهبت المسابقة والمنائفئسة ولم يكن تفاضل 1 
ليس على هذا بنى الله جل وعز الدنيا . فقال المرتد : أشهد أن لا إله إلا 
- وحذه لا ذريك له وأن المسييح عبدالله ورسوله وأن 1 صلى أله 
لبك عليه وسلم صادق ٠‏ وأنك أمير المؤُمنين 1 : كال 1 : فأنحرف المأمون تحتو 
تبروه في يومه ريثما يعتق إسلامه كيلا يقول عدوه أنه يسلم رغبة ولا 
تنسوا نصيبكم مسرن قرة و لحر نك وتأئيسه والفائدة عله )١(:‏ : 


وقد يتعين علينا في كل الأحوال ألا نغفل عن ميل المأمون إلى نزعة 
«الرأي» وتقريبه بعض رجال التيار مثل البشرين : بشر المريسي » وبشر بن 
الل و ا ل سر بهم كأبي يوسف »ء من 
أصحاب أبي حنيفة!؟ ؟ . ومع ذلك فإته ليس لنا غهنا أيضاً أن تنسب 
المأمون إلى أصحاب الرأي بالمعنى الاصطلاحيى للكلمة وإغا الأحرى أن 
ننسيه إلى تيار الرأى بالمعنى العام » معنى الاقتداء بما يهدي إليه الرأي وما 
تنهض به «الحجة؟ على وجه التحديد . وقد تكرر عنه القول : «غلبة 
الحجة أحب إلى من غلبة القدرة » لأن غلبة القدرة تزول بزوالها » وغلبة 
لال لك شيم" 0 الطبيسي أن يتبادر إلى ذهننا هنا أن هذا 


1 بطل [ يغذاد 7# - "1 , 


(؟) 00 | اشاسن والاوفيء : وف8١‏ > تأ , 
(؟1 تا ريحم بقداد ١‏ :كشا , 


المنحى ينبغي أن يربط بتيار (العقل) بشكل عام وبالعقلانية الاعتزالية 
على وجه الخصوصي . لكن الحقيقة هي أن للأمون لم يكن عقلانياً باللعنى 
المطلق للكلمة . أي معنى القول باس تقللال العقل في تحمصيل المعارف 
اس ا ا ا 
الشرع ء وما حسن عند الجمهور ؛ أي الإإجماع ؛ وحلمه المشهور خير شاهد 
على ذلك : أورد ابن النديم فى معرضص «ذكر السبب الذي من : أجله كثرت 
كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة فى هذه البلاده أي في الإسلام ( 
أ اسيك بالق ا معام الاق رجات مت ابرق مك يلا ع راد ادي 
ال 
جالس على سريره » قال المأمون : كأنى بين يديه قد ملثت له هيبة » فقلت 
ا ا ل ل 
اما تال كن الي ا ا لبج ب 
0 0 قلت ؛ ثم ماذا؟ قال : ما -حسن عند 
الجمهور . قلت ثم ماذا؟ قال : : ثم لا ثم . 31 . أما فى شأن العقل نفسه 
فالحقيقة 2 شىء إلى فكر المأمون فى هذه المسألة هو القول إنه كات 
يأخذ بعقلائية ذات حدين : الرأي من جهة . والتجربة العملية من جهة 
أخرى (1) . ولا بد من العنبيه ههنا أيضاً إلى أن إلف المأمون بالمعاتي والعلوم 
الفلسفية ‏ برغم أنه كان إلفاً محدوداً وليس مثلما يصوره بعض الكتاب إذْ 
يزعمون أن لايد امهر في الفلسفة» !'7‏ كان من شأنه تزويد المأمون 





0 | الفبرست ؛ صى *4؟ 00 تتابع ههنا كارل هينرش بكر : فلستشدل بهذا 
الجلم على اسعراتيجية اللأمون في إقامة التحالف بين الإسلام وبين العقل اليوناني من أجل 
متتائفصة جيوش الغتوص والغرفات الزاحفة إلى دار الإسلدم .والرأي وجيه , لكنه ليس كانيا 
لتغسير نقل جميع وجره التراث اليوناني إلى العربية (أنظر مقالة كارل هيئرثى بكر : تراث 
الأرائل في الشرق والغرب ؛ في كتاب : : التراث البوئائي في الحضسارة الإسللامية »ص )١١‏ . 

(؟) للاحظ مثلاً ول الأمون متعاطبا ولده ؛ فيا بن اربجعوا قيما أسيبه غليكم من العدبير إلى آراء 
الدزمة ارين نإنهم مرايا لكم يروتكى ها لا ترون ؛ وقد صصبوا لكم الدهر وكفوكم التجارب» 
(عبدال حسمن متبط قنيتو الأربلي خلاسة الذعب المبوك ؛ فكتية المثتى بيغدد : صي )١151‏ . 

(#افرات الرنات ؟ ؛ ق"؟ , 


اي ا 


بدربية عقلية ذات شأن وخطر . والذي بمكن تقريره بشأن المأمون هو أن 
عقله كان مزيجاً من تركيب يجمع إلى جانب «النقل» الشرعي المتمثل 
فى القرآن الذي كان يحفظه كاملا والحديث الذي كان يسنده والفقه 
الذي كان يعلمه » الرأي الاجتهادي والعقل العملى الاختبارى . والحقيقة 
أن اللأمون كان : بهذا العركيب » يتجاوز كلاً على حدة ؛ وفي الآن نفسه ؛ 
لك لين القت سسةى الفي مسال اليش رنينياءت 
ومتكلمي الاعتزال ؛ والفلاسفة , فاجتمعت لديه أدوات الحكم على نحو 
لم تجتمع فيه لأحد من رجال الحكم في الإسلام ؛ فاستحق هذه الكلمة 
النافذة التي أطلقها أبو عبادة فيه : «كان والله أحد ملوك الأرضى » وكان 
يجب له هذا الاسم على الحقيقة»؛!!! . وعبارة كهذه ه أفصح وأدق فى 
التعبير عن شخصية المأمون الأساسية من قول أبى معشر المنجم وأقوال 
كثيرة أخرى تقر منه : دأماراً بالعدل | ميمون النقيبة ] ققيه النفس »؛ 
يعد من كبار العلماء:(!! ,أو أنه دكان أفضل رجال بني العباس حزما 
وعلما وحلما . . إلخ؛ . وهي كذلك أسّد من الشعر الذي أنشده إياه ابن 
أبى حفصة الشاعر فلم يتحرك المأمون له » وحق له ذلك : 
أضحى إمامٌ الهدى المأمونُ مشتغلاً بالدين والناس في الدنيا مشاغيل 

إذ ما زاد هذا الشاعر على أن جعله «عجوزا فى محرابها فى يدها سبحة؛ ‏ 
قد شغل عن الدنيا وترك أمرها دوهو المطوّق لها»7؟! . 

وكشثيرة هي الأخميار والروايات والمكايات والأقوال التى تروى عن 
المأمون » ما يمكن أن ينهض شاهدا على عدله أو حلمه أو دماثة خلقه أو 
رقته أو ذكاثه أو جوده أو علمه أو حزمه أو عفوه . . إلخ . وقد يميل بنا الظن 
إلى أن نرى في المأمون » صاحب الخلافة والملك , رجلا يشكو من «العزلة] 


, 11: ؛ تاريخ الخلناء‎ ١9١ : ٠١ تاريخ بغداد‎ )١( 
. 7+1 : (؟) فرات الوفيات ؟ : 51819 ! تاريض الخخلفاء‎ 
, 511 السيوطي : تاريث المخلقاء : من‎ )5( 


يكن 


وفقد «الصحبة» » ويتوسل بشتى الوجوه للشفاء منهما . وقد أخرج عن 
مخخارق أنه أنشد المأمون قول اب العتاهية : 
وإنى محتاج إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن قدرت عليه 
فقال له : أعد » فأعاد سبع مرات »؛ فقال له : يا مخمارق ؛ خحق مني 
الخلافة وأعطني هذا الصاحب!؟) الك لشيس ها م عر ا 
تقرير أهر يتل بالشخخصية الأساسية لرجل كالمأمون . والأقوم أن نتوجه 
بالاعتبار إلى عقله العملي المتمثل في التدابير السياسية المعروفة عنه وفي 
المأثورات السياسية التى صرح بها أو أقرها . وفي اعتقادي أن علينا أن 
نخص هذه المأثورات بأهمية قصوى في أي جهد تركيبي ينشد التعرف 
على العقل السياسي؛ عند المأمون . وإنه لمؤفسف حقا أن لا تكون هذه 
المأثورات غزيرة سخخية مثلها في ذلك مثل كل ما أثر عن خخلفاء 0 
وملوكه الآخرين ‏ لكن ما بين أيدينا يدل » مع ذلك ء على وجوه أسا 
من التفكير السياسي للمأمون . 
وعكن أن نستجمع هذه المأثورات في الوثائق الحالية : 
١‏ كتاب العهد الذي كتبه المأمون لعلى بن موسى الرضا . 
؟ ‏ عهد طاهر بن الحسين إلى ابنه عبدالله حين ولي ديار ربيعة . 
٠‏ _ كلمات ووصايا وأقوال مشهورة للمأمون . 
؛ - وصيته فى موته . 
ه ‏ وقد يضاف إلى هذا كله (رسالة الخميس)7') التي وجهها المأمون 
إلى نخحراسان في هبدأ صراعه مع أخيةه الأمين . غير أن هذه الرسالة لا 
تدخل فى باب «السياسة المدنية» الصادرة عن رجل الدولة المستقل بدولته 





(١اتفه:ارة؟.‏ 
(؟) أورد مها الكامل أحمد قريد الرفاعي في ؛ عصر الأمون »ذار الكتب الصرية بالقاهرة ؛ 
4 1 واخلد * عن 70-55 , 


ركان 


ره 
بقدر ما تدخل في باب #سياسة الأنصارة الساعية إلى الاستيلاء على 
أما كتاب (العهد) الذي كتبه المأمون لعلى بن موسى الرضا فتثبته 
نا المصادر السنية والشيعية على حد سواء . ومن المؤكد أَنْ ما تردده هذه 
3 2 المصادر من أمر نظر المأموث فيمن حوله من بدي العباس وعيرهم من أجل 
جم احتيار أفضلهم لولاية العهد , ووقوعه على علي بن موسى الرّضا بالذات 
ل ل على أي أحد سواه لهذا الأمرء إنما مبدؤه «كتاس العهد؛ نفسه . وتورد 
0 بعض المصادر الشيعية أن علي بن عيسى ذكر أن أحد «قرَّام» الامام وصل 
في سنة ه من #امشهذده الشريف» ومعه هذا العهد «الذي كتيه 
المأمون بخط يده ؛ وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام عليه السلام ما هو 
مسطور؟ . وهذا هو نص العهد . عند المجلسي والقلقشندي : 
«بس إِناتتايي . هذا كتاب كتيه عبدالله بن هارون الرشيد أمير 
رحن لعي بن عرد ب عات را يوام بعد ذإن الله عز وجل 
أصطفى الإسلام دينا ؛ واصطفى له من عباده رسا دالين وهادين إليه ع 
يبشر وهم بآخرهم ويصلق تاليهم ماضيهم ؛ حتى انتهت نبوّة الله إلى 
محمّد صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل ودروس من العلم » وانقطاع 
من الوحي » واقتراب من الساعة . فختم الله به النبيّين وجعله شاهداً لهم 
يد عليهم وأنزك عليه كتابه العزيز الذي «لا يأتيه الباطلُ من بين 
ديه ولا من خلفه تَنْزِيلٌ مِنْ حكيم حَميد» . ما أخل وحيّم : ووعد 
وأوعيك + وسما روا لدو وأضربة ونهى عنه ؛ ليكون له الحجة البالغة على 
خلقه و #لبهلك مَنْ هلك عن بْيّنة ؛ ويحيى من حَيّ عن بيّنة وإن الله 
لسميع عليم 4 . 
فبلغ عن الله رسالته » ودعا إلى سبيله مما أمره به من الحكمة والموعظة 
الحسنة . وامجادلة بالتى هي أحسن ء ثم بالجهاد أو الغلظة حتّى قبضه الله 


0 


إليه وانتار له ما عنده صلى الله عليه وسلم ؛ فلما القضت النّبوّة وخحتم الله 
محمد صلى الله عليه وآله الوحجي والرسالة جعل قوام الدين ونظام أمر 
المسلمين بالخلافة وإتمامها وعرّها والقيام بحقّ الله تعالى فيها بالطاعة . التى 
بها يقام قراس الله وعحدودة ؛ وشرائم الإسللام و صكشكه ويجاهد لها عدوه / 


فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده : 
وعلى المسلمين طاعة خخلفائهم.ومعاونتهم على إقامة حقّ الله وعدله وأمن 
السبيل وحقن الدّماء وصلاح ذات البين » وجمع الألفة » وفى حلاف 
ذلك اضطراب حبل المسلمين واخثلالهم » واخمتلاف ملته وقهر دينهم 
واستعلاء عدوّهم » وتفرق الكلمة » وخسران الدّنيا والآخرة . 

فحقّ على من استخلفه الله فى أرضه » واثتمنه على ختلقه ؛ أن يجهد 
الله نفسه ويؤثر ما في رضى الل وطاعقه ع ويسعة لا ال ولتق خلية وسائله 
عنه(١)‏ , ويحكم بالحق » ويعمل بالعدل فيما حمّله الله وقلّده » إن الله عر 
وجل يقول لتبيّه داود عليه لد : <يا داود إن جعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الْذِين شارن عن سيدا الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب # ؛ 
وقال الله عر وجل : #فوربّك لنسعلة 





نسثلتهى أجمعين عمًا كانوا يعملون © 
وبلغنا أن عمر ين المخطاب قال : لو ضاعت سخعلة يشاطىء الفرات 
الموقوف على عمله فيما بين الله وبينه » ليعرضن على أمر كبير وعلى تخطر 
عظيم فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمّة وبالله الثقة » وإليه المفزع والرّغبة » 
في التوفيق والعصمة ؛ والتسديد والهداية إلى ما فيه ” تبوت ت الحجة » والفوز 
من الله بالرصوان وال حمة :5 





نظ الآمّة لنفسه وأنصحههو لله في دينه وعباده من خلاثقه في 


8 


: 

أرض ؛ من عمل بطاعة الله وكتابه وسئة نبيّة [ صلى الله عليه وآله ] في 
مدة أنامه وبعدها وأجهاد رأيه ونظره يمن نوأية عهلة ءع ويخختاره لأمامة 
المسلمين ورعايتهم بعده , وينصبه علماً لهم ومفزعاً في جمع ألفتهم : ول 
لرشعشهم + وحقن دماثهم ٠‏ والا من باذن انه مر فرقتهم ؛ وفساد ذّات بينهم 
ك واختلافهم » ورفع رْع الشيطان وكيده عنهم » فإنّ الله عزِّ وجل جعل العهد 
ا الخلافة من تمام أمر الإسللام وكماله وعزه وصادح أهله ع وألهم 
اباس ير در سس يبس بااحبحت ب وبري 
0 وشملت فيه العافية » ونقضى الله بذلك مكر أهل الشقاق والعداوة والسعى 
© في الفرقة ؛[ والتربّص للفتنة ]/1) 

, - 

ولم يزل أمير المؤمئين مدل أفضت إليه الخلافة » فاختبر بشاعة مذاقها , 
وثقل محملها » وشدة مُدُنتها » وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة 
الله » ومراقيعه فيما حمّله منها فأنصب بذته ؛ وأسهر عينه ؛ وأطال فكره ؛ 
فيما فيه عز لين » وقمع الشركين » وصلاح ا 
بواسفي وعو ا ع وا 
ومتحتاراً لولاية عهذه ؛ ورعاية الم شر بعده أفضل من يقدر عليه فى دينه 
ودورعة وعلمةه وأرجاهم للقيام في أمر الله ولحاققه نايا الله اسار في 
ذلك ومسالته إلهاته1 ما فيه رضاه وطاعته في آنا يله وتهاره معملاً في 
طالب ذكره ونظره؛ مقتصراًن علم حاله ومذحبه منهم على علمه »وبال 

ا عجهده وطاقته ؛ حبّى استقصى أمورهه 
0 ِ وأبتلى أخبارهم مشاهدة واستبراً أحوالهم معاينة » وكشف ما 
(1) في (ما ثر الأناقة) و (صيح الأعشى) : والرفض للفتنة . 
(؟) في (بحار الأ توار) ومهندٌ العيشة + وفى (مآثر الخلاقة) و(صبح الأعشى) : َمهْاً العيشي) . 


وقد آثرنا : [وفهنوم العيش» ؛ لحن 1 الكل هومون الميشر: ممكنة أيفا . 
(6) في (بحار الأنوار) : الهامّة . 


مدن 


م ماءلة ء: فكانتت لير اذه مسار لله وإجهاده نفسه فى قصاء 


حقه [ في عباده ] وبلاده : لي البينين سيدا علي بن ميس ند جار از 
محمد ين علي بن الحسين بن علي بن ؟ بي طالب لكا رأى من فغبله 
البارع ؛ وعلمه النافع ؛ وورعه الظاهر . وزهده الخالص 57 من الدّنيا , 
وتسلمه من التاس . 
وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطثة ؛ والألسن عليه متفقة 
والكلمة فيه جامعة . وما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعا وناشثا » وحدثا 
رمكتهلاً قعقد له بالعهد والخلافة من بعده ‏ [ واثقاً بخيرة الله في ذلك إذ 
علم الله أنه فعله ] إيثارا لله وللدّين » ونظراً [ للإسلام ] والمسلمين » وطلباً 
للسلامة وثبات الحجة ء والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب 
العالممين . 
ودعا أمير اللمؤمنين ولده وأهل بيته وخاصته وقواده وتخدمه فبايعربا 
مسارعين مسرورين عالمين بايثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في 
ولده » وغيرهم من هو أَشَبَكُ به رحماً وأقرب قرابة » وسمّاه الرّضا إذ كان 
رضئّ عند أمير المؤمنين فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين » ومن بالمديئة 
امحروسة من قواده وجنده وعامّة المسلمين [ لآمير اللؤمنين ؛ و ] للرضا من 
يعده على بن موسى ؛ على اسم الله وبركته » وحسن قضائه لدينه وعباده . 
بيعة مبسوطة إليها أيديكم : متشرحة لها صدوركم ؛ عالمين بما أراد أمير 
لمؤمنين بها » وآثر طاعة الله » والنظر لنفسه » ولكم فيها شاكرين لله على ما 
ألهم أمير المؤمنين من قضاء حقه في رعايتكم » وحرصه على رشدكم 
وصلاحكم » راجين عائدة ذلك في جمع ألفتكم » وحقن دمائكم ؛ وله 
)١(‏ محمد بائر اخلسي بحار الأنوار 49/17 : 146 - 181 ؛ أبو العباس أحيد ين على 
القلقغندي : مأثر الأنافة في معالم الدلافة ؛ تحقيق عبد الستار أحمد قراج » الكويت 1454 ؛ 


ج؟ .سس 788 - 155 القلقشندي : بم الأعشى في ستاعة الأنشاء ؛ المؤسسة الصرية 
العامة إترائنا) بوانت الساأ ءاس 711-7519 , 


الكانا 


ا ل 0 


شعثكم ؛ وسلدً تغوركم » وقرّة دينكم » ووقم عدوّكم : واستقامة أموركم ؛ 


وسارعوا إلى طاعة الله وطاعة أمير المؤمئين فانه الأمن إن سارعتم إليه : 


وحملم الله عليه وعرفتم انظ فيه إن كك أله ١‏ 


وكتب بيده في يوم الائنين لسبع خخلون من شهر رمضان سئة إحدى 
ااا 

وكتب على ظظلهر العهد بخط الإمام على بن موسى الرضا : 

« ب اياي الحمد لله الفعّال لما يشاء لا معقب -تكمه ء ولا راد 
لقضائه : يعلم تمائتة الأعين وما تخفي الصدور وصِلَّى الله على نيه 
محمد نحاتم النبيين وأله الطييين الطاهرين . 

اول وأنا عل بن موسى بن جعفر إن أمير الؤمنين عد الل 
بالسدادووفقه للرشاد »عرف من حقتا ما جهله غيره: فوصل أرحاما 
قطعت : وآمن تفوساً فزعت » بل أحياها وقد تلفت ء وأغتاها إِذْ افتقرت : 
مبتغياً رضى رب العامين لا يريد جزاء من غيره » وسيجزي الله الشاكرين 
ولا به يضيع أجر ا محسدين ا اح اه ررم لايك إن بقيت 
به د سول ستدا قر لذ الها ولع عي لعي 1 لزاني كز 
أباح حرعه : وأحل محرّمه » إذ كان بذلك زارياً على الإمام » منتهكاً حرمة 
الإسالام ؛ بذلك جرى السالف ؛ فصير فنه على الفلتات ؛ ولم يعترضص 
اا ل ممصت لين لال للق التي اا كر يال ساد ير 
ولقرب أمر الجاهلية » ورصد فرصة تنتهز ء وبائقة تبتذر . وقد جعلت اله 
على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين » وقلدني خلافته العمل فيهم 
عامّة وفي بني العبّاس بن عبد المطلب خاصة بطاعته وطاعة رسوله صلى 
ا ل ل ا ف هر ررك 


(1) في (مآثر الخلانة) و (صبح الاعشى) : والجامعة والحصيرٌ . 


ال 


سفكته حدوده ؛ وأباحته فرائضه وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي ؛ 
وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً يسألتي الله عته فاله عر وجل 
يقول : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» . وإن أحدثت أو غيّرت أو 
بدلت كنت للغير مستحقاً . وللتكال متعرّضا واعوذ بالله من سخخطه ء وإليه 


أرغب فى التوفيق لطاعته ؛ والول بيني وبين معصيته في عافية [ لي 


وللمسلمين ] . والجامعة والجفر(١)‏ يدلآن على ضدّ ذلك ء وما أدري ما 
يُفَعَلُ بي ولا بكم » «إن الحَكْمُ إلا لله يقَصٌ الحقّ وهو خير 
الفاصلين )١(4‏ 

0 امتتلت أمر أمير المؤمنين » وآثرت رضاه ؛ والله يعصمُني وإيّاه ‏ 
وأشهدت الله على نفسي بذلك ء طوكفى بالله شهيدا » . 

وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه» والفضل 
ابن سهل وسهل بن الفضل » ويحيى بن أكثم ‏ [ وعبدالله بن طاهر ؛ 
وثمامة بن أشرس ] » وبشر بن المعتمر ؛ وحماد بن النعمان في شهر 
ا 

ا ا لانت 
ديار ربيعة من قبل المأمون فى سنة ١"‏ عه . بيد أن 
من الغابت أن المأمون قد تبقى هذا «العهد» السياسي قحسي 
واعتبره وثيقة رسمية وإعلاثاً للولاة على الأمصار والأقاليم . وقد ذكر «أن 
طاهرا لما غهد إلى ابئه هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه ؛ وتدارسوه وشاع 





)١[‏ الآية الأولى من (الاحقاب 0 والشائية من (الأ تام : ؤت ١‏ ] وفي (يحار الأندار) : قوما 
أدري ها يفعل بى ولا بكم إن الحكم إلا لله يقهى بالق وهو غحير الفاصبلين» , 
(؟) الجلسي : بحار الأنوار ؟ثأبة؛ : 165 - 8ه1 : القلقفندى : ماثر الأنافة ١‏ : 691 - ولام ] 
صبح الاعثى ١‏ : أو" - ؤت . وبلحظ أن الجلسى قدذكر عبد الله بن طاهر وثمامة بن 
أشرس بين المخضور الشهرد . في أنعر الكتاب الذي خطه حلي الرضا على ظهر العهد ‏ أما 
القلتشندي فلم يذكر أيأ منهما لكنه أررد توقيع عبد الله بن ظاهر والشهود الأصسرين سمهيها عيذا 
ثمافة , 


1١5 


0 ل 


أمره » حتى بلغ المأمون فدعا به وقرىء عليه فقال : ها بقى أبو الطيب شيئا 
من أمر الدين والدئيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية 
وحفظ البيقبة وطاعة الخلفاء ء وتقوم الخلافة الا دقل 5-1 د وأوصى ليله 
0 0 أن يكتب بذلك ك إلى جع العمال في واحبي ا 
: ليمينين على المغرب كله وولاه شرطة بغداد ؛ ثم فى سئة ؟ ه ولاه 

0 خراسان دفَهَمٌ على أن يخرج فبغته الأجل» في سنة 701 ه . وقد 
كان طاهر بن الحسين من رجال الدهر حزما وعزماً وشجاعة ورأيأء(؟) : 
وفى عهده الذي أصبح عهدا للمأمون نفسه تتجلى ملامح فلسفة سياسية 
عملية تستلهم بعض أخلاق الإسلام من وجه و (عهد أردشير) والمثل 
الساسانية التي كانت عقلية طاهر بن الحسين تمد جذورها فيها من وجه 
أخخر . 

والحقيقة أن هذا (العهد)9! يستند إلى مبدأين موجّهين اثنين 
يحكمان مجموعة السياسات الخاصة التى يكون بها قوام «الولاية» 
السديدة , 

المبدأ الموجّه الأول دينىّ ٠‏ قوامه تقوى الله وخشيته فى أفعال النفس . 
وظاهر هذه التقوى المواظبة على أداء الفروض والجماعة عليها ؛ ولزوم 
كتاب الله في أمره ونهيه ؛ والأخذ بسنن رسول الله وآثار السلف الصالح 
من بعذده. ويد خل فى ذلك إيثار «الفقة وأهله والدين وحملتةة واث 
على معرفة الأمور التي يُتَقَرب بها إلى الله والعمل بها ؛ فإنها دالة على 


الخير ل لاا د العل* 0 المعادة » فضلا عن أن إظهارها للثاس 


, 211 : 6 الطبري : تاريخ‎ )١( 
.180:) (؟]البر‎ 
. (؟) الطبري ل : اذه - زذه ؛ ابن طيفور : بغناد عى 19 -ثمر؟‎ 


1 


يزيد من التوقير للأمر الصادر عن السلطان ويعز الهيبة له والأنس 
والثقة به . 

والمبدأ الموجمّه الثاني سياسيّ به قوام الدنيا » الأصل فيه حفظ الرعية 
والرأفة بها ولزومٌ العدل فيها بحق الله وبحدوده فيها ء والذب عنها والدفمٌ 

عن الجر والبيضة ؛ وحقن الدماء ؛ وأمن السبيل » وإدخخال الراحة على 

الناس فى المعاثى : وعمرانٌ الدنيا على وجه لا ينسى الآخمرة والسعي 
لرضى لَه ونوال ثواية . 

ويحكم هذين المبدأين «قيود» أخلاقية ولواحق » إذ لا يرسل أي 
منهما باطلاق . وأول هذه القيود «الاقتصاد؛ في الأمور كلها : #فليس 
شيء أبين نفع ولا أحغبر أمناً ولا أجمع فغملاً من القصد ؛ والقصد 
داعية إلى الرشد ؛ والرشد دليل على التوفيق » والتوفيق منقاد إلى 
السعادة . وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد » فأثره في دنياك كلها 

. .) واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزء ويحصّن من الذنوب : 

اي يليك ؛ ولا تستصاح أمورك بأفضل منه ‏ فأته 
واهتد به تتم أمورك » وتزدد مقدرتك » وتصلح خاصتك وعامتك؟ . 

وفي «-حسن الظن» بالرعية وبالأصحاب استقامة للأمور؛ فإن سوء 
الظن يورث الغم وفساد العيش » وحسن الظن يولد القوة والراحة . وذلك 
لا يمنع من المسألة والبحث عن أمور الأولياء والحياطة لهم ومباشرة ذلك 
والنظر فيه «فإنه أقوم للدين واحيا للسئة» . 

وخلوص النية والسلوك في السياسة «نهج الدين وطريقة الهدى؛ , 
بإقامة الحدود على ما ينبغي ء والأخد بالسئن » وتوخحى الصدق وكراهية 
النميمة والزور والكدب 7 من عرف عنه ذلك » ومحبة أهل الصدق 
والصلاح ؛ وصلة الضعيف والرحم . . وابتغاء وجه الله وعزة أمره » كل 
ذلك سبيل إلى الخير واستقامة الأ مور . 


ين 


177 : / / تا ]326553087ت ١٠‏ وتنا 


والحرصر” على العدل » واج باب الجور والغرور والعسلط والكفر 
بالنعمة » وإخلاص النية لله هى ما يجب للسلطان والولاية . 

وتتصدر سياسة «الاستثمار» جملة السياسات «السلطانية؛ . فإذا 
كانت مبادىء البر والتقوى والعدل أسس السياسة الدينية » فإن سياسة 
«الاستثمار؛ و «العمران» هى أسس السياسة الدنيوية » ومن واجب 
السلطان أن يجهد نفسه علد البان . ذلك «أن الأموال إذا كثرت 
ورت فى المخزائن لا تشم نشمرء وإذا كانت في إصلاح الرعية 2 
حقوقهم وكف 0 عنهم غت وربت » وصلّحت به العامة وتزينت 
الولاة » وطاب به الزمان » واعتقد فيه العز والمنعة» » وكات فى ذلك لاعمهارة 
الإسلام وأهله» . والأصل في الانفاق التوسعة على الرعية في الرزق ؛ بما 
يعين على جريات الخيرات وإدرارها فى اليلاد ؛ وانتشار العمارة وظهور 
الخصب وكثرة الخراج وتوافر الأموال 0 فيكون من ذلك ارتياط الجند 
وإرضاء العامة والرعية واجتماع ألفتهم وخلوص طاعتهم ورضاهم . 
والأصل في سياسة العطاء والانفاق توزيّع الخراج باحق والعدل و «التسوية 
والعموم! فيك . 

أما سياسة «الحند» فالمبدأ فيها إدرار الأرزاق عليهم والتوسعة عليهم 
فى معايشهم ؛ وتفقد أمورهم فى دواوينهم ومكاتبهم :5 «اليَذُهب تلك الله 
كا أمرهم ؛ ويزيد به قلوبهم طاعتك اك 0 
واتشراحأة ! 

و «القضاء» هو «الميزات الذي تعتدل عليه الأحوال على الأرض؟ » 
والعدل هو المبدأ والأصل فيه ؛ «وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح 
الرعية » وتأمن السبل » وينتصف المظلوم » ويأحذ الناس حقوقهم » وتحسن 
المعيشة » ويودى حق الطاعة » ويرزق الله العافية والسلامة » ويقوم الدين ‏ 
وتجري السئن والشرائع » وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء؛ 


ذال 


والعدل يقتضى الشدة فى أمر الله والمضئْ فى إقامة الحدود على وجه 
السداد نقد الوالي أو القاضي عند الشبهة ‏ ولا يقطع 
إلا عند بلغ اليقين من غير إسراع إلى «سفك دم بغير حق ء ولا تأذه 
في أحد من الرعية #محاياة ولا محاماة ولا لوم لاثم» ؛ مع اعتبار وتدبر 
وتفكر ء وتواضع لله ورأفة بجميع الرعية » ورد للسلطة إلى الحق والعدل . 

وحتى تؤتي هذه السياسات ثمارها لا بد من المراقبة والضبط والحزم 
والقوة . ويعين على ذلك متابعة «أخبار العمال؟ ورفع أعمالهم وسيرتهم 
إلى السلطان لينظر فى عواقب أعمالهم طلباً للأمن وتهنباً للهلاك 
ولانتقافى الأمور . وتلك وظيغة «أمين الأخيار» . ويعين على ذلك أيضا 
استخخلاصضن تأحرار الناس؛ و #ذوي الشرف» منهم ومظاهرتهم بالنصح 
وامخالصة على أمر السلطان أو الوالي ٠‏ وتَعَاهِدٌ «أهل البيوتات من دخلت 
عليهم الحاجة؛ وإصلاح أحوالهم وكذلك «ذوي لياه ويتاماهم 
وأراملهم؛ فتُجعل لهم أرزاق من بيت المال ء وتقدي حملة القرآن واحافظين 
لأكثره في الجراية على غيرهم ؛ ونصبُ دور مأوى للمرضى تؤويهم وام 
يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم » وخفض السلطان جتاحه للرعية 
والعطف عليهم . 

ويبقى أن في الاعتصام فى كل الأحوال «بأمر الله والوقوف عند 
محبته » والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه؛ » وفي مجانية اما 
فارق ذلك وخالغه ‏ ودعا إلى سخط اللهه . . الحرز الشابت لمتجح في تدبير 
الأمور وسياسة الرعية ؛ وفيه الصلاح والسداد . لكن ذلك ينبغى أن يقترن 
ا الل 1 الي ل لد 
والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف» هم الذدين 
ينبغي أن يقع الاختيار عليهم حين يقصد «أهل السلطان والرياسة؛ إلى 


ع أبو سوه المعتزلى 


استعمال العمال في أعمالهم وفي رعاية أمور دولتهم ورعيتهم كي تستقيم 
وتصل- ١!‏ 
والواقع أن معالم هذا (العهد) بينة بينة إلى درجة لا تحوج إلى مزيد تحليل . 

3 ومن المؤكد أن أية صورة تركيبية لعقل المأمون «العملي» أد «الواقعي؛ 
لم ينبغي أن تجعل للأفكار الوجهة لهذا (العهد) مكانة بارزة جدأ فى هذا 
م العقل . 

وأثر عن المأمون أقوال ووصايا وحدث عنه بحكايات ذات منطوق 
دال ؛ منها أنه جمع ولده يومأ فققال : 


نيا بني ليعلم الكبير منكم أنه إنما عظم قدره بصغار عظموه وقويت 
قوته بفسعاف أطاعوه وشرفت همته بعوام اتضعوا له فلا يَدْعْوَنه تفخيم 
المفخم منهم إياه إلى تصغيره » وتعزيز أمره إلى تذليله . ولا حدارن بعائدة 
وارتفاق » ولا يؤمن بتسمية عبد انكم تسمية السام تا اد 
الشيء الذي هو من أجزاء حسيسة ومعان مذمومة ها خسيس مذموم 
وكل أمر من ذلك جزء من عدده وعماد من عماده ؛ فإِذا أخلت أجزازه 
ومالت دعائمه مال العمال وتهدم الكل . وقد قيل من ملك أحراراً كان 
أشرف ممن ملك عبيداً مستكرهين . يا ينِيُ ارجعوا فيما أسبيه عليكم من 
التدبير إلى آراء الحزمة المجربين فإنهم مرايا لكم يرونكم ما لا ترون » قد 
صحبوا لكم الدهر وكفوكم التجارب » وقد قيل إن من جرعك المر لتيرأ هو 
أشفق عليك من سقاك حلوا لتسقم » ومن وفك لتأمن أَبْر من أمّنك 
حتى تخخاف:17! . 


١ الك‎ 


38 للا 


وكذلك أوصى ولذه وعندة هرق بن مسعلة و سحي م فقال ٠‏ 1 
بار لوكي وخاصتي »؛ إنهم انلقن 
(1) الطبري ١:‏ : كارف و خياره , 
(؟) الأربلي : شلاسة الذهب المسبوك ون ١91‏ , 


1م 


مراتيهم عندي إلا بأنفسهم ‏ إنه من تبع منكم صغار الأمور تبعه التصغير 
والتحقير وكان قليل ما يُفتقد من كبارها أكثر من كثير ما يستدرك من 
الصغار » فترفعوا عن دناءة الهمة وتفرغوا لجلاثل الأمور والتدبير, 
واستكفوا الثقات وكونوا مثل كرام السباع التي لا تشتغل بصغار الطير 
والوحش بل بجليلها وكبارها » وأعلموا أن أقدامكم إن لم تتقدم بكم فإن 
تائدكم لا يقدمكم ولا يغني الولي عنكم شيا مالم تعطوه حقهء 
وأنشده ؛ 

ا اا ا ار 

ونرى القروم مخافة لقرومنا2 قبل اللقاء تُقطر الأبوالا 

ترد المنية لا ناف ورودها نحت العجاحة والعيون تلالا 


نعطي الزيل قلا تَمُنْ عطا قبل الشوال ونحمل الأثقالا 

وإذا البلاد على الأنام تزللت كنالزلرلة البلاد حبالا»!!! 

وكان يقول : «أعظم الناس سلطاناً من تسلط على نفسه فوليها بحكم 
التدبير وملك هواه فحمله غلى محاسن الأمور » وأشرب معرفة الحق فائقاد 
للواجب ؛ فوقف عتد الثتبهة حتى استوضمح مقر الصوانب فتوخحماه وررف 
عظيم الصير فهان عليه هجوم النوائب تأميلا لما بعدها من عواقب 
الرغائب ع وأعطى فقسلة السدم فحبس غرب لسانه؟(؟) : 

وكان يقول : «الملوك تتحمل كل شيء إلا ثلائة أشياء : القدح في 
الملك وإفشاء السر والتعرضض للحرءة7؟ . 

وما تأتى الملك له وخلص قال : «هذا جسم لولا أنه عدي » وهذا ملك 
]1١(‏ اسن والمساويع : 7 | 


(؟) الأربلي : شلاعسة الذهب المسبوك ١‏ ص 141 . 
ان العقد القريد : ١؟١‏ ؛ مروج الذهعب : ا و 9" ! الأ خبار اللوفقيات : 8م ء. 


1 


ا و 


لوللا أنه بعذه ُلك ؛ وهذا سرور لولا أنه بعده غرورء وهذا يوم لو كان يوثق 
بغدمه! 1 , 

وقال يحيى بن أكثم : 

اأمرني المأمون عند دخوله بغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلم 
من أهل بغداد ؛ فاخترت له من أعلامهم أربعين رجلاً وأحضرتهم وجلس 
لهم المأمون فسأل عن مسائل وأفاض في فنون الحديث والعلم » فلما 
انقضى ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر في أمر الدين قال المأمون : يا أبا 
محمد كره ذلك المجلس الذي جعلناه للنظر طوائف من الناس بتعديل 
أهوائهم » وتزكية آرائهم » فطائفة عابوا علينا ما نقول في تفضيل على بن 
أبى طالب رضي الله عنه وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا بانتقاص غيره 
من السلف »ء والله ما استحل - أو قال : ما استجيز ‏ أن انتقص الحجاج 
فكيف السلف الطيب » وإن الرجل ليأتين بالقطعة من العود ؛ أو بالخشبة : 
أو بالشىء الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان 
000 الله عليه وسلم ء أو قد وضع يده عليه » أو شرب فيه »أو مسه 
وما هو عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا أني بفرط النية وانحبة 
أقبل ذلك فأشتريه حت ارو زان حملن اسه ان اساي اااي 
وأتبرك بالنظر وبمسه فأستشفى لي يه عن اللركى عسوي المسحت نز لخر 
به فأصونه كصيانتي نفسي وإنا هو عود لم يفعل هو شيثاً ولا فضيلة له 
تستوجب به الحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله صلى الله عليه وسلم له ؛ 
فكيف لا أرعى حق أصحابه وحرمة من قد صحبه وبذل ماله ودمه دوته 
وصبر معه أيام الشدة ؛ وأوقات العسرة وعادى العشائر والعمائر » والأقارب 
وفارق لحار والأولاد واغترب عن داره ليع: الله دينه ويظهر دعوته ‏ يأ 
سبحان الله ؛ والله لولم يكن هذا في الدين ونا لكان في الأخلاق 


1 مرو الذفى ١‏ 7 07 


لين 


جميلاً » وإن من المشركين لمن يرعى في دينه من الحرمة ما هو أقل من 
هذا , معاذ الله مما نطق به الجاهلون » ثم لم ترض هذه الطائفة بالعيب لمن 
خالفها حتى نسبته إلى البدعة في تفضيله رجلا على أنحيه ونظيره ومن 
يقاربه في الفضل وقد قال الله جل من قائل : «ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض 4 ء ثم وسع لنا في جهل الفاضل من المفضول فما فرض عليئا 
ذلك ولا ندبنا إليه إذ شهدنا لجماعتهم بالنبوة فمن دون النبيين من ذلك 
بعد إذ أشهد لهم بالعدالة والتقضيل أمر له جهله جاهل رجونا ألا يكون 
اجترح إثمأ وهم لم يقولوا بدعة؟ فمن قال بقول واحد من أصحاب النبي 
يله وشك الآخر واحتج في كسره وإبطاله من الأحكام في الفروج ‏ 
والدماء » والأموال التى النظر فيها أوجب من النظر في التفضيل فيغلط في 
حال جنر سد يعرم لها ازرله رقي ال سن قاكلر به إلى مدالضه عن الم دلي 
أو معائد يريد الإلطاط ‏ أو متبع لهواه ذاب عن رثاسة اعتقدها » وطائفة قد 
اتخذ كل رجل منهم مجلسا اعتقد به رئاسة لعله يدعو فئة إلى ضرب من 
البدعة ؛ ثم لعل كل رجل منهم يعادي من خخالفه في الأمر الذي قد عقد 
به رئاسة بدعة » ويشيط بدمه وهو قد خخالفه من أمر الدين بما هو أعظم من 
ذلك ألا إن ذلك أمر لا رئاسة له فيه فسللمه عليه ؛ وأمسك عنه عند ذكر 
مخخالفته إياه فيه » فإذا خولف في نحلته ولعلها مما وسع الله فى جهله أو قد 
اختلف السلف في مثله فلم يعاد بعضهم بعضا ء ولم يروا في ذلك إثما ؛ 
ولعله يكفر متعالفه ؛ أو يبدعه مايا بالأمور التي حرمها الله عليه من 
المشركين دون المسلمين بغياً عليهم وهم المترقبون للفتن » والراسخحون فيها 
لينتهبوا أموال الناس ويستحلوها بالغلبة:؛ وقد حال العدل بينهم وبين ما 
يريدون ؛ يزأرون على الفتنة زئير الأسد على فرائسها وإني لأرجو أن يكون 
مجلسنا هذا بتوثيق الله وتأييده ومعونته على إتمامه سبباً لاجتماع هذه 
الطوائف على ما هو أرضى وأصلح للدين »؛ إما شاك فيتبين ويتشبت فينقاد 
ال الل 1 


دنا 


ع 
4 
0' وما قال المأمون ليحيى بن نخالد البرمكى : ويا يحيى اغتنم قضاء 


-حوائج الناس » فإن الفلك أُذوّر والدهر أجور من أن يرك لأحد حالاً »أو 
نعمة؛(١)‏ 


/ 


1300 


الذهن . غير أنه كان يقول : «أنا أدبر الدنيا فاتسع لذلتك ء وأضيق عن 
بير شبرين في شبرين116) . 
1 «وأخرج عن أبي العالية قال : سمعت المأمون يقول : ما أقبح اللحاحة 
باتسلطان ؛ وأقبح من ذلك الضجرٌ من القضماة قبل التفهيم » وأقبح منه 
بكخافة الفقهاء بالدين ؛ وأقبح منه البخل بالأغتياء ء والمزاح بالشيوخ ؛ 
والكسل بالشباب » والجين بالمقاتل»7؟! . 

وكان يضيق ذرعاً بدعاوى أصحاب الحديث » «يطلب أحدهم الحديث 
ثلاثة أيام ثم يقول : أنا من أصحاب الحديث8!؟) , 

وكذلك كات شأنته مع «أهل الجور» من يجعلون أنفسهم تقوم مقام 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بغير علم » حتى لقد منع «الأفراده من 
الأمر بالمعروف والنهي عن ادر وفي هذا الغرض أورد الزبير بن بكار 
قصته «الغريبة» مع «المكفن» الذي طلع عليه فى إحدى مغازيه وهو 
يتخبط بكفنه يريده . وتقضى دلالة الحدث ‏ الذي لا يُبْعّد أن يكون ذا 
معنى روائي رمزي يستحق » في غير هذا المقام » تحليلاً خاصاً ‏ أن نورد 
القصة برغم ما فى ذلك من إطالة . حدّث الحسن بن عبدا حبار قال : 

ابعا لاا با بلي بسك لمشاري سر ليا صر امسا ره ره 
عُجيف بن عَنبسّه إذ طلع رجل متخبّط متَكفْنْ » فلما عاينه المأمون وقف . 


(1) تاريخ الختلقاء : 55" , 
(5) لله هصن 7714 . 
(؟) تقسبه وه 751 . 


(14) السبكي : طبقات ؟ 55 ! الككتبي : قوات الوفيات 5 ؛ السبيوطي : تاريخ الخلقاء .من 587 , 


1 


ثم التفت إلى عُجيف فقال : ويحك ؛ أما ترى صاحب الكفن مقبلا 
يريدني؟ 

فقال عُجيف : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين . فما كذب الرجل أن وقف 
على اللأمون . فقال له المأمون : 

يا صاحب الكفن مَنْ أنت؟ وإلى مّنْ قصدت؟ 

قال : إيّاك أردت . قال : وعرفتني؟ قال : لو لم أعرفك ما قصدثك . 
قال : أفلا سلّمتْ على؟ 

قال : ولم؟ 

قال : لأفسادك الغراة عليئا . 

قال عُجيف : وأنا أليّن مَّتن سيفي لثلا يبطىء ضرب رقبته » إذ التفت 
الملأمون فقال : يا عُجيف إني جائع ولا رأي للجائع » فخذه إليك حتى 
أتغدّى وأدعو به , 

فتناوله عُجيف » فوضعه بين يديه » فلما صار المأمون إلى رحله دعا 
بالطعام ء فلما وضع بين يديه » أمر برفعه وقال : والله ما أسيغه حتى أناظر 

قال : فلما جلس بين يديه قال : هيه يا صاحب الكفن »: ماذ قلت؟ 

قال : قلت لا أرى السلام عليك لافسادك الغزاة علينا . 

قال : بماذا أفسدتها؟ 
بعسكرك فنظفه ‏ ثم اقصد الغزو وم استحللت أن تبيح شيئاً حرّمه الله 
كهيئة ها أحل اللّه؟ 


سن 


ل ين 


[ قال : ] أوّقد عرفت الخمر أنها تُباع ظاهرا ورأيتها؟ 

قال : لولم أرها وتصحّ عندي ما وقفت هذا الموقف . 

قال : ششيء سمو ىن الخمر أنكرته؟ 

قال : نعم » إظهارك الجمواري العماريات » وكشفهن الشعور منهن بين 
أيدينا كأنهن الأقمار؛ يخرج الرجل منا يريد أن يُهرق دمه في سبيل الله ؛ 
ويعفر جواده » قاصداً أعداء الله » فإذا نظر اليهنّ أفسدن قلبه وركن إلى 

قال المأمون : نعم . صدقّت » قد فعلت ذاك » وسأبرك بالعذر فيه ؛ 
فانْ كان صراباً » وإلا رجعت إلى رأيك . فشيء سوى هذا أنكرته؟ 

قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فبم استحللت أن تنهى عما 
أمر الله به أ 
نهييّه ؛ وأمّا الذي يأمر بالمعروف بالمعرفة » فإني أحثه على ذلك وأحدوه 

فشيىء سو 5 هده التلارى؟ 

كال ل” 

ا ا رن اقم التي القن لتر ل العا اي ار 

قال : معاذ الله أن أنكر ما أشرب . 


0 





من يشتري منها؟ 

قال * ومن تظهرها ويبيعتيها 3 وعلى لأ الكفن؟ 

كال : صدقت ‏ 

قال : فكأنك إنا عرفتها بهاتين الدارحتت؟ 

يا جيف علي بقوارير فيها شراب . 

فانطلق عجيف فأتاه بعشرين فارورة ء فوضعها بان يديه مع عشرين 
وصيفا . 

ثم قال : يا صاحب الكفن » ثفيت من آبائى الراشدين المهديين إِنْ لم 
يكن الخمر فيها . فأيّها الخمر؟ فإنك تعلم أنْ الحدمر من سنن الله على 
عباأثة ؛ ولا يجوز لي 0 50 الناس إلا بعالامة ؛ أو شاهدق 
عدل ء أو إقرار . 

فنظر صاحب الكفن إلى القوارير . وقال عُجيف : أيّها الرجل ‏ والله - 
ل فت هاا ما عرفت موضع الخمر يعينها من هذه القوارير . 

فوصع نظره على قارورة » فقال له : هذه الخمر . 

فدعا المأموثٌ بالقارورة » فأتي بهاء فذاقها فقطب. ثم التفت إليه 
فقال : يا صاحب الكفن ء انظر هذه الخمر . 

قال : فتناول الرجل القارورة فذاقها » فإذا حل ذابح » فقال : رجت 

قال المأمون : صدقت . إن الخل المصنوع عن الخمر لا يكون خلا حتى 
حامضن يُعصر لى فأصطبح به ساعته . قد سقطت جارحتان وبقى الشم . 
يأ عجيف صيرها فى رصاصيات وائت بها . 








حرين 


ل 0 


قال : ففعل . فعرضت على صاحب الكفن » ف قشمها ؛ فوقم ' 2 2 
على قارورة مبنختج . فقال : هذه . 
كأنها ملاع اليل يقطع بالسكين : 

وقد سقطت إحدى الثلاث التى أتكرت يا صاحب الكفن . ثم رفع 
اللأمون رأسه إلى السماء ء ثم قال : اللهم إني أتقرب إليك بتهي هذا 
هذا الخمر ومن هذا المبتختج التى شممت » فبم تسلم فيما بينك وبين 
الله؟ استشفر الله ذنيك هذا العظيم » وثب إليه . 

ما الثانى الذي أنكرته؟ 

8 ل ل ا كدان داضن 
فيتوهم أنهنْ بنات وأخوات فيجدوا في قتالنا » ويحرصوا على الطلبة على 

هذا تدبيرٌ دبُرئُه لي وللمسلين عافة ٠‏ ويعرٌ علي أن ترى لي حرمة : 
باطلا . 

أي شىء الثالثة؟ ما التي أتكرت؟ 

قال : هذا إنك قد أمرت بالمعروف فدخلت في عمل المنكرء فدع 


تدرا 


دينك هذا ء ونسألك عر مسألة ؛ إِنّْ أجبت فيها عفونا عنك . تبصرٌ الأمر 
بالمعروف؟ 

قال : تعم أبصره . 

قال : رأيتك لو أنك أصبت فتاة مع فتى في هذا الفججّ » قد خضعا 
على حديث لهما . ما كنت صانعا لهما؟ 

قال : كنت أسألهماء من أنتما؟ 

قال : كنت تسأل الرجل » فيقول : امرأتى » وتسأل المرأة فتقول : 
زوجي . ما كنت صانعاً بهما؟ ْ 

قال : كنث أحول بينهما وأحيسهما . 

قال : حتى يكون ماذا؟ 

قال : حتى اسأل عنهما . 

قال : ومن تسأل؟ 

قال : كنث أسألهما من أين أنتما؟ 

ا ا 
وسألت المرأة قالت : من أسبييجاب » ابن عمي تزوجنا وجئنا . أكنت 
ال ل ل ال 2 
الرسول من أسبيجاب ؛ مات الرسول »ء أو ماتا إلى أن يعود رسولك؟ 

قال : كنت أسأل في عسكرك . 

قال : فلعلك لا تصادف في عسكري من أهل مسان ]إل دا 
رجلين ؛ فيقولان لك : لا نعرف . 

على هذا ليسث الكفن يا صاحب الكفن؟ ما أحسبك إلا أحد 
رجال : م رجل مديون ؛ وإما رجل مظلومٌ وإمًا رجل تأولت في حديث أبي 


تنا 


الكدة 


ا ا ا ل اه 


ا ل لت ؛ إلى 


إن أن بلغ إلى قوله : ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؛ 


0 فجعلتّني جائراً وأنت نت الجائرٌ؛ وجعلت نفسك تقومٌ مقامَ الآمر بالمعروف ‏ 
© وقد ركبت من المنكر ما هو أعظم عليك . لا والله لا ضربتك سوطأ؛ ولا 
8 زدت على تخريق كفنك . وثفيت من آبائي الراشدين المهديين لثن قام 
م في الموضع الذي يقوم فيه . قال : فنظرت إلى عُجيف يخرق كفن الرجل » 
5 ويلقى عليه ثياباً بيقياه[') . 


وكان يدرك خطر العدول والظلم في الفعل السياسي فيقول : «أول 
العدل أن يعدل الرجل في بطانته » ثم الذي يلونهم » حتى يبلغ إلى الطبقة 
السفلى؟!؟! . وفي هذا السياق إنعرج السلفي في الطيوريات أن المأمون 
قال : هما انفتق على فتق إلا وجدت سيبّه جور العمال:7؟ . 

وكان يشكو سن تكالب القضضاة وأهل التصنع : ويقول لبشر بن الوليد : 
هما في الخلافة شيء إلا وأنا أحسن أن أديره وأبلغ منه حيث أريد ء إلا أمر 
أصحابك » يعني القضاة:7؛) . ولشيء من هذا كان يعرف كل شيء عن 
ملكته ورجاله ؛ وليس أدل على ذلك من أنه «كتب إلى إسحاق بن 
إبراهيم في الفقهاء معاييهم رجلا رجلة حتى إنه أعلم بجا في مناه 
منهه5أ5) . وسوع غ ذلك لبشر بن الوليد بالقول : «إن أهم الأمور كلها القضاة 
والحكام إذ كنا ألزمتاهم النظر في الدماء والأموال والفروج والأحكام ‏ 


. الزبير بن بكار : الأخيار الموفقيات ؛ عن ١ه - لان‎ )١( 
. 571١ السيوطي ؛ تاريخ الخلقاء » صن‎ )1[ 

(] نقسسه ؟ 917 , 

(4) البيهقي : الحاسن والمساوىم : 18١‏ . 


, 18:٠ : نفسه‎ )8( 


فوددت أني أجل ماثة حاكم وأ ني أجوع 5 وأشبع يومأه(! , 

اه بعضهم خطبا في أيام الفطر أو الاضحى لا تخرج عما 
هو جار في خطب الأعياد : فيها وصية لعباد الله بتقوى الله والعمل ل 
عتذلة والإنياز لوعده والنوف من وعيذه ؛ والاستعداد للموت ٠؛‏ ودفع 
المعصية والشهوة ة وتقدي التوبة » ونهي عن الحياة الدنيا ومصارعها وذم لها 
ولخدائعها ؛ ودعوة وإيثار لطاعة الله طلبا لرضوائه وللجنة(؟) , 

< وأما وصية المأمون حبين حضرته الوفاة فقد مر ذكرها وهي ؛ على كل 
حال ؛ د تغني م تبين طبيعة «العقل» الذي يثوى وراء شخصية 
المأمون ومشروعه النظري والعملي . 

وقد كان من المرجح أن تزودنا كتب المأمون إلى الحسن بن سهال (5) 
ببعض وجوه هذه الشخصية وهذا المشروع إلا أن المؤرخين لم يحفظوا لنا 
للأسف الشديد » شيئاً من هلم الكتب . 

على أنثا نستطيع » برغم الشغرات والنقائص التى تكتلف معرفتنا 
ل كل ما تثيره المعطيات المتوافرة من قصور وشكوك وما 
توجبه من الحذر؛ أن نستجمع في المبتى الشامل لشخصية المأمون العناصر 
التالية : 

ا ا ا ا ل ا 
حر شاك اسن وله سام لطنة مر و ل ل 
ثم انضافت إليها عناصر ثانية أساسها الخبرة العملية والألف بعلوم 
الأوائل . والزعم بأن ما كان يدريه من علوم اران #قليل ه وما كان يدريه 
في علوم الدين يسيرك) أمر يجائب الصواب تاماً . 


, 187 : نفسه‎ )١( 





(؟) ابن قتيبة : عيون الأخبار م”رجة : 758 - 885 ؛ ابن عيد ربه : العقد الفريد ؛ : 51؟ - 
59 ] القلعي فيب الرياسة وترقيسا السياسة + كن" عدا أهق؟ , 
2 الطبرى اة ة ال ا 


(4) السيكي : طبقات الشافعية الكبرى ١‏ ؛ لات . 


متنا 


ل 0 


ثانيا : كان المأمون «فوق» كل المذاهب والفرق والنحل فلا هو ينتمي 


ل الاعتزال ولا إلى التشيع ولا إلى أصحاب الحديث والفقه ولا إلى 


الفلاسفة أو غيرهم . 

تالا : كان المأمون ملكا متفرد السلطة استحواذياً كلأنياً . 

رابع : الرأي والعقل والتجربة والحكمة هي »ء إلى جانب الدين 
والتقوى » أساس الملك عند المأمون . 

خامساً : فى ملحمة المأمون يتقابل نظام الخلافة ونظام الملك وتتعين 
العلاقة بينهما على نحو صارم وحاسم لأول مرة في الإسلام . 

سادساً : في عقّل المأمون السياسي وفي خطابه «الْمغآن» اقترتت 
النظرية الدينية والمبادىء التقوية والأخلاقية بالسياسة الدنيوية الاقتصادية 
والمالية والقضائية والادارية . . إلخ ؛ لكن السمة العملية والواقعية هي التي 
طبعت روح مشروعه في الللك . 

سابها ا حص لحرن ب الت محا اسه لومي بارلات يوقم اقبي 

ا 1 

ثامنا : تنتسب القغبايا الكبرى التي أثارها المأمون ‏ ورأسها قفضضصية 
القول بلق القرآن ‏ إلى تصور المأمون لا يمكن أن أسميه بمنطق الملك وأولية 
السياسي على الديني ؛ وفلسفة الصراع هي الأصل لا مجرد الانصياع 
لفهوم عقيدي خالص كمفهوم التوحيد أو غيره . 

وسعكون إحدى المهمات الأساسية الآتية من البحث الابانة عما هو 
جوهري من بين هذه القضايا جميعا ؛ وتحديد طبيعة العلاقة التى تحكم 
الدينىّ والسياسي في هذه الفترة الإسلامية «الأنموذجية؛ التى تطورت 
نع ا اال يواسي لات الا ات لا ال الات ا 


التأقطب التاريخى الاسم بين ماهو دذيتى وما هو سياسيى ؛ بين ماهر 


لزنا 


خلافة وماهو ملك . بين ماهو دين وماهو دولة .ليمثل منذ القرن 
العالث قربا الغنة والصراع بين ا المللكن ومشسروع «السنة والدين» 3 
الصورة «التقليدية] في الإسللام إلى يومنا الخاضر . 


إذا كانت تلك على وجه التقريب هي صورة الممتحن الأول وال كبر ؛ 
فمن هم الممتحنون؟ من الواضح أن النظر في «هوياتهم؛ يبين عن أنهم 
قضاة وفقهاء وحكام ومحدثون » ينتمون لا إلى تيار «أصحاب الحديث: 
فحسب ء وإنما أيضاً إلى تيارات أخرى من بينها «تيار الرأي» أيضاً . وهناك 
أيضا أفراد ليسوا من رجال الحديث والفقه والقضاء وإما هم #«خصوم 
سياسيون» فحسب . بيد أن من المؤكد أن الأغلبية الساحقة من الممتحدين 
تنتسب إلى تيار أصحاى الحديث والسنة] :فلم كان ل ذلك؟ أتم ذلك لأن 
المأمون كان منكراً للأاصل الديني المتمثل في الحديث والسئة؟ أتم ذلك 
لأنه كان معتزليا؟ وبتعبير آخر هل كانت الحنة موجهة إلى أصحاب 
با رك ل بأصل «الحديث والسئة؛ أم أن 
ذلك يرجع 0 منطق أخخر مشاير ماما عفل عنه الياحثون والدارسون حتى 
الآن؟ ذلك ما نتعلق به على نحو صريح جازم . 


اباس 


ذال 
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الفصل الرابع 


177 : / /ت ]353265353081 ٠‏ وتنا 


لقد تردد القول فى ثلاثة أمور : أن المعتزلة مثلوا الواجهة العقيدية 
للدولة العباسية » وأن المعتزلة فتلوا للمأموث في الذروة والغارب حتى أذ 
النامرّ بالقول فى القرآن فياتت الدولة معه ومع خخليفتيه المعتصم والوائق 
دولة المعتزلة » وأن المتوكل قد رفع امحنة مرتداً على المعتزلة وعلى سياسة 
أسلافه الغلاثة رافعاً رايات أهل السنة وإمامهم أحمد بن حنبل . وقيل 
دواعي أمنة ا وأشياء 


١‏ - والحق أنه لا وهم يعدل وهم القول إن المعتزلة كانوا رجال بنى 
العباس الخلصين » وأعظم د فى الوهم ل ا يال 
للاعتزال في أية صورة من الصور . فواصل ين عطاء » رأس الاعتزال 
ومبدؤه »لم يتصل بالعباسيين » وهو قد قضى قبل قيام دولتهم وتشكلها . 
أما عمرو بن عبيد فقد كان خليفة بنى العباس » برغم إجلاله وتعظيمه 
له ؛ على حذر دائم منه » وكان يتوهم فيه «صلات علوية» . ولا عبرة بإلف 
المنصور له واستتاره عنده قبل قيام الدولة . وحتى لو سلمنا جدلاً بأن ذلك 
كان لدواع «سياسية» ولتوافق فى الأغراضض فإن مامد عا 
عقبيه بعد قيام الدولة وبعد أن تبيّن عمرو أن الدولة لا 0 
استتخدامه هو وأصحابه لتعزيز سلطتها التي بدأت ن اجيج بالجور والفساد . 
وحين سأله الخليفة أن يولي أصحابه شرط عمرو أن يقوم الخليفة بعملية 


نان 


٠٠‏ «تطهير» شاملة في بطانته ؛ بيد أن الخليفة لم يستجب لذلك » لما كان 
0 : يعنيه من خضوع الخلافة لسلطة غير سلطتها . ولم تكن عقيدة ة (العدل» نما 
0 يجمع بين عمرو والخليفة . وما قات عمرو ليرضى بأن يكون ااسلطان الله 
- 1 من أهل الحبر الذين يحتجوت لأفعالهم بإرادة الله وممشيكتك . 
0 وهل كان يمكن لرأس العدلية أن يقبل من تخليفة أو سلطان أو بشر أن 
'! يخماطب الناس بالقول : «إنما أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم بتوفيقه 
7 وتسليده 6 وأنا خحازنه على فيثه : أعمل كه وأقسمه بإرادثةه ؛ وأعطيه 
6 بإذنه » قد جعلني الله عليه قفلاً » إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقسم 
35 فيثكم وأرزاقكم فتحنى ؛ وإذا شاء أن يقغلني أقفلني؟ الحق أن الخلافة 
العباسية كانت من أهل «الجير؛ - وما كان لها أن تكون غير ذلك! وكان 
أصحاي الاعتزال من أهل القدر والاختيارء فلا سبيل أن يكون هذا الوجه 
ثم إن المعتزلة الأوائل قد لاقوا الخلافة العباسية منذ مبدئها بالخروج . 
والشاهد بشير الرحال ومطر الوراق وجماعة المعتزلة الذين خترجوا بالسيف 
مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن في نحلافة المنصور نفسه . وقد كان 
بشير رأس تيار دفع باحتجاجات عمرو بن عبيد «الدينية» إلى العصيان 
«(السياسي"؟ والقتال : وذلك بسبب ما تبيثئه من استفحال جور الخليفة 
ومن انتهاك الحرمات وسكوت العامة عن ذلك إلى أن حلثك يسم الضائقة 
[الاقتصادية؛ فخرجوا إلى المنابر يستسقون الغيث بدلاً من إنكار الأحوال 


بتججك : 11 


وعلينا هينا أن تعترف بوجود تيارين (سياسيين: فى قلب الاعتزال : 
تيار لمثالي الاحتجاجي 0 

ولقد كان كد دك ا 0000 الذي مال جل 
رجاله إلى «الزهد» . وأنصح هذا الكيار عن مواقف معادية كل المعاداة 


نانةنا 


للدولة حتى ذهب أصحابه مذهباً راديكالياً في أمر وجوب الإمامة »أي 
اذّلك والدولة . وما يورده صاحب كتاب (مسائل الإمامة) »في هذا 
الشأن » ههنا , دلالة عظيمة وفائدة جمة . فقد ذكر أن المعتزلة كلها اختلفوا 
فى الإمامة صنفين : «صنف أوجبوا الإمامة وزعموا أن نصب الإمام فرضص 
على الأمة فى عقد الدين» وصنفا » وسمهم ب «صوفية المعتزلة» » قالوا 
تحرم المكاسب » ومنهم أبو عمران الرقاشي وفضضل الحدّثي وحسين 
الكوفي ؛ وهم الذين لم ينظروا إلى «الملك» وتدبيراته بعين الرضى 
الل نا يقيموا إماما 3 ولهم أن ا 0 أجل الأمرين بأولى 
2 الآخر ؛:وشبيهوا ذلك بالصصلاة بإمام وبغير إمام : كالوا : كل ذلك 
حسن ء أي ذلك فعله الإنسان فجائز . وزعموا أن الذي يجب على الناس 
أن يعلموا ما يلزمهم من الفرائضص كل إنسان فى شخاصة نفسه ؛ فإذا حدث 
العدو نظروا 0 رجل من خيارهم فيقيموهلئثلك فإذا انقصى ذلك 
العرض زال حكمه . ولم يكن إليه من الأمر شيء وإنما هو رجل من 
المسلمين ؛ ٠‏ كالقوم الذين يقدمون الرجل يدم بهم فإذا انقضت الصلاة زالت 
إمامتةه ولم يكن له أن يعود لؤمامتهم إلا برضى هتنهم . وأصلهم فى هذا 


أن النبي يل توفي ولم ينصب للئاس إمامآ ا : فلو كانت الإمامة من 


عقد الدين كان النبى يلغ قد نصب للناس إماماً ونص عليها كما نص 
على القبلة والصلاة والزكاة . 

وزعموا أن حكم الإسلام مخالف لسائر م الأثم في إقامة 0 
واتغساذ المماليك الآن النبي يلق لم يكن ملكأ ولم يُملّك على أمته 
ل ا ا ا ال 00 الله الرستم 
ا ا ا ا 
والسئة . قالوا : ونخلع الملك عند وقوع الإحداث منه موجب لاختلاف 


زثنانا 


0 0 


'' الأمة وانتشار الكلمة وسفك الدماء وتعطيل الأحكام ؛وقدأوجب الله عر 
ب وجل على المسلمين منع كل من حاول أن يغيّر شين من أحكامه ء والملوك 
ااغير مأمونين على التبديل والتغيير وإزالة الا حكام عن مواضعها ء وإذا كان 
5 هذا هكذا فكلما أحدث الإمام حدثاً فواجب على الآمة منعه » وفي هذا 
َك الدين: وفسأده والاشتغال مجاهدة الأثمة والنوف من غلبة الملوك ؛ 

ولا سيما إذا كان أهل البغي والفساد شأنهم الميل إلى الملوك وتصويب 
1 ' أفعالهم واحاماة عنهم والانتصار لهم . قالوا : وإذا كان هذا كهذا فالأصلح 
2 للناس أن لا يتخذوا إماما » وإن اتخذوه فالفرْض عليهم خلعه متى تعمد 
7 شيئاً من أحكام الدين » فإن لم يخلع نفسه جاهدوه:() . 

والواقع أن قول «صوفية المعتزلة؛ هؤلاء - وهو قول فك يشبه من وجوه 
بعضى مذاهب العلمنة الحديقة - ليس هو قول عمرو بن عبيد.إد 
نحن نعلم أن عمرو بن عبيد قد أوجب الإمامة ورأى أنها «اختيار من 
الأمة في سائر الأعصار»!' . وكان مذهبه القول إنه «ليس بعد النبوة 
منزلة أفضل من الإمامة وإن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس فى عصره 
لأنه «هو الذي يؤدب الأمة ويعرفها معالم دينها فلا يجوز أن يكون ارت 
إلا أفضل من ادي( . بيد أن من البيّن أن ثمة أمرأ قد انعقد الاتفاق 
عليه عند الطرفين : هو اقتران «الُلك» بالغلبة والاستيثار والجور » ثم يتباعد 
الفريقان بعد ذلك عند البحث عن وسائل تفادي الخطر » فبيئما يلجأ 
عمرو وأصحابه إلى «الوعظ؛ أو دالشجب والاحتجاج» أو «السيف؛ »ء 
يختار أولئك إلغاء المنصب برمته » أي إلغاء «هيئة الدولة» من حيث إِنْ 
ذلك أصلح للئاس . ومع ذلك فإن «صوفية المعتزلة؛ هؤلاء كانوا يعلموت أن 


+ ., 
(؟) المسعودي : مروج الذهب 51١:8‏ . 
(*) الناشيء الأكير : مائل الإمامة عن 8١‏ . 


الا 


الدنيا لنِ تقوم 0 اسلطان - لأنه سيكون هناك 0 يفرضص نفسه 
لهذا المنصب فرضاً ويازم الجماعة به - فيصبح الرأي عندهم أمام هذا 
«الأمر الواقعة هو الرأي نفسه الذي ماق به أصحاب 00 
«الاحتجاجي !ا : وهو أنه إن اتيحدذ الناس ا لهم وتعمد هذا الإمام شيئا 
من إزالة الأحكام فالفرض عليهم إن لم يخلع نفسه - والأرجح أنه 31 
يفعل ذلك - أن «يجاهدوه؛ ؛ والأغلب أن يكون ذلك بما هو ناجم من 
وسيلتي : اللسان أو السيف . ومن وجه آخر لا يعتقد عمرو بن عبيد أن 
البعد «الذاتى الخاص» هو البعد الوحيد للفريضة الدينية » وهو ما يذهب 
0 
هو أن يعلم كل إنسان ما يلزمه من الدين «في خخاصة نفسه؛ ء أما نصب 
حاكم لإنفاذ الأحكام فمتغير عارضٍ . لقد كان البعد الاجتماعي - 
السياسي 000002 ا لا نزاع فيه . وكانت الإمامة 
عنده » مثلما هى عند موجبيها ؛ فرعاً للأصل الاعتزالي المخامس » أصل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من جهة أن «أكثر ما يدخل في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر لا يقوم بها إلا الأئمة»!١!‏ . 

وقد مرء مما يباعد بين عمرو بن عبيد والخلافة العياسية ؛ مذهب 
عمرو فى القول إن الإمامة «اتختيار من الأمة في ساثئر الأعصار» . والحق 
أن هذا القول حاسم بإطلاق في أمر الصلة بين المعتزلة وبين العباسيين في 
مسألة الإمامة . لا شك في أنه لا لاف بين المعتزلة وبين خخلفاء بني 
العباس في الاعتقاد بالحاجة إلى الإمام وأنه إنما «يحتاج إليه لتنفيذ 
الأحكام الشرعية؛ ء لا التعرف من جهته الشرائع؟ على ما ذهبت إليه 
الإمامية - إذ الشرائع معروفة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة - وأن الإمام 
«يجب أن يكون من منصب مخصوص» ؛ أي من قريش »؛ وأن يكون مبرزا 
(1) القاضي عيد الجبار بن أحمد : شرح الأصول المنمسة : حققه وقدم له د . عبد الكريم عثمات : 

مكتبة وهبة ؛ القاهرة ؛ 21458 سى 45ل , 


نانانا 


5 
2 
لفى العلم مجتهدا ‏ عالا » عفيفاً : شجاعاً قوي القلب(١)‏ . إلا أن نمة 
الإمامة » وهو قول يجمع المعتزلة كافة على القول أن طريق الإمامة هو 
م«العقد والاختيار»7؟) من جانئب الأمة . ويقضي الموقف الخالص المتماسك 
جللاعتزال «أن الإمام بعد رسول الله يلق أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي 
١ 0 0‏ 
عليه السلام ؛ ثم من اخختارته الأمة وعقدت له ء بمن تخخلق بأتعلاقهم وسار 
[ابسيرتهم ؛ ولهذا ترأهم يعتقدون إمامة اك عبد العرَير : لما سلك 
ب:طريقهم؛ 7" . وموقف المعتزلة هذا مباين تماما لموقف المنوارج الذين يقولون 
جإن طريقها «الغلبة» ؛ ولموقف الإمامية الذين يقولون إن طريقها النص , 
ولموقف «العباسية؟ الذين يقولون إن طريقها «الإررت؛!!) . 
ومن المؤكد أنه كان لهذا الخلاف النظرى بين «العقديين» من المععزلة 
وبين «الإرثيين» من العباسية أثره الحقيقي في الموقف العملى لأتباع التيار 
الاحتجاجى فى الاعتزال . فتمثل ذلك » بعد ما تبيناه عند عمرو بن عبيد 
موسى المردار والجعفرين » جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر . فبشر 
أبن المعتمر كات مسن لاحقهم كيل وحيب_ بهم تههة «الرفض.» 
و «الجدال»ء وهو الذي فضمح «النفاق؟ الاجتماعى للمعتزلة «الدنيويين؛ 
من أمثال أني الهذيل العلاف ع وأبرز مقام «أهل الرياسة» فى العلم 01 
رجال المأمون : إبآان كتابة ضهد المأمون لعلى بن موسى الرضا بالخلافة ‏ إلا 
أنه يظل فى الحقيقة أحد مثلى تيار «الاحتجاج» الذين يظهر أنهم لم 


. القاضي عبدالخبار بن أحمد : شرح الأصول الخنمسة » صن ٠هلا- مهلا‎ )١( 
. (؟) المعدر نه وعن هلا - كملا‎ 

(5؟1) نفسه و عبس بارهلا , 

(1] نفسه يعس 84 , 


اننا 


يدفعوا باحتجاجهم إلى دائثرة «السياسي" وإغما ظلوا داخل الإ طارين 
الديني الخنالص والاجتماعي . أما جعفر بن حرب فقد كنى عن 
احتجاجه على الخليفة بأن تتحى عن الصلاة خلفه ؛ وصلى وحده لعدم 
جواز الصلاة عنده خلف «الإمام الفاجر؛ . وحين أسرله أحمد بن أبي 
دؤاد أن الخليفة «لا يحتمل هذا الفعل؛ وأن الأدعى للسلامة إن هو ظل 
ا ار ا ل لاك اا 
عليه : ثم قاطع المجلس . وقد كان جعفر معروفاً بكفرته في #تصبحة 
العامة» ففضلاً عن الخاصة . ومن المؤكد أنه كان من «صوفية المعتزلة» 
و اارهبانهم؟ الذين كانت الهوة بينئهم وبين السلطان سحيقة جدا . ومثله 
كان سميه جعفر بن مبشر الذىق عبر عن إتكاره بأن أبى اجائزة» السلطات 
- الوائق - لما تحمله من «الشبهة» » وكان مثلا للمعتزلة الذين «عتنعوث» 
مر تولى اللأعمال للسلطان ؛ ويرون أن «الدار دار فسق» ؛ إن سم تكن ادار 
كفر» على ما ذهب إليه أبو عمران الرقاشي من صوفية المعتزلة . وثمة أمثلة 
معتزلة «عصواة السلطان الأعظم بعدم إنفاذ ما أمرت به كتبهم . 

بيد أن ذلك لم يكن حال جميع المعتزلة . فهناك أصحاب «التيار 
الواقعي» أو العملي الذين غليت عليهم » ذاتياء النزعة العقلية المجردة 
الخالصة ء أو استجابوا موضوعياً ‏ لأحوال «الأمر الواقع» ‏ أو لمتطلبات 
العيش الححيوية ؛ أو كانوا بكل بساطة فريسة للانتهازية والنفاق الاجتماعي 
الم اس طحن [للاتسان موا رن سلسم وو لاسي لالت سسا تال 
الفصول؛ ء وأن أبا الهذيل العلاف لم يكن أكثر من متكلم بارع «دقيق 
الجدل» نح السلطان في أن يجعله هو وأصحابه من جملة رجاله في عالم 
الكلام وذلك بما كان ينفقه عليهم من المال ؛ وأن النفاق كان إحدى 
ختصاله . وثابت أن النظام لم يتصل بالسلطان إلا بعد أن باع قميصه ليأكل 
من ثمئه وجاع حتى «أكل الطين» . وكذلك لم يكن الناحظ صاحب 
جدل حقيقي ؛ وكان يتوسل لإرضاء العباسيين بالسباب الدائم للعامة 


ناندنا 


ل 0 


ومعاوية وبنى أمية وبتكفيرهم ؛ وكان لأحمد بن أبي دواد وجه رأي في أن 
يثق بظرفه وأن لا يثق بدينه » والتكسب وحده هو الذي «حرفه؛ إلى 
ابن الزيات والسلطان ؛ وإرضاء السلطان وحده هو الذي جعله يطلق 
أحكامه «الخفيفة» في الأمور الشرعية الخطيرة . أما جله فيجور عليه 
ويبدده هزله . والغالب عليه أنه من «اعامة المعتزلة؟ الذين لا يملك أحد دفع 
الإعجاب بأدبه وفئه » أما أن يحتج به 0 كما للاعتزال 

ومع ذلك فإنه ليس من الإنصاف أن نتمثل حال المعتزلة «العمليين! 
فى هيئة المنافقين والانتهازيين أو المعوزين فحسب ء الذين لا علاق لهم 
و ذمة . فالحقيقة أن الحالات المفردة التى تنطبق عليها تلك الخصال 
يقابلها حالات أخرى لمعتزلة «واقعيين: عملوا فى نخدمة السلطان بنزاهة 
وتيرد . والأرجح أن يكون مبدأ عملهم التسليم بالواقع القائم » على علاته ؛ 
والعمل من أجل أن يكون على أفضل صورة ممكنة . وهذا بلا شك حال 
أولئك المعتزلة الذين استخدمتهم الخلافة في الدواوين ؛ وذلك بفضل ما 
عرف عنهم من تعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . والمثال البارز 
لحالة هؤلاء أبو يعقوب الشحام الذي اختاره أحمد بن أبي دؤاد ليكون 
ناظرأ على المظالم في عهد الواثق . ومعه «رجال من المعتزلة ومن أهل 
الدين والطهارة والنزاهة لإنصاف المتظلمين من أهل الخراج؛ . وقد أدى 
ؤلاء دوراً جليلاً في قمع الظَلَمّة وقبضى أيديهم عن الانبساط في الظلم . 
وتروى عنهم فى ذلك روايات . 

لا شك في أن المعشزلة الواقعيين كانوا يدركون البون الشاسع بين 
انظريتهم؟ الكلامية وبين «واقع الخلافة» . وثمامة بن أشرس تفه » من 
بين هؤلاء » كان يقول إن المأمون «عاميّ لتركه القدّر؛ » وكان هو وغيره يعلم 
أن المأمون كان يقول : «الإرجاء دين الملوك» . ولم يكن من المعقول أن يأحذ 
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الخلفاء العباسيون بأصل «المنزلة بين المدزلتين» فى مسألة الأسماء 
والصفات . والخلقاء اعياسيّة» يقولون بالآرث لا بالعقد والاختيار . أما 
الأمر بالعروف والنهى عن انكر فقد نهى الأمون نفسه عن أن يتولى أمره 
«الأفراد» » وجعله ا بأولى الأمر . فكل ذلك شاهد على بعد 
الخلافة عن الاعتزال . وكل ذلك كان يعلمه المعتزلة الواقعيون . ومع ذلك 
فإنهم «تعاونواة مع الخلافة والسلطان . فلم كان ذلك؟ البواب بكل بساطة 
هو أن الخلافة هي الواقع الوحيد الممكن عمليا آنذاك . وهي ؛ بغض النظر 
عن طريقة تحققها . ضرورية حفظ الشريعة ودوام وجود الجماعة ووحدتها , 
فلا مفر من قبولها والرضى بها وحدمتها خدمة للإسلام نفسه ولأمة 
الإسلام . ولم يكن فعل أحمد بن أبى دؤاد نفسه ليشذ عن هذا المنطق . 
وهذا المنطق هو أيضاً المنطق الذي تعلل به المأمون نفسه : منطق «الواقم» لا 
منطق «القائون] أو «الشرع؛ . ويكقى أن نسترجع ههنا لتعزيز هذا الوجه 
من النظرء ما أجاى هذا الخليفة به «بعفى الصوفية» - وليس يبعد أن 
يكون من «صوفية المعتزلة» أنفسهم - الذي جاء ليناظره فى اشرعية؛ 
مجلسه «المخلافي» ويسأله : «أباجتماع من المسلمين عليك ورضاً بك » أم 
بالمغالبة لهم والقوة عليهم بسلطانك؟؛ ؛ فيكون جواب الخليفة أنه لم 
يجلسه باجتماع منهم ولا مغالبة لهم وإما عقد له الأمر سلطان مضى 
للمسلمين ؛ أعطوه السلطان طائعين أو كارهين , فلما صار الأمر إليه هو علم 
أنه يحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين على الرضى به » وهو يريد ذلك 
الرضى ويطلبه من جماعةالمسلمين لنفسه » أو لرجل أخخر من المسلمين 
يجتمعون عليه » لحن الواقع يفرض عليه أن يقوم ذالآن؛ بالأمر : تخلما 
صار الأمر إلى علمت أني أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها على الرضى بي . ثم نظرت فرأيت أني متى خليت على 
المسلمين أمورهم اضطرب حبل الإسلام ومرج عهدهم وانتقضت أطرافهم 
وغلب على الئاس الهرج والفتنة ؛ ووقع التنازع فتعطلت أحكام الله عز 


مزالا 
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وجل ولم يحجّ أحد بيته الحرام ولم يجاهد الئاس في سبيله ولم يكن لهم 
سلطان يجمعهم ويسوسهم » وانقطعت السبل ولم يؤخذ لمظلوم من ظالم ؛ 
فقمث بهذا الأمر حياطة للمسلمين ا لعدوهم عام لسبلهم 
وأنمذا على أيديهم . ولقد زعم الملأمون أن جوابه هذا كان حيلة منه رذت 
«العصيان» بأيسر السبل » إذ اقتنع الرجل وأصحابه المجتمعون بالسجد 
ولحقوا بركب الخلافة . إلا أن الحقيقة هي أن محاكمة المأمون كانت تبلور 
نظرية كاملة في «الواقعية السياسية؛ » وأن الذين «تعاونواة مع الخلافة من 
المعترلة لم يخرجوا في تفكيرهم عن هذا النمط من رؤية اللأمور. وفي 
اعتقادي الجازم أن أحمد بن أبي دؤاد كان في فلسفته السياسية ينطلق 
من أمرين : الأول هذا النهج الواقعي العملي في رؤية الأمور وتقديرها, 
الشاني أنه كان ينقد ما ينغة لا بما هو «معتزلي» » وإنما جما هو صاحب 
ستهبسا مخصوص في الدولة يوجب علية ذلك إيجاباً ؛ وهو منصب قاضي 
ثم إن علينا أن نلاحظ أن تردد المعتزلة على مجالس الخلافة - 
ويستوي في ذلك المثاليون منهم والعمليون - قد اقترن بتردد سواهم من 
أصحاب الفرق والملل والمذاهب على هذه المجالس نفسها . وفي خلافة 
المأمون » الذي يقال عادة إن الاعتزال أدرك فيها أوج زهوه وقوته وسطوته . 
لم يكن المعتزلة هم رجال دار الخلافة ؛ وذلك برغم ما يمكن أن يوهم به 
حراك ثمامة بن أشرس . ومن المؤكد أن مكانة رجل كيحيى بن أكثم في 
خلافة المأمون لا يمكن أن تقارن بها مكانة أي أحد من أتباع الفرق أو 
المذاهب التى كان «يزين؛ بهاهذا الخليفة ا . ولقد كان يحيى 
ابن أكثم من «أصحاب السنّة ولم يكن بمت إلى الاعتزال بصلة . ثم إنه 
هو الذي كان قاضى المأمون الأكبر ء الذي رد المأمون عن لعن معاوية : 
وأحطر من ذلك 5 المضي في إباحة «المتعة» . أما أحمد بن أبي دؤاد فلم 
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أصبح «الامتحان» بعض عمل هذه «الآلة؛ التي انطلقت حركتها وباتت 
محكومة بانقضاء وقت طبيعي ضروري لتتوقف . فليس علينا إذن أن نظن 
أن مجلس المأمون كان مجلساً للمعتزلة أو غيرهم بالذات » وإئما هو مجلس 
خليفة كان يحرص رهبا عماس أن يكون «فوق الجميع» ولجميع 
«الطوائف» وكان يرجو بصريح القول أن يكون مجلسه «بتوفيق الله وتأييده 
ومعونته على إقامه سبياً لاجتماع هذا الطوائف على ما هو أرضى وأصلح 
للدين» . ولا شك أن واقع الال لم يكن على نحو آخر في عهود الخلقاء 
الآخرين . وفى حالة المعتزلة بالذات يتعين أن نلاحظ على نحو مبين أن 
الدور الجوهري للمعتزلة دار المخلافة قد ارتبط ارتباطاً فريداً بمناظراتهم الدينية 
الخالصة مع الخالفين للإسلام من سمنية وثنوية ودهرية وزنادقة وغير 
أولنك من أصحاي الملل والنحل والمذاهب . 


أما أدوار ثمامة بن أشرس فى عهد المأمون » وأحمد بن أبي دوؤاد في 
عهدي المعتصم والوائق » ومعتزلة المظالم في عهد الوائق » فالا ترقى في 
الأهمية إلى الدرجة التى تسوع الزعم أن الدولة كانت دولتهم ؛ وأن 
اقرارات؟ الخلافة العظمى ؛ فغصلا عن قراراتها الصغرى » كانت تصدر 

وقد بدرأن دور أحمد ين أبى دؤاد بالذات يشدذ شذوذا تامأ عن دور 
غيره من الذين يُنْسْبون إلى الاعتزال . فقد أطبق جميع المؤرخين القدماء 
وبعض الكتّان والشعراء الذين عاصروه على أنه كان واحداً من رجال 
الاعتزال . وقد تردد وتكرر قول بعضهم إنه هو الذي أجج أنة ودفع 
0لا ارا ا كنات يا رضدل ردك 
الحكمة بادىء ذى بدء أن نقف في وجه تيار 0 من الرأي كهذا الحيار . 
بيد أن من الضروري في كل الأحوال ‏ وبرغم قوة ما يلوح من «بداهة؛ في 
هذه الدعوى ؛ أن نلاحظ ملاحظات : 
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العا رده هاال 


٠‏ تجاهه إلا وسيلة لتجنب تأجيج نار الصراع الملتهبة . ولا بد أن ذكرى 
0 أحمد بن نصر الخزاعي كانت عالقة بذهنه على الدوام . 

الملاحظة الأخخيرة ؛ أنه برعم نسبة أحمد بن أبى دؤاد إلى الاعترال ‏ 
للم لا يعرف عنه أية أراء كلامية نخاصة على ملعب الاعتزال أو غيره . 
وقد قال عنه أحمد بن حنبل نفسه إنه في الكلام «ليس بشيء؛ » وكات 
يصفه بأنه «جهمى؛ فحسب ؛ ولم يتسب إليه صاحب (طبقات المعتزلة) 
أي قول فى الكلام . ويبدو أن ابن الندم هو أول من ألحقه صراحة 
بالاعترال ؛وربما يكون سبب ذلك دوره الصريح في «إدارة» | الأامتحان؛ 
والإشراف عليه . وأقرب مصادرنا التاريخية إلى عهد احنة وهما صالح 
ابن أحمد بن حنبل (ت 758 ه) . وحتيل بن إسحاق بن حنبل (ت 
ه) لا ينطقان بكلمة واحدة عن «اعتزال: أحمد بن أبي دؤاد 0 
الذى يقوله حتيل عنه على لسان أحمد : #ما كان له معرفة بشيء ١‏ وإئما 
كان يعول علي هؤلاء المعتزلة » أهل البصرة ة برغوث وأصحابه » فأمآ هو فلا 
صاحب علم وكلام ولا نظرة . وقد مكن أن نضيف أن تعليله لتأخره عن 
الاتصال بالمأمون ب «حبسة القدر وبلوغ الكتاب أجله: قد لا ينم أبدا عن 
عقيدة اعتزالية حقيقية أو متماسكة . أما «أصحاب» أحمد الذين سيروا 
«الجهاز الكلامى» فى آلة الامتحان » من أمثال برغوث » وغسان (بن 
مفحهد 001 00 قضضاة الكوفة .و #صاحب الشافعي! أبي 
عبدالرحمن أحمد بن عبد العزيز الشافعي » وأحمد أو محمد بن رباح ؛ 
وأبي شعيب (ابن الحسجام) » فلا نعرف عن أحد منهم أنه كان من 
المعتزلة . وقد أنكر أبو الحسين الخياط إنكاراً تامأ أن. يكون برغوث - الذي 
يبدو أنه أدى دوراً بارزاً فى سؤال أحمد - من المعتزلة . وذلك يفضي 
ضرورة إلى القول إن علينا أن نخفف من الغلو في أمرين : الأول » أن ينظر 
إلى اغغنة من خلال» أحما ين أبى دواد - وهو ما أسرف فبة «أهل 
الحديث والآثاره وأصحاي أحمد بن حنبل - والشاتي أن ننظر إلى 


ماف 


الأولى : أنه لم يشهد أحد من القدماء بأي دور لاحمد بن 0 دؤاد 
في إشراع باب الامتحان . وأقصى ما يمكن افتراضه هنا هو أن يكون 
أحمد بن أبي دؤاد قد وافق المأمون على «تجربة العنف» التي قرر الإقدام 
مانا يذالك كرها ركه يحي بن أكثم الذي يغلب على الظن أن يكون 
قد عارض رغغبة المأمون في ذلك فاستحق نقمته التى عبر عنها فى 
وصيته . 

الثانية : أن الدور «الفعال» الذي أداه أحمد بن 0 دؤاد فى امتحان 
القضاة وامحدثين وغيرهم في خلافتي المعتصم والوائق لم يكن مرجعه قوة 
الاعتزال وشدة نفوذه في دار الخلاقة أو حماسة ابن أبي دؤاد الشخصية 
لرفع رايات الاعتزال إلى أعلى نقطة وأنفذها في الدولة » وإنما مرجعه 
المنصب العام؛ أو الرسميّ الذي كان أحمد بن أبي 0 يشغله في 
الدولة » وهو منصب «القاضي الأول؛ » قاضي القضماة ؛ ورأس الجهاز 
القضائى الموكل إليه أمر ضمان التغطية «الشرعية» » وإتفاذ «القرار 
الخلافي) أو «اللكي؛ السياسي ذي الرجع «الشرعي"» 

الغالثة : أن ثمة دلائل عديدة تشهد بأن أحمد بن أبي دوؤاد قد أفرغ 
وُسْعه فى «التخحفيف» من وطأة المحنة على بعضس كبار الرجال الذين 
امتحنوا العامة أحمد بن حتبل وأحمد بن نصر الخزاعي . فقد حاول 
أن ينتزع «إجابة صورية» من أحمد بن حنبل ليجتبه عناء الامتحان ؛ 
وكان ؛ صراجة » كارهاً لقتل أحمد بن نصر الخزاعي » وقد حاول أن يثني 
الوائق عنه لكنه لم يفلح . لكن أحمد بن حتبل أصر على تضليله وتكغيره 
هو بالذات » أكثر من غيره » لأنه كان «الأداة» الطيعة للسلطان في فعلته . 
وقد كان فهم أحمد بن حنبل أنفذ من أن يذهب به الوهم إلى أن ابن أبي 
دؤاد هو «الفاعل؛ الحقيقي للمصيبة . ولم يكن توجيه «المسؤولية؛ إلى 
ابن أبي دؤاد والتصريح ببراءة الخليفة منها أو التنازل عن «حقه الشخصي؟ 


1 


2 
6 
© الاعتزال همن خخلال: الدور الذي أداه أحمد بن أبي دؤاد في الامتحان 
> وأن ننسب هذا الدور إلى المعتزلة بالتخصيص . ذلك أننا حتى لو تساغلتا 
- أبعد الحدود في الاستدلال » فإنه لا يحصل لدينا أكثر من القول إن 
0 ابن أبي دؤاد قد أدى الدور الذي فرضته. عليه وظيفته.الرسمية . وبطبيعة 
3 الحال نحن لا نعل كثيراً على دعوى القول إنه فى حقيقة أمره «أموي» 
2لهوى »ولا نستخدم مثل هذه النسبة لأ غرض استدلالي خاص . 
7] والأرجم أن تكون هذه الشبهة قد علقت به إبان «محنته» الغامضة في 
م عهد المتوكل . والذي يغلب عليه اعتقادنا هو أننا حتى لو سلمئا بنسبة 
5 أحمد بن أبي دؤاد إلى الاعتزال نسبة حقيقية ؛ فإن عليئا أن ثُقر بأنه لم 
يكن فى نهاية المطاف إلا واحداً من المعتزلة العمليين أو الواقعيين الذي 
0 الاععزال و#استخدمتهم؛ الخلافة لإنقاذ أحد مشاريعها 
السياسية الدقيقة . أما ره الجاحظ بدور أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه في 
احنة فيشبه أن يكون : فى أحسن الأحوال » زهو الجاهل بحقائق الأمور . 
وهو لا يليق إلا بخخحفة الحاحظ وظرفه . 
حمسا * - كان المأمون يقول احا بعَمْره » وعبد الملك يحجاجه ؛ وأنا 
بنفسي!] . وكان المأمون حم «أحد ملوك الأرض» الذين يجب لهم هذا 
الاسم «على الحقيقة؛ . ومع ذلك تبادر إلى أذهان كثيرين أنه كان ؛ بمعنى 
من المعاني » «لعبة المعتزلة» » وأنهم هم الذين ألجؤوه إلى القول بخلق 
القرآن وبإشهار المحنة من جانب دولة هى دولتهم . والحق أن كل الدلاثل 
تنهض لكي لا ترى في مثل هذه الرؤية إلا وهما كبيراً . فنحن » يادىء 
دي بدء» نعلم أن القول بخعاق القرآن ليس قولاً بخص المعتزلة دون 
غيرهم ؛ إذ إن ثمة قطاعاً واسعا من متكلمي الفرق الختلفة كان يذهب هذا 
المذهب . وثحن تعلم أن أكثر المروجين له في دار الخلافة لم يكن ثمامة بن 
أشرس أو غيره من المعتزلة وإنما بشر المريسي . وحتى لو سلمنا جدلاً بأن 
بعض المعتزلة الذين كانوا يترددون على دار الخليفة ومجلسه قد عبروا عن 
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اقتناعهم بهذا القول . فائه ها كات لهم أن بيقر ضوه عليه أو أن يلحؤوه إليه أو 
حتى أنْ يحسنوه في عينيه »إن لم يكن هو نفسه قد رأى وجها للأخذ 
به : ثم » من بعل ) : لاس توحدامه لأغراضه من حيث هو خليفة أو «ملك» . 
ثم إنه ليس لديتا نص واحد يشير من قريب أو من بعيد إلى أن واحداً من 
المعتزلة قد «أشار؛ على المأمون بامتحان من امتحنهم من الفقهاء أو 
المحدثين أو رجال السياسة . وأكثر من ذلك تبوتا أن مذهب الاعتزال ّ 
يكن جملة ا الك المأموت كانت عقلاتية تجريبية 
واقعية » هى عقلانية «رجل الفعل» »و «السياسىي» الذي لا ينشد أهدافاً 
نظرية أو تأملية ؛ لاعقلانية المتكلم أو الفيلسوف الميتافيزيقي . أما القول 
بخلق القرآن فمسألة عقيدية فرعية «اقتنصها» المأمون ووقف عندهاء لا 
لخطورتها «الحاسمة؛ بإطلاق فى مسائل الجدل الديني والتوحيد 
الإإسلامي - إذ لا بد أنه كان يعلم أن الأحراجات المتولدة عن الأخدذ 
بنقيضها كان يمكن أن تجد لها دفعاً في إطا محر كاي امم ب 
أخرى هي منظومة القائلين إِن الشرآنت غير مخلوق - وإثما لما يمكن أن 
«توظف» له في إطار «متطق الدولة» - أو متطقٌ املك - الذى كان هر 
المنطق الذي يراعيه المأمون ويرعاه قبل أي منطق آخخر . 

معنى ذلك كله أن عليتا أن نبحث عن دواعي الامتحان في الشروط 
الاجتماعية - التاريخمية لخلافة المأمون » لا فى تأثيرات «مجردة» وقعت 
في روع الخليفة وعقله من جانب هذا المعتزلي أو ذاك بمن كان يتردد على 
مجلس الخليفة أو داره . أين تكمن مثل هذه الشروط؟ 

للجواب عن السؤّال علينا أن غجيب عن سؤالين آخرين : 

الأول : ما هى طبيعة «الفصل النوعي» في الرجال الذين 00 أو 
هل من عرمل ذاتية كامئة في الممعكّنين من شآنها أن تعلل امتحائهم , 
نحاة القول إنهم من ايتوقع] أن لا «يجيبوا في «الامتحان؟ والثاني كيت 
ان ا ل امقر 


سن 
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لقد كان الجواب 1ل ايل سان الذين استهدفتهم اغنة هم 
- الفقهاء وادثون الذين ينتسيون إلى «أصحاب البديث والسنة» . وحين 
: د هول (أصحاب الحديث والسنة) إنما نعني ذلك القيار الذي يبدأ قبل 
0 ا ع رحن التحديد » بسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة ‏ 
9 وير بعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون وآخرين كثيرين ليستقر » في 
م ؛ علد يحيى بن معين وأحمد بن حثيل والجماعة التى نعرف . وهذا 

الك صحيح بإجمال . غير أن عليئا أن نتنبه إلى أمرين : الأول أن ؛ المأمون 
١‏ لم يمحن أصحاب الحديث رحدهم وإن كائوا هي ا ل 
الأولى إذ كان بين الممتحنين من يذهب صراحة مذهب أبي حنيقة في 
الأخذ بالرأي . وكان بينهم أيضآً رجال لا صلة لهم بأصحاب الحديث أو 
الفقهاء ؛ وكان بينهم رجال لم يمتحنوا إلا لأسباب سياسية معلنة 
صريحة . والأمر الثاني أنه لم يخخطر ببال اللأمون قط أن تحن رجال 
ال م للأصل 
الرئيس الثاني من أصول الدين . فلم يكن المأمون أبداً ذاك الخليفة المدكر 
للحديث » ونحن نعلم عشقه للتحديث ورغبته فيه بل ومحاولته «اليتيمة» 


أن «يحدّث؛ » وذلك برغم اعتقاده أن جل رجال الحديث غير أكفياء ,1 


الواحد منهم يحفظ ثلاثة أحاديث أو أربعة ثم يُلحق نفسه بأهل الحديث 
! والمحقيقة أن المأمون كان إيتوجس خيفة؟ من رجال الحديث ويخشى 
خطرهم على «العامة؛ . وهولم يكن يأخذ عليهم ضعفهم » بعامة » في 
اال ا ا 

رة متصاعدة على أفئدة العامة افئدة العامة وإراداتهم : ورغبتهم فى «الرياسة» . قاذ 
5 بهذه ا قوة الموازية؛ أنها قوة «أموية» الهوى » بعامة ؛ + تبينا مقدار الخطر 
الذى كان ينتظره لمأمون من مثل هذه الققوة على الدولة » دولته ء وسلطتها 
وتماسكها ووحدتها ومصيرها . ويتعين أن نقول إنه لو أن الخطر هذا » خطر 
أصحاب الحديث والسنة وزعمائهم » قد وقف عند أعداد الفقهاء والمحدثين 


لدان 


أنفسهم لما ألقى المأمون إليه بالا كبيراً» ولأغفله إغفالاً تامأ أو شبه تام . 
لكن الخطر كان في عينيه حقيقا ؛ وكان يثمثل في سلطة هؤلاء الرؤساء 
على العامة اه تحول هذه القوة إلى قوة ضاربة تدك أسس ملكته 
برمتها وذكرى العامة عثد 0 عظيمة يك عدن بجازوا لع أيه 
ل 0 00 0 

للمأمون أن أراد «معاقبة العوام؛ حغاليهم في الطن في آل على سن 7 
طالب «ما يظنونه بالأنبياء» ولحريهم وراء أثمتهم وتقديمهم لهم على كل 
أحد 0 ؛ وهو الأمر الذي تقول بعضن الروايات إن المأمون قدّر معه أن 
تولية أحد أثمتهم العهد - وهو على الرضا - يمكن أن تبعلهم يظهرون ما 
| ستتر عندهم من 2 الموجودة في الأدميين فيتحقق للعوا م حالهم 
وما هم عليه مما خفي بالاختفاء» . وفي مفتتح رسالة «الامتحاث» الأولى 
يقرن المأمون بين فعله وبين «العمل بالحق في الرعية والتشمير لطاعة الله 
فيهم] »كما يقرن بين ضلال «الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو 
الرعية وسغلة العامة» وبين أولثك الذين ادعوا أنهم «أهل اللحق والدين 
والجماعة؛ واستطالوا بذلك على الناس مظهرين «السمت الكاذب 
والتخمشع لغير الله الشدا الف اسردم اقرودا وكاااك سق العامة لتخم 
«اللرياسة والعدالة؛ فيهم . ولم يكن غرضه من امتحان هؤلاء «الرؤساءة 
سوى «تكشيفهم؛ وتإشهارة أمرهم و «#فضحه» عند العامة . ولم يغقل 
الملأمون عن ذكر العامة حتى في مرض موته » إذ وجه » في وصيته » القول 
إلى خليفته : «الرعية الرعية! العوام العوام! فإن للك بهم . . .» . فإشهار 
امحنة إذن لم يكن إلا تحت وطأة تعاظم سلطة «موازية» لسلطة الخلافة , 
هى سلطة «أهل الدين» الذين كانوا يتطلعون إلى السيطرة غلى العامة 
ليعززوا بذلك دعواهم أنهم «حراس الأرض» » وأن أولئك الذين «صار 
ملكهم إلى صبية أغمار غلب عليهم زنادقة العراق فصرفوهم إلى كل 


ا 


الكضة 


0 جنون وأدخلوهم في الكفر ؛ فلم يكن لهم بالعلماء والستن حاجة ؛ 
- واشتغلوا عهدهم واستغتوا برأيهم! 1 0 أهل خراسة الدين والدثيا . 
0 فالمأمون إِذْنْ إذ اختار أن عمتحن «رؤساء» أهل الحديث والفقه ومن بيده 
ِ تسلطة؛ أو سلطان إنا كان يهدف إلى «رد القطيع إلى الحظيرة» ؛ أى رد 
كت الجماعة » إلى الملك ؛لأنه لا قوام للملك بدون انصياعهم وطاعتهم لإمرة 
الخليفة والدولة . والمأمون إِذْ يمتحن «أهل الدين» ممن كان يتوجس فيهم قلة 
الولاء والطاعة إنما كان يتوسل » «بإجابتهم» في الامتحان إلى أن يسقطوا 
من أعين العامة فيظهر عندها بجلاء أنهم ليسوا من يوثق بدينه وبرئاسته . 
وله يدرك هذا الأمر أحد مثلما أدركه أحمد ابن خحثيل ء لذا فإنه أصر 
إصراراً عظيماً على «عدم الإجابة؛ » أي على «العصيانه الكامل » فطالت 
محنته وتردد فيها بين أيدي ثلاثة خلقاء ؛ وهو ما لم يحدث إلا لقلة قللة 
من إممتّحنين , وبخماضة أولئك الذين حبسوا فظلوا في الحبس حتى 
عات 
وينبغي أن ننظر بجدية قصوى إلى الخطر المتعاظم لأهل الحديث 
والسنة منذ مطلع القرن الثاني ومبدأ دولة بني العباس . ولعل من واجبنا 
أن نتذكر هنا خروج (أصحاب الحديث والآثار مع محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ومع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ونصرتهم لهما في الخروج 
على خلافة أبى جعفر المنصور ؛ بالقول واللسان والإفتاء مثلما فعل مالك 
ابن أنس وآبو حنيفة وسقيان الثوري » أو بالبروز للقتال مثلما فعل عياد 
ابن العوام ويزيد بن هارون وهشيم بن بشير وغيرهم . كما أن علينا أن نربط 
بهذا التيار حركة «المطوعة» التى أخخذدت على عاتقها منذ السنوات الأولى 
خلافة المأمون أن تقف فى 5 الفساد والجور والسلطان تفسه وأن تجعل 
من «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة مسوغ وجودها الأساسي نشدت 
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704- 71( الإمامة والسياسة  المنسوب لأبي محمد عيد الله ين مسلم بن قتيية الدينوري‎ )١( 
عبن 1 ”9 . وجول ا#بمورة (المتابلة؟ بالذات شض الكاددة العياسية‎ ١ ه] ومكتة الحلبي 7ت‎ 
]1. اتنظطلر: (1959) 1[,كا +1 | بلممكتلترة] عل نه للدت عا ؤنادى عنسكللةتامقط عا ,أقتامها‎ 


سن 


إليها العامة ثم بقيت بعد تبديد شملها حية فاعلة فى الخفاء .»حتى عادت 
وتفجرت فى أوائل الثلاثينات في آخر خلافة الوائق مع أحمد بن نصر 
النؤاعى الذي كان بكل تأكيد على صلة شخصية ومذهبية وثيقة بأحمد 
1ل حئيل حامل لواء «العصيان» منذ أواخر خلافة المأمون حتى رحيله في 
خلافة المتوكل عام 741 ه . وليس يخالجني أي ريب في أن أحمد بن 
حنيل لم يكن هذا الإمام «المطيع» للسلطان برغم دعواه العريضة أنه يأخذ 
بالدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح » ولا يخرج عليهم بسيفه » ولا يقاتل في 
فتئة » وأن من السئّة التى يتبعها «الصبر تحت لواء السلطان على ما كان 
عليه من عدل أو جور ء وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف » وإن جاروا ؛ 
وأن لا تكفر أحداً من أهل التوحيدء وإِن عملوا الكيائر؛ . لقد كان في 
حقيقة الأمر فى حالة #عصيان» مستمر اتخذت أشكالاً متعددة . عدم 
الإجابة » إعادة الصلاة : التي كان يقيمها نلف إمام «فاجره ‏ الامتناع عن 
التحديث ؛ التعريضن بالسلطان كناية أو تصريحاً » التكفير لمن أنفذوا 
سياسة الخليقة فى الامتحاث ؛ رواية «حلمه» الذي يعبر عن رضى الله 
ورسوله وعن 5 غير مباشر اللآخرة ؛ رفض السلطان وإنكار ذلك ؛ 
وغير ذلك من أشكال «العصيان؛ التى يتعين علينا اعتبارها صورة من صور 
«القدرة» التى تعبر عن نفسها بشكل غير مباشر 8618 01ها 0165135" 
فتكون ثابة القرة المفسادة غير الطبّعة لسلطة الدولة الأصلية . وقد كان 
أحمد بن حتنبل يعلم أن المصدر الرئيسي لقوته يكمن في العامة . فكان 
يقيس حركاته وسكناته » لاا فى ضوء مقياس رضوان لاما 
فى ضوء ما يترتب على هذه الركات والسكنات من تأثير على الناس 
والعامة . لقند كان يتل «المقاومة» التى لم تقف عند «المصابرة» وإنما تعدتها 
إلى «نصرةة ثورة الخزاعي وإلى التحالف مع دعاة مناهضين للدولة . أما 
الخليفة فلم يكن لينظر بعين الرضى إلى هذه الآلاف الكثيرة من العامة 
الذين يَألَفُونَ مجالس يزيد بن هارون أو أحمد بن حنبل » أو يضطربون 


اناق 


007 


ا ا الصلمه 0 اا او امم يزيد 
7 سن هارو : لاضد| النّك»؟ ولكن الحن لهذه الجكلمة وجمهها الأخر + وحجكه 


9 السلطة ؛ بحيث لا شيء يحول دون السؤال : آليى هذا الاك كله لس 


9 2 في ملكنا؟ أو : أليس هذا املك مُلكاً يتهدد مُلكنا على الحقيقة؟ وحتى لو 
5ك أن مثل هذا القول قد أطلقه أصحاب الحديث ليرفع من شأنهم : 
5 أليست الدلالة الحقيقية له كامنة في زهو أصحاب الحديث بقوتهم 
0 وتفاخرهم ب «ملكهم؟ وتقدعه على مُلك الخليفة؟ الحقيقة هي أن ما 
3 يحكم منطق «صراع؟ الامتحان » عند هذا الموضع » هو أن (أهل الدين) من 
رجال اللحديث والفقه المنتمين إلى «تيار الحديث والسنة» ومن ناصرهم من 
العامة » قد تعاظم أمرهم وتحولوا» بفضل التفاف العامة حولهم ؛ إلى تجمع 
بمثل قوة بالغة الخطر على الدولة . وبتعبير آخخر؛ نجم في الدولة - اللجماعة 
اتعلد؛ في القوى فأصبحت إمكانات الصراع أقوى وأشد . ولو أن فثة أو 
جماعة (أهل الدين) بقيت عند حدود الدين الخالص »ء أي عند حدود 
الفرائض والأحكام التى هي للعبد في خاصة نفسه فحسب »لا ترقب 
على ذلك أي خطر ؛ ولا توجست السلطة السياسية الأساسية خخحيفة منها . 
لكن الانتشار «الاجتماعي» - أي انتقال التأثير من الفرد إلى الجماعة : 
ومن الحزئي إلى الكلئ - حول «الديني» إلى #السياسي؟ . ويتعزز عادة 
مثل هذا التحول أو الانقلاب حين تكف الطبقة أو الفثة أو الجماعة - 
ان ا ال نات أ لق ا 2 أن شل كا يا ار]فماا 
أو إثنياً أو .  .‏ وترى في القئات أو الطبقات أو الجماعات الأخرى «عدراً 
بتعين الإجهاز عليه . والذى حدث فعلاً هو آن اصحاب الحديث والسنة 
وأعوانهم قد بلغوا من كثافة القرّة وانتشارها مبلغاً جعلهم قوة إيديولوجية 
ذات قواعد وأركان عميقة في المجتمع ء لا تمثل فى عين الخنلافة سلطة 


00 


منافسة وديعة وادعة وإنما «سلطة موازية؛ مناضلة تنظر إلى الدولة نفسها 
منظار مبداً «تغيير المنكر . وقد كان من الطبيعي قاماً أن يتقدم 
«السياسئ» الممثل في السلطة الأصلية » سلطة اثلافة ؛ ويعيد الأمور إلى 
نصابها 00ظ الصراع الذي لم يكن في حقيقة الأمر إلا 
صراعاً على «السيادة» والسلطة يخفي بكل تأكيد صراعاً على «الغايات» . 
لكن ما كان فريداً نذأ فى عملية فض الصراع هو أن «السياسي» لم يتوسل 
بالسياسئ من أجل الإجهاز على قرة «الديني؟ الموازية وردها إلى حدود 
ا وإغا توسل 0 نفسه من أجل إنفاذ العملية . ولم يكن 
ذلك «الاستخخدام؛ إلا لحفظ «ماء الوجه؛ الشرعي للخلافة ء ولآن 
«الديني؛ كان أنفذ وأمضى في الإطار الاجتماعي المرجعي القائم . 

أما الشروط الخارجية للمحنة فلا تكشف عن عوامل حاسمة في 
إمضاء «الامتحان؛ . فالأخطار العلوية بعيدة » وحالات الوثوب قليلة غير 
جسيمة داهمة . والمبادرة في حرب الروم هي للمأمون لا للروم . ومع ذلك 
فإن قدوم الخليفة إلى دمشق ق وإقامته فيها يتكرران بين عام 5١6‏ وعام 
. وفي جو هذه الزيارات نتكون سحب الخنة » إذ إن المأمون يعلن عن 
بدء الامتحان بعد انصرافه من دمشق لحرب الروم » ويطلق أوامره 
بالامتحان من طرسوس وهو في أوج ملحمة الصراع مع الروم » فتصبح 
المللحمة اثنتين : واحدة مع الروم في الخارج » وأخرى مع «القوة غير 
المباشرة» فى الداخل . ويتعين علينا أن نلاحظ أن مبدأ المحنة قد انطلق من 
0 عام » حين أحضر المأمون محلث الشام الشهير أيا مسهر 
الدمشقي وامتحنه ثم أمر بحمله ليحبس في بغداد حتى الموت ؛ وأتبع 
ذلك بامتحان رؤوس الحديث في العراق ومصر . ومن الطبيعي ههينا أن 
نتنبه » عند مسألة انطلاق الامتحان.» إلى أمرين : الأول أن الشام ع 
الأموية »لم تغرّد للقاء المأمون ؛ الثاني أن أبا مسهر الذي امتحنه المأمون 


لا 
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الم يكن يمثل قوة اجتماعية - سياسية - دينية عظيمة في الشام فحسب ؛ 


وإما كان «فقيه» الثائر السفيائي أبي العميطر الذي «حرّر؛ دمشق في عام 


مقاه وطرد عامل العياسيين عليها ؛ وأقام فيها «سلطة أموية» خالصة . 
وكان المأمون يعلم ذلك معرفة حقة » وقد راجع أبا مسهر أثناء امتحانه 
له » فى هذا الأمر وذكره بعمله للسفياني! فإذا كانت دلالة ذلك إفاقة 
المأمون على خطر رؤساء الحديث «الأأموية؛ في الشام » ورؤساء الحديث 
وسلطتهم على العامة بيغداد - وكذلك في بغداد كان ابن حثبل أموي 
الطوية والهوى - فإن الحكمة بعد ذلك تقضي بأن يقطع المأمون تردده 
القديم في شأن «تفجير الصراء» - وهو التردد الذي يرجع إلى عهديزيد بن 
هارون - ويتخخحذ قراره بإشهار الامتحان و «تكشيف» قادة «القوة غير 
اماشرة؛ » وتحرير «العامة» من السلطة التي نصّبوها عليهم باسم التقى 
والورع والدين ومذهب التق . ولكي لا يده المأموتن بامححاته ذاك جباراً 
ظالماً متعدياً فى أعين طوائف المسلمين الختلفة حشد الجيوش لحرب الكفار 
من الروم » 3 يجاهد أعداء الله والدين في عقر دارهم ؛ ويوجه 
«الامتحان: من قلب معركة الجهاد . ويصور للجميع أنه «يجاهد» الكفار 
في الخارج وفي الداخل على ةا 
يكاد يرجع إلى ربع قرن تقريباً » فكيف صحا عليه المأمون مع الشروع في 
الامتحان بالذات؟ إننى لا أعتقد أن للامتحان معنى غير معنى مصارعة 
اقوة غير مباشرة» باتت تمثل خطراً حقيقياً على الدولة لما أصبحت عليه 
من سطوة وسلطة على جماعة المسلمين برمتها » قوة تسوغ عملها وحراكها 
بأسم الدين وحدهء وتتهدد بإمكانياتها الواسعة قوة الدولة نفسها التي 
بدت ؛ من وجوه عديدة » ملكأ عضوضاً غير جدير بأن يوكل إليه أمر 
خلافة الله أو خلافة رسوله على الأرض . لكن لماذا اخمتار المأمون القول 
بلق القرآت دون غيره من الأقوال الكلامية أو العقيدية ليكون اخمك 
الأساسي فى «تبربة العنف: التى حملت اسم دالأمتحان أو ذاحنة:؟ 





ا 


الجواب 8 السؤال أنه كأن على المأمون أن يختار ي بالضصرورة ع ملحا 
#دينياة خالصسا ؛ لأنه كان يعلم أن أي سالا سياسى «9دنيوي] يمكن أن 
يختاره سيكون عاجزا عجزا مطلقا عن تسويغ نفسه في وجه الآمر الشرعي 
أو الدينيى الذى تتطلبه «الكافة» من يبرجو تسويخ فعله عندها . والمأمون 
والخلفاء جميعاً كانوا يعلمون أن حجة «الديني» في الإسلام » أقوى من 
حجة «الدنيوي: » وأن ما يمس دين الله أخطر بكثير تما يمس ملك الناس » 
سواء أكان هذا الملك ملك بنى العباس أم ملك غيرهم . والحقيقة أنه ما 
كان للمأمون أن يلقي بأبى مسهر في الخبس حتى الموت بسبب عمل قام 
به للسفيانى قيل اثنين وعشرين عاما من اجتماعه به فى دمشى » لكن 
القَرآن : وكللك لم تكن الأدلة عرتل الوائق عكيا سس هك الى لللخروج؛ ايل بن 
تصسر الخراعي عليه 3 الذين اكتشفب مؤامرتهم للثورة والوثون علية : وبدذا 
له أن قتله لداع دينيّ خخالص أوقع أثرأً وأبعد دلالة عند العامة » فقتله بيده 
من يأتى «الثورةة أو «الفتنة4 » لا من يأبى القول إن القرآن مخخلوق . 
وفضلا عن ذلك فإن المأمون قد اختار قضية «دقيقة؛ تمس معقد 

العصب هي من أبغض المسائل إلى نفوس دأهل التقوى والدين 

والحديث» ء قضية غرف من قبل الارتكاسات المتوقعة عند من يمكن أن 

يعرضهم للامتحان فيها من ينتمون إلى أصحاب الحديث والسنة . فقد 

كان هؤلاء » من قبل أن يشيع المأمون في امتحانهم » يكفرون الجهمية 

القائلين بخخلق القرآن من أمثال بشر المريسى وغيره » ومن الطبيعي أن تكون 

استجاباتهم عند الامتحان متوافقة مع غرض المأمون من الامتحان . 






ا ا ا م اا 
النتائج البعيدة له لم تكن بالدقة التى كانت ترتجى . فقد مات المأمون 
فى السنة نفسها التى بدأ فيها الحنة » وقبل أن يتلم وعد يد الطاعة كل 


ا 
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الممتحنين ؛ فجرى الخليفتان اللذان خلفاه على ما جرى عليه ١بِقَوة‏ 
الأشياء؛ » اتباعاً لوصيته وحفاظاً على تماسك «الملك» ودوامه . أما المتوكل 
فقد أدرك أن ظروف غخلافته تتطلب إحداث توازنات جديدة تفرص ضص, لارفع 
اليد» عن تيار أصحاب الحديث والسنة ومن تبعهم من العامة والعرب » 
لك د إد بإجراء «سياسة» جديدة أحد وجوهها رفع امحنة وإعادة 
«الاعتبارة إلى كبار من أخذوا فيها وحيل بينهم :وبين الخدمة العامة.. 
وذلك هو الذي كان . 

م - لقد رفع المتوكل امحنة » ونصر السئة ؛ وكتم أهل البدعة . . لأ شك 
عى ذلك أبداً . لكن يتعين علينا أن نجري تعديلاً أساسياً في هذه 
«الرؤية» . وهذا التعديل يقصي بالقول إن المتوكل رفع «محنة القول يخلق 
القرآن» » لكنه لم يرفع «محنة أحمد بن حنبل» بما هو «إمام أهل الحديث 
والسنةة ؛أي بما هو هذه «القوة غير المياشرة] التى تمثل سلطة في السلطة . 
لقد كف المتوكل - أو كاد - عن إثارة أسئلة في القرآن الخلوق أو القدي ؛ 
مؤثراً في ذلك عدم إثارة مشاعر أهل الحديث والسنة والعامة الذين كان قد 
أصبح في حاجة ماسة إليهم بعد أن شرع في إنفاذ سياسته المتطلعة إلى 
لات نفوذ م وسطوتهم في شاد الخلافة . لكنه في ولت نل نفسه 


اللسمووم #ذ#ذ# ا 


20 0 عياب جنر ا ا ند سان 
والممهور . فظل يراقبه بحذر شديد . وكيف لا يراقبه وقد اكتشف أن 
أحمد بن أبى دؤاد نفسه ؛ مثل الجهاز التنفيذي في اغغنة وقاضي فشساة 
تحلفاء ثاداثة ٠‏ كان » في دعوى بعضهم ؛ ذا إميول أموية ؛ 1 

والحقيقة أنه منذ مطلع مخلافة المتوكل كان على أحمد بن حثبل أن 
يلزم بيته » وكانت أوامر حاكم بغداد واضحة : «الزم بيتك ولا تخرج إلى 
جمعة ولا جماعة ء وال نزل بك ما نزل يك في أيام أبي إسحاق» . ذلك 


تج 


أن أحمد بن حنبل قد توهم ؛ مثله في ذلك مثل الكثيرين , أن «انقلاب» 
المتبوكل كان يعني أن في وسعه أن يعود إلى ما حدثته به نفسه ؛ أي إلى 
«التحديئ؟ ء لكن ذلك كان مجرد وهم . وقد عزز قرار استمرار حالة 
«الحصارة ما رفع إلى دار الخخنلافة من أن أحمد يخفي في بيته بعضص 
«العلويين» الذين يحيكون مؤامرة أو ثورة . والواقع أن بادىء الرأي يُبْعد أن 
يكون أحمد قد فعل ذلك - إِذْ كانت ميوله أموية صريحة وكان يثبت 
القول إن «معاوية خال المسلمين؟ وإنه من أئمة العدل » ويدفع عنه قول 
أهل السوء ويطلب من أصحابه مجانبتهم وعدم مجالستهم - ولم يكن ممن 
يمكن أن يأخد » في قضية جوهرية كقضية الإمامة » بقول «الرافضة» أو 
(الإمامية» بالنص ؛ أو بقول «العباسية» بالإرث . وكذلك لم يكن أحمد 
ابن حنبل في حاجة إلى أسباب كثيرة تسوغ بغضه للعباسيين أو لأولنك 
ألمحدث ثين المتاجرين بالحديث الذين يروون في #السابع من بني العباس» 
حديثاً عن النبي يذكره ه بخير » لكنه حديث ظاهر الوضع . والأرجح أنه 
كأن بمن يمكن أن يقبل ما ساقه نعيم بن حماد في «انشعاي» أمر بنى 
العباس واندثار ملكهم . 
ومع ذلك فإن صلابة المتوكل في موقفه من ابن حنبل وفى إصراره 
على حمله إلى العسكر وفرض الإقامة عليه فيه وأمره له بالتحديث فيه : 
ما بدا لأحمد احبساً بغير قيوده + كل ذلك يدنع أن تكون قسبة العلوي 
الرابفس في بيت أحمد قصة مخختلقة جملة وتفصيلاً اصطنعها المتوكل من 
أجل تسويغ استمرار حالة الخصار والعزل على أحمد بعد أن عرّف عزودفا 
شبه نهاثي عن العودة إلى الككلام في مسألة تلق القرآن . وهذه «الواقعة» 
0 جد تفسيرها إلا فى فرض القول أن أحمد كان فعلا يدير الث 
يشبه أن يكون كذلك الذي نسب إلى أحمد بن نصر الخزاعي . صحيح أن 
الخليفة عاد وأبلغ أحمد أنه قد صحت عنده براءته مما قذف به ء لكنه أصر 
على أن يشخص إليه بالعسكر ليقيم ويحدث فيه . أما أحمد من جانبه 


ناناقا 


ا ا 


فإنه كان يعتقد أنها «محنة» قائمة . ونحن إذا تدبرنا النظر بروية في أقوال 
صالح بن حنيل وحنبل ين إستحاق - وهما أقرب مصادرنا إلى عهد اغخنة 
تاقوا مالك يت وت سياه ادن ضونا جان ما يدعو إلى الشك في ما ورد 
عندهما - فاتنا تدرك أن فى الأمر هسرا» ء بل «أسرار» . نأم للتوكل التي 
اشبيت أن ترى «الرجل» قأجابها ابنها لذلك ؛ 7 ا الا 
رأت ابن حنيل - : ديا بئىّ ‏ الله الله فى هذا الرجل » فليس هذا نمن يريد 
ما عندك » ولا هو بالصالح أن تحبسه عن منزله» » أو نحو هذا الكلام . 
وحتى لو فرضنا أن مثل هذا الكلام من أم المتوكل لم يكن ما يمكن أن 
يصل إلى مسامع أحمد بن حنبل ورواة القصة » فإن له دلالته الحاسمة في 
افضح! الحو الذي كان يحيط بالامتحان وظروفه . ويعزز ذلك ما بلغته لغة 
«الجتعمية؟ والكناية عند الراوية حتيل بن إسحاق » إذ يورد توبيخ أحمد 
الشديد له يسبب أمور نقلها عنه وبلغت المتوكل » فيعتذر حنبل قائلا : «أنا 
يا عم؟ لعله إما أراد كذا وكذا الشيء ..» فيقول أبو عبد الله (أحمد بن 
حتبل) : (كيف؟ وهو يقول كذا وكذا لكلام ذكره 5 وفى 
رسالة - تشبه أن تكون كالبرقية - يوجهها أحمد من العسكر إلى ابنه أبي 
الفضل صالح ببغداد يقول له : دلا يأتيني أحد . ربما ينقطع ذكرو 
وتُحْمّل » فإنكم إذا كنتم هاهنا فشا ذكري . وكان يجتمع إليك قوم ينقلون 
أخبارنا . ولم يكن إلا خيرأ» . وهذا بيّن في أن ما كان ينقله هؤلاء القوم ما 
يجري فى دار أحمد من أمور خفية لم يكن ليدخل في باب «الطاعة» 
لأولى الأمر . إننا هنا أمام «فتنة» أخرى غير الفتنة الأولى » فعنة 
الامتحان . وحين كان أحمد يذكر حاله وهو محبوس عن أهله بالعسكر 
كان يقول : «والله تنيت الموت في الأمر الذي كان . وإني لأتمنى الموت في 
هذا وذاك . إن هذا فتنة الدنيا ؛ وكان ذاك فتنة الدين . ثم جعل يضم 
أصابع يده ويقول : لو كانت نفسي في يدي لأرسلتها » ثم يفتح أصابعه» . 
ومع ذلك فلا بد من الاعتراف بأن أحمد قد صبر» في نفسه » حتى 


ان 


النهاية » وأبى أن يحمل قيود غيره من (أهل الدين) الذين 1 0 
بز 010700000 
اافيودهم] . أما شأنه مع أهله الذين قبلوا صلة السلطان وجوائزه فكان 
بادىء الأمر وتاليه التوبيخ والهجر » وحين لم ينفع ذلك يسبب ضغط أمور 
العيش الحيوية عليهم وتعلقهم لذلك بأعطيات الخليفة ؛ استسلم لواقع 
الخال وقال : «ما حيلتي إذا أردت أمرأ وأراد الله أمرا!» . 
هل استجاى أحمد بن حنبل لدعوة «علوية» تهدف إلى تدبير أمر ما 
على الخلافة العباسية؟ أمر كذاك الذي دعاه إليه رجال أحمد بن نصر 
الخزاعي في خخلافة الوائق فأبى الدخول فيه حسيما زعم حنبل 
ابن إسحاق ٠‏ لكن الواثق رماه به فكان عقابه له عليه أن لا يجتمع إليه 
أحد ء وأن لا يأتيه أحد وأن لا يساكنه بأرض أو مدينة هو فيها؟ أم أن 
أحمد خطا فى «استجابته؛ للعلوي بعض المخطوات » فقيل » على الأقل : 
أن يريضص فى بيته ؛ داخلا بذلك عمليأ فى «المؤامرة»؟ . 
لكن من هو هذا العلوي الذي أخفاه أحمد في بيته ء على ما قدر 
المشوكل أو زعم؟ من المؤكد أنه ليس علوياً عادياً ؛ كأي علوي آخمر . وإنما 
يتبغي أن يكون علوياً «داعية» حالثّه «الخروجٌ» وسممّه «التواري» عن 
العيون والتخفي » ينتقل من مصر إلى مصر ومن دار إلى دارء طلباً للنصرة 
والبيعة أو هربأ من السلطان . ونحن نعرف علوييّن بارزين اثنين كانا في 
010101010000 10 111373131 
الأول فهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب الذي خرج في أيام المعتصم وظل متوارياً في أيام الوائق إلى 
أن أذ فى أيام المتوكل فحبس ومات في الحبس . وقد كان محمد 
ابن القاسم على مذهب الاعتزال . وهذا وحده سبب كاف يمنع من أن 
يكون هو الذي ربضه أحمد بن حنبل في بيته لأي قصد من القصود . 


دنا 


لاد دا 


العلوي الثاني الذي كان متوارياً متخفياً - فلم يكن حاله كحال أولنك 
“الدين خرجوا وأحذوا وحبسوا من العلويين في أيام المتوكل أمثال محمد 
اتابن صالح بن عبد الله ومحمد بن جعفر والقاسم بن عبد الله بن احسين 
ل هو عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
بي طالب الذي كان «توارى في أيام المأمون » فكتب إليه بعد وفاة الرضا 
بليدعوه إلى الظهور ليجعله مكانه ويبايع له» ع فأجابه عبد الله برسالة طويلة 
[فيها : وعجبت من بَذْلِك العهد وولايته لى بعدك .كأنك نظن أنه لم 
.يبلغني ما قعلته ا ظدنت أني أرغب في ذلك؟ أفي 
الك الذي قد بد نشضرته وحلاوته؟( .. ) أم في العنب المسموم الذي 
قتلت به الرضا؟ أم ظن': ل ا ل ا وضاق به صدري؟( . . ) 
ب ابي رجل طالب النجاة لنفسي ؛ واجتهدت فيما يرضي الله عز وجل 
عني : وفي عمل أتقرب به إليه فلم أجد رآأباً يهدي إلى شيء من ذلك ٠‏ 
فرجعت إلى القرآن الذي فيه الهدى والشفاء فتصفحته سورة سورة وآية آية 
فلم أجد شيماً أزلف للمرء عند ربه جل وعز من الشهادة في طلب 
مرضياته . ثم تتبعته ثانية أتأمل التهاد أيه أفضل ؛ ولأي صنف »ء فوجدته 
جل وعلا يقول : «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة > 
فطلبت أي الكفار أضر على الإسلام وأقرب من موضعي 00 أضر 
على الإسلام منك » لأن الكفار أظهروا كفرهم فاستبصر الناس في أمرهم ‏ 
وعرفوهم فخافيهم مات ان بالإسلام ؛ وأسررت الكفر ء 
فقتلت بالظتة ء وعاقبت بالتهمة اسيك للك دن شي تند فأنفقته في 
غير حله » وشربت الثمر اغرمة 7 وأنفقت مال الله على الملهين 
ا ادا 
وأحطت بأقطاره إحاطة أهله » وحكمت فيه للمشرك : وتخالفت الله ورسوله 
في ذلك تحاافة المتب 
بأنصار الحق : أبذل نفسي فى جهادك بذلا يرضيه مني » وإن يمبلك 











د المعائد » فإن يسعدني الدهر ؛ ويُعبى الله عليك 





ار 





ويؤحرك ليجزيك با تستحقه في منقلبك . أو تخترمني الأيام قبل ذلك 
العامة الله عز وجل من نيتي:(1) ا را 
اللأمون ء وظل متوارياً إلى أن مات في أيام المتوكل . وحين نعي عبد الله 
ابن موسى إلى المتوكل - ونعي إليه معه علوي بارز أخرء كان مقيماً 
بالبصرة » هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي الذي يرجع تواريه إلى أيام 
هارون الرشيد - اغتبط المتوكل بذلك وسرء #وكان يتحافهما ا ا 
ويحدر حركتهما »لا يعلمه من فضلهما ؛ واستنصار الشيعة الزيدية بهما 
وطاعتها لهما لو أرادا الخروج عليه : فلما ماتا أمن واطمأن:7') . والذي 
يرجح عندي هو أن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن هو الذي 
يقرب أن يكون ذلك العلوي الزيديّ الذي اتصل بأحمد بن حنبل وربغمه 
لعن في بيته حيئاً » لما جمع بينهما من اتفاق في النظرة إلى ال" 
أحمد بن حتبل للمحنة : وعيد الله بن موسى لقتل المأمون ولي عهده 
الرضى - ومن المشاكلة في الرؤية العملية لخال المسلمين والإسلام ودولة 
املك . ولماذا نعجب لقيام حلب سني 01 أصحاب الحعديث 
و الذدين يتقدمهم أحمد بن حتبل وبين العلوية الزيدية الذين يمثلهم 
عيد الله بن موسى أو غيره من أثمة الزيدية «الخارجين»؟ ألم يقم مثل هذا 
الحلف من قبل بين مالك بن أنس وبين محمد بن جعفر ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن؟ وبين 5 حئيفة والفقهاء وأصحايس الحديث والآثار 
جميعاً وبين اام اا لف رب راوس اسه 
العباس تحالف ألا اليد رطللة سمي :رن اليك سسا تملح للى 8 
التي أفترض أنها بدأت في عام 711 ه عقب مقتل أحمد بن نصر 
الخراعي . والأرجح عندي أن أحمد بن حتبل قد انتهى إلى الاعتقاد بأن 








(1) مقاتل الطالبيين ع وم 


(؟اتفه: 589 . 
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خلافة بني العباس تدسارت شوطأً بعيدأً في طريق الضلال والكفرء وأنها 
قد أصبحت ما لا يطاق » وأن نظرته إلى الأمور متفقة تامأ مع ما عبر عنه 
عبد الله بن موسى في رسالته إلى الأمون » فقدر أن تحالفا سنيا “علريا 
مكن أن يبدل الأحوال . والمرجح عندي أن المتوكل قد أحس بهذا 
التحالف ؛ وبأن الإجراءات التى اتخذها في حق نمصوم أصحاب الحديث 
والسنة وكذلك ما أخمذ به النصارى وأهل الذمة من قيود وأحكام ظاهرة 
التشدد ؛ كل ذلك لم ب يحقق الأغراض المقصودة منه ؛ أعني التحاق تيار 
الحديث والسنة والعامة بالشام والعراق بركب الخلافة . وهذا المذهب في 
النظر يوافق تام الموافقة الفعلتين المذهلتين اللتين اقترفهما المتوكل في عام 
؟ ه فأثار بهما نقمة العامة عليه نقمة شديدة : وقد كانت القعلة 
الأولى ندبه ملوكه أفريدون التركي واليأعلى دمشق وإباحته له القت 
والنهب فيها ثلاث ساعات فكان من ذلك فظائع عطيمة وفتك ظالم 
شديد . وكانت الفعلة الثانية أنه كرّب قبر الحسين بن على وهدم ما حوله 

من الدور والمنازل ومنع الناس من زيارته وعفى آثاره » أي أنه تتبعه رميماًة 
سس ا اسه من . وكان ذلك آيضاً أمراً عظيماً مؤئأ . تكن هل 
كان قصد المتوكل أن يوه ضربة «انتقامية» شديدة إلى طرفى التحالف 
الذي نسج خيوطه وألف بين نقائضه صراع الأهداف وسدارة «الملك6 
العباسيّ فى «ضلاله؛ وفي «عصيانه» لأحكام دين الله وشرعه؟ ذلك مأ 
يبدولي مرجحا . وليس عندي شك في أن ما يحكيه صاحب (مقاتل 
الطالبيين) من أمر جارية كان يألفها التوكل قبل الخلافة فتأخخرت عليه 
بعدها , لغيابها في الحج إلى قبر الحسين مع مولاتها التي كانت تبعثها إليه 
ذكرب القبر غضباً واتتقاماً ‏ ليس إلا محض وهم » إن لم يكن الغرض 
منه النيل من المتوكل والتشهير به . ومن واجبنا في كل الأحوال أن نهجر 
الرأي القديم الملشهور الذي وضع المتوكل في مسألة النحنة والصلة بين 
السياسيّ والديني موضعاً لا ينبغي أن يكون موضعه . وعلينا أن نقرر 


ايان 


بوضوح تام أنه ما كان للمتوكل إلا أن يكون «رجل دولة ومُّلك» أولاً 
وآخراً » مثله في ذلك مُه تامأ لمثل خلفاء بني العياس 0 
وبخاصة المأمون الذي قدر - وكان في تقديره ا - أن الحداني 3 
يمكن أن يحضع إلا لنطق واحد هو «متطق الدوتة» أو «منطق املك وَأ 
كل مبدأ أخر أو فعالية أخمرى ينبغي أن ترد إليه . ولم يحد أحد من 
خلفائه الأقربين » المعتصم والواثق والمتوكل ؛ عن ذلك قيد شعرة ؛ وما بدا 
ا تايلك لم ركع يكن إلا مجرد دظاهر؛ يخخفي تحته أمراً لا يشذ عن القاعدة . 
وهو أن متطق الدولة محكوم بماهية السياسي في الدولة . وأن الجدلية التى 
نمكم السياسيء والديني هي جدلية لا تقوم على صراع الغايات فحسب ؛ 
وإنما على الصراع من أجل السيادة أيضا . 


كن 


افده اماف سون ف ظرره واما- واندت 2ت وات ا 


أبوسلوم العتزلي 


الفصل الخامسس 


جدلية النيني والسياسي 


نا 


ل ين 


لا شيء يبعد عن الصواب بعد القول إن محنة خلق القرآن كانت 
عثل رغبة الدولة » دولة الخاافة ؛ فى رد «أهل الدين] ل جادة الحق فى 
العقيدة » وإنها الدليل المبين على أن هذه الدولة كانت دولة «دينية» فى 
طبيعتها وماغيتها . فالحقيقة هي أت هذا الحدث الجلل لم يكن إلا وجها 
لخدلية متجذرة في طبيعة الحياة الاجتماعية في الإسلام » هي جدلية 
الديني والسياسي . وليست محنة خخلق القرآن هى الوجه الوحيد لهذه 
الجدلية . ذلك أن كل ما يحدث في الإسلام من حراك اجتماعيّ محكوم 
فى مبدأ المطاف ومنتهاه بآليات هذه اللجدلية » وفى «الدولة - الجماعة» فى 
الإسلام لا شيء يتد عنها ء أو يقلت من احكابها . لأ شك أن «محنة 
القول بخلق القرآن» تسد حالة قصوى فى هذه الجدلية : لكنها ليست 
حالة «استثنائية» » تشذ عن القاعدة وعن طبيعة المنطق » الذي يحكم 
اليات الديني والسياسي عند وضع معين » وفى لحظة ما من لحظات تطور 
الأمور بين الحدين . إن القضصية جليلة حقا » وهي ذات طابع شمولي ؛ ولا 
تنتمى إلى هذا العصر أو ذاك من عصور الإإسلام ومن -حيوات الدول - 
الجماعات الإسلامية ؛ وتجريد عناصرها الجوهرية لا يفيد في فهم ما 
حدث في التاريخ الذي انقضى فحسب . وإنما هو مركزي في كل حراك 
اجتماعي ذي حدود دينية وسياسية » في أي مجتمع سياسي يحتل 
الدين الإسلامي فيه مكانة سامية أوسلطة مرجعية عليا ؛ أمُس واليومٌ 
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ل 0 


وغداً . وأمر كهذا لا يلجىء أحدا مثلي إلى تقديم أي تسويغ من أجل 
تحليل هذه الحدلية » وتجلية وجوهها ء وتجريد عناصرها وحدودها الجوهرية . 

ويلوح بادىء ذي بدء أن الكلام على «جدلية الديني والسياسي» في 
الإسلام يصادر على العسليم بفصل الدين عن الدولة » وفقاً للمصطلح 
الجاري في أيامنا » وبالإنحياز ابتداء إلى نظرية في «العلمنة» يجافي أي 
مشروع للتحليل الصارم يمكن أن يخضع له طرفا القضية . والحق أن أي 
قبلىٌ لهذه النظرية » و لما يتصل بها على معطيات القضية يمكن أن 
وتجنب الوقوع فيها من البداية . إن المسألة ستجد في التحليلات القابلة ما 
يجليها ويبين عن حدودها بشكل كاف . لذا لا وجه لفض النزاع حولها 
مند الآن . وما على الذين يقفون عند صيغة «الديني والسياسي» 5 فيحتج 
بعضهم عليها لما يرى فيها ابتداء من فصل بين طرفي حديها » ويغتبط 
بعضهم الآخر بها - لما يرى فيها من تقرير لهذا الفصل » إلا التريث بعض 
ما هو فردى حين يتحول إلى اجتماعي ؛ يبح لاسياسياًة ؛ والديني سه 








للجماعة - لا بد أن يصبح سياسياً . وكل فهم للديني يأعد بدأ «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ يحوّل الديني » بالضرورة وبالماهية : إلى 
لسياسي) ؛ وتتولد له بعد ذاك قضاياه ومسائله . 

ما الديني؟ وليكن مرجعنا للابانة عنه معطيات الإسللام والعربية لا 
معطيات أية دائرة ثقافية أو حضارية أخرى غير ذات صلة بالإسلام 
والعربية فى 0 غبومهما ٠‏ لأننا إن انزلقنا ذلك المنزلق خخرحنا عن المادة 
قد جرت العادة على أن يكون تحديد اللغويين هو التحديد الأول 


لان 





الذي يتصدر كل محاولة للتعريف والأبانة . ومع أن التحديد اللغوي يمكن 
أن يقدم لنا بعض العناصر الدالة في تبيان المصطلح » إلا أنه قل أن يفيد 
فى تحديد الشىء فى طبيعته ومأهيته ؛ أو في دلالته الشخصة أو 
الوظيفية . وقد وجه بعض الباحثين!١!‏ نظرنا إلى تحديدات اللغويين 
للدين . فكان عند أبى عبيدة (ت 5:4 ه) «الحساب والجزاء ؛ يقال فى 
المثل : كما تدين تدان ( . . ) ولا يدينوك دين الح ؛ مجازه : لا يطيعون 
الله طاعة الحق » وكل من أطاع ملكا فقد دان له ؛ ومن كان في طاعة 
سلطان فهو في دينه . .1(0) وأضاف ابن الآنباري (ت 528 ه) إلى معاني 
الحساب والجزاء والطاعة التى ذكرها أبو عبيدة ؛ أربعة معان أخرى 0 
السلطان ٠‏ والعبودية : والملة » والعادة(؟) : متفرداً يذلك بمعنى #العادة» : 
ا ا ا ا ا 1 عاك 
استجمع في الدين ثلاثة معان رئيسية هى : الجزاء » والطاعة » والعادة!*) : 
بيد أن التدقيق فى هذه المعائى الثلاثة لا يبين عن طبيعة الدين فى ذاته 
وعن ماهيته » وإنما يبين عن بعض وجوهه وعلائقه , فهو جزاء بما يترتب 
عليه من أعمال ؛ وهو طاعة بما هو انقياد للشارع :وهو عادة بما هو أفعال 
يعتاد العبد غليها ء وتوطن النفس على الثبات عليها . أما ما هو «الدين؟ أر 
«الديني؛ على ونهه الحقيقي الموهري ؟ فلا تكفي هذه المعاني للدلالة 
عليه » وفضلا عن ذلك فإن هذه المعانى لا ينفرد بها «الدين؟ وحده ء وإنما 
مكن أن تثل علائق ووجوهاً لآية منظومة أخلاقية اجتماعية طبيعية . 





(1) انظر الدراسة التي قدم بها رضران السيد لختاب أبعي الحين الماوردى : تهيل النظر وتعجيل 


الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك : المركز الإسالامي لليحوث - نار العلوم العربية ؛ يروت ؛ 
لأخبةا : من * - 55 , 


(5) أبر عبيدة : مجاز القرآن ١‏ : "117 7621 . 

(؟) ابن الأتباري : الزاهر في معائي كلمات التاس *8٠١ :١‏ - 85؟ , 
(؟) أبن حريد : سمهرة اللغةٌ (دين) . 

[2) المبرد : الخامل فى اللغة والادب ١‏ : 548 85؟ - 185 . 
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0 وليس ثمة شك في أن ما أنخبر به عبد الله بن المبارك عن سالم المكى 

00 عن التسر: (البصري) يمكن أن يبين لنا عن «ماهية الدينى] سمين 
ا و ا 

2 نفسه على القرآن»(١)‏ ا مر ا 

5 «اسميا) 2 1 يعرفه م صفاته ؛ وخمصاله ؛ وفضائله الدينية 

والشرعية تعريفاً حسناً ‏ لكنه لا يغني كشيراً في بيان طبيعة الدين' 

!)ا وماهيته . 


9 فواجب إِذن البحث عن تحديدات أخرى تصور بشكل أفضل طبيعة 
3 الديني في ذاته » ما يسمح بتبيان ما ينفرد به على وجه » يتمثل به وجوداً 
عات ؛ يتميز عن غيره من التجليات الأخرى لوجود الإنسان وفاعليته . لا 
عله لم و لحان لتساك سا ريل لمر حي ابي را رن ار 
«النصوص» الدينية نفسهاء فنقول مثلاً «إن الدين عند الله الإسلام؟ء أو 
تقول : «الدين النصيحة:؛ ؛ لكن ههنا نحن أمام تحديدات شي لواحق 
للديني أو بعض وجوه له ؛ سيقت لوجه غير وجه بيان الطبيعة الذاتية 
للديني وذاهيته . فتقرير القول : «إن الدين عند الله الإسادمة يعني قبل 
كل شيء أن الدين المقبول عند الله من بين كل الديانات الأخرى هو 
«الإسلام؟ . والقول : «الدين النصيحة؛ لا يعبر إلا عن واحد من 
التجليات الأخلاقية اللشخصة للدين في حياة الاجتماعية . وفي كلتا 
الحالتين لا يبدو أن القصد هو بيان ماهية الديني . 
وعندي أن صاحبي (الكليّات) و (كشاف اصطلاحات الفنون) قد 
اهتديا إلى المعنى الفذ للدين . فقد قال أبو البقاء إنه «وضع إلهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات . تلبياً أو قالبياً : 
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نا 


كالاعتقاد والعلم الصلاة؛ . وقال التهانوي : «الدين وضع الهي سائق 
لذوي العقول باخعتيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والقلاح في المآل ؛ هذا 
يشتمل العقائد والأعمال ؛ ويطلق على كر ملة كل نبي» ؛ أو لاشو وضع 
يسوق ذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى الخير بالذات ؛ وهو ما يصلحهم 
في معاشهم ومعادهم ؛ فإن الوضع الإلهي هو الأحكام التي جاء بها نبي 
هس الأتبياء ؛وعور ذلك الجرجانئ في (التعريفات) فقال إنه اوضع 
إلهي يدعو أصحاب العقول ع قبول ما هو عثل الرسول 1 . وفيزة شله 
التعريفات أنها تخدد الدين مم ذه 3 ووسطه 3 وغايته ١‏ أما مبده قائله : 3 
هو وضع إلهي » والرسول هو متلقيه ؛ وحامله ؛ ومؤديه »وأما وسطه فهو 
الإنسان العاقل الملكف . وأما غايته فصلاح الإنسان 00 في الال 
والمآل » أي في الدنيا والآخرة ؛ بالانقياد إلى أحكام هى جملة من العقائد 
والأعمال التي وضعها الله أو الشارع . وبين من هذه التحديدات أنها تميعل 
الديني محلا لتلاقي الإلهي والإنساني في فعل هدي دنيوي وأخروي من 
جاب الله ع وطاعة كاملة شاملة مرح جائب الإنسان 07 بنا 1 داحة 
إلى التماس تعزيزات لاتصية: لهذا التتحديذ : فأنه لا يحخصرها عد . 
وكذلك لا عبرة بالمشكلة التى تثيرها تعريفات أبى البقاء والتهانوي . إِذ 
تدخل في التعريف «الاخمتيار المحمود» عند ذوي العقول لهذا الوضع 
الإلهي - وهو أمر قد تنبه الجرجاني إلى الوجه الُشكل فيه » فأسقطه من 
التعريف - فإن عنصر «الاختيار) ؛ أو عدفه »ليس أصلاً فى تحديد ماهية 
إلى الخير والصلاح الدنيوي والأخروي » وكفى » وذلك حقاً كاف . وإذا 
كان ثمة مشكلة يمكن أن تئور ههنا فهي - فى حقيقة الأمر - مشكلة 
«الخاص» و «العام» : هل هذه الأحكام هي للإنسان «فى خاصة نفسه» , 
أم أنها مجموع الأفراد في هيثتهم الاجتماعية الكلية؟ وإذا كانت كذلك - 
أي للجماعة بم هي «مؤسسة8 فمن الذي يقف على إنفاذها وإمضائها فى 


لون 
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الفرد وفى الجماعة؟ وذلك أحد الوجوه الرئيسة في قضية «نصب الامام؛ . 
وفي الامامة ع وجوباً أو عدم وجوب . وبطبيعة امال ليس لنا أن تعود ههنا 
إلى ما ثار من جدل ونعلاف حول هذه المسألة » وما يهمنا منها هو فحسب 
ما يتصل بتحديد معنى الديني وعلاقته » من بعد » بالسياسي . والحقيقة 
أنه لم يختلف اثنان لا في الإسلام ؛ ولا في غيره » عند القول إن «الدين: 
ليس هو «الدنيا» » وأن «الدئياك هى شيء آخر غير «الدين» . وثمة إطباق 
كامل على التمييز بين الطرفين . أما الخنلاف فقد نم عند «مدخخل»؛ الدين 
فى الدنيا وعند «السلطة) التى ينبغي » أو لا ينبغى . حصولها في 
الاجتماع الإنسانى من أجل إنفاذ إجراءات هذا «المدخل» . والكلمة 
المنسوبة إلى عقمان بن عفان : «ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن» 
نافذة في هذا الشأن . فالقرآن هو الدين ؛ والسلطان هو الامام وهو الدولة . 
وهذه غير ذاك . لكن أيا منهما ء لا ينفرد بذاته ولا يستقل » فهماء كما 
يقول كتاب السياسة في الإسلام » مستلهمين عبارة عهد أردشير » «توأمان 
لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ . وفئ هذا السياق » وحين يتخخذ الدين 
الطابع الاجتماعي » ويصبح وجودُ الإمام الحارس للشريعة المنفذ لها ضرورة 
لازبة » تتجسد هيئة الدين فى «الخلافة» . والخلافة ليست غريبة عن 
الدنيا منفصلة عتها ؛ ارات تراد ناك 0 
انا المأوردي + «حفظ الدين وسياسة الدتيا به( . لكن مايحاد 
قسمات الدين في هذا كله يظل بكل تأكيد هذه المجموعة من الأحكام 
التى نص عليها ذلك «الوضع الالهي؛ مما يتصل يخخير الإنسان وصلاحه 
فى الدئيا وفى الآخرة . وفى هذا المركب العضوي : الدئيا والآخرة ؛ يتحدد 
«الديني» الإسلامى ؛ وهذه قضية لا ينبغى أن يتطرق إليها أي شك ؛ 
أعني أن 01 الديني الاسلامي ذ] 000 حد للدنيا وحد للآخرة . 
وهضله المسألة ميانة ماما لمسألة وجوت السلطة ع أو الامامة أ و الذولة ؛ أو 
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عدم وجوبها . ذلك أنه ما من أحد في الإسلام - حتى أولنك الذين لم 
يسلموا بضرورة نصب إمام أي بضرورة السلطة كالنجدات من الخوارج ؛ 
أحكام الله لم تحتج إلى إمام ؛ وكالاأصم وصوفية المعتزلة القائلين بتحيرم 
المكاسب ء الزاعمين «أن حكم الإسلام مخخالف لسائر حكم الأمم في إقامة 
الملوك واتخاذ الممالك ؛ لآن النبىّ يله لم يكن ملكا » ولم يملك على أمته 
0 » والقائلين أن الك «يدعو إلى الغلبة والاستئثار » وفي الغلبة 
لحكم الكتاب والسنة ( ... ) فالأصلح للناس أن لا يتخذوا إماما . .4 , ما 
تسو هو جوأ تصسرورة والسلعلةة فى الإسللام بإاطلاق 5-0 كانت أم 0 
مقتضى (منصب دين )» هو منصب «الإمامة» أو الخلافة» . وقد جرد 
والسلمين معلىي هذا المنسب ؛ ودلالته , وحلوده . ويس ههنا مفوضع 
التوسع فى باب الصيغة التتى تشررثت عند م 0 هذا الشاأن 3 يكفى ١‏ 
في السياق الحالي » استحضمار ما انتهى إليه كبار الذين تأملوا في المسألة . 
وبلوررا لشكل -7 التاق :وهو شكل كان له ما يميه الإجماع 
00 ته للك ك في 1 المأوردى هو أبرز من توفر على مسائل 
متكاتفة ؛ صبسورة هلا المنتصب الدينى الذي وسم بالخلافة : وما يهمناأ ههيتا 
من هذا الباب ؛ بادىء ذي بدء » هو تحديد معنى الخنلانة في علاقته 


ينا 


000 


بالديني والسياسي . 

ولقد باتت عبارة المأوردي : «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا(') مبدأ كل التحديدات التى انصرف إلى صياغتها 
المفكرون السياسيون في الإسلام او التحديد عنده ما يلزم 
الإمامة من «وظيفة» حصرها في أشياء عشر 3 : «وأحدها حفظ الدين على 
أصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف الآمة . فإن ثهم مبتدع » أوزاغ ذو 
شبهة ؛ أوضح له الحجة ٠‏ وبيّن له الصواب ؛ وأخذه بما يلزمه من ١‏ 
والحدود ء ليكونْ الدين محروسا من خلل ٠‏ والأمة ممنوعة من زلل . الثاني 
تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم 
النصفة » فلا يتعدى ظالم » ولا يضعف مظلوم . الثالث حماية البيضة 


أمنين من تغرير بنفس أو مال . والرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله 
تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والنامس 
تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة ء حتى لا تظفر الأعداء بغرة 
ينتهكون فيها محرماً » أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً . والسادس 
جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة » حتى يسام أو يدخل في الذمة ليقام 
بح الله تعالى في إظهاره على الدين كله . والسابع جباية الفىء 

والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف . 
والشامن تقدير العطايا وما يستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير ؛ 
ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. التاسع استكفاء الأمناء وتقليد 
التصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال »ء ويكله إليهم من الأموال . 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة ؛ والأموال بالأمناء محفوظة . العاشر أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة 
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وحراسة الملة . ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة . فقد يخون 
الأمين » ويغش الناصح » وقد قال تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض الاين ن باحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سييل الله # 
فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة » ولا عذره في الاتباع 
حتى وصفه بالضلال » وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب 
الخلافة » فهو من حقوق السياسة لكل مسترع » قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(١!‏ . 
ويؤكد ابن حزم أن وجوب الإمامة ؛ وواجب انقياد الأمة للإمام 
العادل مرذهما إلى أن وظيفة الإمام في الناس نتمثل في أن «يقيم فيهم 
أحكام آلله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها رسول يه »7) . 
وحذا القافى أبو يعلى الفراء حذو المأوردي فى كل ما ذهب إليه » وتابعه 
في سياد لانعقاد إمامة «اختيار أهل الل والعقد؛ ؛ وإمامة «عهد 
الإمام؛ السابق » وقبل ما روي من أنها «تثبت بالقهر والغلبة؛ ؛ وما جاء 
في رواية عبدوس بن مالك لعطار: «ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار 
خليفة وسمي أمير اللؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن الله واليوم الآخر أن 
يبيت ولا يراه إماما ؛ برأ كان أو فاجراً:(؟) والحقيقة أتنا نعلم حق العلم 
7 المأوردي كان يستنطق التجربة التاريخية الواقعية!؟) فى مجمل ما 
يذهب إليه » وأنه يتعمد تجنب التمييز بين الخلافة والملك ؛ لا بل إنه 
يتكلم على الإمامة ووظيفتها بما هي » في نهاية التحليل , ملك . وهو في 
ذلك يبتعد عن مذهب «أهل السنة والحديث» الذي كان - كما سئرى - 
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١4‏ ا 0 : الأحكام السلطائية » تحقيق محمد حامد الفقي : دار 
الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ 147 ؛ ص ١5‏ بار , 


(4) سعيد بتسعيذ : دولة اطخلافة - ذراسة يي التفكير السياسي غلد الماوردى (متشورات كلية 
الأذاب والعلوم الإإنسانية بالرباط) , 


الفكنا 


'' يألف ألفا عميقا التمييز بين مراحل النبوة والخلافة والملك العضوض ء وهو 
ى التمييز الذي عاد إليه » وعززه على نحو وقاطع ابن تحلدون . ومع ذلك فات 
ل الماوردي كان يعلم علم اليقين أن «الإمامة» التي يتصدى للتنظير لها لا 
يكن أن تكون هي الخلافة عينها التي هي مكافئة للدين » ودلك برعم 
ا الأمويين والعباسيين جميعاً في إطلاق مصطلح الخلافة 
على ملكهم ومصطلح الخلقاء على أنفسهم . ويعزز هذا المذهب ما يبذله 
© من جهد في التقريب بين الولاة والملوك وبين «الدين» وفي قرع سمع هؤلاء 
8 بالكلام الدائب على أهمية الدين وضرورته لملكهم ؛ يقول في (تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر) : هَوأَرْشَدٌُ الولاة من ّرس بولايته الدين ؛ وانتظم 
بنظره صلاح المسلمين » لأن الدين يصلح سرائر القلوب » ويمنع من ارتكاب 
الذنوب » ويبعث على التأله والتناصف ؛ ويدعو إلى الألفة والتعاطف . 
وهذه قواعد لا تصلح الدينا إلا بهاء ولا يستقيم الخلق إلا عليها . وإنا 
الس ا ان . ولو أهملوا - ونوازع الأهواء 
جاذبة » واعتلاف الآراء متقاربة - لتمارجوا وتغاليوا ؛ ولا عرف حق من 
باطل » ولا مي صحيح من فاسد . وليس في العقل ما يجمعهم على حكم 
يتساوى فيه قويّهم وضعيفهم ؛ ويتكافأ فيه شريفهم ومشروفهم . فلذلك 
وقغفت مصالحهم على دين يقودهم إلى جمع الشمل واتفاق الكلمة : 
بنقط به تنازعهم » وتنحسم به مواد أطماعهم واختلافهم ؛ وتصلح به 
سرائرهم وتتحفظ به أمانتهى»!!! . وهو يعاطب الملوك مثل ما خاطب به 
صاحب (سر الأسرار) الإسكتدرل؟) فيقول : قمن جعل ملكه تحادما 
لذينة اتقادله كل سلطان ؛ ومن جعل دينه نحادماً لملكه طمع فيه كل ظ 
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(؟) كتاب السياصة تي تدبير الرياسة المغروف ب «سر الأسرار؟ (تشره عبد الرحمن يدوي في : 
الأصول البوئائية للنظريات السماسية في الإسلام ؛ مكتية النهفية المصرية ؛ القاهرة ؛ 4 1342] ؛ 
سن ٠‏ : ةيا اسكندراأ اي ملك أخدم مله ديئه فهو متصق الرياسة حال دنته 
ادها ملكة فهو مستضفب بتأهوسه ٠‏ ومن استصضفة بالداموس فعله الشاموس 4 
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إنسان» . ثم يعزز ضصرورة ربط اخّلك بالدين مستلهماً (عهد) أردشير بن 
بابك فيقول : «إن الدين والملك توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه . لآن 
الدين أ ؛ والملك حارس . ولا بد للملك من أسه ء ولا بد لأس من 
حارسه » لأن ما لا حارس له ضائع ؛ وما لا أس له منهدم . وكتب حكيم 
الروم إلى الأسكندر: ادفع عن دينك بملكك . ولا تدفع بدينك عن 
مُلكك . وصيّر دئياك وقاية لآخرتك » ولا تصيّر آخرتك وقاية لدنياك . 
وكيف يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة مُلك ؛ وصلاح حال » وقد 
صار أعوان دولته أضدادها » وسائر رعيته أعداءها » من قبح أثره وشدة 
ضرره » ولذلك قال النبى يل : ستحرصون على الآمارة » ثم تكون حس 
وندامة يوم القيامة » فنعمت المرضعة الفاطمة ! وقد قيل : الملك خخحليفة الله 
فى بلاده ؛ ولن يستقيم أمر خخلافته مع مخخالفته . فالسعيد من وقى الدين 
مُلكه : ولم يوق الملك بدينه » فأحيا السنة بعئله ء ولم يُمتّها بجوره ؛ 
وحرس الرعية بتدبيره » ولم يُضيّعها بتدميره » ليكون لقواعد ملكه موطداً ؛ 
ولأساس د ولعه مشيداً » ولأمر الله فى بلاده متثلاً » فلن يعجز الله استقامة 
الدين عن سياسة الملك وتدبير الرعايا»!1) . وبرغم هذه «التوجيهات: 
الايحاءات والتقريرات فإن الماوردي كان يعلم تماماً أن ثمة «نظاما سياسياً؛ 
قوامه الدين وحده ؛ وأن هذا النظام هو خير الأشكال التى ينتظم بها عقد 
الدين والدنيا . وقد رد الماوردي قاعدة هذا الشكل من «الملك» إلى ما 
أسماه ب «اتأسيس الدين» ٠‏ رأي أنه أكبت قواعد الملك وأدومها مدة 
وأخلصها طاعة ؛ بينما رأى أن الشكلين الآخرين من الملك اللذين تسين 
حصولهما إلى جانب ذلك الشكل يرتدان إلى تأسيس القوة وملك القهر ؛ 





(1) الاوردي : تسهيل النظر» صى 2١7-701‏ . وانظر أيفباً : عهد أردشير » حققه وقدم له إحسان 


عباس - ذلر عسادر ء بيروت ٠‏ /519ؤ ١‏ ء عبى 2# : :وأعلسوا أن املك والدين أنحوات توأمان ؛ لا 
قرام لأحدهما إلا بصاحيه ؛ لأن الدين أس الملك [وعماده] ثم صار اللك بعد حارس الدين : 
فلا بد للك من أمثه : ولا بد للدين من حارسه » لان ما لا جارس له تسائع » وما لا أسن له 
مهدوم؟ . 
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وإلى تأسيس امال والقروة . وكان الماوردي حريصاً على أن يشير إلى أسباب 
«انتقال» هذا الملك الديني » فحصرها في ثلاثة : أحدها أن يخرج الملك 
من منصب الدين » ويتخطى مباني الشريعة ؛ فتنفر منه النفوس » وتعصيه 
القلوب » فيتطلب التاس للخلاص منه أسباباً » ويفتحون للوثوب عليه 
أبواباً ؛ والغانى أن يستهين الملك بالدين » ويهوّن أهله » ويهمل أحكامه . 
ويطمس أعلامه » لضعف في دينه ‏ أو لانهماكه في اللذات » فيصير دينه 
0 عين الئاس مدنخولاً وملكه محلولاً ؛ والغالث أن يكون الملك من قد 
أحدث بدعة قفي الدين شنعة » واخمتار فيها أقوالاً بشعة» يفضي 
00 إلى تبديله » ويؤول إلى تغييره وتعطيله » فتأبى نفوس الناس 
معتقده » فيصير دينه مرفوضاً » وملكه منقوضاً . وهكذا إذا طرأ على الدين 
هذه الأسباب الثلاثة بات الطريق إلى إحداث «الانتقال؟ أو «الانقالاب؛ 
مهدا إذ ينهض إلى طلب الملك من يقوم بنصرة الدين » ويدفع تبديل 
المبتدعين » ويجري فيهم على السان المستقيم ) 31 النفوس لطاعته » 
وتشتد في مؤازرته ونصرته وفي بذل النفوس له » إذ هي من -حقوق الله 
المفترضة والنصرة له من أوامره الملتزمة 0 القلوى والأأجساد ؛ 
ويستخلص الأعوان والأجناد . «فإن نالوا معه من الدنيا حظأ » وجمعوا به 
بين صلاحى الدين والدنيا صار مجتذباً إلى الملك لا جاذباً . ومرغوبا إليه 
لا راغباً » ولان له كل صعب وهان عليه كل خطب ء وتوطد له من أس 
الملك مالا يقاوم سلطائه ولا تفل أعوائه » لفرق ما بين مُلك الطالب 
والمطلوب » وتباين ما بين طاعة الخاطب والخطوب:(1) 
إن هذا «الانتقال الذي يلاحق الماوردي أعراضه هو انتقال «داخخلى؟ 
فى الملك الدينى » يتحوّل فيه الللك من أيدي من كان يقوم بنصرة الدين ؛ 
ثم ابتدع إلى أيدي من ينشد إجراء السنن المستقيم فى الدين » فهو إذن 
«إنقلاب» في النظام نقفسهء يقصد إلى رد الأمور إلى نصابها ؛ وإلى 


2 


مكنا 


المحافظة على نقاء النظام وصغوه . والماوردي » برغم ما يورده بشأن ملك 
القوة والقهر وائّلك «المالي؛ ؛ لا يتكلم على انتقال من الملك الديني ؛ أو 
من الخلافة » إلى هذا الملك أو ذاك ارشم أنه كان يعلم علم اليقين أن هناك 
أحاديث نبوية تشير إلى ذلك ؛ وأن تيارا «ديثيأ» واسعا كان ينظر إلى 
السلطان نظرة الحذر أو الريبة أو التحفظ أو الإنكار يله الفجور والكفر . 
والحقيقة أنه كان للماوردي أسيابه ؛ وليس أهون هذه الأسباب أنه كان 
يرى أنه لاجدوى عملية من وراء تصعيد جدلية القرون الأولى - وهو ابن 
القرن الخامس الذي انحدرت فيه الأمور الاجتماعية - السياسية اتحداراً 
شديداً . ومع ذلك فمن الواضح أن الماوردي حين يتكلم على «الملك 
الديني» يبدو وكأنه يتكلم على ملك لم يعد له وجود » فلم يتبق له إلا أن 
يلوذ بتتصور للدولة لا يملك فيه إلا أن يدعو ملك «الغلبة والقهر؛ إلى 
التمسك بأهداب الدين وفضائله » وأن يعلى من دور الدين في الدولة ؛ 
وذلك «لأن الدين يصلح سرائر القلوب ؛ ويمنع من ارتكاب الذنوب » 
ويبعث على التأله والتناصف » ويدعو إلى الألفة والتعاطف» ؛ أي لدوره 
الروحي و «الأخلاقي؛ في تأسيس ملك دنيوي صراحة يقوم على «عمار 
البندان » وحراسة الرعية » وتدبير الجند» وتقدير الأموال» 17 » أي ملك 
سياسى بالمعنى الحديث للكلمة » غاياته الجوهرية : وحدة الدولة 
والجماعة . والأمن الداخلى والخارجي ٠‏ والخير العام : وذلك برغم ما يكل 
إليه من وظائف حفظ الدين » وإجراء أحكام الشريعة » وغير ذلك ما هو ذو 
طبيعة ديتية . 

لا شك إذن في أن الفكر السياسي للماوردي فكر يدور على «إمامة 
المُلك» ؛ إن جاز التعبير » وهي إمامة مستئدة إلى الغلبة والقهر إجمالاً . ولا 
شك أن الماوردي » كما سبق أن ألمعت إلى ذلك » تينب العودة إلى مشكلة 
انتقال النظام الخلافي إلى النظام الملكي ؛ فللت تخليلاته «ملكية» النظر . 


. 3١ا/ اللاريدي : تهيل بس‎ )١( 
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لكن المسألة كانت ثائرة منذ زمن بعيد » وكان جميع المسلمين » من عهد 
معاوية بن أبى سفيان » يعلمون أنهم يعيشون فى ظل «الملوك؛ أو «الخلفاء 
الملوك» لا فى 1 «الخلفاء» برغم حرص هؤلاء الملوك على أن يفوا على 
ملكهم طابع الخلافة وسمتها(!! . وقد يردد كثيرون قول معاوية عن نفسه : 
«أنا أول الملوك» وأن بعضهم خاطبه قائلاً : «السلام عليك أيها الملك!؟ 
وذلك برغم أن السنة الأربعين للهجرة التي خَلْص له «الملك» فيها قد 
أطلق عليها سنة أو عام «الجماعة» . والحق أن ابن خخلدون هو الذى جرّد 
القول فى مسألة «انقلاي الخلافة إلى ملك» مستنداً فى تحليلاته إلى 
نظريته فى «الحصبية» ‏ وهو أيضاً الذى «بلورة الصيغة الشكرية التاريضية 
النهائية لمعاني الخلافة والإمامة والملك : معززاً نظرية «التطورة المبكرة التي 
روج لها تأصحاب 52 والسنة» إذ «حدثورا كثيراً 0 حكم «التبوة] 
الذي ينتقل إلى حكم «الخلافة؛ ؛ وفى حكم «الخلافة» الذي يتحول إلى 
«الملك» وفقاً لنظرة في تحول العصور والأزمنة وصيرورتها الغابتة من الخير 
إلى الشر . ثم صاغ ابن غخلدون نظرية فذة في الاجتماع بما أسماه بالملك 
الطبيعي ؛ وبالملك السياسي » وبالخلافة أو الإمامة » فكتب في [المقدمة) 
في فصل سائر حول «معنى الخلافة والإمامة» : ْ 

دلا كانت حقيقة الّلك أنه الاجتماع الضروري للبشرء ومقتضاه 
التغلب والقهر اللذان هما من آثار الغضب والحيوانية : كانت أحكام 
صاحبه في الغالب جائزة عن الحق ؛ مجحفة بمن تحت يده من الخلق في 
أحوال دنباهم : لحمله إيّاه في الغائب على مائيس في طوقهم من 
أغراضه وشهواته » ويختلف ذلك باختلاف المقاصد من اذلف والسلف 
منهم » فتعسر طاعته لذلك » وتجيء العصبية المفضية إلى الهرّج والقتل . 


)١ ١‏ انظر في ذلك رضوان إدطافة ! اوقد واللك - دراية في آلر 3 الأموية للتحافقة (زبحك أعن 


م الدولي الرابع لتاريخ بانات الشام - الندوة 5 الخ الئة - قباد الشام في العهد 
الأمري» ؛ عمان أكتربر لااة 1) . 


للا 


فوجب أن يُرجّمَ في ذلك إلى قوانين سياسية مغروضة يُسَلّمُها الكافة ؛ 
وينقادون إلى أحكامها .كما كان ذلك للفرس وغيرهم من اليم . دإذا 
لت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها » ولا يتم استيلاؤها : 
دسنة الله فى الذين خَلَوَا من قبل» . فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من 
العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية » وإذا كانت مفروضة 
من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا 
وفى الآخرة . وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط ؛ فإنها كلها 
ار إذ غايتها الموت والفناء » والله يقول #أفحسيتم أنا خخلقناكم 
عبثاً 4 » فالقصود بهم إنما هودينهم المفضي بهم إلى السعادة في آخرتهم : 
«صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 4 . فجاءت الشرائع 
بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة ؛ حتى في الملك 
الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني ريه على منهاج الدين ليكون 
الكل 0 بنظر الشارع : 
ذما كان منه بمقتضى القهر والتغلب وإهمال القوة العصبية في مرعاها 
فَجَوْرٌ وعدوان ومذموم عنده : كما مو مقتضى الحكمة السياسية . وما كان 
منه بمقتّضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا. لأنه نظر بغير نور الله 
ومن يجعل الله له نوراً فماله من نور » . لآن الشارع أعلم بمصالح الكافة 
فيما هو مغيب عنهم من أمور أخخرتهم ؛ وأعمال البشر كلها عائدة عليهم 
فى معادهم » من ملك أو غيره » قال 2 : «إئما هى أعمالكم ترد 
عليكم: ؛ وأحكام السياسة إما تطلع على مصالح الدنيا فقط : «يعلمون 
0 من الحياة الدنيا؛ ؛ ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم . فوجب 
مقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم 
وأخرتهم . وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه 
مقامهم وهم اللخلفاء . 


شن 
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فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة » وأن الملك الطبيعي هو حمل 

الكافة على مقتضى الغرض والشهوة ؛ والسياسي“ هو حمل الكافة على 

مقتضى النظر العقلى في" جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»ء والمخلافة 

هي حمل الكافة على مقتضى النظرالشرعي في مصالحهم الأخروية 

والدنيوية الراجعة إليها ؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 

اعتبارها بمصالح الآخرة ؛ فهي في الحقيقة خخلافة عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدئيا به»(!! . 


إن الديني ؛ وفقا لهذا النص » هو ما يمت إلى قوانين مغروضة من الله 
بشارع يقررها ويشرعها لتكون نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخيرة : إذ ليس 
القصد هو الدنيا وحدها - فهذه عبث وباطل وفناء - وإنما القصد الدين 
المفضي إلى السعادة في الآخرة أيضاً وقبل كل شيء . والمخلافة هي حمل 
الكافة على مققتضى النظر الشرعي في المصالح الأخمروية وفي المصالح 
الدنيوية الراجعة إلى المصالح الأخروية . فمصالح الآخخرة » فى السياسة 
لدينية » هي الأصل » والمصالح الدنيوية هي الفسرع ؛ وهى ترجع عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح تلك .والأصل في حمل الكافة على الأحكام 
الشرعية هو لأهل الشريعة ؛ وهم الأنبياء ؛ الذين يقوم امخلقاء في الناس 
مقامهم وبذلك تكون الخلافة الخللافة عن صاحب الشرع فى حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به »أي بالدين لا بسواه » من غرضى أو شهوة أو نظر 
عقلي - إذ الله أعلم بمصالج الكافة - وأحكام السياسة الدينية مردها إلى 


انور اليه 1 


أما املك فملكان : طبيعي مقتضاه الغرض والشهوة والتغلب والقهر 
وشو جور وعدوان »وهو مذموم ؛ وملك سياسي هو حمل الكافة على 





(1 )اين علدون : : الققدمة : تحفيق علي عبد الواحد وافي . ١‏ . بننة الببان العربي » القاهرة ٠8!‏ 
شاركرة ام ١‏ لجأ ا من 7١ت‏ اراق , 


لوال 


مقتضى النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار » وأحكامه 
هى أيقاً مذمومة ؛ لأنه انظر بغير نور الله» . وهذه النظرة إلى الملك هي 
نفسها نظرة لأهل الدينة من (أصحاب الحديث والسنة) إليه . وابن 
خلدون يجسد فى قسمته للملك هذه القسمة مذهب هؤلاء ؛ وإن كان 
هؤلاء لا يقيمون مذهبهم على نظرية في العصبية وتطور في «طبيعة 
الملك: كما يذهب إليه ابن خخلدون . والقيد الأساسى عنده فى معنى 
الخلافة آتها حراسة الدين وسياسة الدئيا به أعشباراً تمصالح الآخرة 
والسعادة الأخروية » وفى معنى الملك أنه ملك بهيمي أو عقلي معياره 
مصالح الدنيا . وما كان قد أقدم عليه الماوردي في حقيقة الأمرء وهو أنه 
أراد حراسة «الملك العقلي» بمعاني الدين والخلافة » حلا وسطا لمعالجة 
واقع الأحوال . أما ابن خلدون فقد تابع نظريته في العصبية وفي التطور 
الاجتماعي - السياسي الحتمي إلى نهاياتها ؛ مثبتا النظر» في فصل فد 
من (المقدمة) »فى لحظات ثلاث فى هذا الانقلاب التطوري : الخلافة : 
الخلافة والملك الملتبس أحدهما بالآخر ؛ الملك . وأنا أسأل القارىء هنا أن 
لا يضيق ذرعا بإيرادي جل هذا النص على طوله » وذلك لأنني أعوّل عليه 
تعويلاً خاصاً فى محصمل التحليلات التي أتبناها لجدلية الديني 
والسياسي في التجربة التاريخحية الإسلام . يقول ابن ختلدوت : 

«أعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية »ليس وقوعه عنها باتختيار » إنما 
هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل ؛ وأن الشرائع والديانات وكل 
أمر يُحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من العصبية » إذ المطالبة لا تتم إلا بها 
كما قدمناه : فالعصبية ضرورية للملة بوجودها يتم أمر الله فيها. وفي 
الصحيح : «ما بعث الله نبياً إلا في مَنَعَة من قومه6 . 

ثم وجدنا الشارع قد ذم العصبية » وندب إلى اطّراحها وتركها ؛ فقنال 
لان الله أذهب عنكم عبية عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ؛ أنتم بلو أدم وأدم ع 
ثراب» ؛ وقال تعالى : «إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ووجدناه أيضاً قد ذم 
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الملك وأهله ؛ ونعى على أهله أحوالهم من الاستمتاع بالقلاق » والإسراف 


< في غير القصد والتدكب عن صراط الله » وإفا حضض على الألفة في 


هه 
تت 


اه 


ا 
00 


ىك 
١‏ 


(0 
(00 


0 
0 
3 


الدين » وحذر من الخلاف والفرقة . 

واعلم أن الدنيا كلها وأحوالها عند الشارع مطية للآخمرة ء ومن فقد 
المطية فقد الوصول . وليس هراده فيما ينهى عنه : أو يذمه من أفعال 
البشر ؛ أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية » أو اقتلاعه من أصله . وتعطيل 
القوى التي ينشأ عليها بالكلية ؛ إنما قصده تصريفها في أغراض التق جهد 
ا ل ل ا ةا 
يلل : «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله و رسوله » ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ . 
فلم يذم الغضب » وهو يقصد نزعه من الإنسان »ء فإنه لو زالت منه قوة 
العقبب لفقد مته الاتتصار تلسق + وبطل اللنهاد وإعلاء كلمة الله ؛ وإنها 
يدم الغضبٌ للشيطان وللأغراض الذميمة ؛ فإذا كان الغقب لذلك كان 
مذموماً؛ وإذا كان الخضب فى الله و الله كان ممدوحاً ؛ وهو من شمائله 
يي - وكذا ذم الشهوات أيضاً ليس المرادُ ابطالّها بالكلية » فإن من بطلت 
شهوته كان نقصاً في حقه ؛ وإغا المراد تصريفها فيما أَبِيمَ له باشتماله على 
المصالح » ليكون الإنسان عبداً متصرفاً طوع الأوامر الإلاهية . وكذا 
العصبية حيث ذمها الشارع . وقال «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم؛ : 
فإنما مراده حيث تكون العصبية علي الباطل وأحواله كما كانت فى 
الجاهلية : وأن يكون لاحد فخر بها أو سحق على أحدء لأن ذلك مجان مد 
أفعال العقلاء وير نافع فى الآخمرة التى هي دار القرار . فأما إذا كانت 
العصبية في الحق وإقامة أمر الله ذأمر مطلوب » ولو بطل لبطلت الشرائع : 
إذ لا يتم قواسها إلا بالعصبية كما قلناه من قبل . وكذا الملك لما ذمه الشارع 
لم يذم منه العْلبّ بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح ؛ وإتا 


ا 


ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الاغراض 
والشهوات كما قلناه . فلو كان الملك مخلصاً في غلبه للناس أنه لله 
ولحملهم على عبادة الله وجهاده عدوه لم يكن ذلك مذموماً . 

وقد قال سليمات صلوات الله عليه : «رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي» لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة 
والملك . 

ونا لقى معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند قدومه إلى 
الشأم فى أبهة الملك وزيه من العديد والعدة استنكر ذلك وقال : تأكسروية 
يا معاوية؟!؛ » فقال : ديا أمير المؤمنين إنا في ثغْر تجاه العدو وبنا إلى 
مياهاتهم بزيئة الخرب والجهاد حاجة» ء فسكت ولم يُخَطْنْه لما احتج عليه 
مقصد من مقاصد الحق والدين . فلو كان القصد رفضى الملك من أصله لم 
يقنعه هذا الجواب في تلك الكسروية وانتحالها :بل كان يحرض على 
حروجه عنها بالجملة . وإفا أراد عمر بالكسروية ما كان عليه أهل فارس 
فى ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن 
الله' وأجابه معاوية بأن القصد بذلك ليس كسروية فارس وباطلهم » وإنما 
قصده بها وجه الله » فسكت . 

وهكذا كان شأن الصحابة في رفضس الملك وأحواله ونسيان عوائده 
حذراً من التياسها بالباطل . 

فلما استُخْضر رسول الله يلل استخخلف أبا بكر على الصلاة ؛ إذ هي 
أهم أمور الدين ؛ وارتضاه الناس للخخلاقة وهي حمل الكافة على أحكام 
الشريعة ؛ ولم يجر للملك ذكرء لم أنه مَظنة للباطل ونخلة يومثذ لأهل 
الكفر وأعداء الدين . فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متيعاً سنن صاحبه : 
وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على الإسلام . 


[نرق 


ل ل اك ايم 


لم عهد إلى عمر فاقتفى أثره ء وقاتل الأمم فغلبهم ؛ وأذن للعرب في 
انتزاع مأ بأيديهم من الدنيا والملك فغليوهم عليه ؛ وانترّعوه هنهم ؛ ثم 
صارت إلى عشمان بن عفان ثم إلى علي رضي الله عنهما ؛ والكل 
متبرئون من الملك مُتدكبون عن طرقه . 

وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب ؛ 
فقد كائوا أبعد الأم عن أحوال الدئيا وترفهاء لا من حيث دينهم الذى 
مر م ولا من حيث بداوتهم ومواطتهم » وما كانوا 
عليه من خشونة العيش وشظفه الذي ألفوه . 


فلم تكن أمة من الأم أسغب عيشأ من مشمر لما كانوا بالحجاز فى 
أرض غير ذات زرع ولا ضرع ؛ وكانوا منوعين من الأرياف وحبوبها ليعدها 
واخمتصاصها بمن وليها من ربيعة واليمنء فلم يككونوا يتطاولون إلى 
خصبها . ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخناقس »ء ويفكرون بأكل 
العلهز وهو وبر الإبل يُمهونه بالحجارة في الدم ويطبخخونه . وقريبا من هذا 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين با أكرمهم الله محمد 
نوعب الصدق . فابتروا ملكهم 1 واستباحوا دنياهم فُرُخترت حار الرقه 
لديهم ؛ حتى كان الفارس الواحد يُقِسّم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفأ 
من الذهب أو نحوها . فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الخصر ( . .) . 

فكانتك مكأسب القوم كماتراه ولم يكن ذلك مَنْعيَاً عليهم في 
دينهم . إذ هى أموال حلال لأنها غنائم وفيوء . ولم يكن تصرفهم فيها 
بإسراف ٠‏ إنما كانوا على مَصد في أحوالهم كما قلناه » فلم يكن ذلك بقادح 
فيهم . وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماً فإنما يرجع إلى ما أشرنا إليه 
من الإسراف والخروج به عن القصّد . وإذا كان حالهم قَصْداً ونفقاتهم فى 


ل 


سبل الحق ومذاهيه كان ذلك الاستكثار عونا لهم على طرق الحق 
واكتساب الدار الآخمرة . فلما تدرجت البداوة والغضاضة إلى نهايتها . 
وجاءت طبيعة الملك التى هي مقتضى العصبية كما قلناه؛ وحصل 
التغلب والقهر كان حكم ذلك الملك عندهم حكم ذلك اله والاستكثار 
من الأموال ؛ فلم يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد 
الديانة ومذاهب الى . 

ولا وفعت الفتنة بين على ومعاوية وهي مقتضى العصبية كان طريقهم 
فيها الحق والاجتهاد ؛ ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار 
باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد . وإنما 
اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في 
الحق فافتتلوا عليه . وإن كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما فيها 
بقصد الباطل ؛ إغا قصد اللق وأخطأ . والكل كانوا فى مقاصدهم على 
ل 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستثثار الواحد به .ولم يكن 
لمعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعى ساقحه العصبية 
بطبيعتها ؛ واستشعرته بنو أمية ومن لم يكن على طريقة معاوية في اقتفاء 
الحق من أتباعهم » فاعصوصبوا عليه واستماتوا دونه . ولو حملهم معاوية 
على غير تلك الطريقة وخالفهم في الانفراد بالأمر لوقع في افتراق الكلمة 
التي كان جمعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير مخخالفة . وقد 
كان عمر بن عبد العزير يتا يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن أبي بكر 
ا ل ل لل 7000 
لفعل ؛ ولكنه كان يخخشى من بنى أمية أهل الحل والعقد لما ذكرناه ؛ فلا 
يقدر أن يحول الأمر عنهم لثلا تفع الفرقة . وهذا كله نما حمل عليه مازع 
الملك التى هي مقتضى العصبية . فالملك إذا حصل وفرضنا أن الواحد 


نلكنا 


ل 0 


انفرد به وصرفه في مذاهب الحق ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه . 
ولقد انفرد سليمان وأبوه داوود صلوات الله عليهما ملك بنى إسرائيل ل 
اقتضته طبيعة الملك فيهم من الانفراد به » وكانوا ما علمت من النبوة 
والحق . وكذلك عهدّ معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنو 
أمية نم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم . فلو قد عهد إلى غيره انختلفوا 

عليه ؛ مع أن ظنهم كان به صا حاًء ولا يرتاب أحد في ذلك ء ولا ين 
بعاوية غير ؛ فلم يكن ليعهد إليه » وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق ؛ 
حاشا لله لمعاوية من ذلك . 


وكذلك كان مرون بن الحكم وابئه وإن كانوا ملوكا فلم يكن مذهيهم 
8 املك مذهب أهل البّطالة والبغى ؛ إنما كانوا متحرين لمقاصد الحق 
جهدهم إلا في ضرورة تحملهم على بعضها مثل خشية افتراق الكلمة 
الذي هو أهم لديهم من كل مقصد . يشهد لذلك ما كانوا عليه من الاتْبّام 
والاقتداء » وما علم السلف من أحوالهم ومقاصدهم . فقد احتج مالك في 
«الْوَطّأة بعمل عبداملك . وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من 
التابعين » وعدالتهم معروفة . ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك » وكانوا من 
الدين بالمكان الذي كانوا عليه . وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى 
طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده؛ ولم يهمل . ثم جاء خلفهم 
واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان 

فكان ذلك ما دعا الناس إلى أن نَعْوًا عليهم أفعالهم وأدالوا بالدعوة 
العباسية منهم . وولى رجالها الأمرء فكانوا من العدالة بمكان » وصرفوا 
الملك في وجوه اق ومذاهيه مأ 0 و حتى جاء بئو الرشيد من 
بعده فكان متهم الصالح والطالح . ' ثم أفضى الأمر إلى بنيهم فأعطوا الملك 
والترف حقه واتغمسوا في الدنيا وباطلها » ونبذوا الدين وراءهم ظهريا ؛ 





ان 


فتأدْن الله تعخر لهسم 3 وانتزاع الأمر سن أيدي العرب جهلة 3 وأمكنن سواهم 
منه . والله لا يظلم مثقال ذرة (..) . 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى الملك . وأن الأمر كان في أوله 
خلافة » ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الدين » وكانوا يؤثرونه على أمور 
دنياشم وإن أفضت إلى هلاكهم وحلهم دوت الحافة ( . . ) وهكذا كانت 
أحوالهم في إصلاح دينهم بفساد دنيأهم » ونحن : 

ركع دنياننا بتمزيق ديندنا ‏ فلا ديننا يبقى ولا ما برقع 

فقد رأيت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معانى الخلافة من تحري 
الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق ؛ ولم يظهر التغير إلا في الوازع 
الذي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفا . وهكذا كان الأمر لعهد معاوية 
ومروان وابئه عبد الملك والصدر الأول من خخلقاء بنى العباس إلى الرشيد 
وبعقن وده : م ذهشبثت مهانى الختلافة ولم ببق إلا اسمها 5 وصار الأمر 
ملكا بحتا » وجرت طبيعة التغلب إلى غايتها » واستعملت فى أغراضها 
من القهر والتقلب فى الشهوات والملاذ . وهكذا كان الأمر ولد عبد الملك : 
ولن جاء بعد الرشيد من بني العباس » واسم الخلافة باقيا فيهم لبقاء 
ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفئاء جيلهم وتلاشي 
أحوالهم » وبقى الأمر ملكا بحثأ كما كان الشأن في ملوك العجم 
بالمشرق غيك ينوي بطاعة الخليفة تبركأ والملك 0 ألقانه ومناحية لهم : 
ويس ا ليقة شه شي ء وكذلك فعل ملوك زر 'نأتة با مغر مثل صنهاجة 
0 العبيد يدن ومغيراوة وننى يقرت 1 مم علفاء بسي أمية بالأندلس 
والعبيديين بالقيروان . 





بارا 


ل ين 


معانيهما واختلطت » ثم اتقرد الملك حيث افترقت عصبيته من عصبية 
الخلافة » والله مقدر الليل والنهارء وهو الواحد القهار»7١!‏ . 

ومعنى ذلك » وفقاً للزمان التاريخي » أن عهد الخلافة المنحدر من 
النبوة يحتل مُدَّد الخلفاء الراشدين الأربعة كلها » وأن عهد الخلافة الملتبسة 
بالملك يمتد من مبدأ معاوية إلى ولد عبد الملك بن مروان » ثم جاء بعدهم 
خلف استعملوا طبيعة الملك في أغراض دنيوية فدالت دولتهم وولي 
العباسية . وهؤلاء أيضاً صرفوا الك فى مبدثه جهة الحق ومذاهبه «ما 
استطاعوأ» فالتبس الملك عندهم بالخلافة إلى الصدر الأول من خخملافتهم ؛ 
أي إلى الرشيد وبعض ولده ؛ ثم أفضى الأمر إلى ملك عار من رسم 
الخلافة امتد حتى انتزع الأمر منهم . وذلك يدل على أن انقلاب العصبية 
قد أقضى مع الملك الجاري مجرى السيف والقهر والجور إلى البعد عن 
«تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق؛ » وإلى مفارقة الخلافة 
مفارقة نهائية . ومن الطبيعي أن «يسوغ» ابن خخلدون الطريق الذي جرى 
فيه معاوية وخلفاؤه » وكذلك العباسيون من بعدهم » وأن لا ينصرف إلى 
إعلان النكير على فعالهم » برغم أن وصفه لهذه الفعال لا يبعد عن ذلك 
حقيقة ء فواقع الحال عنده أن هؤلاء جميعاً كانوا محكومين بمنطق 
العصبى :8 أو بما يسميه «اطبيعة الّلك» . لاشك أنه «انقلاي؛ مؤسف »؛ 
لكن ما الخيلة إذا كان ذلك «طبيعيأة » أي حتمياً لا مفر منه؟ فذلك هو 
القانون الأساسي للاجتماع البشري الوسللامي اا 
«الدين؛ لحمة الإسلام الأولى فى شكل النبوة والخلافة » لكن عصبية 
بنى أمية صرفثت الأمر عن خالص النبوة والخلافة واقتضت انفرادهم بالمجد 
واستقثارهم به » وضبطه حتى أفضى الأمر إلى أبنائهم المترفين » الذين 
عدي اداح م وسيم قد و وا ابحو | مسا بالاكالؤقة ن زوف توا يدن 


, ابن قلدون المقدمة ؟ :ناه ع ابؤة‎ )١( 


قي 1 


الرياسة » وضعفوا عن السياسة ٠‏ فنازعتهم عصبية بني العباس : وصرفت 
الخلافة - الملك إليهم . ثم مالبث الأمر أن أفضى إلى بعض بتيهم 
«فأعطوا الملك والترف حقه ؛ وانغمسوا في الدنيا وباطلها » ونبذوا الدين 
وراءهم ظهْرياً » فحأذن الله بحربهم وانتزاع الأمر من أيدي العرب جملة . 
وأمكن سواهم هنك ] , 

لكن ابن خلدون - في تسويغه للتطور «الطبيعي؛ للاجتماع 
الإسلامي وفقاً لحراك «العصبية؛ - لم يكن من «أهل الدين» برغم 
موافقته هؤلاء على القالب الخارجي الذي تشكل عليه هذا التطور؛ وبرغم 
الرؤية القاتمة التى تغلف نظريته مثلما تغلف نظريتهم . وإذا كان ابن 
خلدون «واقعياً» يتجنب الشجب والإنكار الجذريين » ويقف فى النهاية 
عند تخموم التحليل الذي يسوَّغْ الواقع .فإن دأهل الدين؛ - الذين كان 
عثلهم أهل السلف والحديث والسنة - أي عامة المسلمين وعلماؤهم - 
كانوا » برغم التسليم بمبدأ الطاعة » يقفون من التطور الذي يجري موقفا 
لاسياسياة ديئاميا ؛ قاعدته «القول» اللاحتجاجى و «الفعل»؛ الى يتردد ما 
بين اليد والسيف ء وفقاً لنظرية في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرة 
تنشد التحديد . وهؤلاء هم الذين حدث «الاستقطاب الصدامي» معهم 
فى القرث الثاني والشالث الهجريين ؛ وهم الذين يمكن أن يحدث بينهم 
وبين «الملك العضوضص» هذا التقابل الصدامى الذي سأقول : إنه يثوى فى 
طبيعة نظريتهم العقيدية في التاريخ .0 1 

إن إسلام «السلف» الذي يتمسك به رجال السنة والحديث من أمثال 
سفيان الثوري ١‏ وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك » ويزيد بن هارون . 
ويحيى بن معين ؛ ونعيم بن حماد ؛وأحمد بن حنيل - وبطبيعة الخال 
ليست هذه هي كل القائمة » وإنما هي عيّئة ممثلة لتيار واسع جدا من مئات 
بل من آلاف من المحدثين » والقضاة » والعلماء الذين بدأت جماعاتهم 
تتشكل منذ وقت مبككر في الإسلام ؛ وتبلورت قسماتها الأساسية في 


15 


ل لين 


أواسط القرن الثاني ؛ ثم أدركت أوج قوتها وسلطانها في أواسط القرن 
الغالث - إن إسلام «السلف» الذي يتمسك به هؤلاء يتفرد ؛ قبل ابن 
خلدون بقرون عديدة » بآليات مبايئة لتلك التى عول عليها ابن خخلدون . 
آليات اللأصل فيها «رؤية4 فى «الأخرويات الاسلامية؟ ؛ أداتها «النبوءةة 
و «الرؤى الأخروية؛ ومستئدها وقاعدتها «القّدر الذي لا راد له . وقد 
عبرت هذه القوة عن نفسها في مواقف مركزية عدة : أولها في حدس 
الزمان الملحمى ؛ ثانيها فى وعى التحول عن النبوة والخلافة إلى الملك ؛ 
ثالثها فى الموقف من الدولة والطاعة وتغيير اللنكر . 

تلك كانت بُوْراً مركزية موجّهة في النظرة الدينية الإسلامية الشاملة» 
التي تَمَثْلها تيار السلف وأهل الحديث والسنة في قرون الإسلام العزيزة . 
0 تعبر عن نظرة تمد جدورها القوية في «النص» ؛ وعلى وجه التحديد 
5000 والآثار المروية عن رسول الله وعن التسحابة . ومن المؤكد أن 
«النصص» الحديثي هنا لم يظل خالا ؛إذ ترددت في جنياثه «أفكارة 
و #مرويات؟ اعتبرها العلماء المحققون وشيوخ الخرح والتعديل الثقات من 
«المناكير» التى لا يجوز قبولها . بيد أن التحقق من ضعفها وأسس الشك 
أو الكذب فيها لم يجردها من الدور النفسي القوى الذي أدته 0 وعملياً 
في «تشكيل؛ وصوغ «النظرة الشاملة؛ إلى التاريخ والعالم التي راحت 
تنتشر مع ظواهر «الاختللاف » والفرقة ؛ والفتن» : وخلفت بصماتها القوية 
فى أغماط النظر والعمل الاجتماعية والتاريخية » وفى علاقة الديني 
بالسياسي ؛ إلى يومنا الحاضر . 

إن أول وجه من وجوه «النظرة الدينية الإسلامية الشاملة» يتمثل في 
ما يمكن أن اسميه ب «حدس الزمان الملحمي؟ . وهو زمان + لحمته «الفرقة 
والاختالاف» وسمته «قبضي العلم» ؛ وسداه فساد الزمان والابتعاد المستمر 
عن الخير ؛ ومآله «فتن تموج كموج البحر' . 


نا 


لقد سوغت التمزفات الدموية الأولى التى فعلت فعلها فى جسم 
الجماعة الإسلامية الأولى ؛ الحديث المرفوع إلى الرسول يَف : «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة ؛ وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة ؛ وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة إحداها هي الناجية؛ . وهر 
حديث يروى في صيغ أخرى على أبرزها تلك التي يرويها عن النبيى + 
عوف بن مالك : «قال رسول الله يلك افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» فإحدى وسبعون فى النار وواحدة فى الخنة . والذى نفسى بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » قواحدة في الدئة واثنتان وسبعون 
في التارء قيل : يا رسول الله » من تراعم؟ قال : الجماعة»(! . وكان هذا 
الحديث ؛ بصيغه امختلفة والمتقاربة مبدأ لقسمة الفرق الإسلامية إلى 
خمس فرق كبرى » تفرعت عنها فرق كثيرة » وصلت القسمة بجموعها 
ا او تت 0 فرفة قفا مع هذا المضمون أو ذاك 
للحديث . ومع أن هذا الحديث (يسوغ؛ 000000 إلا أنه في الوقت 
نفسه ب المؤمنين بين حالة «اليأس» من المستقبل وبين ححالة «الرجاءة 
والأمل فى أن أن يكون المتأمل فيه أحد أفراد الفرقة الناجية . لكن من الثايت 
أن «القاع؟ الذي يستند إليه هذا الحديث لا يبعث على التفائل كثيراً . 
ولعل لد مين إلى عدم التسليم يصحة 
هذا المحديث واعيارةه حديئاً #ضعيفاة + يستبعد أن يكون الرسول ع 
نفسه قد الابشرة المؤمنين بفحواه الفاجعة في فترة كان هاجسه الأول 00 
الحديث قد سار في الإسادم 00 ١‏ 0 أحد آثاره أنه جعل ما حدث 








س0 الراق الس وفتن 1 | متوقعاً 1 ينبعى «الحكيفة فقيل وقوله 


0 صحيم مسلم: ؟‎ )١( 
, "8 : ١ : ابن كثير , : النهاية في الغتن والملاحم‎ ١ 3 - 4 : الفرق بين الفرق‎ 
1 . دار الشروق ؛ صمان  ةا‎ ١ "ط٠ العربي الحديث‎ 


لمان 


ل و ا مانن 


جزءاً من طبائع الأحداث وصيرورتها التاريخية امحتومة . 
وقد عززت هذه «الآلية النفسية» للجماعة الدينية أحاديث «القروت؛ . 
فقد روي عن الرسول لله أنه قال : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم:7١)‏ . وحدث عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن رسول الله 
0 أنه قال : «خيار أمتي القرن الذي بعثت فيهم ء ثم الدين يلونهم » ثم 
لا يزداد الأمر إلا شدة»7'! . وقال اصحابى حذيفة بن اليمان : «إن القرن 
كك 0 هله الآمة على منهاج من لا يهم والقرن الثانى يظهر فيه 
اجيف و الأ ثرة والقرت الغالتك يظهر فيهم الفساد وسفك الدماء ع والقرت 
وأذله عالمهم270! 

ومن أيات تراك جع الخير وتقدم الشر قبضن العلم 4 وححبب الدئيا؛ 


ما * 


أمأ العلم فينترع من العاس, بقبفي العلماء : حدث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه سمع رسول الله يلك يقول : «إن الله لا يقبضى العلم 
انتزاعاً بنترغة من الناس 3 ولكن يشبتيةه بشبيفن اليا حدى, إذا لم سق 
عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً » فتلوا » فأفتوا يغير علم » فضلوا وأضلوا» . 
وهى صيغة مقارية : «إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياه : 
ولكن يذهب بالعلماء » كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى لا 
يبقى من لا يعلم فيّضلوا ويُضلوا؛ . وروى أبو هريرة أن الرسول يِب قال : 
«تظهر الفتن ويكثر الهرج : فيل ممأ الهرج؟ قال : القتل القعل ؛ ويشبه., 
العلم:!؟) وأحاديث العلم بذهاب العلماء كثيرة . 
1سا 2 عا الذي لا" 
(؟) ابن عبد البر ؛ جامم بيان العلم وققيله . جا : كنذا . 


[') نقسه 1 31:ث4ذما. 
(؟) نقسه ١ا:خلرا.‏ 


ا 


وحب الدنيا وجه بارز لتناقئص لد امار الشر . وقد أورد الدث 
الجليل عبد الله بن المبارك (ت 149 ه) ء رمز لذلك ؛ حلما لاحد 
أصحاب الرسول 8 يشبه ء على نحو مذهل لكنه أبعد شُورا ودلالة ؛ 
1 امسافرين والريان الذي ضربه إبيكتيتوس الرواقي فى سياق ماثل17؟ ؛ 
قال : 

«أخب ركم أبو عمر بن حيوية وأبو بكر الوراق قالا : أخبرنا يحبى قال : 
حدثنا الحسين قال : أخبرنا ابن المبارك قال : أخبرنا يونس بن يزيد 
الزهري ؛ أن عبد الله بن السعدي كات يحدث - وهو رجل من بني عامر 
اه ال وتات من أصحابي رسول الله ضغ - قال : بيئما أنا تائم 
الل حل جال «الماما رااحالك اهار وين فلن ايت كد سبت 
الأفق حتى إذا دنوا مني دفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا 
فمروا ولم يلتفت إليها منهم راكب »ء فلما جاوزوها قلصت الشعاب با 
فيهاء فلبشت ما شاء الله أن ألبث . ثم طلعت ثلة علي مثلها حتى إذا 
بلغوا مبلغ الثلة الأولى دفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا . قال : 
فالآخذ والتارك » وهم على ظهر » حتى إذا جاوزوها قلصت الشعاب با 
فيها » فلبغت ما شاء الله ثم طلعت الثلة الثالثة حتى إذا بلغوا مبلغ الثلثين 
دقعت الشعاب بكل زهرة من الدئيا فأناخ أول راكب ؛ فلم يسحاوزه راكب ؛ 
فنزلوا يهتالون من الدنيا . فعهدي بالقوم يهتالون وقد ذهبت الركاب»( . 
ومن المؤكد أن «الثلة»الأولى من الأمة تمثل القرن الأول أي الجيل 
الأول » وهو قرن نبذ الدنيا واتصرف إلى الآخرة بالكلية »ء وأن «الثلة؛ 
الثانية تمثل القرن الثاني الذي كان أخلص بعضه للدثيا وبعضه للآخرة ؛ 
وأن الثلة الغالغة تمثل القرن الغالث الذي انهال على الدنيا » وأدار ظهره 





1 انظر كتابي : 14 - 200 ,مم ,عقف اناقناتة عمومعم هأ عبد عتتأعاسماء نال عمعد الما ما 
وقد أثردت نهنا المل 8# - زي دراسة خعاصة أبانت عن وجوه وأصداء فذة أخرى له : الركب 
واجاز( بحث منثور في كنا بي ؛ الماضمي والناضر - دراسات في تشكلات ومالك التجربة الفكرية 
العربية ؛ اللمؤسسة العرببة للد كسات ولنشر اليروت الأقةت؛ هص 5١اغع‏ - 1515] 

(؟) عبد الله بن المبارك ؛ كتاب الزهد عبن 119/8 - 19/6 . 


اننا 


ل ين 


للدين والآحرة . وكأن الثلة الأولى قئل عهد «الخلافة؛ ؛ وأن الثانية تمثل 
عهد الخلافة الملتبس بالملك , والغالئة تمثل الملك خالصاً . فالابتعاد عن 
الخير والانغماس في الشر إذن يتعاظم كلما بعد بنا العهد عن قرن النبي ؛ 
قرن الخير التام . والأحوال تسير «تحو الأسوأً؛ . 

وتعبر هذه الصيرورة انحو الأسنوأ» عن نفسها فى وعى فساد الأزمنة 
«المتأخرة» وفساد أهلها . وقد وجد هذا «الوعي؛ أصداء له لا فى مادة 
«الحديث» نفسها فحسب : وإما أيضاً فى شهادات «الفكرة أو «العقل 
ارت 
الصورة «البائسة» الفاسدة للزمان وأهله قد أصبحت مستقرة استقراراً 
راسخحاً في نفوس عامة الناس وعلمائهم . فأصبحت تتردد في ذلك رواية 
أحاديث للرسول » والصحابة » والتايعين ؛ والزهاد » والعلماء . من ذلك ما 
رواه مستورد الفهري عن رسول الله أنه قال : يذهب الصالحمون الأول 
فالأول » وتبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالى الله تعالى عنهم» . وحدث 
بعضهم عن أبي هريرة نفسه أنه قال : #ذهب الئاس وبقى التسئاس» ) 
وقيل له : ما النسناس؟ ل ال ل 0 
الشعبي » ا محدث المشهور » أنه قال : «ما بكيت من زمان إلا بكيت عليه» . 
وقال ابن أبي حا : اسيأتي على الناس زمآن يقال له زمان الذثان فُمن 
لم يكن في ذلك الزمان كلبأ أكلوه» ‏ وعلق المحدث أبو رجاء قتيبة على 
قول 0 ليلى هذا فقال : هو هذا الزمان! أي مطالع القرن الغالث . 
وأثبثت ال ار ت 110" - 788 ه) لمنصور بن عمار فى صفة 
الزمان كلاماً بليغاآً جرد فيه نخلاصة «الرأي العام؛ عند أهل الدين 
والعامة » وقد اتصرمت القرون الثلاثة الأولى » قال : «اتغير الزمان حتى 
ل ا ا 0 
الضرع بعد درارته » ذابل الفرع بعد نضارته ؛ فاحل العود بعد رطوبته »بشع 
المذاق بعد عذوبته ؛ فلا تكاد ترى لبيبا إلا ذا كمد ٠‏ ولا ظريقا وائثقا 


مانا 


بأحد » وما أصبح له حليفاً إلا جاهل ؛ ولا أمسى به قرير العين إلا غافل ؛ 
فما بقى من الخير إلا الاسم ء ولا من الدين إلا الرسم » ولا من التواضع 
إلا الخخادة ‏ ولا من الزهادة إلا الاتتحالء ولا من المروءة إلا غرور اللسان ؛ 
ولا من الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حمية النفس والغضب لها 
وتطلع الكبر منهاء ولا من الاستعادة إلا التعزيز والتبجيل . فالمغرور المائق , 
المذموم عند الخلاثق » النادم في العوائق » الحطوط عن المراتب من اغتر 
بالناس ولم يحسم رجاءه باليأس » ولم يظلف قلبه بشدة الاحتراس 
فالحذر الحذر من الئاس » فقد قل الناس وبقى النسناس . ذئاب عليهم 
ثياس » إن استفردتهم حرموك » وإن استنصرتهم خذلوك ٠‏ وإن استنصحتهم 
نشوك ؛ إن كنت شريفا حسندوك ؛وإن كتت وضيعا حقروك » وإن كنت 
عاذاً الوك وبدّعوك » وإن كنت جاهلاً عيّروك ولم يرشدوك ء وإن نطقت 
قالوا مكشار مهذار صفيق » وإن سكت قالوا غبيّ بليد بطي » وإن تعمقت 
قالوا متكلف متعمق ء وإن تغافلت قالوا جاهل أحمق » فمعاشرتهم داء 
وشقاء ومزايلتهم دواء وشقفاء » ولا بد من أن يكون في الدواء م 
وكراهة. : 2 عرارته وكراهته على الداء بغائلته وآفته . والله 
المستعان»1١)‏ . ولخص أبو مسلم الخولاني حال الناس فقال : «كان الناس 
مرة ورقا لآ شوك فيه ؛ وإنهم اليوم شوك لا ورق فيه» . وكرر البستى 0 
من قال :. «الناس شجرة ة بغى وفراش | نار وذباب طمع ( . . ) ظهر الحقاء : 
وقل العلماء ء وذهب الخياء » وفشت النكراء . ذهب الصا كون اسلاقا ؛ 
وبقى تخشارة كتخمشارة الشعير لا يبالي الله عر وجل بهم بالة»/؟! . وفي 
القرن الذي تلا » كتب أبو بكر الطرطوشي ( دهع - ١5م‏ ه) : دفأما اليوم 
فقد ذهب صفو الزمان وبقي كدره . فالموت اليوم تحفة لكل مسلم ء كأن 
الخير أصبح خاملاً » والشر أصبح ناظراً ؛ وكأن الغبي أصبح ضاحكا ؛ 


(1) أبو سليمان البسثي ! العزلة ؛ من 69 - 868 . 
(؟] ثقفسهة و ص ]إل 


اليل 


لمم د( سناد ود دتددة * دمر 


اله اكيا , وكأن 0 أصبح غائراً وأصبح الور غالبا ؛ وكأن العقل 
أصبح مسيم والجهلٍ منشورا » وكأن لوم ا ا والكرم 0 
وكأن الود أصبح مقطوعاً والبغضاء موصولة ( . .)وكأن الأشرار أصيحوا 
يسامون السماء وأصبح الأخيار يردون بطن الأرفس:(1) . لا شك أن بعض 
الرجال من بين أغل الحديث والفقه أنفسهم لم يسلموا أنفسهم إلى هذه 
الرؤية «الشقية» للأشياء »فانصرفوا إلى الوقوف في وجهها أو إلى التخفيف 
من وقعها ووطأتها باصطناع اليل والوسائل لذلك »ء وأكدوا أن ١الفرج‏ بعد 
الشدة:('! ء إلا أن هذه الجهود كانت تمثل في نهاية المطاف تيارا «أقلياً؛ 
في الاتجاه العام . أما جل الخحالات التى عبرت عن نفسها بالقول الصريح ؛ 
وهي كثيرة لا عد لهاولا حصر : منذ بواكير التحديث إلى ابن رجب 
الحتبلي (ت 45لا ه) على الأقل » كانت متضافرة فى شحجب «هذه 


الأ زمان الفاسدة2(؟) عالياً 3 وفي - بفقدانت الثمّة بالناس وبا لحث 


(1) أبو بكر الطرطوشي سراج الملوك »ص 86 
(؟) جعل كناب كشيروث من «القرج بعد الشدة» عنرانا لكتب الفرها متهم الراوية أبو اسن 
المدائني (5؟١؟‏ - 786 ه) » والحانظ ابن أبي الدنيا (4م١؟‏ - 781 ه) » والقاضي أير الدسين 
مر (41؟ - 778 ه) والقاضي أبو علي التنوخي رت 584 ه) : وكعابه مطبوع ذائع الصيت . 
وساق بعضهم قول هن يقول إنه ديولد في كل ماثة سنة رجل تام العقل؟ (الفسوي : كشاب 
المعرقة والشاريخ ؟ : 8) ؛ واحتج الغزالي بحديث المصلح القرئي الذي يبعثه الله على رأس كا 1 
مأثة سنة ليجدد تاافة أمر دينها (المتقذ من الفبلال .عن )١١‏ . 
(؟) ابن رجب الحتبلي : ؛ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ء فس 171 . وفي الأعصر التآخرة 
جداء أي في مطلع عصرنا الجالي ؛ ؛ خاطب الشيخ محمد عيده معاصريه قائلا «اخمتلت 
الشرّون وقدت اللكات والظنوث وساءت اعمال الناس : وضلت عقائدهم ء وخوت عباداتهم 
من بع مدي . فوثب بسضهم على بعض بالشرء وغالت أكشرهم أغوال الفقرء 
ت القوة 5 واخترق السياج وضاعت البيضة ؛ واثقلبت العزة ذلة والهداية غلة : 
وساكنتكم الخاجة وألقتكم الضرورة ‏ ولا تزالون تألمون ما نزل بكم وبالناس » فهلا تبهكم ذلك 
إلى البحث في أسباب ما كان سلفكم عليه : ثم علل ما صر وصار التاس إليه!» . وَمَْل 
جرابهم في القون : «ذلك ليس إلينا ولا فرضه الله علينا ؛ وإغا هو للحكام » ينظرون فيه 
ويبسثونت عن وسائل تلافيه ؛ فإث لم يفملرا - ولن يقعلوا - فذلك لأنه آعحر الزمان ؛ وقد ورد د في 
الأخبار ما يدل على أنه كائن لا محالة » وأن الإسلام لا بد أن يرفع من الأرفس ولا تقوم 


القيامة إلا على لكم بن لكم!؛ (محمد عبذه : الإمسلام بين العلم والمدئية » ص 115 - 
07 





ا 


على صرف الوجوه عن الدنيا وإن أقبلت وإلى «اعتزال الئاس . أما أهل 
الحديث والستة فتبين عن حالهم فى هذه الأزمنة كلمة «أمير المؤمنين في 
الحديث» سفيان الثوري ( /اة - ١71‏ ه) ألتى يرويها عبدالله بن المبارك : 
«استوصوا بأهل السنة نخيرأ » فإنهم غرباء»(١)‏ وهي » في الحتنيقة حال 
تفصح عن روح تتردد في جنبات هذه القرون تردداً اجماعياء 0 5 
وليست مجرد «انطباغاتة تولدت عند بعض «الغاضبين» من الزهاد » أو 
الملتصوفة ‏ أو الأتقياء »أو الشعراء : أو عامة الناس الذين ثقلت عليهم 
تكاليف الحياة وأعباؤها . والتوسع فى حشد الشواهد والأدلة على ذلك أمر 
لا طائل وراءه . 
وتدفع أحاديث «الفتن والملاحم» . وهي حافلة ب «المناكير» - بهذا 
الشعور الشقي بالتاريخ إلى مدى يذهل الأفئدة والنفوس » و«ايذهب بعقول 
الرجال؛ . وهى تعزز في ذلك أحاديث اضطراب القرون وتقهقرها 
والانسحاب المتعاظم للخمير من العالم . وأحاديث «الشر والفتن والملاحمة 
هذه يرفع بعضها إلى الرسول نفسه » ويعزى بعضها الآخر إلى صحابته 
الأقربين . وأبرز هذه الأحاديث حديث «الفتنة التى تموج كموج البحر؛ ؛ 
الذي كان عمر بن الخطاب نفسه يلح في سؤال الصحابة أن يرووه له ؛ 
وكان بعض المحدثين » من بعد » يتجنبون التحديث به . قال نعيم بن 
حماد المروزي في (كتاب الفتن) ؛ وذكره أيضا مسلم في «كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» من (الصحيح) : «حدثنا عيسى بن يونس وابن عييتة - 
يزيد بعضهم على بعض - وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وايل قال : 
سمعت حذيفة بن اليمان مَيَاِنْ يقول : كنا عند عمر وْبَإِثُ فقال : أيكم 
يحفظ قول رسول الله 0 في الفتنة؟ فقلت : فتئة الرجل في أ هله وماأله 
07 وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 


1 الذهبي ' سير أعلام الباام 1٠‏ #ة؟ . 


يننا 


ا 0 





فقال : ليس عن هذا أسألك ؛ ولكن عن التي تموج كموج البحر [وفي 
صيغة ثانية لارواية نفسها : ولكن عن التي دكوج كموع البحر يتبع بعضها 
حض]] . فتلت :ل" تغل يا أمير اللإمنين ؛ فان 1ك يا اامتانفا. 
قال : فيكسر الباب أو يفتح؟ قال : قلت : بل يكسر » فقال عسر : إذن لا 
يغلق أبداً [وفي الصيغة الثائية للرواية نفسها : بل يكسر ثم لا يغلق إلى 
يوم القيامة]» قلت : أجل » قال : قلنا : فهل يعلم عمر من الباب؟قال : 
نعم » كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط ؛ 
قال شقَيةٌ ل : فهيئا نسأله من الباى » فآعرنا مسروقاً فسأله فقال اجا 
عر( . 

وحدت عيد الله بن المبارك عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن 
بك قال : دإن بحن يدي الساعة فجباً كأنها 
قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً ومسي كافراً» ومسي مؤمناً 
ويصبح كافرا يبيع قوم فيها خلافتهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض من 
الدينا»7؟؟ وروي الحديث نفسه بفرق طفيف عن 00 ْ 





التعمات اس بشير أت رسول الله 








بمقطءجت جا شي دن الايد انا كا م لاله ولق يي 
خير من الماشى »؛ والماشى مير من الراكب »؛ والراكب » خخير من الساعى ؛ 
حين لا يأمن الرجل جليسه ٠‏ قال : فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ (قال) : 
اكفنف نفسك ويدك وادخمل دارك » قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن 


0 0 الأول ء الورقة كارب والورقة لمارأ وانطر 


أيضا الحديث في : (كتاب الفتن وأسراط الباعة؟ من (صحيم مسلم بشرح النووي ١8‏ 15 سس 
/117). 


(؟) الخطوطة نفبها : ج١‏ : ق7لرب . 
(5) الصدر نفسه : ج١‏ : ق8/| . 


لاا 


دخخل رجل على داري؟ قال : فاقفل بيتك ٠‏ قال : أفرأيت إن دخل بيتي 1 
قال : فادخل مسجدك واصنع هكذا - وقبض بيمينه على الكوع - وقل : 
ربَىّ الله » حتى الموت على ذلك178) . وفي روايات أخرى للحديث نفسه ؛ 
يجيب الرسول عن السؤال : ما تأمرني؟ بقوله : همن كانت له إبل فليلحق 
بإبله » ومن كانت له غتم فليلحق بغنمه » ومن كانت له أرضى فليلحق 
بأرضه ( .. ) فمن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه ويدق 





على حجبل ة بحجر ثم لينح مأ استطاع النحاء:(؟) ا ابن سل تفسك ع 


ينصح الذي سأله عما يأمره بأن يفعل في اأيام الهرج؟ ؛ إن أدركه زمانها 
قاثلذ ل ل ا الا 02 
بذلك أمر الرسول فى هذا الجدرث:(؟! . 

والحقيقة أن مادة «الحديث» لم تنبه إلى وقوع فتنة واحدة ؛ وإنما إلى 
فتن عدة » ذكرت الأخبار أنها ثلاث تفضى إلى رابعة »أو أنها خمس : 
حدث يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري 9 عم حذيفة بن اليماب قال : 
«تكون فتنة » ثم تكون جماعة وتوبة » ثم فتنة » ثم جماعة وتوبة - حتى 
ذكر الرابعة - ثم لا تكون توبة ولا ججماعة4!؟! . وكان حذيقة بن اليمان 
يقول : «الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة إلى الدجال : التى ترى بالرضف » 
وألتى ترى بالنشف ء والسوداء المظلمة » والتى تموج كموج البحرة/* . ورقع 
يحيى, بن سعيد العطار إلى أبى هريرة أن الرسول 5 قال : ١تأتيكم‏ 
بعدى أربع فتن : الأولى تستحل 5 الدماء ؛ والثانية تستحل قيها الدماء 
والأموال ؛ والثالغة تستحل فيها الدماء والأموال والفروج ؛ والرابعة صماء 
عمياء لا 


)١(‏ ابن كثير : النهاية في الف ولللاحم ؛ تحقيق محمد أجحمد عبد العزيز ؛ دار التراث الإسلامي 
بالأزهرء +138 الجنء ١‏ بص 514 - هلا 

(؟) نقبه١‏ : الا 

(؟) ثنفه 

(54) نعيم بن ماد : كتاب الفتن ج ١‏ : ققما . 

(©) المصدر نفه ج١‏ : ق١٠1/ب‏ . 








م ل ل و ايم 


ملجأ ( .. ) ثم لا يرفعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى»!١‏ . 
وقد روى «الشعبي عن عبد الله قال : قال رسول الله يلل : تكون في أمتى 
أربع فتن يكون في الرابعة الفناء» . أما علي بن أبي طالب فقد قال : 
«جعل الله في هذه الأمة مس فتن : فتئنة عامة » ثم فتنة خاصة » ثم 
فتنة عامة . ثم فتنة خاصة ء ثم الفتنة السوداء المظلمة التى تصير الناس 
فيها كالبهائم ؛ ثم هدنة ‏ ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي لله يومئذ خليفة 
قالزمه»7؟1 . 


ولم تكن «نبوءة» الفتن التي حقلت بها الأحاديث إلا الوجه الآخر 
لهاجس المصير الذي كان يغلب على عقول الناس وأفشدتهم : بعضهم 
يسأل عن الخير قرارا. 0-0-7 يسأل عن الشر مخحافة أن يدركه . 
لكن هاجس الشر كان ؛ بطبيعة ا ا ا ل 
بعضهم الآخمر . وكان حذيفة بن اليمان أحد هؤلاء الذين كان يروّعهم 
المصير القاتم ؛ يقول حذيفة : ذكان النا س يسألون رسول اله 3 عن عن أسخير 
وكنت أسأله عن الشر مخخحافة أن أدركه . قبينا أنا عتد رسول الله يغ ذات 
يوم قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا الخير الذي أتانا الله به شر كما قبله 

سا وسار و 0 
الفتنة؟ قال : دعاة إلى الضلالة . فإن لقيت لله يومئذ خليفة فالزمه»(؟ . لا 
شك أن لبعض هذه الأحاديث أغراضاً «خاصة» محددة : مثل الحث على 
نصرة الخليفة الصالح «إن وجده ء أد التحذير من القوم الذين يستنون بغير 
سنة النبي ١‏ ويهتدون بغير هديه!؟! » لكن ذلك كله لا يسقط الوجه الآخر 
لهاء وهو أنها تعبر عن تبوءة بالمصير العسير ؛ الذي يحمله الزمان الذي 






يستعل. باستمرار غن رمن اليهدى دواد 3 وي نب عاث هَ قثغلت في الوعي! 


1 امصدر تفسهج! ق١ث/أ.‏ 
5 فسه اج 1 اقق/ا. 
[1] نفسيه لفسمه ج 1 :قثلأءات. 


[)) تفسه., 


الذي تبلور عند الصحابة » وانتقل من بعدهم إلى أهل الحديث والسئة ) 
الذين كانوا يتناقلون أخبارهم وأقوالهم » ويتأسون بها , ويوردها كتابهم في 
مصنفاتهم . وليس المقصود ههنا أحاديث نبوية ؛ وَإنما أقوال للصحاية 
أنفسهم . من ذلك ما يروى عن معاذ بن جبل أنه قال : «أما إنكم لن تروا 
من الدتيا إلا بلاء وفتنة + ولن يزداد الأمر إلا شدة » ولن تروا أمرا يهولكم 
ويشتد عليكم إلا حقره بعده ما هو أشد منه؟ ؛ ونقل عن الصحابى عبد 
الله بن عمرو القول نفسه!!! . وبيّن أن القولين ليسا إلا صدى للحديث 
الذي رواه معاوية بن أبيى سفيان عن الرسول يق أنه قال : «ألا إنه لم 
ببق من الدنيا إلا بلاء وفعئة:/؟) , وهو حديث أخعرجه أحمد بن حثيل 





في (المستد) عن طريق عبد الله بن المبارك7؟! . وحسلاث به قي سئة 
5ه » وقد جعل يقول : «اللهم رضنا اللهم رضنا[ ؟) , وحدث عبك 
الله بن المبارك ووكيع وسقيان الثوري أن الزبير بن عدي سمع أنس بن 
مالك يقول : «لا يأنى عليكم عام إلا وهو شر من الآخرء!*! . وكذلك 
ال ع انا كان ا ل اندم فلات 
مشحون هو وأهله يموج بهم في البحر من شدة ما في الأرض من 
البلاءو("؟ . أما أبو الجلد حيلان فقد كانت رؤيته قاسية إلى أبعد مدى : 
الْيصين أغل الإسلام الماع 0 حولهم يرتعون حدى, إن المسلم لير جع 
ا أو نصرانياً من الجهد" ' . وبطبيعة الخال لم يكن ليغير من ارؤّق! 
هؤلا'ء الصحابة وغيرهم أمام قوة «القدرة ل تو حتيه الأشياء 3 وأمام هذا 


(1) نفسه ج١‏ : ق هكرب ؛ ج١1‏ : ق5/] ؛ ج١‏ : ق15 رب . 


(5) نفهج١‏ : قك/ا. 

لط 1 نكا 

(4) الذهبي : سير أعلام النبلاء 717:1١‏ . 
(ه) كتاب الفتن : ج1١‏ : قة/أ . 

(1) نفسه جم ١‏ : 6١ب‏ . 

(9) نفسه ج١‏ :78 . 


ل ين 


النبي مَل قال : «إن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خخطامها ء لا يحل 
لأحد أن يوقظها ؛ ويل لمن أخذ بخطامها!» ؛ فإن الواقع كان يسير بمنطقه 
الطبيعي ؛ وكان كل شيء - ويوجه خاص انقلاب الخلافة إلى ملك - 
يوقظ هذه القتن من سباتها » ويجعل تحيالها شبحاً مرعباً . ومؤشراً تابعاً 
على تحول الئاس إلى «ذئاب» » والسلاطين إلى مردة جبارين » والأزمنة إلى 
أزمنة حيف وفساد » فيتوجع محلاث كبير كالشعبي » ويقول بأسى ومرارة : 
«ما بكيت من زمأن إلا بكيت عليه»! 

ولم يكن وعي التحول عن النبوة والخنلافة إلى الملك حدساً من 
نري مال متي مها الل دوق بستاسيعم سكليه سحي 
اه قرون كاملة من ميدأ حدوث هذا 
التحول . فالحقيقة هي أن «أهل الدين» في الإسلام قد وعوا في وقت 
مبكر من تطور الأحداثك حدوث هذا الانقلاب »؛ وقد عبرت أحاديث 
للنبي وأشخبار وأقوال أثرت عن الصحابة أنفسهم عن التنبؤ يبهذا الحدث 
ونجومه . وحين ندرك عصر «أهل الحديث والسنة؛ » ونتأمل في وقائع حياة 
كبار رجالهم وأعلامهم من أمثال مالك بن أنس ؛ وأبى حنيفة ؛ وسفيان 
الشوري ٠‏ وعبد الله بن المبارك ؛ ويحيى بن معين » ونعيم بن حماد ؛ ويزيد 
ابن هارون » وسعدويه » وقتيبة » وأحمد بن حنبل » والذين امتحنوا في 
لقول بخلق القرآن » يبين لنا على وجه لا يتطرق إليه الشك آن التمييز بين 
الخلافة وبين الملك كان أمرأ قد حسم تماماً » وأن الإسلام منذ معاوية : 
«أول الملوك؛ » كان يبتعد عن رحمة النبوة والخلافة ؛ ويغذ السير في طريق 
ا 0 ١‏ 

فى مبدأ هذا الوعى : حدّث محمد بن يزيد الواسطى عن العوام بن 
حوشب عن رجل عن أبى هربرة أنه قال : #الخلافة بالدينة وانُذك 
الشام»('! . وحدث بالحديث نفه سعيد بن سليمان سعدويه عن هشيم 


)١(‏ نفسه ج١‏ را 
د 


عن العوام بن حوشب . . عن أبي هريرة!!! . وسعيد بن سليمان (ت 5؟5 
ه) هو نقسه سعدويه الواسطى ؛ الذي كان «من أهل السنة» ؛ وأحد 
الذين امتحنهم المأمون بخلق القرآن : 

وبروح هذا الوعي أيضاً . يقول الصحابي حذيفة بن اليمان » وهو رجل 
النبوءات الأخخروية الأول في الإسلام : #يكون بعد عثمات رضي الله عنه 
ال الا ل ل ل ا 
مين ل لمكم 
عزيزا إلى اثني عشم(" خليفة كلهم من قريش:!!) ال ار 
الأمويون والعباسيون 1ظؤ وكانت «الإسرائيليات» قد وجدت فيه 05 
خصباً: إن لم يكن هرنفسه صدى له ا ا 
اليرموكي أ نه قال : «أحد في التوراة أن هذه الآأمة مطل 6 أحدهم 
نبيّهم » فإذا وقت العدة طغوا وبغوا ووقع بأسهم بينهم»! 5 كنا عدف 
ابن عياش أن «الغقات من مشايخناة حذثوا «أن نشوعاً سأل كعباً عن عدة 
ملوك هذه الأمة فقال : أجد في التوراة اثني عشر ربياأ 4 بيد أن #اوعبى] 
الانقلاس وجد مسوغه الأساسي في «وأحاديث؟ التحول 58 التي 5 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه » أو رفعت إليه , فقبت النظر فيها ؛ 


وجعلها أصلا للرؤية العاريضية . فحدّك حذيقة بن اليماث أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : (إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة 
ورحجمة ثم رن ذا 507 بشريون الخمر ويليسون الحرير ويستمحلون 
الفروج وينصروك ويرزقون حتى يأتيهم أ 0 الله(" . وحداث عبيدة بن 


. ابن عبد البر : جامع بيان العلم وففيله ؟ 1 8/؟7‎ )١ 


. رب‎ 1١ : ١رج ا كتاب الفتن‎ ١ 
. فى فى اغقطوطة : امنا سر‎ ١ 
. 551١ ابن كثير : النهاية في الفتن والملاحم‎ أ/؟١‎ : ١ نعيم بن حماد : كتاب الفتن ح‎ )4( 
. 1/5١ : ١1ج (ه) نعيم ين سماد : كتاب الفئن‎ 
, ب1١‎ ١ ١خو نفسه‎ )]7( 
١: تشمية اج نر‎ 17 





لاه 1 كا 


الجراح بمثله : اقال رسولن الله ظ 
ورحمة ثم (يكون) ا ثم يصير جبرية وعبغا»! '؟ . ويمثله أيشما 
حدّث عبيدة بن الجراح نفسه ومعاذ بن جبل : : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة ء وسيكون خلافة ورحمة : 
وسيكون عزاً وحرمة » وسيكون ملكأ عضوضاً وفسادا في الأمة » يستحلون 
به الفروج والخمور والحرير » ويُنصرون على ذلك ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله 
عزوجل:(') . ثم يعزز ذلك حديث لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ايكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون 
فى عباد الله » ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخمذون بالشأر ويقتلون 
الرجال ويصطفون الأموال » فمغير بيده ؛ ومغير بلسانه » ومغير بقلبه . 
ولين وراء ذلك من الؤيمان شي 4ل" ٠‏ وفى حديث كعب الذى ينها 
ضمرة عن أخرين » يقول كعب : تأول هذه الأهة نبوة ورحمة ء ثم تخلافة 
ورحمة » ثم سلطان ورحمة » ثم ملك جبرية . قإذا كان ذلك فيطن الأرضص 
يومعِذ خميرٌ من ظهرهاء!؟! . وكان هذا الحديث بالذات ؛ وعلى وجه 
التحديك اهو الحديث الذي استهلمه ابن خلدون في نظريته في انقلاب 
الخلافة إلى ملك وفى مرنحل هذا الاثقلاب . وبهذ' الحديث يمكن أن 
حبك المريزية لان يرجه الييها يوكلى صن لحان لقره ولا سااتاريي انيار 
اح بادا ارم لال لحري در مأ بحل 
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الكل 


ابر 


ويعرف كل واحد من المسلمين متى بدأ الأمر 6 ؛ومتى صار إلى 
الخلافة . لكن الأمر ليس على النحو نفسه من الدقة والتحديد حين يسأل 
عن تمول الخلافة إلى ملك و 0 
د“ ه) عن سقيان مولى رسول الله زت قلاه) عن الرسول صلى ال 
39 عليه وسلم أنه قال : «الخلافة بعدى في أمتي تاد تبن 000 : ؛ وفي رواية 
أخرى : «الخلافة بعدىي ثلاثون سنة كم تكون ملكاء(!؟) . وفي رواية 
للحديث غخرجها أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي عن سفينة نفسه عن 
الرسول أنه قال : «الخلافة ثلاثون عام ثم يكون بعد ذلك اخُلك ( . . ) قال 
سفيئة : أمسك خخلافة أبي بكر سنتين » وتعلافة عمر عشر سئين ‏ 
وخعلافة عثمان اثنتى عشرة سنة » وخلافة على ست سنين . .70) . ورواية 
الحديث على هذا النحو تبدو موجهة للطعن في خخعلافة معاوية بالذات . 
وهي ؛ وبعض الروايات الأخرى الموجهة حيناً على الأمويين ؛ وحيئا آخر 
على العباسيين ٠‏ تنشمي إلى فترة متأخرة نسبية ‏ وتمثل » في رأي بعضس 
الباحثين ؛ النظرة العربية القديمة من الملك التي وطد الإسلام أركانها!؟) . 
وقد ذهب أحمد بن حنبل إلى توئيق حديث سفينة إذ قال : «حديث 
سفينة في الخلافة صحيح . وإليه أذهب في الخلفاء»!*! . وأضاف ابن 
عبدالبر من جانبه : #وعلى ذلك جماعة أهل السنة» فى الخلافة 
والخلفاء!'! . والحديث » في كل الأحوال ؛ يجعل من بني أمية مبدأ الملك 
وأول الملوك فى الإسلام . 


كيف تتيسر #صعرفة الخلفاء من الملوكة؟ من الواضح تماماً أن 
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الأحاديث والروايات التى تناقلها أصحاب الحديث والسنة تصوب النظر 





إلى مبدأ «الرحمة»؛ فى النبوة والخخلافة كلتيهما ؛ بيثما تثبته على 
ا حبريّة ] أو «الجَيَروت؟ في املك . أما السلطة «المتوسطة» التي تكلم 
عليها ابن خلدون ؛ بعد كعب وغيره » فهي «ارحمة وسلطان» . وقد عقد 
نعيم بن حماد في (كتاب الفتن) باباً لهذه المسألة بالذات » قصد فيه إلى 
الابانة عما مِيّرْ الخليفة عن الملك ؛ أو يفرق بينهما . ومستنده في ذلك 
الل م لس انان ظ 


يقول نعيم : «حدثنا محمد بن يزيد وَهُشيْم عن العوام بن حوشب 
قال : أبرني شيخ من بني أسد ء فى أرض الروم » عن رجل من قومه 
شهد عمر بن المخطاب رضي الله عنه سأل أصحابه وفيهم طلحة والزبير 
الات رتسم انتسال إني سائلكم عن شيء وإياكم أن تكذبوني 
تهلكوني وتهلكوا أتفسكم » أتشدكم بالله ماذا تهدونى فى كتبكم خليفة 
أنا أم ملك؟ فقال طلحة والزبير : إنك لتساألنا عن أمر ما ثعرقه »ما ندري 
ما الخليفة ؛ ولت بملك! فقال عمر : أنت تقل » فقد كنت تدخل فتجلم 
مع رسول الله صِلَى الله عيه وسلّم ؛ ثم قال سلمان : وذلك أنك تعدل في 
الرعية وتقسم بينهم بالسوية » وتشفق عليهم شققة الرجل على أهله ‏ 
وقال محمد بن يزيد : وتقضي بكتاب الله فقال كعب : ما كنت أحسب 
أن في المجلس أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري » ولكن الله ملأ سليمان 
حكماً وعلما ؛ ثم قال : أشهد أنك خليفة ولست بلك . فقال له عمر : 
وكيف ذاك؟ قال : أجدك فى كتاب الله ؛ قال عمر : تجدني باسمي؟ قال 
كعب : لا ولكن بنعتك » أجد نبوة ثم خعلافة ورحمة ‏ وقال محمد بن 
يزيد : خحلافة على منهاج نبوة ‏ ثم ملكا عضوضا قال : وقال هشيم : 
وجبرية وملكاً عضوضا ؛ فقال عمر : ما أبالي إذا جاوز ذلك رأسي»17) ' 














(1) نعيم بن ماد : كئاب الفتن ج١‏ ! ق1؟/ب . 
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ويلوح أن القول الذي يحدث به عبدالله بن نعيم المعافري يمكن أن 
يزيد معنى الخلافة تحديداً : 3 . . . قال : سمعت المشيخة يقولون : من أمر 
معروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسليه[') . لكن الحقيقة أن هذا القول يصف الكليفة ة 
ولا عميزه عن الملك . وما 21 
من أن يكون ثمة خخلفاء بعد الخلفاء الراشدين الاثنين الأولين » أو الثلاثة 
الأول : أو الأربعة جميعاً ؛ ويسوغ بالتالي الأخبار التي تتحدث عن اثني 
عشر خليفة . ومع أنه ينقل عن سعيد بن المسيب قوله : «الخلفاء ثلاثة 
وسائرهم ملوك ؛ أبو بكر وعمر وعمرن(!! ‏ إلا أن الشابت هو أن جمهور 
عغلماء «السنة والحديث» كانوا يميلون إلى قول سفيان الثوري : «الخلفاء أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلىّ وعمر بن عبدالعزيز»!') » ويقولون » باللسان أو 
0 : «الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر 
ابن عبدالعزيز » وما سوى ذلك فهم منتزون»!؟) : أي جبارون متغلبون . 
وكان مذهب الجميع أن الخلافة الحقيقية ثلاثون عاماء كانت (المدينة) 
أرضها ء أما ما قام في (الشام) فهو الملك . لكنهم مع ذلك كانوا يميزون بين 
ملك وآنعر ؛ وعند «المفاضلة: ليس ثمة شك فى أن (أصحابي الحديث 
الستت الي متقسا رون لكر بع ليلا حال مالالا بر اااي 

ما الذي يتحصمل إذن من خصائص للخخلافة من وجه » وللملك من 
وجه آخر؟ من الواضح أن الفرق الأساسي هو فرق يمت إلى طبيعة 
«السياسي؛ » من حيث هو «قدرة للإنساتن على الإنسانة أو «سلطان 
للإنسان على الإنسان» . فيكون الأصل في النلافة الرحمة والعدل 








)١(‏ نفسهءج١:‏ ق57/أ. 
(؟) كتاب الفتن : ١‏ :ا ق ثرا . 
(*) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وقضله ؟ :777 . 


ا ا 


والإشفاق الأبوي والخيرء والأصل فى الدين أنه يصلح سرائر القلوب ‏ 
ويمنع من ارتكاب الذنوب » ويبعث على الثأله والتناصف ؛ ويدعو إلى 
الآلفة والتعاطف» » ويكون مبدأ سلطان الملك كل ما باين ذلك وفارقه ؛ 
وتسد في صورة الجبّرية والغلبة والعلو في الأرض » وتحكم الهوى 
والشهرة . وقد أدرك الخليفة الأمين نفسه طبيعة الك هذه في الللدظاري 
القائمة من ملحمة الصراع على السلطة بينه وبين أخيه المأموتء إذ قال 
لحل د الذي أملوة فى عطف الرحم] أنحيه عليه إن هو أسلم تفسه 
اله : فزت اخُلك عقيم لا رحم له!»(١) ٠‏ ومع ذلك فإن هذا التقابل لم يكن 
مطلقا على الدوام ؛ إذ أقر تيار «الاعتدال» في دائرة «أهل الحديث وسنت 
أن الملك يمكن أن 0 انا و الساطان ليس دوما 
منبعاً أو أصلا للفئنة والافمتان انار الدين . وكل ذلك لا يقال إلا على 
«السلطان الظالم» . لكن ذلك لم يحل دون سيادة الاعتقاد في «الرأي 
العامة الديني بأن الخير الحقيقي 00 فى المخلافة وارثة النبوة لا في أي 
مكان آخر . وقد وجد هذا صداه في التصور النهائي الذي صاغه ابن 
خلدون لانقلاي الخلافة إلى ملك في النص الذي أوردناه من (المقدمة) . 
فما بميز الخلافة أنها تستند إلى سياسة دبئية » تهدف إلى نخير الدئيا 
والآخرة . وها يمير الحكمة السياسية أنها تتوخى مصالح الدنيا فقط . 
والخلافة مقتضاها النظر الشرعي » أما الملك السياسي فمقتضاه الغرضص 
والشهوة والحكمة الطبيعية . والأصل في الخلافة الدين والشورى وتقوى 
الله وتحشيته وحفظ الرعية بالرأفة والعدل والرحمة . أما الأصل في املك 
فالقوة والقهر والتغلب بالسيف » وهو حكم سياسي بمقتضى الطبيعة 
والعقل لا مقتضضى #تور الله؟ . 

ومع ذلك فإن ابن خخلدون لا يشجب الملك بإطلاق ؛ لآن «العصبية 


7 الحق وبإقامة أمر اللهة أمر مطلوب » «وكذا الملك لا ذمه الشارع لم يدم 
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خءء 


منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة المصالح ؛ وإئما ذمه لما فيه 
من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات» . ولم 
يكن ابن خلدون في موقفه هذا إلا تابعا للفريق الواقعي من التيار 
«السلفي» الذي كان يرى أن الملك المذموم هو ملك «السلطان الجائثر 
الفاسق ء لا ملك السلطان العادل الصالح: على ما سنرى . أما التيار 
النشدد ‏ وهو تيار يجوز أن يوصف بأنه عقدئ تقويّ ‏ فكان يقرن هؤلاء 
التلقاء ب «الملوك» الذين «يأكلون أموال المسلمين ويسفكون دماءهم! ؛ 
ويؤكد أن بئى الزرقاء »أي المروانيين : ملوك من شر الملوك ؛ وأن بني 
العباس ليسوا ؛ في ذلك » خيراً منهم . وكان هذا القيار الذي يرفع رايات 
الشورى والكتاى والسنة هو رأس المعارضة لخلفاء بني العباس . 

ما هو موقف «خلفاء الُلك» أنفسهم من المسألة؟ وكيف كانوا يتصورون 
أثنفهم وذواتهم فى علاقتهم بعنى الخلافة؟ لقد قامت الاسترائيجية 
الأموبة في هذه المسألة على التسليم بأن ولاة بنى أمية هم «سلاطين» 
و «ملوك؛ . لكنها لم تدفع عنهم صفة «الخلفاء؛ » وإنما أقرتها لهم » وثابرت 
على التعاق بالتقليد الرشدي في وسم الخليفة ب «خليفة الله ؛ و «سلطان 
الله ؛ توححياً لإيجاب الطاعة » وإعلاء لهيبة السلطة وشرعيتها وحرمتها . 
ولقد نسب إلى معاوية بن أبي سقيان أنه قال : «أثا أول الملوك؛ . لكنه قال 
أيضاً : «لقد أكرم الله الخلفاء أفضل 4 أنقذهم من النار وأوجب لهم 
الجنة وجعل أنصارهم أهل الشام»(ا ! . وذكر عمر بن شبة في رواية عن 
معاوية أنه » أي معاوية ء قال لكبار بتى أمبة فى أواخخر أيامه : الأخبركم 
عنى يا بني أمية! لن يبرح هذا الأمر فيكم ما عظّمتم ملوككم ‏ فإذا تمناها 
كل امرىء منكم لنفسه وثبه بنو عبدالمطلب في أقطارها وقال الناس : أل 
رسول الله ؛ فكانت النلافة كحجر المنجنيق يذهب أمامه ولا يرجع 





(1) البلاذري : أتساب الأشراف 1/4 :117 المسعودي ! مروج الذهب 8 : 15 , 


اكد 


انق ع ا ال ل 1 ولك ل لان 


00001 . وفى ذلك توحيلد صريح بين الخلافة والملك . وقد جرى 
خلفاء بنى أمية الآخرون على النهج نفسه . 

أما خلفاء بني العباس فربما يكونون حقاً «أقوم بالصلاة» من الأمويين ؛ 
وفقاً لرأي المحدث المشهور أبى بكر بن عياش  99(‏ 19 م) ؛ بينما كان 
هوأ" ء (أنفع للناسء( * , إلا أن , من العسير تصديق العباسيين في دعواهم 
أن أيديولوجيتهم تتمثل في مخلانة اللّه» ؛ واتكار الدذعوى نفسها على 
الأمويين ؛ والادعاء أن النزاع كان بين (كتاب الله) وأهله من الشو 
والعقديين وبين أهل السلطان والملك من بنى أمية!؟! . فالحقيقة هى أن 
كلا المماعتن ‏ بشي أسية وبني العباس. كاتما تستندات إلى مقجوم 
دإرثي؟ للخلافة ؛ وتحمرصان في الوقت نفسه على التعلق والارتباط 
بالوصف «الخلافي» للملك » وكانت «المبايعة» أحد رسوم الخلافة التي 
تشبث بها خلفاء الدولتين . وكان التاس «يسلّمونَ عليهم بالخلافة؛ ‏ أما 
شم فكانوأ يعتبرون أَنْ من لم ياد عليهم ابالخلافة] يخرج من الطاعة 
ومن الدين . ولقد مرت شواهد من ربط الأمويين أنفسهم بمعنى 
«الخلافة؛» . وهى بيّنة . أما العباسيون فالشواهد على ذلك عندهم أيشبا 
كثمرة . وقد جردا على أن يستخخدموا ؛ بتسوية بينة » مصطلحات «الخليفة؛ 
و «الملك: و «أمير المؤمنين» . وبهذا اللقب الأخير كان يخاطب الخليفقة 
غاليا . ونظم الخلفاء أنفسهم في سلك «الملوك» ؛ ولم يتحر أحد منهم من 
أن يعرف بأهاب «السلطان» أو دالملك» . وفى كتب (الامتحان) نظم المأمون 
نفسّه فى سلك «أئمة المسلمين وخلفائهم؛ حيئاً ؛ وفى سلك «خلفاء الله 
فى أرضه حينا تداك لقب «أمير المؤمئين؟ فكان هو الجاري على الشقاه 
والألسنة » خلفاء ء ورعية . ومع ذلك فقد وسم * خلقفاء بني العياس ب ووسمو] 
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- ا أنفسهم ب «الملوك؛ » ووافق سمتهم سمت اللوك حتى قا 
بعضهم عن المأمون إئه #كاتن والله أحد ملوك الأرضى وكان يجب له هذا 
الاسم على الحقيقة»!1! . فكان العباسيون في ذلك موافقين كل الموافقة 
للأمويين في 3 «اللك» الذي آل إليهم بالخلافة » وفي التشبث ب 
#المايعة) 0 ا من رسوم الخلافة : والخرص على أن كه التاسى 
عليهم باخلافة» كناية عن الإ قرار ب «خلافتهم؛ وعن «الطاعة؛ لهم . وفي 
الطرف الآخر كان موقف (أهل الدين) من أصحاب (الكتاب والسنة) ومن 
أصحاي الشورى والعقد واحداً من الفريقين . وهذا ما أدركه ابن خلدون 
حو سر لي انالك اااي ى الم ملعم ن نفسيهما اللتين تبينهما في ملك بني 
العباس : مرحلة لملّك الملتبس بالخلافة أولاً »ثم مرحلة الملك الخالص 
العضوض ثانياً . وكان الموقف من لكين في المرحلتين كلتيهما يتردد ما 
ببن التضحية ب (الدينىة لمصلحة وحدة الجماعة واستمرار السلطة ء أو 
ات اي إعلاء «الديني» إلى حد امتهان السلطة والإنكار 
5 إلى الخد مدي فك ب إسترى أن «السلطة الموازية» قد ترددت في 
علاقتها الحدلية مع السلطان الأصلىي 1 القائم ؛ بين أن تكون لاقوة موازية0 
إيجابية نشطة » وبين أن تكون دقوة موازية» سلبية . وبطبيعة الحال كان 
على «الملك ‏ الخلافة؟ ؛ في وجه هذه القوة الموازية التي تلوح له بققدان 
ذال لشرعنية» أن يشكل ؛ من مادة أهل الدين » أي من الفقهاء واغدثين 
والعلماء وغيرهم » قوته الرديفة التي تضمن له . جتابعتها ومداختلها له ؛ 
الأساس الشرعي للكه ولدولته . وقد وسم سفيان الثوري ‏ الذي كان رأساً 
فى المعارضة الجدذرية ‏ هؤلاء العلماء ب «الرْوَارِينَ للملوك» » ولم يكن هذا 
النعث أنخف النعوت التى حملها سفيان وأصحابه والحايعون لهم على 
العلماء الذى يعملوت 5 السلطان ؛ أو يقبلون صلاته » أو يسكتون عنهء 
وبخاصة حين يحون ا 





15١11١ تاريخ بعداد‎ )١( 


21 أبوسلوم العتزلي 


العامة 


من الثابت إذن أن (الدولة) ‏ وهذا هو المصطلح الذي سأستخدمه منذ 
الآن فصاعداً للدلالة على 0 الملك» الإسلامي التالية لمرحلة الخلافة 
ك قد ققدت ؛ في أعين أهل الدين ء براءتها الأولى التى انحدرت إليها من 
3 0 ات د ا الخلاقة . ومن فلغابت أيضما أن (أهل 





ا - 


5 ع الدين) - ولعل القارىء أن يكون قي تكّل أن المقتصود بهؤلاء تلك القاعدة 
: 2" الواسعة المتنامية من «أصحاب الحديث والسنة» ومن أهل التقى والورع 


: والغيرة على الدين » الذين ربطوا أ أنفسهم بالدين النقى الصافي الخاليى من 
9 الشوائب والبدع ؛ ونسبوا أنفسهم إلى مذهب السلف الصالح ‏ كانوا يعون 
9 كل الوعي أن الزمان يتجه شيئاً فشيئاً نحو الفساد ؛ وأن الخير يتضاءل 
باستمرار مع انسحاب القرون والعصور . فما العمل؟ 
الحقيقة أن «الدليل؟ كان مائاة فى متناول اليد 6 . وكان «النصنى' 
56 في الإشارة إليه : يقول الله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينئهون عن المتكر وأولئك هم المفللحون )١(#‏ ؛ 
ويقول عز وجل : #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر 14" ؛ إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وآيات القرآن في 
سكم 
بالأحاديث والأخبار العديدة » التى تحث على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؛ وتجعله ا على المسلمين9©) . وليس ثمة شك في أن (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) قد احتل مرتبة (الركن) الرفيع عند جميع 








(1) آل عمسران: .1١14‏ 

(؟) آل عسرات : 11١‏ 

(؟) انظر في ذلك مثلاً كعاب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لأبي بكر أحمد بن محمد بن 
هارون الخخلال ؛ دراسة وتحمقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية ؛ بيروت 198572 , 
وكذلك (كتاب الأمر بالمعروف والثهي عن المدكر) من (إحياء علوم الدين) لأبي حاسد 
الغزالي ؛ ذار إحياء الككتب العربية [إيدون تاريع) * ار الا 
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فرق المسلمين . ونحن نعلم أن المعتزلة ؛ من بين أهل الفرق » قد ارنقوا بهذا 
المبدأ إلى مرتبة (الأصل) فجعلوه أصلا من أصول الدين الخمسة التي 
متّلوا بها مذهبهم . والذي جرى عليه (الرأي العام) الإسلامي حتى اليوم ؛ 
فى أوساط عامة المسلمين وخاصتهم على حد سواء هو أن هذا البدأ هو 
مكانة هذا المبدأ عند عند (أهل ) السنة واللجماعة) أوأصحان ١‏ ! 55 52 
ليست » فيى أي حال من الأحوال » أقل أهمية مما هي عليه عتد المعتزلة . 
ا لد ا مين مس وبال اسل اسيم السظااة لاص راك اياي 
النشط عن المنكر» فإنه قد أثر عن غيرهم من (أهل الدين) والتقى 
والسلف أكثر مما أثر عن المعتزلة . ومن المؤكد أن أعمال رجل كسفيان 
الغوري » أو جماعة كمطوعة بغداد الذين قاد حركتهم في عام ٠١"‏ ه 
خالد الدريوش ؛ وسهل بن سلامة الأنصاري ء وأحمد بن نصر الفزاغي : 
وكذلك تحركات أهل الحديث من أصحاب يزيد بن هارون » ويحيى بن 
معين : وأحمد بن حتبل وغيرهم ؛ليست جميعاً فى هذا المضمار أقل 
أهمية وخطورة من أفعال معتزلة البصرة أو معتزلة بغداد في المضمار 
نفسه . وأيآ ما كان الأمر فإن «أداة» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كانت 
أداة متوافرة ممكنة للجميع . وهي لم تكن خاصة الأفراد والجماعات الدينية 
فحسبء وإتا ا ل 
تجسيد لهذه الأداة » وتحقيق للمبدأ فى الدائرة الأخلاقية ‏ الاجتماعية ‏ 
الاتتفادية - الساضية ١‏ ومن الثابت فى عقيدة الخلفاء أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر هو إحدى لوظائف المركزية المنوطة بالدولة وبالخليفة . 


ولم يكن «الأمر بالمعروف والنهي ل ا ل 
فخطورته الكبرى تكمن فى أنه يحول «(الدينئ؛ إلى «سياسى”؟ مرة 
واحدةء أو أنه يجعل من الديب” ذا طبيعة سياسية ؛ وذلك 5 ما 
يجسدله فع|إ الأمر ل النهي ا شقان دن «الفتردي1 إلى 


د 





بتحجة : / /ع و 0م65 دوه ١‏ دوتلا ١‏ 


«الاجتماعي! ا ومن الاجتماعي إلى االسياسي» ؛ وبسبب ما يقوم عليه 
الأمر بالمعروف من «إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه . 
فالحقيقة هى أن أي فعل من الآفعال الشرعية الخاضعة للأمر أو للنهي لا 
بد أن يعم ء وفقاً لهذا المبدأ بالمنع بالفعل والإيطال . ويستوي أن يكون هذا 
المنع للعبد وآحاد الرعية » أو للجماعة أو لمؤسسة الدولة » ففى جميع هذه 
الخالات ثمة خروج للآمر أو الناهى » أى للمحتسب من «خاصة نفسه؟ 
إلى خاصة غيره » أي من «الفردي؟ إلى «الآخرة الذي هو امجتمع ؛ وذلك 
لا يمكن إلا بتغيير صيغة العلاقة . بحيث تكف عن أن تكون علاقة 
بالذات فحسب ء وتصبح علاقة بذات الآخمرين وبالجماعة . وههنا تعبر 
الخط الفاصل بين الدينى من حيث هو خاصة للمرء في نفسه إلى الديني 
ا باد لصوم . وحين يتم هذا 
تكون قد دنخلنا عا في دائرة السياسي؛ : والديني الإسلامي يه يخرج 
عن هذا بتاتا . 


ماذا يمثل ركن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عند آحاد الرعية أو 
مجموعاتهو؟ وماذا يمثل عند «الدولة»؟ حين يقف تيسيد هذا الركن عند 
أحاد الرعية ء تتحول العلاقات إلى علاقات صراع فردية ذات ختطر محدد 
كالصراع الذي يمكن أن ينجم عن تدخخل الرجل الجار في شأن جاره الذي 
يضرب الطنبور أو الطبل أو يشرب الخمر ؛ أو عن تدخخل الرجل لمنع أحد 
المنكرات التي يراها فى المسجد أو ١‏ فى السوق أو في الشارع ما يدخل فى 
باب العادات أو الأفعال أو ااي . أما حين يجسد هذا 0-00 
مجموعات «الأعوان؟ أو «الأنصاره أو «الحركات: الجماعية فإن الأمر 
يصبح حينذاك ذا بعد سياسي أعظم اه 
الأمة تصبح هي المهددة » وذلك بما يمكن أن ينجم عن الأمر بالمعروف أو 
النهي عن المنكر من هرج واضطراب في النظام وانتظام الأمور. ومن 
وجمع الجنود على نحو يتقابل معه الصفان ويتقاتلان!١!‏ . والتدبر في هذه 


ع 


الطبيعي حينذاك أن تكون وظيفة الدولة مئع أحاد الرعية أو جماعات 
الأعوان من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بدون «إذن» منها . ذلك أن 
الدولة لا يمكن أن تنظر إلى أداة «الأمر با لمعروف والنهي عن المنكرة من 
الزاوية «الدينية» الخالصة على نحو ما يرى الأمر أحاد الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر لأسباب تقوية محضة . فهي تدرك أن هذه الآداة بمكن 
أن توجه إليها هي نفسها من ناحية أولى ؛ لكنها من ناحية ثانية يمكن أن 
مثل + في أيدى الأفراد وجماعات الأعوان جما يهدد بالخطر أمن الرعية 
والدولة كلتيهما . لا بل إن وحدة الجماعة نفسها بمكن أن تضطرب »؛ 
وتتهدم أركانها إذا ما دفع الم التولد عن استخخدام الأفراد 
والجماعات للميدأ إلى مدى قصي ني الأهداف والوسائل ااه 
ااصراع الغايات؟ يكن أن يكون 0 مزمناً فى مرحلة «الدولة» التالية 
للخلافة ء وأن الوسائل التى يقرها أهل «الأمر بالمعروف والنهى عن 
المدكرة » ويع.مدوتها لإنفاذ هذين الفعلين » يمكن أن تكون ذات ان 
عنيف . ويكفى لوعى خطورة هذه المسألة أن نستحضر وسائل إنفاذ هذا 
المبدأ ؛ الذي 02 أن بلخص بعبارة #تغيير المنكرة . إن اللحديث النبوي 
الشريف ينص على أن «من رأى منكرا فليغيّره [ أو : فلينكره ] بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»17) . وقد جعل 
الغزالي هذه الأدوات الثلاث للتغيير : اليد واللسان والقلب . مبدأ لثماني 
درجات في «اللاحتسان: : جردها من النصوص ومن التجربة التاريخية : 
الدرجة الأولى : التعرف أي طلب المعرفة بجريان المنكر ؛ الثانية : التعريف 
بالمنكر ؛ الشالقة : النهي بالوعظ والنصح وبالتشمويف بالله تعالى ؛ الرابعة : 
السب والتعنيف بالقول الغليظ النشن ؛ الخامسة : التغيير باليد ؛ 
السادسة : التهديد والتخويف » السابعة : إيقاع الضمرب ا ؛ الغامنة 
شهر السلاح والاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود على نحو يتقابل 


: 547/5 أخرجه ملم في [الاعان ١/ر١٠ق) وأبو داود في (الصلاة ١'راره)] والترمذي في (الفتن‎ )١( 
؛‎ )1١5,141 5١ وأحمد في المسسلد‎ 5 
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ا 0000 


معه الصفان ويتقاتلان!'! . والتدبر في هذه الوسائل يبين على 0 
بأن أدوات الفثة الثالئة » فثة «اليد كين ا فباشراً بجاياد سلطة 
الدولة ووحدة الجماعة ؛ وهي إذا ما 2 أذن) بها لآحاد الرعية أو لجماعات 
الأعوان تصبح ذا خطر حقيقي . ولذا كان أمرا أ طبيعياً أن تحذر الخلافة أو 
الدولة هذا المدأ » وتضيّق عليه » وتشترط «الاستثذان؛ لمباشرته من جانب 
الأفراد والجماعات » ثم تبتكر مؤسسة «الحسبة؛ من أجل إنفاذه في 
الجتمع . غير أن هذا العمل «التأسيسيىة من جانب الدولة لم يجرد 
بلألا مارين, بالمعروف النهاثين عن المتكره من مبادراد تهم الفردية فى إنفاذ 
هذا الأمر . 
ما الذي عثله ميدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مين 3 
في يد تيار واسع عميق نافد » كتيار أصحاب الحديث والسنة وأهل الدين 
والتقوى المتعلقين بالسلف وبعهد الخلافة وتميرها » الناظرين إلى الدولة أو 
السلطتة السياسية بما هي جبروت وغلبة وبعدٌ عن الخير والهدى واسترسال 
في الدنيا وباطلها وبدعها؟ وما الذي عثله آنذاك أصحاب هذا التيار في 
عين الدولة أو السلطة؟ إنهم يصبحون (اقرة موازية؟ أو «سلطة موازية؛ تقابل 
اقوة» الدولة » وتتحفز لها نصرة للدين وللشرع الذي طمست - عندها - 
أعلامه : ومحيت أثاره ؛ ونبذه رجال دولة الطبيعة والدنيا وراءهم ظهرياً . 
وبين «قوة» «السياسي » ء مثلة فى الدولة : وبين قوة «الديني" ؛ عمثلة فى قوة 
ات الأغوان «الموازية ) 0 جدلية ذات وحهن : وجه يمت بالصلة 
لصراع الغايات » ووجه يمت بالصلة لصراع السلطة والسيادة . 
وليس صراع الغايات إلا نتيجة تترتب بالضرورة على التباين بين 

طبيعة «اللملك الدينى؛ إن جاز التعبير ‏ من حيث هو ينشد مصالح 
الآخرة قيل مصالح الدنيا وبين «الملك السياسي» من حيث هو يتوخى 





(1) أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين : دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة (يدون تاريخ) ؟ : 
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مصالح الدنيا قبل غيرها . ذلك أن من الغابت أن الدولة تسد في ماهيتها 
«السياسي» أي أنها «الجهاز الوازع» المادي الذي يجسد «الولاية والسلطنة؛ 
ويتحكم في أفعال الرعية الظاهرة » ويسهر على حفظ الروح التى توجه 
الجماعة » أي دينها ؛ وعلى وحدتها وماسكها وأمنها الداخلى والخارجى 
وعلى الخير العام والرفاهية الدنيوية فيها . ومع أن «حفظ الديي.» 0 
المهمات المنوطة بالدولة » إلا أن الدولة ‏ بما هى جهاز وزع وسلطنة ‏ لا 
تعنى من «الدينئ» إلا بما يدل في باب أعمال الجوارح » أما بواطن 
نفوس المؤمنين وصدق إيانهم ودينهم والفحص عن نواياهم فليس لها منها 
شىء . يتعبير آخرء إن وظيفة «حفظ الدين» المنوطة بالدولة ليست 
مقصودة لذاتها ٠‏ وإا هي مقصودة لغرض اجتماعي ‏ سياسىئ هو حفظ 
بنيان الأمة ووحدة اللجماعة النفسية وائادية . ذلك أن أية «بدعة» أو 
«زندقة» ؛ مشلا . تنجم في الأمة من شأنها أن تولد اخمتلافاً وانقساما أر 
انشقاقاً فى اللجماعة ؛ فيكون صراعٌ ؛ ويكون هرج » ويكون اضطراب في 
أحوال (الجماعة) ؛ وشي أمور تلزم الدولة بأداء وظيفتها في حفط الدين؛ 
رأباً للصدع ء وحفظاً لوحدة الجماعة . لا شلك أن الدولة يمكن أن تتدخل 
فى شأن عقيدة من عقائد الناس » ليست في ذاتها أصلا للانقسام 
الاجتماعي ؛ فتتعلل بوظيفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وفي 
احفظ الدين والتوحيد؛ ‏ مثلما حدث فى حالة محنة القول يملق القرآن 
- لكنها فى حالة كهذه عند النظر في بواطن الأمور » وعلى ما أبانت عنه 
فصول هذا الكتاب » لا تكون قد قصدت في الحقيقة . إلى حفظ الدين 
ونقاء العقيدة بقدر ما تكون قد قصدت إلى حفظ الدولة نفسها من خخطر 
يتهددها من جانب «قوة موازية» أو غير مباشرة لقوتها ‏ فافتعلت «قضية؛ 
ليست الغاية الحقيقية لها حفظ الدين وتحقيق مثله وقيمه وأهدافه ؛ وإثا رد 
«القوة الموازية» أو غير المباشرة» إلى قوة الدولة وإلزام هذه «القوة الموازية» 
بطاعة الدولة والانتظام فى مسلكها وفقاً لجدلية الأمر والطاعة . ومن وجه 
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00000 قول المثليقفة عمر بره عبد العزيز : إن الله بعث محمدا هشاديا 


ولم يبعثه جابيأ ليس من طبيعة «الملك6 في شيء » وإنما هو من المخلافة 
ما هى «رحمة]ا . لكن الخلافة بما هى «سياسة للدنيا بالدين 1 لا يمكن أن 


تستقيم ؛ ويقوى عودهاء وتثبت أركانها في الأرض بدون «الأحكام 
الساطانية؛ ومنها الخراج والفيء والجزية . . » وبكلمة » جباية الأموال لبيت 
المال » نما لا يدل دوماً في باب «الرحمة» التي هي سمة النبوة والخلافة 
بالمعنى الذى أراد أن يعززه ويقره فى الأذهان أصحاب التمييز بين الخلافة 
والملك . فإذا كان «الهدى؟ و«الرحمة» هما ما ينشذه (الدينى! ويتقوم به ؛ 
فإن «السلطان» ‏ بكل أشكاله ‏ هو الذي تنشده «الدولة» وتتقوم به » وإذا 
كان الامتثال لحكم الشرع امتثالاً مطلقاً وتحت كل الظروف هو المطلب 
الأول والتهائى لأهل الدين » فإن منطق الدولة 06184 1881508 ولأسمه 
«منطق الملك» هو الآمر الأول لرجل الدولة . فالحقيقة هي أنه لم يكن ثمة 
غبار حقيقئ على «عقيدة» جميع الذين امتحتهم المأمون والمعتصم 
والوائق 50 الى يوردها المأمون في رسائله بحق عقيذة هؤلاء في 
القرآن لم تكن مما يتعذر دفعه في إطار تصور متماسك للمسألة يأحذون 
به . وقد كانوا ؛ برغم #دني. 6 المأمون بأتعلاق بعضصهم الشخصية أو 
الاججماعية » أهل «دين؟ ينتسب إلى السلف والسنة . وكذلك منذا الذي 
يستطيع أن يشكك حقيقة في سلامة الطلوية الدينية لرجل كأحمد بن 
نصر المنزاعي؟ ومع ذلك فإن رجل الدولة ؛ الوائق ‏ يذبحه بيديه محتجا 
أنه عله كك كفره با أنكره من القول بخخلق القرآن! والحقيقة أنه لم 
1-8 وراء أشكال «الامتحان» هذه كلها إلا «صراع الغايات» ‏ الدينية 
والسياسية ‏ من وجه ؛ وصراع السلطة والسيادة على «السياسي» من وجه 
آخخر . أما الصراع الأول فلم يكن أمام منطق الملك من سييل إلى تحطيه 
غير احتياز الدينيّ » وتزيين الدولة به » وتوظيفه لمصلحة «السياسي» 
باعتماده سنداً وظهيراً للدولة » لا قوام لها بدونه » ولا قوام له بدونها ؛ 


خا ؟ 


محتفظأ لنفسه بطبيعة الحال بكلمة الحسم الأولى والنهائية . وأما الصراع 
الثاني فأعظم شأناً وأشد خطرأ . إذ هو يمثل هذا التقابل ‏ الذي يرحم أو لا 
يرحم - بين قوةٌ الدولة السائرة بمنطلق الملك الملزم بالطاعة له ؛ وبين «القوة 
الموازيةة الداعية إلى هدين الله؟ ؛ وإلى تغيير المدكر المستفحل فى الْرعان 
وفي الناس وفي الأثمة وأولي الأعر . ش 
إن منطق الدولة يقوم على الالتزام بالطاعة لها ؛ وعلى استمرارها فى 
احتياز السلطة . وذلك هو حالها الجوهري يما هى «القوة» الأساسية.و 
دأهل الدين: أيضاً : ما هم «قوة موازية» » يطلبون الأمرين كليهما : يطلبون 
«الطاعة؛ لله والرسول : ويطلبون «السلطة للدين . والعلماء أو دجماعاتهم؛ 
هم بطبيعة الحال ؛ الذين ممثلون هذه السلطة . وهذا على وجه التحديد ما 
تعنيه كلمة سفيان الثوري : «الملائكة حراس السماء وأصحاي الحديث 
حراس الأرضص10١‏ . وهو كذلك ما يعنيه قول أحمد بن حنبل للذي 
عارض رواية الإسحاق بن إبراهيم بن راهويه (ت178؟) ‏ وقد كان أحد 
كبار «أعلام أصحاب الحديث: ‏ : «اسكت! إذا حدثك أبو يعقوب أمير 
المؤمنين فتمسك به14"! . والشواهد من أقوالهم لا تحصر . لماذا تطلب الدولة 
الطاعة؟ وَبِمَ تتعلل لها؟ قد يبدو السؤال ساذجاً , لكنه فى حقيقة الأمر 
ليس كذلك» برغم أن الجواب عنه غير عسير : إن الدولة تطلب الطاعة 
لسيبين » سيب «نقلي؛ ؛ وسبب طبيعي أو عقلي . أما السبب النقلي 
فصريح : قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 74 . وأطبق «أهل العلم» على أن المراد بأولي الأمر 
ا ل ا ا ا لال لل 701 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصائي نقد عصى الله » ومن أطاع الأمير فقد 
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1 كا 


٠٠‏ أطاعنيى ومن عصى الأمير فقد عصاني ١‏ . وأما السيب العقلى أو 


الطبيعي فهو أن الدولة » ال 0 تستطيع أن تركن إلى 


7 الفوضى والعصياتن وغياب انتظام الا ضور . والدولة لك بانلذات والمأهية 


ام 


ار الوجود وفي الملك والحكم ٠‏ وفي انقياضص الأمور عن سلطعها 


00 ققل لدأ وحودها الذي كيو #السلطنة » ٠أي‏ حكمها للرعية وولايتها 


المباشرة ؛ بالغلية » على أمورها . والسياسي ااه الذي تقوم عليه الدولة 
يستند إلى مبدأ سلطان الدولة على الأفراد » فإذا زال هذا السلطان زالت 
الدولة . ومن وجه أخخر لا قوام للدولة بدون «جماعة! متماسكة موحلة ؛ 
تأتمر بأمرها : ولا تبنح إلى العصبياك . وأيضاً لا تستطيع الدولة أن تصمد في 
الوجود في وجه قوى العدوان الخارجي إن لم تكن قوتها الذاتية متماسكة 
وطيدة الأركان » والجماعة التي تعولى أمرها منقادة طيعة متبعة لأوامرها . 
لذا كان أساس الوحدة السياسية للدولة والجماعة يتمثل فى استراتيجية 
دائمة للدولة ٠‏ قوامها تبديد أعداء الداخل » والتصدى لأعداء الْخارج . وهو 
الأمر الذي شهدناه فى سياسة المأمون في (امحنة) » إذ قصد إلى (امتحاتث) 
«العدو؛ الداخلي المتمثل في ثيار أصحاب الحديث والسئة ؛ وإلى التصدي 
للعدو الخارجي المتمثل في الردم . وأخيراً كيف يمكن للدولة أن تحقق 
الوظائف 2 المنوطة بها إن كانت الرعية أو بعضها في حالة 
اعصيان:؟ والحقيقة أن خخلفاء الدولتين الأموية والعباسية كانوا يتعللون 
للطاعة ؛ من بين هذه المسوغات جميعاً : بالأمر الإلهي بالطاعة لأولي 
الأمر أولاً » وبوحدة الجماعة والأمة ثانيا . وبطبيعة ار تكن وحدة 
الجماعة والآأمة عا اسياسياً» قحب ء وإما 00 ذات أساس 
انصي) 25:55 دداداك القرآنية والأحاديث النبوية 
التي تحض على البنيان الواحد المرصوص ء وعلى «الأمة الواحدة» » وتلعن 
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الفرقة والااختلاف , فكان أعباسن دعوة الرعية إلى االطاعة ١‏ 3 من كل 
الو حجوة 3 8 لسنييك كأن موقفب أهل الدينن 0 دعو قز الطاعة هذه م دقيقا 
حرجا قا . 
كيف هو حال (أهل الدين) في هذه المسألة؟ الحقيقة أنهم في وضع 
05 و عه ادأة الرثيات الطاعة موث وعحة والأمر بالمعروف والنهى عن 
ل كاك اثتا لو عرضنا خلفاء الدولتين سسا طمنهما وأمراءهما 0 على 
القرآن والحديث » من أجل أن نعلم ما هم فى حقيقة أتفسهم ‏ وهو النهج 
الذي ينصح به أهل الحديث والسنة لما حصل لدينا » فى معتقدهم » إلا 
تسورة ضعيفة (المطابقة؟ لهدين النموذجين 3 وفى بعس الخالارت صورة 
0 عنهماأ شذوذاً عظيما . ومع ذلك فإنهم ا أولو الأمرة الذين أمرت 
(النصوص) بطاعتهم . فم العمل؟ 
الحقيقة أن أهل الدين ليسوا على وفاق تام حول وجهة العمل أو 
الموقف . والذي نحن على يقين منه هو أنهم انقسموا إلى فثاأت ثلاث على 
الأكل : 
الفئة الأولى اختارت صراحة الاتباع والانضواء والانقياد والطاعة 
لأولى الأمر برهم وفاجرهم بدون قيود + فدشخخحلت على اللطات وباشرتهة ؛ 
وعملت شفى لق وله 3 وسوت حي الطاعة لأولى الأمر 0 الطاصة لله والرسول 
وفقاً لما جاء في ظاهر النص . وهؤلاء كانوا كثراً » وسيكون دوماً منهم نفر 
كثير . غير أنهم لا يمثلون فئات نشطة فاعلة بالمعنى «السياسي» الحقيقي 
السلطان »ء لما رأت من «فسدد الأئمة؛» و «حيف السلطان» ؛ ووإمارة 
السفهاء؛ ؛ ولما حَدّثت به من ذم لهم وحث على عدم صحبتهم 


درك 


07 5565 


٠٠‏ ومخخالطتهم وغشيان أبوابهم . إذ روي أن ابن مسعود قال : «إن على أبواب 
تارك ا را الإبل ؛ والذي نفسى بيده لا تصيبون من دنياهم 
انأشيئاً إلا أصابرا من 0 مثله» . وثقل عن الحسن البصري أنه كان 

0 : #لا ميث أميرأً إن دعاك لتقرأ عنده سورة عن القرآن » فإنك لا 
3 2 تخرج من عنده إلا شرأ ما دخلت؟ . وأوصى سفيان الثوري بعضهم فقال : 

«إياك والأهراء » وإياك والسلطان؛ . كما أوصى بعضهم فقال : #إذا أردت 
7 أن تتنجو فاجتدب ثلاث : لا تدخلن على سلطان » ولا تدخلن فى وصيته ؛ 
ولا تحج عن ميت؛ . وكذلك نقل عنه قوله : في جهنم واد لا يسكنه إلا 
3 ج القراء الزواروت للملوكة . وتخرج أحمد ؛ وأبو داود » والترمذي ؛ والنسائى 
مره -حديث ابن ' عباس عن النبى يلظ قال الل ا 
اتبع الصيد غفل ؛ ومن ت اخاتت السلاطين افتتن] اه 
أحد مين السلطات 0 إلا ازْداد من الله بعدأ» 0 عر عبد الله بن المسارك 
المذهب العام لهذه الفئة بالقول : اليس الآمر الناهي عندنا من دحل 
عليهم فأمرهم ونهاهم ؛ وإنما الآمر الناهي من اعتزلهم» وغير هذه 
الأحاديث والأقوال كثير(١)‏ . وقد تردد أئمة أهل الحديث والسنة من أمثال 
الحسن البصري » وسفيان الثوري » وأحمد بن حنبل بين طريقة أصحاب 
هذه الفثة وطريقة الأمارين بالمعروف النهائين'عن المنكر . لكن الغالب 
عليهم منهج الفئة الخالعة ‏ 

الفعة الغالغة اخمتارت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وأمضته 

بدرجات متفاوتة في الضعف والشدة . وهذه الفئة هي المداتعلة للسياسي ع 
اتمالطة للاجتماعى » المجاوزة لغيرها من الفغات » الدافعة بالدين إلى داثرة 
الصراع الصريح أ و الخفي حول الغايات وحول السلطة نقسها. وقد مثل 
هذه الفقة فريق نشط من أصحاب الحديث والسئة من الداعين إلى 
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مذهب السلف والوقوف عند الكتاب والسئّة . ومثلها أيضاً الجناح التقوئ 
في الاعتزال ؛ وبعض المتصوفة والزهاد . وفي مطالع القرن الثالث الهجري 
بالذات بلغ تأثير هذه الفئة على العامة مبلغاً أصبحت معه قرة اغير 
مباشرة» تعطيرة » نازعت الدولة في تمثيل الدين وفى -حراسة الأرض . ومن 
اكد اها مساج اانه مي إن حجنا يار ليما در شعار أله #تقيير 
البكر ؛ » وعمل لذلك بالمراتب المتفاوتة , التي ألمع إليها الحديث السائر ؛ 
الذى حدث به أبو سعيد الخدري . ومع أن الرفق والمداراة هما اللذان كان 
يدعو إليهما كبار الأئمة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا أن 
التتغيير باليد كان هو الأداة المثلى . إن كان ذلك مكنا : ولم تكن 
«التوجيهات؟ العقيدية في إنفاذ هذا المبدأ تحث على التشدد فيه بقدر ما 
كانت تحث على التزام «المعروف» . وقد كره أحمد بن حنبل أن يرقع أحد 
إلى السلطان امرأحد ري فلم يقبل منه 1 ينثه ؛ ونصح الأمارين 
التهائين بأن #يحتملوا» من ينال منهم إن هم أمروه أو نهوه . وكرر أئمة 
(الأمر والنهي؛ القول إن المؤّمن «ملجم! وإنه لا" ينتصصر لنفسة] , بيد 1 
هذه التوجيهات لم تلق دوما الأذن الصاغية . وترتب على القول إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر «نافلة» ؛ أو «فرض كفاية» أن كل من آنس فى 
نفسه » من الأفراد وأحاد الرعية » القوة والقدرة ؛ نصب نفسه للأمرأو 
النهي » وأجاز لنفسه الشروع في تغيير المتكر باليد واللسان والقلب : 
وإشهار السلاح هو بطبيعة الحال وجه من وجوه التغيير باليد . وهكذا 
أصبح الهدف : «تغيير المنكر» ؛ أداة موجهة من أحاد الأفراد و «جماعات 
الأعوان؟ إلى أحاد الرعية أو إلى فئات من الرعية أو الجماعة ؛ أو إلى 
الدولة نفسها في بعض الأحيان . وبذلك باتت «سلطة: الأمارين النهائين 
تمثل سلطة في السلطة ؛ أو اقوة موازية؛ لقوة الدولة . تنازع الدولة سلطانها 
على الأفراد والرعية والكافة . وذلك بما تمثله من «نوع ولاية وسلطئة» كما 





يقول الغزالي . ولان شروط «الاحتساب» وبخخاصة العدل والعلم والرفق لم 
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تكن لتتوافر فى جميع «المحتسبة؛ ء وذلك أمر من شأنه أن اموتكرم 
يسيثوون استتخدام هذا «الحق» أو «الفرضص؟ ؛ولآن للاحتساب ا عت 
بصلة وثيقة للدولة 0 ٠‏ فإن الدولة - بما هى قو قوة الخلافة أو الإمامة المبوطة 
بها أصلاً وظيفة حفظ الدين وسياسة الدنيا وجدت لزاماً عليها أن 
«تتد شعل 1 ؛ وتقيل استتخدام مبدأ «تغيير المنكرة اجتماعياً م ؛ فكان 
شرط «اسحغفذاتة ولي الأمر فيه في بع القطاعات والأمور 5 ا 
ضروريا يآ لإنفاذه . وقد كان مثل «المكفن» لي ا في وجه 
المأمون : آمرا بالمعروف لأمور قدّر أنها ارتكبت 1 0 وضاذلا ع مثاد 
دالا على واقع الحال . وبقدر ما تطلعت الدولة إلى تقييد هذا المبدأ » ورده 


إليها ؛ وإلحاقه سلطتها : كان أثئمة الحديث والسنة يجهدون في إبقاء هذا 


المبدأ بين يدي الكافة ؛ حتى لم يق بعضهم للدولة من حق للتدخل إلا 
حين يهدد الأمر أو النهي بشر مستطيرء أي حين يصبح خطر «التقابل؟ 
والتقاتل بالسلاح قائماً والفتئنة مسجيقظة . لا بل إن هذا ؛ أيضاً جعله 
الغزالي نفسه «ما قد ظهر الاختلاف فى احتياجه إلى إذن الإمام» . ومع 
ذلك فإن «الخخلافة» نحت فى كثير من الأحيان ‏ وبتخاصة فى القرئين 
الرابع والخامس - في أن تجد في صفوف العلماء م 
0 نحو مطابق أوضاع الخلافة الدنيوية » الشنيدة » واتخاطر 
حقيقية التى تهدد وحدة الجماعة ومصير الدولة » فجرد هؤلاء مصنفات 
ان السلطانية) » وفي (مرايا الملوك) و (سياسة الملك) ؛ 
و (نصيحة الملوك) » و (تدبير الرياسة) ؛ و (ترتيب السياسة) . . الخ ؛ 
جسدوا فيها «واقعية» كبيرة » و «اتباعية» تشبه أن تكون مطلقة . وفي شأن 
دور أحاد الرعية وجماعاتهم في إنفاذ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
قيد هؤلاء هذا الدور » ووسعوا من دائرة الأمور التي تتطلى «إذن الدولة أو 
استثذانها فى «تغيير المنكر؛ . أما أصحاب الحديث والسنة ؛ ؛ قلم يسلموا 
سهولة بتجريدهم من هذه «السلطة» ء وظلوا دوماً متعلقين بها لأنفسهم 


1 


معتعدين أن رن صبادة الله وطاعة أمره الأهر بالمعروف والنهي عن المنكر» 3 
وبيّن متأخروهم » من أمثال ابن تيمية ؛ وجوب ذلك وأنه يكون #بحسب 
الإمكان: 17 . 


ومن النايت أن ميدأ #اتغيير المنكرة لا يتعلى بالرعية وأحادها 
فحسب : وإنا هو يتعلق ]ا بالسلطان . وبديهى أن السلطان الذي يمحن 
أن يتوجه إليه الأماروت النهاؤون ليس هو الخليقة أو السلطان أو الملك أو 
الأمير أو الرئيس العادل » وإما هوء من بين هؤلاء » «الظالم؛ أو «الجمائرة أو 
«الفاسق؛ . إذ لا معنى لإنفاد مثل هذا المبدأ فى أهل العدل والإيمان من 
أولياء الأمور» وما يمكن أن يناسب هؤلاء ؛ في واقع الأمرء هو «الوعظ» : 
على نحو ما كان ينشده الخلفاء أنفسهم عند أتقياء العلماء » حيث يقول 
واحدهم لعالمه : : اعظني 4! . وقد جعل الغزالي «الوعظ» إحدى درجات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » وأجا ا السلطان ؛ هي ودرجة 
«التعريف» . لكن هذا الفسرب من د لا بد أن كرون 00 لعفلات 
الخلفاء » التي يفترضص أنها تُلْقَى طلباً لمزيد من الهداية والتسديد لهم في 
الأفعال »لا طليا لتغيير متكر اقَترقوه ؛ وأن يكون المقصود منه «النهى 
بالوعظ والنصح» الك 
من أمر للخلفاء أو نهي كان ينتسب إلى هذا النوع . والصريح المعلن من 
«السيب والتعتيف بالقول الغليظ الخشن؟ أقل من ذلك . وما فارق ذلك 
انتتسب إلى «التغيير باليد» وإشهار السلاح بوجه خاص ؛ وهذا موقف 
ينكره أهل الحديث والسنة والتقى » بالقول والعلانية » لكن «المتصلبين في 
الدين» منهم نهموا من الثناء النبويّ على كلمة الحق التي تقال عند 
سلطان جائر أن صاحبها إذا قتل مات شهيدا ؛ فأقدموا على ذلك موطتين 


(1) تقي الدين ابن ثيمية : العيودية ؛ دار الكتب العلمية ؛ ييروت 198١‏ » عمى ؟١‏ : وانظر له أيضأ 


كتابه الرئيس ! السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : ط؛ ؛ دار الكتاب العربي » 
القاهرة + 53ؤا | وكللك كتاب : الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر » دار اجتمع للنشر والتوزيع ؛ 


حدة :5714م ة1 . 


عد 


انك 


٠.أنفسهم‏ - كما يقول الغزالي - دعلى الهلاك ومحتملين أثواع العذاب ؛ 
0 في ذات الله تعالى » ومحتسبين لما يبذلونه من مهجهم عند 
نان( , حلافاً للطريق المأثور عن «علماء السلف» الذي يقف عند 
5 الدرجات الأولى الرفيقة من الأمر والنهي . 

ئمة إذن » فى الدين » طريقان لإجراء «التغيير» : طريق «المتصلبين في 
الدين» و «طريق السلف» . وقد أصاب الغزالي الهدف إصابة تامة في هذه 
© القسمة . وعلاقة الدينيّ بالسياسيّ يمكن أن تتحدد وفقاً لهذا الطريق أو 
2 وفقاً لذاك . وما ينطبق على أحوال القرون المتقدمة ؛ ينطبق هو نفسه على 
أحوال القرون المتأخرة . ولا وجه لنظر آخر ؛ في المسألة الاجتماعية ‏ 
السياسية . بيد أن لجحدلية «التغيير؛ هذه ؛ في كلا الطريقين » وجها آخر هو 
«الطاعة: . 


إن الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر ذات أصل «نصي» لا مراء فيه . 
وهي غير مقيدة أو مشروطة حين تكون لله وللرسول » لكنها «جدالية؛ حين 
يتعلق الأمر بالدولة . والحقيقة أنه لا مشكل حين تكون الدولة مثقادة 
للشرع أو الدين » متبعة لأحكامه وأوامره ونواهيه . لكن المشكل يثور حين 
يتعلق الأمر بسلطة غير «اثباعية»ء أي بدولة لا تحفظ لأحكام الدون 
حرمتهاء ولا تمضى هذه الأحكام :أو بسلطان «ظالم» أو «جائره وفقا 
للاسم الذي أطلقه أهل الدين . ومع ذلك فإن الكلمة السائرة المعلنة ههنا 
هى أن الطاعة واجبة . واتفق على ذلك جميع أصحاب «العقائد» الذين 
ينتمون إلى تيار الحديث والسنة » وينسبون أنفسهم إلى السلف . وهم في 
ذلك يتفقون مع «دولة الخلافة» نفسها ء التي كانت هي أيضأ تعتبر أن 
الطاعة واجبة لا نقلاً فقط وإنما نقلاً وعقلاً » وتربط هذه الطاعة بوحدة 
الجماعة أو الأمة واستمرارها في الوجود » متفقة في ذلك أيضاً مع «أهل 


0( 
بى 
5 
0( 





(1) الغزالي : إحياء علوم الدين 7 :089 . 


لل" أنقسهم ؛ وإن كان كل فريق يعتبر (الطاعة والجماعة» لغرضه 
الخاص . ويكفينا أن نستحضر ههنا » على وجه الإيجاز » ما جرى على 
ا 
الثوري ٠‏ وأمية برع عثمان الدمشقي زت 665 ؟ ها)ء وأحمد بن حتيل (إت 
1 ه)ء وأبى جعفر الطحاوي (ت 955 ه) ء وأبى بكر البيهقى زت 
4 ه) . فقد كان مذهب الحسن أن أوامر أمير 0 تعرضص على 
كتاب الله فإن كانت موافقة له أخذ بها وإلا نبذت » «والله أحق أن يطاع ؛ 
ولا طاعة مخلوق فى معصية الخالق؟ . وكان سفيان الثوري (48 - ١5١‏ 
ه) تينكر على اللوك؛ . وقد «ترك الْغْروة يسبب من أنهم - أي الولاة - 
#يضيعون الفروض.؛ . لكنه دلا يرى المخروح أصاة . وكان يقول : «إن 
هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا؛ . وعبر عن موقفه 
من الخلفاء بالهجر والمقاطعة . وحث الأوزاعى على ذلك أداة «تأديب» 
مثله طائا دأنا ليس تقدر نضربهم؛ . ونسب إليه أنه قال للخليفة المهدي : 
«لا تبعث إلى حتى أتيك » ولا تعطنى حتى أسألك» قغضب منه 
اهدي » غفر واخعتفى . ومع ذلك » فإنه كان دائم المنوف من اموت : 
ويسوغ ذلك بالقول : «وما يدرينى! لعلى أدخخل فى بدعة ؛لعلى أدخل 
فيمالا يحل لى ؛ لعلى أدخل فى فتنة!»!' ويبدو أن هذا الخوف من 
«الفتنة؛ قد كان ذا أثر في إزماع 500 على الكف عن #تنحيه 
عن السلطان» بعد أن كلمه فى ذلك حماد بن زيد أحد مسحدثى البصرة 
قائلا له : دهذا فعل أغل البدع ‏ وماذا تخحاف منهب؟71؟) اا 


وصرح أحمد بن حثبل بالقول ؛ عنيدة له «والمياد ماضى منل بعث 
الله محمداً يك إلى آخخر عصبة يقاتلون الرجال » لا يضرهم جور جائر 


وعا نعءهَا 5 
(؟ااين سعدك : الطبقات الكبرت 5 : “ماب , 


برد 


ادك 


ْْ .. ) والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح » ولا تخخرج عليهم بسيفك ولا 
ٍ تقاتل في فتنة » والزم بيتنك؟ . وفي عقيدة ممائلة يؤكد : «والجهاد مع كل 
ل خليفة بر وفاجر ( . .) والصبر تحث لواء السلطان على ما كان عليه من 
دعدل أو جور . وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا»(!) . ومع أن 
#مصطلح «الطاعة: للسلطان لا يرد في أية من العقيدتين الرئيستين اللتين 
:يشبتهما له صاحب (طبقات الحنابلة) نقلاً عن محمد بن حبيب 
© الأندرانى ؛ والحسن بن اسماعيل الربعي - والذي يرد هو #الصبر تحت 
لواء السلطان» و «الدعاء له؛ وإنكار الخروج بالسيف عليه إلا أن جملة 
الأحاديث التي تروى في «السمع والطاعة؛ ‏ بما أورد بعضه حنبل 
ابن إسحاق فى سياق تبرئة ذمة أحمد بن حتبل من التأمر على الخليقة ؛ 
000 
ذكرته بعض هذه الأحاديث نفسها ؛ وهو أن السمع والطاعة واجبان 
للإمام أو للخليفة أو لولي الأمر دما أقام» في الناس كتاب الله ؛ ومالم 
بأمر بمعصية ء «فليس لأحد أن يطاع في معاصي الله عز وجل؛ » ولا 
طاعة في معصية الخالق . وبطبيعة الخال الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
حسن » «ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك: ؛ و امن 
حرج مر الطاعة وفارق الحماقة ثم ماث مات ميتة جاهلية) . و «من رأى 
ا يكرهه فليصبر »ء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا 
فيموت إلا مات ميتة جاهلية»! "! . وفهم أحمد بن حنبل للمسألة على 
هذا النحو هو الذي جعله #يعصى» الخليفة فى أمره بالقول بخخلق القرآن إذ 
--2 052 ك5 الكنه ظل سك اا لرقع السلاح 
على الإمام با ببثل من مفارقة للجماعة وتخروج عليها . ومع ذلك فإن 





(1) ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ١‏ : 44؟ - 6ة؟ ؛ :1 - 181 , 


13 حتبل بن إمحاق : ذكر مسصنة الإمام أحمد سر سثبال ؛ فى إثثار - 5 ؛ واتظر الفصمل تالف 
من هذا الكتاب ؛ ه0؟؟ - ؤل/ا؟ . 


ا 


الذي يرجح عندي هو أن أحمد بن حنبل قد نصر » على نحو ماء باللسان 
مالك الات بن مسق وجي سارك االانا ات إلى لع اي ل تز, 
حركات «وثوبية» مسأحة ؛ كحركة أحمد بن نصر الخزاعي » أو شكل 
تنظيمات «سرية] تتحرك فى الخفاء » وتدخخل فى باب «العصيات؟ . ومن 
عات 1 كل الأحوال أن «التقوة الموازية» التي كان أحمد بن ححثيل أحد 
رؤُوسها المدبرة المحركة لم تكن خالصة لطاعة الدولة ؛ وإفا كانت تفصح 
عن معارضة #سلميةة ؛ هى شكل ثادري من أَشكَال (العصيان؟ . 

ورأى أبو جعفر الطحاوي (ت "7١‏ ه) صاحب (العقيدة) التى 
ذهبت مثلاً لعقيدة (السلف) ٠‏ الصلاة خلف كل بر وفاجر » ولم ير السيف 
على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ؛ 
ولا الخروج على «أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا » ولا ندعو عليهم ؛ ولا ننزع 
يدأ من طاعتهم ؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وجل فرينضة ؛مالم 
يأمروا بمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعافاة» . «ونتبع السنة والجماعة 
ونجتدب الشذوذ والخلاق والفرقة؛ . « الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر 


ينقضهما» . #والجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب»!!) . 

ا ر البيهقي رت تابتع ه) ل رقا إلى «عقيدة 
السلف؟ ‏ عن مذهبه في الطاعة والجماعة مجموعة من «النتصوص: ؛ التي 
تأمر المؤمن بطاعة الله والرسول وأولي الأمر «ما لم يؤمر بمعصية ء فإن أمر 
بعصية قلا سمع ولا طاعة؛ » ما أخرجه مسلم في (باب وجوب طاعة 
الأمراء فى غير معصية) والبخاري في (باب السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن معصية) . وهو » في اختياره لما يسوق من أحاديث » صريح في ميله 
إلى «الإنكار والكراهية بالقلب» » وإنكار قتال أولى الأمر «ما صلوا؛ ؛ 
(1) شرح العقبدة الطصارية 0 ١‏ الكتب الإإسالامي ؛ بيروت - دمشق + ااه 1 : أماكن متغرقة 

سن /ا5] - 1116 . 


115 


اك 


ل النبي يلق أنه قال : «من رأى من أمير شيئاً يكرهه فليصير » فإنه ليس 
5 ( لل ل لا 
لم 


وأخذه ب «9متأص حة ولاه الأمر ولزوم المحماضة؛؟ ؛ وما نرق فك ابن عباس عن 


/ 


وكان أبو الحسن الأشعري (ت 574 ه) قد جرد قول (أصحاري 
0الحديث وأهل السنة) في الطاعة والخروج والسلطان والجماعة بما لا يرج 
«اعن دائرة هذه الاقوال جميعاً . فأكد أنهم «يرون العيد والجمعة والجماعة 
© خلف كل إمام بر وفاجرء والدعاء لأثمة المسلمين بالصلاح , وان لا 
لع يخرجوا عليهم بالسيف ٠‏ وأن لا يقاتلوا في الفتنة » ويرون النصيحة للجماعة 
“المسلمين(؟) . أما هو نفسه فكان يرى «الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح : 
والإقرار بإمامتهم ؛ وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» ؛ ويدين «دبترك الخروج عليهم بالسيف » وترك القتال في الفتنة 
(.) »وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين92' . وهى الصيغة التى يمكن 
القول إنها قثل مذهب التيار المعتدل بين أصحاب 20-0 وأهل السنة : 


وبرغم ذلك كله » فإنه لا أحد يستطيع الزعم بأن الموقف العملي لأهل 
الدين كان موقف «السمع والطاعة؛ . فالحقيقة هي أثنا عمليا باإزاء حالة 
من «العصيان المحدود؟ أو من «الطاعة السلبية» . وهذا هو على وجه الدقة 
موقف (أصحاب الحديث والسنة) الذين مثلهم أحمد بن حنبل 
وأصحابه » وامتدت جذورهم إلى الحسن البصري ؛ وسفيان الشوري . 
وسفيان بن عيينة وغيرهم . ومن الؤكد أن أحمد بن نصر الخزاعي ‏ الذي 
2 نه د ذكرى افنانه فى الشركة اللسلرلة ا 101 لال ة 


كا دص 1125 -111. 

(؟) أبو امسن الأشعري ' مقالات الإسلاميين (ه . ريتر) جا عص 541-880 , 

(5) أبو الحسن الاشعري : الإبانة عن أصول الديانة » إدارة الطباعة المنيرية (بدون تاريخ) » ص !١‏ 
2 17 لابن درل ١‏ مجرد مقالات أبي 0-6 الأشعري بص :4ة1ا. 


م 





ل 


على الوائق عام ١‏ هء ولم يحفظ لنا أحد شيقاً ذا بال مم حديثه ‏ 
ينبغى أن يكون أحد أئمة هذا التيار الذين وقفواء بشكل أو بآخرء مع 
الخروج بالسيف » نصرة لمبدأ «تغيير المنكر؛ ؛ والدخول في حالة «عصيان: 
ماديّ تام » يذكر بحالة الخوارج » وبحالة المعتزلي بشير الرحال ؛ وبثورات 
أئمة الزيدية » وغر أولئك وهؤلاء من خخرجوا بالسيف طلبا لما تصوروه من 
الحق والعدل ؛ أو أنخذا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ فكان 
الفرار أو التخفي أو الحبس أو الموت في الغربة أو القتل أو الصلب هو المصير 
0 

وفي هذه امجابهة للسلطان والتقابل الصدامي معه ؛ أو بتعبير أخر في 
هذه الحالة من «العصيان المحدود» أو من «الطاعة السلبية؛ ‏ حيث الخروج 
بالسيف وشق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة مواقف منكرة ‏ كانت 
«المصابرة؛ أو «الاحتمال: هى الموقف الرئيس فى مححنة الزمان والسلطات . 
لكن «الصبرة لم يكن هو 5 الوحيد . نقد كان ثم م الاعتزال 
والسكوت ولزوم البيت والامتناع عن «التحديث؛ ء الاك 
«انخاصمة» حتى النهاية . أو الدخول فى «حجر؛ تحت التراب وفقا لتعبير 
سفيان الثوري أو اللجوء إلى «فلك في البحرة وفقَأ نيال أخخر . ولجأت 
«القوة الموازية» الدينية أيضاً إلى أداة أخرى فى تجسيد «الطاعة السلبية؛ : 
هي الدعاء للسلطان بالصلاح ومقاطعة مجالسه ؛ ورفضض قبول جوائزه 
وأعطياته كناية عن إباء التمتع بمال السلطان الجائر الذي تحفه شبهة الحرام 
من كل الجهات . وإلى جانب أدوات «العصيان» هذه جميعاً ابتدع 
اللاشعور الديني وسيلة فذة لإدانة الدولة وتجريدها من الأسس الشرعية 
التى تستند إليها » تلك هي أداة «الخلم» أو المنام . ولأنه لم يتنبه أحد إلى 
مكانة الحلم الاجتماعية السياسية ‏ فإن الوقوف عنده ههنا يبدو أمرا ذا 
دلالة عظيمة . ولتكن وسيلتي للإابانة عن هذا الدور أمثلة قليلة من بين 
عدد لا حصر له من الأمثلة التى تحفل بها سير «النبلاءة وأئمة الدين 


2 
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9 والعلماء والأولياء والأصفياء . ولتكن هذه الأمثلة وثيقة الصلة برجال 

0 ينتموك إلى «القوة الموازية4» من أمثال سفيان الشورى وأحمدك بن نصر 

الخزاعي ؛ وأححمد بن ععثيل . 

9 مات سفيانِ الثوري فحدث أبو خبالد الأحمر قال : #رأيت سفيان 

0007007 5 شلت قال : مير حال ؛ 

استرحت من غموم الدنيا وأفضيت إلى رحمة الله عز وجل)[!) . وسمع 

© يحيى القطان يقول : «رأيت سفيان 6 في المنام مكتوب بين كتفيه 

/ يقير سواد الي الله 114 

١‏ وقال سُغير بن الخمس : «رأيت سفغيان الثوري في المنام وهو يطير من 
نخخلة إلى نخعلة وهو يقرأ: #الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض 
نتبوأ من الحئة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 24 (؟) . 

«#وقال أبو أسامة : لقيت يزيد بن إبراهيم صبيحة الليلة التي مات فيها 
سفيان » فقال لي : قيل لي الليلة في منامي : مات أمير المؤمنين » فقلت 
للذي يقول في لمنام : مات سفيان الشورئ؟ قال : نعمو/؟) . 


«وكال مصعب سن المقدام : رايت النبي صلى الله عليه وسلم فى النوم 
أخخذا بيد سفيان الثوري وهو يجزيه شخيرأ»(*) . 


«وقال ابن أبي الدنيا : كتب إلى أبو سعيد الأشج : حدثنا ابراهيم 


(1) المخنطيب البغدادي ؛ تاريخ بغداد 165:5 . 

(؟) الذعبي : سير أعلام النبلاء ٠‏ : 589 ؛ أبو تعيم الأصبهائي : حلية الأولياء : ١/ا؟‏ د 
طنإن آمنوا بمئل ما أمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإما عم في شقاق ؛ وسيكفيكم الله 4 [البقر 
“1 3] . 

(5) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 4 : 19/4 ؛ سير أعلام التبلاء : ٠‏ : 714 . [والاية من سورة 
الزمر : 04 . 

()) سير أعلام التبلاء ٠‏ : 59/8 . 


(ة] تفسيه, 


1 


أبن أعين ٠‏ قال : رأيت الثوري في المنام ولحيته حمراء -. فقلت :ما 
صنعت فديتك؟ قال : أنا مع الستّفرة » قلت : وما السقرة؟ قال : الكرام 
البررة»(١)‏ . «وحداث محمك بن أبى محمد قال : «رأى رجل في المنام أنه 
دخل الجنة ١‏ قال : فرأيت الحسن »؛ وابن سيرين ؛ وإبراهيم » وعدة » قال : 
فقلت مالي لا أرى سفيان الثوري معكم » فقد كان يذكر؟ فقالوا : 
لاك انا فو لا اتنا ررق لاوا ار ااا 


ويشبه أن يؤدي دور (الحلم) ما حدّث به عارم وأورده أبو نعيم : 
«قال : أتيت أبا منصور أعوده » فقال لى : بات سفيان في هذا البيت ؛ 
وكان هنا بلبل لابني ٠‏ فقال : ما بال هذا محبوسا؟ لو خخلي عنه! قلت : 
هو لابنىء وهو يهبه لك » قال : لا ؛ ولكن أعطيه ديناراً . قال : فأحذه ؛ 
8 20 
البيت . فلما مات سفيان » تبع جنازته » فكان يضطرب على قبره » ثم 
اختلف بعد ذلك ليالي إلى قبره ؛ فكان رما بات عليه » وربما رجع إلى 
البيت. . ثم وجدوه ميتاً عند قبره ؛ قُدفِن عنده76؟؟ . 


وحين قعل الوائق أحمد بن نصر المنزاعي + وصلبه وقفب «الرأي 
العام؛ إلى جانبه » وجعله شهيداً إماماأ » ووظف مخخيلته لنصرته . فكان مما 
حاط ملحمته الأسطورية / أن إبراهيم بن خلف -حدّث قائلا : دكان أحمد 
ابن نصر خلي ؛فلما قتل في امحنة وصلب رأسه » أخحبرت أن الرأس يقرا 
القرآن» فمضيثت فبت بقرب من الرأس مشرفاً عليه وكان عنده يَجَالة 
وفرسان يحنظونه لاسا ا ان 22 ات مهدا: «ألى ؛ 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهو لا يقتنون » » فاقشعر جلدي . 
ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس والاستبرق وعلى رأسه تاج 





(1) الخطيب اليخدادي : تاريخ بقداد 9 : 11/8 . 
01 تاريخ بغداد 5 : ١/4‏ . 
(©) سير أعلام البلاء /1: 79/4 , 


زلا 


و ايلم 


فقلت : ما فعل الله بك يا أخي ؟ قال : غفر لي وأدخلني الجنة » إلا أنني 
كنت معموما ثإناة ة أيام » قلت : ولم؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مر بي فلما بلغ خشبتي حول وجهه عني ؛ فقلت له بعد ذلك : يا 
رسول الله » قتلتُ على الحق أو على الباطل؟ [ فقال لي ] : أنت على 
الحق » ولكن قتلك رجل من أهل بيتي فإذا بلغت إليك أستحيي منك»؛ . 
وحدث أخخر فقال : «رأى بعض أصحابنا أحمد بن نصر الخزاعي ه في النوم 
بعدما قتل ٠‏ فقال : ما فعل بك ربك؟ فقال ما كانت إلا غفوة حتى لقيت 
ل لتساك إل ورا قي لفت المتاا سان ور مي كلق و قيار 
الناس ‏ فقال له : ديا أبا عبدالله » ما صنع بك ربك؟ فقال ؛ ضيبت له 
فأباحني النظر إلى وجهه تعالى»!!! . 

وكان أحمد بن حتنبل أحد الكبار الذين جاء «المنام» ليعزز قضيتهم »؛ 
وينوّر أخرتهم ٠‏ ويؤكد لهم النصرة وال مق وخصومهم من أهل الدولة والدنيا 
والسلطان الضلال المبين . ففى حياته حدث يعضهم أنه سمع أحمد بن 
نصر الخزاعي يقول : «رأيت النبي يل في المنام » فقلت : يا رسول الله 
من نقتدي فى عصرنا هذا؟ قال : عليك بأحمد بن حتيل112! . ومع 
محمد بن مهران الجمال يقول : رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأن عليه 
بردا مخططا أو مغيراًء وكأته بالري يريد المسير إلى الجامع ‏ قال : 
فاستعبرت بعض أهل التعبير» فقال: هذا رجل يشتهر بالخير)7) . 
وحدث «أحمد بن سئان ؛ عن رجل ذكره ء أنه رأى النبى يلك في المنام ) 
وكان النبى يلك قائماً فى المسجد بين حَلَقَتِين ‏ فى إحداهما أحمد بن 
حتنبل » وفي الآأخرى ابن أبي دواد » والنبي يل يقول : #فإن يكفر بها 


: 1 الخطيب البقدادي : تاريخ بغداد 11/91 - ١ثر 1 1 السبكي ؛ طبقات الشافمية الكبرى‎ )١( 


897 حضفت , 
9 الذحبي :. أعلام 0 العلاء ١‏ 721 . 


و 


هؤلاء  »‏ وأشار النبئّ يه إلى أحمد بن أبي دؤاد وأصحابه ‏ #فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين # وأشار النبي يل إلى أحمد بن حنبل 
ا 0 مطائت عملت بن تامسن قر أنحي أبي عقيل قال : 
«رأيت شاباً توفى بقزوين فقلت : ما فعل بك ربك؟ قال : غفر لي ؛ ورأيته 
مستعجلا فسألته فقال : لأن أهل السماوات قد اشتغلوا يعقّد الألوية 
لاستقبال أحمد بن حنبل ٠‏ وأنا أريد استقباله . وكان أحمد توفى تلك 
الآيام:؟) . وأخبر عبيدالله بن عمر القواريري (ت 756 ه) 0 أحد 
الذين «امتصنوا» ني القرآن ‏ دقال : جاءنى شيخ فخلا بي فقال : رأيت 
النبي يله قاعدا ومعه أحمد بن : نصرأ؟!: فقال : على فلان لعتة الله 
ثلاث مرات » وعلى فلان وقلان » فإنهما يكيدات الدين وأهله » ويكيدان 
أحمد بن حتبل والقواريري وليس يصلات إلى شىيء منهما إن شاء الله ع 
ثم قال : أقرأ أحمد والقواريري السلام ؛ وقل لهما : جزاك الله عني شعيراً 
وعن أمتي »!أ . وحدرت ا داود عن أبيه قال : ارأيت فى المناع , أيام 
امحئة كأن رجا خرج من المقصورة وهو يقول : قال رسول الله «اقتدوا 
0 من بعدى : أحمد وفلان؟ » وقال : نسيت إسمه إلا أنه كان أيام 
قتل أحمد بن نصرء يعني : اقتدوا في وقتكم هذا؛ . وحدث إبراهيم 
ابن خعرزاد قال : «رأى جار لنا كأن ملكا نزل من السماء معه سبعة تيجان 
فأول من توج من الدنيا أحمد بن حنبل» . وسمع زكريا بن يحيى 
السمسار يقول : «رأيت أحمد بن حنبل في المنام ؛ على رأسه تاج مرصع 
بالجوهر ؛ في رجليه نعلان (من ذهب) ؛ وهو يخطر بهما ؛ قلت : ما فعل 
الله بك؟ قال : غفر لي وأدناني وتوجني بيده بهذا التاج » وقال لي : هذا 


. ]33 : [والآية من سورة الأنعام‎ ١١ الخطيب البغدادي : شرف أصحاب الحديث وس‎ )١( 
. 545 : 1١ سير أعلام النبلثء‎ )5( 

9 أحيد بن تشير المتراعي الذي قعله الوافق وصبليةه عام 171 ف , 

(1) سبر أعلام الغبلاء 015157 . 


ا 


10101000 1 111ص 


بقولك : القرآن كلام الله غير مخلوق » قلت : ما هذه الخطرة التي لم أعرفها 
لك في دار الدنيا؟ قال : هذه مشية الخدام ني دار الساام؟ . وقال على بن 
إسماعيل السجستاني : «رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن الناس جَاؤٌوا 
إلى قنطرة » ورجل يخعم ويعطيهم » فمن جاء بخحائم جاز ‏ فقلت : من هذا 
الذي يعطي الناس الخواتيم؟ قالوا : أحمد بن حنبل» . وحدث الال عن 
عبلالله 0 قرةأنه قال: «ورأيت في النوم جبال المسك والناس 
مجتمعون يقولون : قد جاء الغازى ‏ قدخل ؟أحمد ين حنيل متقلداً سيفاً 
ومعه رميح #ذقال : هذه الجنة»[!! , 

والواقع أن الدلالة الظاهرة عند القدماء من حكاية «المنامات؟ و 
«الرؤىي» تقصد قبل كل شيء إلى «تقرير ولاية؛ من يساق الحلم أو الرؤيا 
فى حقه ؛ وهى » في الاطار المرجعي الثقافي الديني » وحسب تعبير 
الذهبي ٠‏ #جند من جند الله تسر المؤمن » ولا سيما إذا تواترت 2176 . وليس 
من شك فى أن المنامات تعكس تطلع «المخيال الديني» إلى بناء مدينة 
«أخرى» فاضلة تسد مُدلَ الدين التى تنكر لها الواقع التاريخي للخخلافة - 
الاك واك واتع اق سطالريم تحليلات محمد أركون في سياق آخعر ء لنتبي 
فيها ري استطيقية أو جمالية رمزية ٠‏ شعورية أو لا شعورية » تؤدي 
: ظيفة اججماعية سياسية منبعها الخيال الديني/؟! . والحقيقة أن الدلالات 
الاججماعية والنفسية والسياسية للرؤيا تثوي وراء بنيتها الميتافيزيقية . 
فالآية القرأنية المكتوبة من ثور على كتفي سفيان الثوري شاهد على 
2-1 وعلى أن الله ناصره على خصومه . والنبي الذي 1 كان 
يا تعزبة له وتعويض عما لحق به من شر السلطات . وإذا كان 








(1) سير أعلام البلاء 507-145111١‏ , 

(؟) تفسه ١9:11؟87؟.‏ 

] وموم عمسم قا عل عماعدعظ رتسو اهم ع وإأصممم بمماعا"ا ,متسجنعقف لعستتة تاماخ 
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أو 


سفيان بين «السفرة» ولا يرى إلا كما يرى «الكوكب الدري» فكيف 
سيكون حال خختصومه؟ وما الذي يمكن أن يعنيه التاج على رأس أحمد بن 
نصر الخزاعي سوى أنه هو الملك الحق؟ وهل ثمة أبلغ في إدانة دولة بني 
العباس من تصوير الحلم للنبي مارأ بخشبة أحمد بن نصر وقد حول وجهه 
غنه استحياء منه » لأن رجلا من أهل بيته قتله » وهو على الحق؟ ومن هو 
الذي يباح له النظر إلى وجه الله ؛ وأكشر من ذلك أن يضمحك الله ذاته 
إليه؟ وما معنى أن يتوج الله «بيده؛ أحمد بن حنبل؟ أليس ذلك إدائة 
صريحة لجميع أولئك الذين استحوذوا على تيجانهم بالقهر والغلبة 
والجبروت؟ وهل ثمة أبلغ من ع أن يكون جواز القنطرة إلى العنة بعاتم إمام 
أهل الدين لا بخحاتم السلطان؟ وهل يمكن أن يكون لرؤيا الغازي الذي تقلد 
السيف »: وحمل الرمح من دلالة سوى أن هذه الآلاف المؤلفة من الذين 
داتبعوا» أحمد بن حنبل :كانت تتوق أن ترق فى الحقيقة والواقع 
التاريخخي إمامها 0 لت اللا 
عوقبه الله عنه ؛ مع ذلك » برسم الملك الظافر في اعنة؟ ونضادٌ عم ذلك 
كله ؛ فإن مقام جميع هؤلاء الذين يظهرون في الرؤى والأحلام هو الجنة 
مع الكرام البررة . ومن الطبيعي أن لا تتخيل الروح العامة عند (العامة) , 
وأئمتهم أن يكون هذا المقام هو نفسه المقام الذي ينتظر أولئنك الذين يأمرون 
الناس بالمعصية ؛ ويأتعذون الأموال بغير حق + ويسفكون دماء المسلمين 
ظلماً ؛ ويشربون الدمر ؛ ويستحلون الفروج » ويضيّعون الفروض . . » من 
ألحقوا بأئمتهم ورؤسائهم أعظم الأذى والحيف . 
ومع ذلك » وبرغم تنوع أشكال «المعارضة؟» التي لجأت إليها «القوة 

الموازية؟ في تصديها للقوة «الأصلية» » قوة الدولة » فمن الثابت أن ما يمكن 
أن يعبر عن ماهية العلاقة بينهاء بما هى قوة دينية » وبين الدولة بما هى قوة 
ا ا ال اا 





با 


م ع اك ايم 


«العصيان السلبى؛ . والحالة التى مثلها هذا الموقف تثردد بين هاجس 
الطاعة للنصوص وبين إنفاذ الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في درجاته 
الدقيقة الادية وفقاً للنصوص أُيضاً . ومعنى ذلك أنها تدردد بين 
«طاعتين» » كلتاهما تتعلل بوحذدة الجماعة واستمرار وجودها . بيد أن ربط 
الأمر والنهي «بالقدرة» وبالإمكان يفتح الباب أمام اتساع دائرة 
[العصيان» . ذلك أن أية قوة موازية إذا ما آئست من نفسها الإمكان 
والقدرة يمكن أ ان تندفع » إذا ما لاح لها أن الظروف مؤاتية ء وأن (القوة) 

المقابلة ضعيفة أو تيدي فشكنا فتدفع بأداة تغيير الملكر إلى درجة العنف 
الأقصى ء أو ما يسمى ب «التقابل» » وهو المواجهة القعالية . وقد أثبتت 
«القوة الموازية» أن هذا الاستعداد موجود لديها «بالقوة» ؛ وأنها يمكن أن 
ترجه إلى حير «الفعل,؛ ٠‏ وهي قل كانت دوماً في حالة «انتظارة و «توقع: 
لحدث ما ينجم فيغير الأحوال . وفي الأفق الذهنى الشيعي - وليس هنا 
موضع دراسته واللمنوض فيه إذ له منطقه وألياته الخاصة » لكنه يتوافق ههنا 
مع تحليلاتتا «السنية» ‏ اتخحذ هذا «الوجود بالقرة؟ صورة المهدي المنتظر 
لالع سيح سمال رضي ماك" معان إن افك الس] رسعبيز ٠.‏ اللي الك 
تتبدل الأمور : ويتشير المنكر فإن «المصابرة: و «الاحتمال» و «الصبر» هى 
«الكلمات السحرية» التى ينصح بهاء باللسان » أثمة «القوة لموازية»(1)” 
ا اال 0 
ماهيتها امحنة؛ . وهى (محنة دائمة: . لأن الماضر أسواأ من 00 
ولأن الغد أشد من 0 ولأن الزمان يتجه على الدوام إلى اتر 
خيرورة ؛ ولأن الشر في الناس يستفحل ويزداد يوم بعد يوم , ولأن نبال 
الدين ظهرياً والإقبال على مصالح الدنيا دون مصالح الآخرة هما سمة 
القرون القابلة . وعبثاً يحاول أولئك الذين يلجؤون إلى «المصلح القرني 


(1) وقد جعل ابن تيمية «وجوب الصصير عند اطمنة» عنواثاً لأحد فصول كتابه : الأسر بالمعرونه 


والنهي عن المنكر » عى 54 وما بعدها , 


د 


الذي ينبيء الحديث بأنه يأتى على رأس كل مائة سنة ليجدد لهذه الأعة 
أمر دينها ء فإن الأمور 22-2 نحو الأسوا ء وظلت العصور الحأخرة 
عصوراً سيئة حتى في أعين أكثر المؤمئين تفاؤلاً . وبرغم الجهود العظيمة 
التى بذلها العقلانيون المتفائلون أو النصيون العداده من أجل دفع هذا 
«الوعى , الشقي» بالشر والفساد وتبديده ؛ فإن نظرة أهل الدين وبخخاصة 
ا منهمة ظلت هي السائدة ؛ وكانت قيم «الاحتمال؟ ؛ و «الصبرة 
و «المصابرةة هي السيّدة في صفوفهم . وليس الشعور ب «احنة؛ إلا القاع 
الذي تسعند إليه أفاط السلوك هذه . إن الموقف «الطبيعي؛ لأهل 
«الدين ]ا 00 هو موقف «التقابل؛ مع «الزَمان الدنياوي» ومع «الدولة 
الدنياوية» . أما الوضع القائم ؛ أمس واليوم وغدا » فهو مشيع بالشعور المرير 
بأن الزمان والدوتة مغلان «محنة: للمؤّمن » وهذا يعنى أن القوة الدينية 
«الموازية ‏ ستظل على الدوام غير راضية عن الزمان والسلطان الدنياويين ما 
داما غريبين عن الدين وعن الله » أو ما داما يضعانئهما ارج دائرة «الأمر 
والطاعة» ‏ أو السلطة ‏ التي للدولة . وبطبيعة الحال لن تتم المصالحة إلا 
بتبديد هذه الغرية .ولن يتسحبي القعور الغقى بألحنة إلا ان أصبحت 
اندم كا 0 وعاد القطيع إلى اللنظيرة الكن أنى للقطيع أن يعود 
إلى النظيرة » وأنى للمحنة أن ترتفع إذا كانت أحاديث الفرقة والاختلاف 
وفساد الزمان 0 وانسحاب الخير من القرون وتجذر الفتن في الأرضص 
هي التي يُدار عليها المصير؟ وهل ثمة حقاً أمل يرتجى في أن يرضخ 
السياسي «الدنياوي؛ فيرد حدوده إلى السياسي الديني؟ وهل من طبيعة 
«السياسي» أن يرضى بأن يكون ثمة يد فوق يده0؟ وفى الإسلام نفسه . 
ألم يدرك المتكلمون السياسيون أنفسهم أن الإمام ‏ الذي يستحوذ على 
«السياسي» ‏ هو ذلك الذي «له الولاية على الأمة والتصرف في أمورهم 
على وجه لا يكون فوقه يدء احترازا عن القاضي ولمتولي » فإنهما 


ع 
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يتصرنان في أمر الأمة » ولكن يد امام فوق أيديهم:؟!١!‏ إن فنطدن 
الدولة هو منطق «العفرد» والاستحواذ والولاية المطلقة » وهو لا يقبل أن 
تنازعه أية سلطة أخخرى »ء لأن أية سلطة أخخرى ترقى إلى أن تصبح "قوة 
موازية» لا يمكن أن تتمثل له إلا مصدر «حوف» و «خخطر» ؛ لذا فإنه يسارع 
إلى «تشغيل» آلياته الأساسية : الاحتواء والانضواء والاثقياد والدخول في 
السمع والطاعة» . وتجاه أية قوة تنازعه الغايات والسلطة » كسلطة أهل 
الدين «الموازية» أو أية سلطة أخرى تنازعه «الترؤس» أو السلطان » ليس 
لدى الدولة «الدئياوية» ‏ أو الدينية والأمر سواء بسواء ‏ إلا «الإلزام» 
بالطاعة والرجوع عن العصيان » والاحتكام إلى جدلية الصديق والعدو؛ 
واعتبار القوة الموازية عدوا ينيقى قهره ب «الامتحان» . والحق أن «الخوف؛ 
هو الهاجس الأساسى الذي يحرّك «السياسئ» ههتا فى موتفه من أية قرة 
موازية أو شير مباشرة , وأخرف إحدى الآليات الاساسية التى توجه منطق 
الدولة » وقد نوه سفيان الثوري بهذه الآلية في كتابه إلى الخليفة المهدي إذ 
قال له : «طردتني وشردتني وخحوفتني . والله بيني وبينك!» . والخوف هو 
أبرز الوجوه العميقة لتجربة داغنة ‏ الاأمتحاث؟ عند جميع أولعك الذين 
أخضعوا لها فى عهود الخلفاء الثلاثة ‏ بل الأربعة ‏ الذين أشهروها أو جروا 
ا 
وف » فالدولة هي أيضاً بدورها ينتابها الخوف . والحقيقة هي أنه «لم 
تو جل أبدأً ولن توجد ا السلطة الواثقة ثقة مطلقة من أنها ستظل مطاعة 
على الدوام طاغة تامة . فقد غرفت كل السلطات ؛ وشي تعرف أن التمرد 
ثاو حتى في أكشر أشكال الطاعة انقيادا » وأنه بمكن أن يتفجر بين يوم 
وآخرء تحت ظروف غير متوقعة . وقد أدركت جميع السلطات » وهيى 
تدرك ء أنها هشة » وذلك لما تجد من أنها مضطرة إلى استخدام القوة لفرض 





مكتية وهبة 135578 وس 5:0هلا. 


ع 


نفسها . إن السلطة الوحيدة التى لا تخاف هي تلك التي تتولد من الب ؛ 
كالسلطة الآبوية مثلاً . وحتى لا يكون بين الإنسان وبين السلطة هذه 
العلاقة المزدوجة من الخوف المتبادل » فإنه ينبعي 1 يعترف بالسلطة ؛ وبأن 
تكون مطاعة بملء الحرية وكاملها ؛ إجلالاً 3 . فما إن تعلن الترهيبات 
والندود عن نفسها فإن النوف ينبجس : ينتاب أفراد الرعية الوف من 
السلطة مم حيث إن يدها يمكن أن تمتد إليهم ؛ وينتاب السلطة الخوف من 
أفراد الرعية من حيث إنهم يمكن أن يتمردوا»(١؟‏ . 

إن هذا الفهم الذي يتمثله (فريرو) يصدق تام الصدق على العادفة 
بين القوة والقوة الموازية فى الإسلدام . والتقابل الذي 030983 في (احنة - 
الامتحان؛ يحسد أحد وجوه هذه الجدلية . 

ما الذي حمل الخليفة المأمون على «امتحانه الأثمة والعلماء والحكام 
والقضباة والفقهاء فى القول بخلق القرآن؟ إنه «الخنوف» ؛ الخوف من هذه 
«الرمورة التى 55 2 قوة لارئاسيةة موازية ملكه ؛ تقود ااقوة دير 
مياشرة] كيابة قوة الدولة ذاتها . لقد كان يجتمع في مجلس يزيد بن هاروت 
عدة ألاف من أفراد الرعية . وفى مجلس أحمد بن حتبل كان العدد يجاوز 
خحمسة آلاف . وحين مات (إمام السنة والحديث) أحمد بن حتبل 
امسحت الأمكنة المبسوطة التى وقف الناس عليها للصلاة عليها فحزر 
مقادير الناس بالمساحة على التقدير ست مئة ألف أو أكثر سوى ما كان في 
الأطراف» ؛ وقدر بعضهم عدد المشاركين في الصلاة على التنازة بأكثر من 
ألف ألف سوى من كان فى السفن . أما النساء اللواتي تجمعن على القبور 
1 عددهن ستين ألف امرأة . وسواءً أكانت هذه الأرقام مطابقة للواقع أم 
غير مطابقة : فإنها في كل الأحوال «تكشف» بصورة ملموسة منظورة عن 
حجم «القوة الموازية ) لتي كانت تقابل قرة الخليفة . وينبغي أن تقر بأن هذا 
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ك2 «التقابل » مكل حالة هر الصراع حداها الصديق والعدو . فالحقيقة هي أن 
- القوة الدينية » أو قوة تأهل الدين والحق؛ قد حددت لنفسها غايات مبايئة 
الا ومستقلة عن الغيايات التى تبري خخلفها الدولة أو الخلافة «الدنيائية: , 
3 ونازعتها فى الوقت نفسه السيادة والسلطة على أحاد الرعية وجماعاتها . 
9 كج وإلا فما معنى ما هتف به المأمون فى وصيته لخليفته المعتصم : «الرعية 
0 العيةا! العواءة م العوام؟ فإن الملك بهم . . .؟؟ ومن الطبيعي أن يشير الصراع 
9 حول الغايات والسلطة هواجى الدولة الحادة وفزعها الشديد ؛ إذ تجد 
: نفسها مقابلة بقوة موازية غير مباشرة عظيمة العدد ‏ قد انفصلت عملياً 
ِ 9 عن الحظيرة » وكفت عن أن تكون اصديقاً» ؛ يعزز شروط الطاعة والاتباع 
والانقياد . لتصبح «عدواً» يولد اغناوف الكبار . وليس «الامتحان؛ إلا هذه 
العملية السياسية التي فرضها منطق الدولة في دائرة الجدلية التي تحكم 
الأمر والطاعة » والصديق والعدو؛ من أجل رد قوة الرعية «الموازية» أو غير 
المباشرةٌ ؛ وهي العدو ؛ إلى ساحة السمع والطاعة » فكان هذا «الامتحان» 
من جانب الدولة للقوة الموازية «محنة» لهذه . ومن المؤكد أن الحال سيظل 
كذلك في كل مرة تتعاظم القوة الدينية الموازية لقوة الدولة الدنيائية ؛ 
فتتقابل القوتان وفقأ لجدلية صراع الغايات والسلطة التي تتحكم في 
العلاقة بين الديني والسياسي . وطالما كانت مملكة الغايات التي تنشدها 
الدولة ملكة غايات ذات طايع دنيائي خالص »؛ فإن الديني سيعيد تشكيل 
نفسه على الدوام فى «قوة غير مباشرة» أو موازية «تقابل» الدولة ذات 
الغايات الأ نتروبولوجية » وتدفع بالأمور إلى تقابل صدامي . وطالما تعلق 
الديني بفهم ملحمي أخروي تالص لتاريخ ينتاقص فيه افير ؛ وبتعاظم 
فيه فساد الإنسان » فإنه سيظل ميد در امحنة» الشقى وروحها 
الدرامية » وستظل علاقته بالدولة محكومة بنطق «العدو» . من المؤكد أن 
الفهم الذي يقترحه «المتصلبون فى الدين: : 7 لعبارة الغزالى » لا يكن 
أن يفضي إلا إلى انحنة الدائمة في ل 
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«الامتحان» من جانب القوة المباشرة ‏ قوة الدولة . وإذا كان لتجربة محنة 
القرآن من دلالة جوهرية فهى هذه : إن المنطق الذي يتحكم في جدلية 
الديني والسياسيّ في الإسلام هو أن الديني والسياسي كليهما يتعلقان 
بالسلطة » ويجعلانها قاعدة مادية » وجهازا يحقى به كل منهما ماهيته 
وغاياته . وإنه فى كل مرة يصل الديني إلى أن يصبح قوة غير مباشرة ؛ أو 
موازية ذات «إمكان» فمّال في الجماعة ؛ فإنه سيشحول إلى سلطة تنازع 
السياسئ غاياته وسلطته . أما السياسي فإنه لن يتوانى عن «أمتحان؛ هذه 
القوة لموازية بجميع الأدوات المتوافرة 52-0 أولى أدواته الديني نفسه ؛ 
الل ا فى «الجماعة» ذات الل المرجعي والقاعدة 
الأيديولوجية الدينية . وسيظهر الديني دومآ فى مظهرين : أحدهما 
امتصلب في الدين؟ ؛ يتوسل بدرجات الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر 
إلى 0 بحسب الإمكان ؛ ثانيهما «عملى» ؛ يتوسل إلى غاياته عند 
«السياسى ] ب «الطاعة؛ : ولا يبدى أية 57 عدوائية أو عصيانية في 
موقفه 9 السلطة » ويلوذ بالنصحية لأولي الأمر والدعاء لهم في السر 
والعلانية »أو فى العلانية على الأقل . إن القوة المتصلبة عتد أصحاب 
الفريق الأول ستتجلى بوجه عاص عند عدد قليل من شخصياته 
«الكارسماتية ؛ التى تدقع بالشعار: «أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان 
جائرة إلى أقصى مداه وتتخذ من مبداً التغيير «اباليد) ل لإشهار 
ل ا ا اك 
فى نصرة الدين وتغيير العالم المنكر ؛ رائدها في ذلك «التقابل؟ لا مع 
السلطة السياسية وحدها وإنما مع كل السلطات الأخرى في الجماعة التى 
لا تسلّم تسليماً كاملا بأيديولوجيتها في «تكليف مالا يطاق» . أما 
االعمليوك] فإنهم في حقيقة الأمر ؛ برغم شيجرهم لطريقة «المتصلبين» ؛ لن 
يتخلوا عن التصلب في كل شيء وبإطلاق . إذ ان أساس «السلطة» يظل 
كامناً في ماهية «الديني» الذي يجسدونه . بيد أن المرجح أن هذا التصلب 
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وقد قابل قوة لاح أن التصدي لها هو من «تكليف ما لا يطاق» » أو أنه مما 
ال يعرض الجماعة حقاً لشر مستطيرء إذ من المؤكد أن «الهرج» أو «ألفتئة» أو 
«الخروج» هي ما يمكن أن يحمل من الشرور أكثر مما يحمل من الخيرات ؛ 
ل وما يمكن أن يأتي بغير النتائج المتوقعة ‏ سيختار وجهة أخرى له غير وجهة 
ك الدولة . وليس ثمة في الحقيقة من وجهة غير الجماعة نفسها ؛ وبخاصة 
آحاد الرعية من الجماعة . وههنا ستمارس السلطة الدينية نفسها افي إهاب 
:الام بالمعروف والنهي عن المنكر » وستحاول ما أمكنها أن تستحوذ على 
أكبر قدر من هذه السلطة بالتقليل ما أمكن من اللجوء إلى الإمم أو ول 
: الأمرء أو الدولة من أجل إنفاذ هذا الأمر أو ذلك النهي » في ذائرة الجماعة 
وفقا لآليات الضغط أو الإكراه أو القطيعة والهجر أو ا استعمال اليد 
واللسان . بيد أن بعض عناصر هذه القوة ‏ التى هى فى حقيقة الأمر قوة 
موازية 02 دوماً علي ألا يوسع مع من سلطلة هيده 0 على 
الرعية نأيا بها عن «التقابل» مع الدولة ‏ إذ أن الدولة ستكون حريصة على 
الدوام على أن تكفل للرعية والجماعة الأمن الفردي والاجتماعي : 
وسينحو باستمرار نحو توسيع دائرة «استثذان» الوالي أو الإمام أو الدولة 
في التدخل في أمر «تغيير المنكر؛ . لكن لما كان جل المسائل التي يدور 
عليها «تغيير المنكر) هو ما ينتمي إلى حقلي الاجتماعي والأخلاقي 
الخالصين » فإن دائرة النطر ستكون ضيّقة جداً على تخنوم «السياسي : 
لكنها ستتعاظم في ذَيْنك الحقلين بما يمكن أن تولّده سلطة القوة الموازية من 
إكراه وضغط وتضييق على أحاد الرعية في حياتها اليومية الدنيائية . 
وبطبيعة الحال لا شيء بنع سلطة سياسية مشبعة بروح القهر والغلبة 
والاستبداد من استخدام تلك القوة الدينية الموازية أداة من أجل أن تضمن 
لنفسها مزيداً من الانقياد والطاعة ؛ وبخخاصة إذا ما أفلحت في أن تستميل 
إلى جانبها ؛ بالترغيب تحاصة ء العناصر الجليلة المؤثرة فى ثنايا وأحشاء 
هذه القوة . وقد كان ذلك على الدوام أحد وجوه الجدلية التى تحكم علاقة 
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السياسي بالديني في دول «الخلافة ‏ الملك» في الإسلام . ومن المستبعد 
قاماً أن يتخلى منطق الدولة عن هذه الاستراتيجية في أية دولة .ب جماعة 
يتمتع فيها الديني بسلطة مرجعية راسخة أو قوية . 
إلى أي مدى يمكن القول إن «دين الإسادم؛ سياسي في ماهيته , أو 
أنه غير سياسي في ماهيته؟ من المؤكد أن التمييز بين الخلافة والملك ‏ 
والقول بانقلاب الخلافة إلى ملك » في الإسلام » على طريقة نعيم بن 
حمادء وأصحاتب الحديث والسنة » وابن خلدون لا يبدد الأساس 
«السياسي» 0 الخلافة نفسها مثلما لا يبددها فى النبوة ا . فمن البين 
أن «السياسي» يدخحل في ماهية الديني على وجه القوام الذاتي له لا على 
وده الإضافة من خارج 0 مرد ذللكه إلى أن «السلطة» أو «الخلافة] أو 
«الدولة» هي جزء من مفهوم «الديني؛ ؛ وإنما لأن الديني الإسللامي ا 
يستقيم عند حدود «الخاص؟ أو «الفردي: وحذدهء إذ كل مايمت إليه 
بصلة يحول باستمرار إلى (العام؛ و «الجماعي؟ .وما عير «السياسي؛ 5 
ويقوم وم طبيعته الذاثية ليس هو تحققه في 2525-2 لفان ار 
«الدولة؟ » وإغا هو الطبيعة الجماعية لشرع هذا الدين وأحكامه . ذلك أننا 
حتى لو استغنينا عن الخلافة أو الدولة مثلما حيّذ مثلاً بعض متصوفة 
المعتزلة وبعض الخوارج ؛ أو مثلما تبغي بعضى الفلسفات السياسية الخديثة 
فإن السياسيّ نفسه لا يتبدد ؛ وإنما هر ينعد نحلب فى نحققه أشكالا 
أخرى غير شكل الدولة . وفي حالة التمييز بين الخلافة والملك ؛ وانقلاب 
الخلافة إلى ملك (دنيائي) لم يتمثل الفرق في حقيقة الأمر بين الاثنين 
فى أن أحدهما دينئ روحيّ خالص بينما الآخر دنيائي مادي خالص ؛ 
وما مغل فى أن الرحمة والشفقة والعدل هي من المنظور السياسي الخال 
أسا س الأول ؛ بينما الغلبة والقهر والجيروت هي أساس الثاني . أما 
السياسئ فجوهري في كليهما . وفي حالة الديني قد يكون مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وهو مبدأ بديهئ تماماً في النصوص » بل إنه 
378 
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تابكل تأكيد أكثر بداهة من مبدأ نصب الخليفة أو الإمام - هو أبرز وجوه 
< السياسي في الديني » لكنه ليس الوجه يا ا إشانت 
© الدولة هي وراء إنفاذ هذا الميدأ » أم هذه الفة » أو الجماعة » أو تلك من 
مم الرعية أو الآمة » أم آحاد الرعية ء فإن من البين أن الديني يفصح بهذا 
اح المبدأ» على الأقل »عن طبيعة «السياسي» فيه . بيد أن هذا لا يعني 
8 بالضضرورة أن الديني ينبغي أن يتجسد فى جهاز مادي خالئص له هو «دولة 
ا الخلافة: أو «دولة الخلافة ‏ الملك: ٠‏ دفي حالة وجود مثل هذه الدولة ؛ 
سواء أكان ذلك في صورة خلافة اسكاتولوجية أو أخحروية »أخبرت 
ع الأحاديث أنها انقلبت إلى «ملك 1‏ وتحول إيديولوجية القرون المنحدرة 
دون إمكان العودة إليها أو تحققها في أعصر الإنسان المعطوب والأزمنة 
الفاسدة ‏ أم في صورة دولة ذات غايات أنتروبولوجية » فإنه خير للديني أن 
١‏ بالصيغ «العملية» لتحقيق غاياته ومقاصده . وقد دلت الطرق 
«المتصلبة» على أنيا ت: ا تيا إلى اأحنة . وليس من البيّن بذاته أن 
الغرض من خلق الإنسان هو أن يظل في امحثة: دائمة بالمعنى الذي 
تفضي إليه جدلية صراع الغايات والسلطة » التي تحكم العلاقة بين الديني 
والسياسئ على النحو الذي أبانت عنه التحليلات التي ات 
كانت وجهة «الدينىئ؛ فى الدنيا » فإن على كل أحد أن يعى تماما أن 
«السياسىي» ا يفهم أن 00 لآأية سلطة أخرى «سبق القدم» 317 »أو أن 
تكون كلمة أي أحد أيأ كان أنفذ من كلمته وأقطع . وهو يمكن أن يسكت 
عن كل شيء إلا عن أن يرى أن سلطته قد تعرضت لسهام النقد أو 
للخطر . وقد عبر الخليفة المأمون تعبيرا دقيقا عن منطق الدولة وطبعها حين 
قال إن «الملوك تتحمل كل شيء إلا ثلاثة أشياء : القدح في الُلك ؛ 
وإفشاء السر » والتعرض للحرم:7!١!‏ . وغني عن القول إن الدولة التي يعنيها 
المأمون بقوله هي الدولة «المونوقراطية» ‏ حيث «الأمره لا يعرف إلا السمع 

, ؟1‎ : ١ ابن عبد ربه ؛ العقد القريد‎ )١( 


عدا 


والطاعة . ولا يقبل المنازعة أو المنافسة أو الرد ‏ وهي الشكل الذي جرت 
عليه دول الإإسلام التاريضية . 
هل ثمة لصراع امحنة ‏ الامتحان الذي كانت #«بدعة؛ القرآن انلوق 

أداته لتي تفجر من حولها , من دلالات أخرى غير التى سلفت؟ حقا؛ 
لقد مثلت تجرية احنة ا لحدلية الأمر والطاعة في دولة الخلافة في 
الإسلام . لكنها مثلت أيضاً وجه الصراع في جدلية الصديق ‏ العدو: إذ 
تقابل «أهل الدين؛ و «أهل الدولة؛ » فكشف تقايلهم عن شكل من 
أشكال الصراع » لم يتنبه إليه فلاسفة «الحدل» الذين تكلموا على اصراع 
الطقات» فحسب . لا شك » كما يقول جوليان فروند » أنه ما من صراع 
بين الأفكار إلا وهو يخحفي صراعاً بين أشخاص » إلا أن ما نوه به من أمر 
علاقة الصراع الجدلية الخاصة بهذا «الزوج4 : صديق ‏ عدو » يضفي معنى 
جليلاً على تحليلاتي المتصلة بصراع الحنة . يقول جوليان فروندكهنات.1 
«وليس ينبغي أن تأخذ هذه العلاقة بالمعنى الحدي لها بما هي نزاع بين 
فريقين محددين تاريخياً . حين كتب ماركس وإنجلز في مطلع (بيان الحزب 
الشيوعي) : تلقد كان تاريخ كر مجتمع إلى الآن تاريخ سراح بين 
الطقات» ء فإننا لا فلك إلا أن نوافقهما على ما ذهيا إليه . بيد أن علينا 
أن نعترف فى الآن نقسه بأنهما قد ضيّقا على نحو متفرد بْله 
إيديولوجى » دائرة الصراع السياسي . ذلك أنه يمكن لليونات أن يقولوا ؛ 
بالقذر نفسه من الصدقء إن التاريخ صراع بين المدن » مثلما أمكن 
لراتزنهوفر 1131568101866 في أيامنا أن يعرف التاريخ بأنه صراع بين 
الشعوب . والحق أن الموقف الأقرب إلى السداد يدو ورئلت الذي عبر 
عنه عمسلوفيتش 101117م 621 إِذْ رأى في السياسة صراعاً دائياً ل 
أشكال الجماعات والفئات ؛ يهدف إلى سيطرة بعضها على بعضها 
الآخخر . ولس صراع الطبقات » برغم أهميته » إلا مظهراً من مظاهر الصراع 
0 12135307 


27 


انق ع ا ل ل 1 ب لوك او ل ا لان 


لنلك ؛ متعدد الأشكال .ولا ينحل إلى نمط واحد من الصراع . إنه 
مرتبط بالعداوة بجميع أشكالها الممكنة ؛ أي أنه يتولد حين يتعيزز» تحت 
مظهر مأ من المظاهر ؛ التمييز بين الصديق وبين العدو . وتختلف مسوغاته 
بحسب الفلروف والعصور والأيديولوجيات السائدة : تنافس 
المان ؛ والطبقات »ء والأجناس ء والأم , والأديان» والاقتصاديات : 
والأحزان ء وال يديولوجيات . . ج76١‏ ! 


الإسلام » كان أحد الأشكال الكبرى للصراع السياسي . وفى ملحمة 
(الحنة) لم يكن فرض القول بخلق القرآن وطلب «الإجابة» إلا «مسوّغاً» 
أو لاذريعة؛ لتفجير الصراع لاعلة له أو 007 
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ا مصادر والمراجح 


1 المصنادن والمراجم العريدة : 


ِ الأريتى .عدار حكن مقط 
قنيتو؛ - أردشعر * 


-الأخص ؟ ابوزقيا يريد من 
عبد أش ين أحمت ١‏ 


- الأإصفهائي : أب و الفرج علي بن 
01 


خلاضة الذعب اللبؤك . مكعية الثتى ببعداق ‏ 
عتهنف'أزدشير فق إعان مات ذاذر عات : 
لمرارتك الا" 0 ظ 


خلية الارلياء وطبقنات الأصفياء ١‏ - 98 ,ودار 

الكناب يعر بي ذ القاهيةا. 1518:3515 . 

- الاغابي .دار الكحب المغيرية , القاهرة ‏ 11976 , 

إعيارات من كناب الأغائق : ستعة تان 
الدسن امؤسنة الرصالة مير ادا : 

- مشائل الطالبييكبط؟» محقيق السيق أحمه: 
حغئر .دان المعرقة ٠‏ الشاهرة . 

- عاب الإبائة عن أصولء الديانة م حتمشر ]باه ؛ 
دم 

- كناب الأبانة خن أسهول الفياتة |إذازة الفلباعة 
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جروال 9 تسقيق مسحي . لين ععك ال 
مكعنة اليسة المعسرية ب القامرة . 
حابن الأخباري الراهرقتى معبائي كلسات ااثاس : محقفيق حاتم 
ااا الغلامن ١‏ بقداد حة/وةا:, 
اليناف نيما تيجب اقعقاده ولا يحور اليل 
يه »تفي اليل عنؤرت العطار الصيص 
القاشر 1١‏ 5-0-0 1 ظ 
- التفهيك األكدسة الخرقية روت 111 . 
- التاريخ العسثير المكنية الأثرية.» لأهور . 
- ابعاري . إبو عه مجعم -التاريه الكبيرء 5-1 مين عبد الرحمن 
بن انمناعيل بن إدراهيم : المعلمربء داز الكتب العلمية يروت [عنفور 
عن طلبفة بحيدر آباد) : 1 
- الجامع. الصحيح ؛ مك ايم التسعت: الشاهرة ا 
أن 137ل ١ه‏ 
- العوارى اليونائى ف اللمتسارة الإبلامية.؛ 1 ٠‏ 
مراماك لكبار ال عسرقين الف يها وترجبها 
عيداارجمن لازي : متكنية التيفة اللصرية ١‏ 
الشاهرة 1311:., ١‏ 
>( امول الإيرناجة لأعظزياك الحتجات ناي 
الإمتاام: حصالقةه وقدع له معنن الرحمن يلوي 
متكحة النيفنة المصرية  ١1585‏ 
-البراذى أب القاسم الدعري 1 - كتاب أواهر / القاهرة داخم : 
- البعي ١‏ ابوحيفان حمند بن. - العزلة ,دار الكجب العلسية , بيروت؛ 588 1., 
ميك بن إبراهيم الكمطابي : 
- التقدادي ٠‏ أررمتعور عبد القاهر؟. -“الشرق بين القترق تلشيق,محيى ددن عند 
اتامميك ؛ فطلعة المللي نؤاةااء 


- الباذللاني 1 نو وايكر 


- يدوي ؛اعيدا الرحمن ' 


1 


بو الِقياء ا أرب و 7 - 


ا ميتي | االلكفري» 


اليه شزى وأحمد فقن بين ١‏ 


الإيجى ء ايو القاسم : 


- ولتتنت ١!‏ علد :: 


- ]بن تنلة (العكر كأ 


لفاك ووزابة الششامة والترشاه الغتوسي ١‏ 
دسشق م15 - 191 
-أنباب الإشراك و املد ]عالت ااقفقين عين 
العزيز الذوري عداو النغر اتنس تسماير 
يؤل «مبروت ع خلا 0 : 
ألا الأغراك ء اليلد الرابع ١الغسم‏ الأول . 
1 حال عياس 5 8 (االبغبى فإانتى شكايثر 
بفيسبادن : بيرودك ؛ 1610/5 , 
-نقكر الممغولبة [سِن كنعتانن محالت 
الإأسلاميين يا 1 تور في كعات الل 
الاعت أن وبلقات' البجتلة --00 لَدَأدٍ 
ألمب تدا راالجوتسية للتغر الريتن 1 
-بديلة الخلاقة - درابة فى التقكير الياسي 
عدد الماوردي + متشورات كلية الأآداب والعليم 
الاتاحة بالرناط : 


- الاععقاد والنيدابة إلى مبيل الرشاد دار الاقاق 


الجفينة» ببررتء 541 

- لسن الكبرى م دار الفككر ».سيروت . 
حئقير: يتكيةة!ذا رالتراكف: العا هرة : 
لطيدك يديل 


- الاجن وإلاوئ ودار صاذر: بيررت 10 


- كتاب الشسرم والإباتة على اأسرل للحة والديالة ؛ 

حتقه وكثره مع ترجمة فرتية يعترال : 
اللا ولا "لا انتغل بلتنافك شك اذا 

- عترق الأووست : السهل القنورني بدمتشى ١‏ 
حر 1 ١‏ 

- الابارالموفقيات:٠‏ تحقيق: . ماس العائن . 
مككتية العاتي.» بشداف 141/3 . 

- انين وتمقبى عيا الوهان عبد الاللطيف دقار 
الفكر ؛ اللاهرة الك/91 1 . 


لكا 


الت اماك 


ل الحصوخي 'أبوغلي لجسن بن 


بدي ابن مبكمة : 


ا 


اث 004 


ل التهائروي ‏ مجعد بن علي بن 
انشيع علي : 

3 ين تشرق ردق ؛ جمال الدين 

طيو اغابن برسف . 


ب ابرّينية اتفى الدين أاحمدا 


بن هبن اكليم : 


- تكشوار الخاصرة؟ أخان الذاكرة باع را قير 
عيود الشاتفي وخاز عياذر.ه تروت »+ مداه 
فياه 


دالسيع بعبه القبذةء!١‏ -ه عتمقيق يبوه 


الغاضي تدا عياذنء بيرت نالة5 1 ١‏ 

- عاق اسطلاحات الفنرن ؛ الؤنة العنرية 
العامة 1 181/10 ْ 

- التجوم الزاهزة في مارك مسر والشاعرة :دار 
الكحننى القاعرت :1511-1553 . 

جور تعازشى'العقل:والنقل أ اقيق محمد رشام 
الم اقدااج 0 ومطبعة دار الكتبي. ‏ القاهرة : 
اأعببة | . 

-كره تعارضى الفقل والتقل » محقيق محمد رشاد 
|الإسلاية + الزيافيي عنللقة ١‏ حداانة 1 :. 

- مواققة متحي المتقول لصتريح الممقول » تحشيق 
محمد محيى الدين قد الحميد وأخرين ١‏ 
مطبعة اللحة [محمدية , «188. 

-«اليابة الشرعية في إشيلاح الزاعي والرغية : 

ذا دقار الكنان العريئ +الشاهرة » 13535 .؛ 

- العوقية ودار انب العآمنة يروت ذألترة 1١‏ . 

عا الأهرانالعروق واتلجى عن الخر تدان اججمع 

للععر والعررع جف كن زاكةات 0000 

-ككتات الثبوات «دان:القلم + بيزرت 

محمد غلى حييم وأرلاقة :181 , 

- الفسعيتية (في ! مجدوع قتاوق شيخ الإسلام ٠‏ 

اتلد ١6!‏ القاعية ,5 اله] . 

- نيوان :ممق عنبد الأام هاروة «حار اكاب 

العربي تروت 157181 » 


- وننادا. الماسللا ؟ -) فى عسل الم يام 
عاروت و مككة الخاين سر 
االبديان والشبييين: :اا -4 قي عبد اللادم 
هاريك ؛ القاهية ةا . 
- داو اللها:ه هادي ؛ - المستزلة + القاهرة' ه /1:541. 
- جدايات ء فهين : دآ سنس العقتدم عبد مفكزي الإمللام في العائم 
ظ العسرتي المحفيث ب ا ,دان العروي للقشسمر 
والترزيع :+ عَسان 1 
طقات الأغلياء والخكماء ؛ تحقىق فؤان سباك : 
مطبعة امهل العلبى الفرني للاثار الشرقيه 
بالقاهرء 1 
-نابى الجبوزي ؛ ابر القرج بيد متاقب الإنام أحسل' بن حصيل طالاء “2-7 
الرحمن : تخي عسو , 
- ابسويني :إمام االجومنيى أب م كدتبانت الإرشان إلى قواطع الأملة قو ] صولا 
المعالبي ,' الافحقاد . يق جما بوعقااب عجبى 
ظ وعلن عب النسم,غيد اخبيل . مكاعية الخاضيي ؛ 
1 
-ابى اب حا : - اجرح والمسبيل 1 لان عحيدر أباد الددكنن , 
110 العامة 1 : 
-اطبلي. ابن رنجب:: حجان ققبل علي البلف عان لم الف : الدار 
اللفية ء الكويت - 1357 
-الطعباي »لين العماد : -غارات المي فى أعفياز من وغييد 1 -.8ا 
1 (لبعة مصورة ع علبسَة القاهرة) :دار البيةء 


برقت 150341 - 
ابن جيل ..انزغبيد ابل أعتمن -الآنتلةوال 1ط ءاالكجب الإنحلزسي 
انين محمد الداعة ,الك وبروت أقلاثىا , 
الدعلن الزئائف + (فى كعاتب : عقايا 
االلفبء مفيين على ساف التشيا 
رعمسار جشفي الملللبي إننثقاة اثفارت:: 
الامكبناربة 531 1). 


ولد 


إن ديل , حسلد: إسحاف - وك محنة الإنام أحملد بن حَديل ا دراسة 
وتحقيق حسف انقشض 131/91 . 
ابن عقيل ٠,‏ و عالت بن أحهد ١‏ - ضشيئة كر وس اعد ةين 
دالت أجمف . الاسكتين, 
5 اخملب النغدادي» أبريكر احمد. ١‏ - تاريخ قاد وطاء مكعقبة الخائبي (تصبي) 
م ابن علي ؛ والكهبة المربية (بعداد) وتطبيعةالعادة عض ؛ 
1 
د شرقة أتبحان اخديش: نحشي :متحسل سحك 
| خطيب أوغلي «مطبعة دادعة انقرة ةا . 
:تال أبو يكر أعخناين محص > المند من مائل أبى عبد الله أجعط بن :محمد 
ك5 إببن اروم - ابن حل محقيق قيباء الدين انفد ؛اننيائيك 
ببوسائت يف بتعلاذيش. ناكا _ 
-الآمر بالمعررف والنهى عن الدكر .دراسة وتحقيى 
قبق القخادر اسندد عط داز التقنب العلميةء 
فبتويعة :ا الخلااء 
- ابن ححتدون«اعيد الرحدن. : - المقفسة 1ه تمقيق على عبد الواحد واف ١‏ 
الثاهرى لأة4! - 1551 
ٍ- ابن شلكان:, شمن[ الشين حمق ع رليات الاغياك وآتاء أبناه الؤهان) 6-1 
ابن بحيد ممتي إحان عبابى ب بترو اجا ج140 
اقالطا انين عمد الرعيم - الاتصإروالردعلى ابن الرارتسي التعيد مشر 
آين محند بن .عكمان ! امبيوغ: انقأغرةاه 16115 ظ 
- الفارقكائى :علي بين عتمي ! - أعيار ععرو بن عييد سبققه وتريجسة (إلئ 


0/1 5 





0 


كت + 


الألماثية) موعشه. كان أن :4 أن الاكنفسس فرالى. 


بار بفيسياكك.بيروت 1 
١#‏ اق ازععي وعنبان بن مبعيظا ١‏ ع كقاات الرك على الشيلمة ١‏ عقيل غوما كيتسنام 1 
لعد - للك 1541-1 


عي صقان انناف 2 علي 


اع التكبار وسار جمعى الطاليى » متعا 
للارف ١‏ الايكديرية ا" 


1م 


: أبوؤاوو السجدانى - اللان وشهبى سبي لين عند اللنيبيا, 
القلمرة ١‏ ف 
- أدج اشرييت:: حمر المقة,. صتزءان ودار عادر و يتروب 
- اللتوري: حي العزيع - - إراسات:قى المصور العبائبية التأشخرة : بقلاة ؛ 
00 
اللمتورى الحسد بن غاود : - الأعيار الطوال «ممعيع بجل الل عاس العبال . 
تكن المثنى ميغقاك؛ رككلاء 
- دعبي اعسى الدين ابرعحة - تعره ابلياكا ,حاار اياطع فالا 1151م - 
أبن - ابعير قن تخبر ها عير عقيل ب اسننالاح ادن 
ونيم بن الجمك: التجد الريك اليه 
دمير أعلام العتتلاة 11--غ8: عوبة الردالة ٠‏ 
البروثة ؛ المقالت مناة 1 : 
-ميوالا'الاإععدال تى نقك:اارجال., التامرع , 1ه 
> :جعسر لأسي عئار انقح الس إإبة 
- الرفاعى + احم فزيف:؟ بالقاهي 31 1 , 
ا “تاريخ ومنتق ‏ مجتمع اللعنة الفترية :سق 
- ابر زرعة, عيد الرحسن بن هسرو *150, 
الخ نااك بن يرن (اتتحري 
- الكي :اتآج الدين عبد الرهاتب ادل وشركاء ٠‏ القاهرة ٠‏ 1454 
انق على : مائل الأفيام احمد ذطبعة متمد شيل 
-الحجالن ١‏ ابر دارد رقا 1ه 
- الليقنات التكتيرق هار العتصري الطيعواللشر : 
حابن سعد محيل: العامة نف 115 1, 
- الاحة الماع واصلطة ,جار ثثرا وجررت..٠‏ 
> الصيلاء وعيواق”- ةا 
- اشللافة ولللك * ذزابة فى الرؤية الأمدوية 
للسللاقة إ(بحث تند عتسيهاً للمؤقم الذرتي 
الرابع لاتاري بللاف الشتام - الحلارة القنانينة :١‏ بأد 
اشام في اسيم اموق اعتمتان تبتك ١‏ ) 


10 


1 ماد 


“الأر حش اين أن بكر 


0// 


- تجارو 1 عسسام - 

لم 

١: 0 00‏ 
الستعيد الكرع. ' 
1 العيرزاي (للعائمي) أبن 
0:إبحات : 


(00 
0 


2 
- اليشدي سلاج الشين:: 


- الحولى ١أبوربكر‏ محعد ين 


- الوالتري 5 أنه جعيز عحماء ين 
ص , 


اولي , جتلاك القيرة عبار 


سافد بن اند [الأنذلي)!! 


- تاريخ إللتفاء ؛ تحقفيق محملا مين لين 
عدا :سيد : الطعة الأولى.. ملبفة السعادة 
تخسر 12200111 . 

- فاشني القفنناة في الإسلام «داز نصياع الفكر: 
جرربت ه ناذا 

- الال ولحل .رطا , تمعيق محمد بن قتح الل 
بدراك 15٠١‏ 

- عطبقات الفقياء مقن حال عباس :دار الراقد 
العربي.؛ ببروت 1501041 , ظ 

- ليقات الام ؛ اللعة الكاترليكية لياع 
اللسوعيين ٠عيروت‏ 34171 

- الوافي بالو ينات :ياعتناء س ...ةيد ريم :» 
باون 117 1111م 

- اش عار أولاه اللخلفاء وأيارهم (مْنَ كعاب 
الأوراق ا“ قت بنشره ج . فيورك نان [ظبعة 
بالأوفسكة:: دقى المسيؤد: يتيوت 91/5/11 : 

- الخجار ابي تام المكعيه العجاري للطباعة والتوريع 
العم ف يروت » 

- تابي الرسل واللوك ١‏ تعشيق مسف آبر الفقل 
اتراهيم «ذار المعارقف صر : الشاهرة 153951 , 

> خاريم لآم والليك + قيعي دي غبوية ‏ الاايليل ٠»‏ 
لبر م1 . 


- اتطبري اللالكاتي ااعية الله بن - شرج أعسولة اععقناد أهل السمة والجتساعة ددا 


اسن 'آين تحور : 
: الطسئوى 1 أب جسكر: 


- الطرطوشى ١‏ ابر بكر . 


علية للتخر والتوزيع ؛ الوياتن , 

- شرم العقيدية الفاحارية: لعلي بن مجمه بن أبي 
اعد الجنغي وعل ١‏ ملكتب الإملاسي ٠‏ بيعررب 
حت ؤييكن :غاب 

عبراج لللوك | الشابدرة 188 هار 1578م . 


- اق التلقلاقي , محممك بن على القشري في الآداب النلطائية ‏ ذار ضنافر ؛ سروت . 


ابن متاطليا: 


101 


ا 


ابن طيعور ٠‏ أرو امش أحيهة 


امل * 
- عبد ألخجار بن أ نعسد 


(العافس الستولي): : 


يق البار بي أحمل ‏ آبو الاسم 


- عوتلاء اذ متحسل: : 


. ابن بعد الب أبوغمر تومعب 


- ابن عبد ريه ب أحمك بن 
ينا : ظ ظ 

تافهن العجرى و خالقوريرس بن 
هارون الماطى.- < 

- أبو عدف يعبر بي الثم > 


3 أبر العرت + تجعق بن أحهد - 
- ابرح اكير غلي, يني أني 
محمله الححن من هربية الله 
١ : 5 0 . 0 1‏ 
3 العسغالانى ١‏ ا|تحمنقايق علي ثى 

١ جد‎ 


دااال يب , أب طلؤل اير 0 
عند لله بن متهل ! 


٠‏ بعداد من ثاريم الحلافة العباسية , كيذ الث 
سقبداد ومعتية العارف بِيروث ١115,‏ 
بعاإشحقام . 

طبقات الفنقهاء الشاففية + عقيق غومتا فيتسام ٠‏ 
ممتعة برنا الايدك :151 

اللغتي قن أبوات العرحيف :والعتبك.» الاجراء 1 : 
5 إسلللة ثراتنا) : القاهرة 

كام الاصول الممبة:» محقيل عبد الكرع 
عثمان. معتية,وهية , القاهرة ؛ ١84‏ , 

- قفل. الاععزال ولقاتك للتعزلة :تحتقيق نزؤاد 
اللبية الدير التوكسية لخنمي: :توكتى 151 

ِِ الإحللام يي العلم وللسية شار السلال :5 
لقاع 

: جامم باخ العلم وتخيله عط ٠‏ جؤءات : المكحي» 

الملقة , الليتة النرية .4 ؟ . 
القند اللقريلا ١,‏ - 4 و ممح فين إحملد أمِن 
وأعغرين القاهرة ابلا ع مهن . 

ازيح محتحعهم الول ١‏ الطعة الكاد]يكية:: 
بروت اخرهة 1 : 

- باز الاترآن,: تق مححك مؤاد مركي ملب 
الخاعي » الشاهرة . 1214 ؟ 

- كشاب اغن : تحقيق يسبى وغيبيه الإنيرري :دأ 
الغرب الأسلامي. + 

- تارنمم سكن وعئمدة الرعالة وبروت 130151 . 


- لحان المورانء صن (يلد :177 هن , 
- تيديب التهيديسب ١١ - ١‏ , ححة اباد مما" 
- 1179 هن , 
- كان الاؤاال » محقيق متحعلالا بد الركال.» ملتجة 
'[للعري الآتننى) أمعل طرابيرني ب ث] ' 


ينث 


- سس | قار 


حاقان إن , يوساف ؛ 


-العوض ١‏ أبو يرسك يعقويب بق 


سقيان 


ابجختللل : 


القادن ابن - ففيوحفا نر لفر الله 


العبري :عقي الدين ين عنباه 


- جوع فن نوالا وفكانت- 7 الغم الإساامي 7 
نقشطلة تف 34لا . 

- نوت ف العاريج السيلبي ١,‏ «ذار ايلم 
للطباعة ا(سررت) ‏ مكضية العيجنة إيقداذ):. 
بإبحة 1 

- المباحيرة الأوائل (1) مطبحة حجابعة بفدك . 
11/1 

-الأنياء فى تاريخ القاغاء تعقيئ قامم 
الام مرائبي الاليلن 191 

-إنحنياة غلوم اللييق «داز إعحيناء الكسي العريية ؛ 
التناعرة 
لاا 

-الطعهات الننيّة فى تراجم الأتغجة ١‏ تحقيق عدد 
التتاع محم اناتاو ؛ القاهر»: ةا , 
-معينيدك لجعي باسحلة: امجمح اللغة العيربية 
يتعشى اج ا < 

- كعاب العرقة والفاريغ : تخقيق أكرم ضياء 
العمري ب مطبعة الأرقآد : يتداد ١.محذا‏ 

- مجه معنالات ايئ اسن الأإشعري عت 
بسدقيغه دائبال جماريه جار المخبرق مروت ٠.‏ 
ين 

- الإنامة واليامة (متسوب إليّة] ٠»‏ مكثية غيى 
البائي الملبي وشركاة ١‏ العامة 1ن 

- المعنارقه امححقيق كررت عكاثة » مطيعةذار 
الب 157 


-غيون الأغخيار, 4-1 ودار لكتبب بالتباس: ٠‏ 


1-1 
ا فى طيعات اطدقية اقيق صبد 


محتمد الالو مطمة عييئن بابي الخلبي 
ب ل القاسرة اكثذة1ة : 


1 


اقلعم ١!‏ ا سا اله اليكتس لطا أو 


-< التلاغلتني ةَ أبو العاسٌ 


أعتسق علا ١‏ 


ٍِ الكجى «متعنتدا ب كناكو 

- ابن كثبرء أبو القداء : 

> الكناني | علل العزير بن يخوى .* 

- الكتددي :أو عمر مجعة بن 
بوسقك ؛ 


ابن بويد القزويلي : 


فيسجسهابر 0 خا 


ح ابن المبارك عند آلله:: 


- اميد هبر الغباس 


حااعلسي ؛ميحمل ياثر * 


+ كيلغيب اإريافةوتؤياضة :وراليت االحلامينة: 
ركدة امار . سمان : نهكرة 1 
-ماتر الأناقة في محال إنازلؤقة ,شق عبد أنثار 
ا أسموا ف اع 5 وار الارعاد والاتساء.سلة 
يا (الكويث 4 135. 
- بح الاعيكي. لي عتاغة الأأثفاط ذوزارة الععافه 
اه القوفي “الحم اأفرية العتاانة 
للتاليف :«العوجمة والطياغة والنكر ١‏ 
- فرات الوفيات؛ 1:- 8 ؛ ققيق إحان عباس ٠.‏ 
75 رنتت 4/اة 1 
- النهاية في الفتن والملاحم ؛تخقيق محلل أحشد 
ع العؤِية دار التراف الاستلانى بالأزهر :م14 
> تحال + الخيرة ١‏ محتتقية و تلام اوسيل علينا 5 
مطبوعات الجسم الملعي العرين ؛ دمشق 
دكحنات الولاغ وكتاى القتباة وعظبعة الآباء 
برعي نبيروت اي 13 , 
-التن: مقي محمد نؤاة تيل الياني, وافلعة 
يي البابن الأتلبي 1335 : 
مهيل النظر رتمسجيل الظفر في |تحلاق اللاك 
وسينالة الملك. تحيقيق ودراسة 00 اليدلء 
الخو الإملامئ للبحجرت - دار العلوم االغوبية ؛ 
عبرفت “14 , 
حٍ الإأحكلام اللطائية والولاياث أتشبجة امن ١‏ 
التقاهرة 1417 . 
- كتان الرهد - ويليه كداب الرقائق ٠‏ حقعه وعلق 


عه صحيوهبن الرسسنٌ الأ.سظمي دذار الحتِب 


العلمية ).سروت - 

< الاكامل في اللخنة والاقن:. تمقيق منص سد أبر 
الفضل إإراهي: واليد مجماته ؛ التاهرة ١185:‏ 

- نمحآر الاتراز+ تلد ١37‏ اللبِيُء :14 ١‏ الْطَسِمّ 
الامناذية ..طلهزال :11785ه, 


انلام 


ٍ 0 

الدع الشيخ القيد بحند ور 
ل 3 
ا التعماك 

تا إأفخ ا 3 

حابن الرحى, 1 . 


- ابن مسين ييحيو .: 


- الل أبو اين محمد بن 
اللجطاء عر لاك عد ال حمسن : 


: #إلقف (مجحيرل) : 


د عالف (ن القرن 'تناليث):: 


- الناعين ,ا الأكبر؟ 
- بين ننانة . عمال الاين 
[الصري) ؛ 


- امن النقج «مسجعد بن إمسجاق 
للدم 


: الإرقار 8 أبناة ألم البوى 1 عطكية! يري + 
لم 
نيناوق ع بيرريم: 13551 

- ارقم طلقا السيزلة وعتقيق تليق علي امي 
التشار وععيام الدين عمجمل علي ؛ 

- مرو الذعب وضعناتنا الأسوهر ١‏ 1107-5 عمادين 
شبارل لذ : نتشورات ا-دافعة اللناجة "عبرو حة ا 
1515-75 

- الجامم المجيح 1 -شيمحقين محمد مِرْاد عبد 
الباقي » ذار:الفكر؛ بيروت 191/6 . 

- دولة بتي العباين : وقالة المطبوعاثي الكويسا . 

- القا ريخ 1 ++ جرامتة لإتوقيت وسقي مده 
تور سيق تشر مركر اليحث العلس بجامعة 
الللك ميد المبرية كه اللكرم ف ١11‏ 
1/4 ١م‏ 

- إخنبيه والرد على أقل الأغراء والبلاع : مككفية 
اللثنى. يعداو - متكتبة'المعازفن ببسريوت :1181/8 

- العبو والادائق في أعبار اشقائق قشر فين 
اجسر البعني حمق كا 

- أخبار الدرلة المباسية , محقيق عيد العزير اللبوري 
ويد الحداد الطلبى دذار الطليمة للطباعة 
والنشر ؛ ببرويت , | 

- عسائل الإضافة وتقتطقات عن 'الكقان الأو 
في القالات فد له وحققه يوسف :قات إس : 
ترأنسى شجايئر بادك ١‏ ببرريج 31511 

+ سيم العيون فن شرح ربالة اين ابول ؛ محقيق 
محمد أبو الفغل إبرافيم : داز الفكر العربى ٠‏ 
القاهرة 12 , 

- القهرعدث .: و تحقيق تحقيق ونيا ددا د هران ال 

- القهرعكء الطيعة البحنانية مهم 





ما 2 


1- الغر اجع غير العربية: 


لك خالل للد إنحيلا 11/ر ,]111ل قمان ارو بسر عل 
كنال تداك اندي اه لأسا وا انل اال متا 


5 ,االمويوظ بعنان املاب عمعمتحرم |" 


"فتسكاقة اع ساراس" عل من ارقم 
بلقا الات ! - كتين" - <التره زوقت). ,تقبنه انالا 
ْ 00 

علاحةإعهه نا ,عننن امج نه واضعومة ,11157 / 
5350 ,ركهت :1935 ,نام" بتعسارين 131 

نزاو اضنة درل اك +011 )ريل اروااات .لزنن خم 
83 تاتس افسصتف ,لاط ااه 

تلكا به لابه انق ام جروا سجلة 
5] بواعءوةا 

أمت,نااتن نان و برأوز فيو انام ارا بن رين 
065 دنا مل ] 

عمط غات ها وك كفاو كاج عساقع عصا 


تا 
01 بلإقاكاة نا الام براه فورسحة ] 
6 


#العارانكاهر ماترماو ناا ها ذأ جوتت لمتحم 
5 | بعموةا يما نم 
”1 ماعل دوهن وآ عبر واد ع 


امار ا ور عم ا( ارجا ال 6 
"ارانابب اام" انرون : ال وم ا 


ان 
5 نا اوناع الما “لتك ناا لجان اام بن عارم 121 - 
7 عرا ا أقرالةب 00 
8 باااندمجووقا ,(وعتعما ةن 
بقل ”| يأفجد ا مادا لحبمك عمو امد حسم - 
5 ] 

عالن اولامة ف كمد عابل" ااسا اا ننم 
يكو ] ,لخن م1 لومم 

القالهامتربه] ‏ عا أت كتياه ندا 
ها ,(إنتضكل نازلا كإن التالناك 10 نار ورانز( ريون" 
املاع لانن ماصيرظ تارم وإودك5 ازراومتيباان! 
105 الات اا 611 نأا 


مت 


اط .لا اط - 
اجر ين 1م َ 


بسناوواسرم - 

ل بالقلليمة] - 

بلأنه] :18 يرانى أمدصددرةا ٠‏ 
:11 ,ناروت ٠‏ 

بمتحطو ةيد ددرن ”| 
137 لاكل ,لوبي - 

مناخ انتوم امل أعفرمل) - 


4 
باك مل - 


11 _للاناوق][اء 


لقا رون انان - 


إنده اماف سوق ظورة وام هاندت وات 035 


باناطاالئة كبا" لانم إبعة انكل إنط/ ااانا - 
لنت 1 ,اأمذ. 3 6 عزووننما ان 0000 

ظ 7 
اك اأترضكة تتام سه » افق" بيط فازرزنة1 - 


920 عموه امور رار برانه ممم 


ءاينغا ب التسيارق رون لور ا 
لل لوال ف مم11 ناوسا 
لولس[ «أفسولة: ما قر رمم ابن 

1911 ب #سققصوة ) بم قسند!] كفنا 
13 كا ماه ) تابهر بار 
سلا لامك ربسا تاطحم البعوع م عاراع] لومت - 
857 بالترظز 1[ خ] بومنم :1 
بالالعو انان" 1 الضع بال عو رااان انان مل 
000 ع#مننة 1 ل ااام 
5 ا 0 طم . 
ه11 اللب مسالط عل أده اقم برذلر ‏ 
865 |] ]1 با 
و قال نرقم لبق ررم - 


اعم[ مأل فوا 1نمي) 16 اف كرا مم0 هل - 


5701 301 بمستضية [ما1 فلك بنك م 

1 5 ,ترمد را 0 

موا تتلسق) ,سام إن انار 0 
78 !| مهعم ”1 ازاتوءزمنا لممصملك دووثة 


اك كارا نانم - 


ا ا - 


| ا ياه 
:9 متجتمان! _عنون8 - 


,181 بالأععم5- 
5 8 - 2 


ماد 
ءالا م مي 


عل ااانه 
حت 5.11م5] اما 


أبو سلوم العتزلى 


